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يدب سني og ye‏ دار الكتاب آللب‌ايي سيروت دار الكنا؛ UU‏ .نروت دارالكتاب poli‏ .سيروت #دار الکتاب اللبانة 
م نروت دار الكتاب SLU‏ .سيروت دار الكتاب اللسانى .روب دار الكتاب اللساني ‏ ديروت دار الكتاب اللساني-نپروت. دار Poll lal‏ نروت دا الكتاب الل 
ساب بجوت بار الكتاب اللساني Sane.‏ دار الكتاب الاباني .سيروب. دارالكتاب اللبنانى .سيروت دار الكتاب LU‏ جروت دار المكتاب اللساني . نروب دار hell‏ 
sug psp Lal‏ دار الكتات اللسايي سيروت دار الكتاب اللسانى . سوروت سار الكتاب اللساني سيروت دار الکتاب اللبنادم .سيروت دار الكتاب الابايي بيروت دار ال 
كان الان يروت ار الحكباب MU‏ . مروت دار المكتاب اللسانی سيروت دار الکتاب abel‏ سيروت دار الکتاب اللسائي ‏ سيروت دار Boll tall‏ .سيروت دارا 
الا له روت دار الکیاب اللسانه . سيروت دارالكتاب الليباني بيروت دار الكتاب اللساني يروت دار الكتاب اللساني . برروت دار الکتاد الاه سيروت د 
وا المكتاب الاساني .سيروت دار الكتاب Soll‏ .يروت دارالکتاب اللمناني نیزوت دار الكتاب اللنانى .سيروت دار الكتاب Kull‏ .تروت دار الكتاد الأسانى . مرو 
بت دارالکتاب dbl‏ .نم وت دار الكتاب اللسانى. سيروبة. دار الكتاب Babel‏ . يروت دار الكتاب اللنناني .سيروت دار الكتاب teh‏ .سيروت ار الكتاب اللسای. ‏ 
9 بت دار الکتاب Soll‏ سوروت دار الكتاب اللناني . نروت دار المكتاب الاساني_بيروت دارالكتاب ogo RLU‏ دار الكتاب اللسانه . سروت دار اکتا اللا 
ane‏ وت دار الكتاب Rall‏ .يروت دارالكتاب اللمنانى .تيروت دار الکتاب اللساني .سيروت دارالكتاب lil‏ _بيروث دارالكتاب cag pers Rabel‏ دار الکتا, الا 
اة سروت دارالکتاب‌الاسانه .سروت دار الكعتاب SLM‏ .تيروت دار الكتاب Sahel‏ تروت دار الكتاب SUL‏ .سيروت دار الكتاب اللساننه .سيروت دارالكناء 
پاللسانی .یروت دار الكعتاب LUI‏ سيروت بار الکتاب Bll‏ . ببيروت دار الكتاب اللساني . بوروت دار الكتاب ag pre all‏ بارالکتاب Sab‏ .مروت بارالط 
تا ag es alll‏ داد الاب الا اني . يروك دار الكتاب اللببانى .سروت دار الكتاب اللسادي .بيروت دارالكتاب اللساني .تيروت دار الکتاب alll‏ .سيروت با 
الكعتاب الأساني سروت دارالکتاب اللمناني .مروت بارالکتاب اللساني . يروت دار الطعتاب اللاي cig pre‏ دار الكناب اللسابي ,نروت دار الکتاب اللساني .سيروت 
دار الکتاب اللسانه .سروت مار الکتاب اللسانى دروت دار الدكتاب اللباني ‏ سيروث دار الكتاب Pll‏ - يروت دار الكتاب اللبنانه .ديروت بار الكيتاب Doll‏ .سير 
و دارالكتاب soul‏ . سيروت دار الكقاب اللنانى .مروت دارالكتاب االبناني .بيروت دارالکتاب اللساني .نروت دار الكتاب اللبنانه سوروت دار الکتاب Pall‏ 
دورود دار sahealll tistical‏ .. وروت دار الککتاب السام .سيروت دار الکتاب اللسايي .سيروت بارالتاب اللساني .يروث دار الکتاب اللپاني يروت دار لكاب MAN‏ 
ا دا رالغات اللبانى .مروت دار الکتاب اللناني, يروت سار الكتاب الاساني سيروت دار الکناب اللببابى . سيروت دار الكيتاب اللمثاني .يروت دار الككناب اللي 
tube‏ . سيروت سار الا شتا اللسايي. .جروت دار العکتاب اللسانى :جروت دار الكتاب Pall‏ مروت دار الكتاب alll‏ نروت دار الکتاب اللساني. مروت دار المضتاب 
پاللسانم يرو داد لكان اللبايي .يروث دار الكتاب اللسايي جروت دار الكتاب اللببابي cg pore‏ ارالك تب اللبباني . سيروث. دار الكتاب اللنباني. جروت بار الک 
فيان KLIP‏ نوت نار الاب اللينانى . سروت دار الكناب الأساني . ug pa‏ دارالتكئاب اللبباني ag sree‏ دارالكتاب اللببانج. . ديروت بار الکتاب Sell‏ . مروت ارا 
الدتعباب الامنانئ, يم وب دار الکتاب الا مان مروت دار الدكتاب اللسناني .يروت دار الکتاب اللبناني . سيروت دار الکتاب‌اللبايي. سيروت دار الكتناب اللمنانم.. ببيروث ٠‏ 
دار الكتاب اللانة ٠.‏ رهت سار الدكتاب SLM‏ »جروت دار الئان اللاي up po.‏ دار الكتاب اللبنائي - بوروث دار الکتاب الاساني. سيروت دار الکتاب اللاي يرو 
وت دار الممتا, الا اب تروت دار المكتاب اللباني .٠م‏ وت بار الكنا, اللاي ...يروت دار الضهتاب اللمثاني .سيروت دار الكتاب الأمناني . نروت دار الگنابب eM‏ 
سيروت دار الكتاب ball‏ نم وت سار الاب alll‏ باه مروت نار alll local‏ ایی .دمر وت دار الحتكثاب Be‏ سيروت بار alii‏ الل ئي سيروت دار الگا ال باه 
ع سيروت ار الضعتاب Kb‏ .روت دار الکتاب الاساني .رهت سار الكناب الاباني نیزوت دار الكغاب اللساني سيروت سار align‏ الأسائي. يروث دار الاب الا 
سان نيرود بارالکتاب الاح وب دار الكتاب الأبناني .بي وب بار التعناب Soll‏ .سيروت دارالكتاب الأبتادي .يروث ».ار الکتاب اللمنانى .يروت دار المصناء 
ب اللبنانى نوی دار التعتاب الا ان .۰ جروت دار leg‏ الا انج مير وت رأ لتاب اللبنانم.. يروث دار الكتاب اللناني .مروت بارالکتاباللمتاني ip pate‏ ارال 
كان الام باب ١م‏ م نار الففتاي الا اني .يم وب دار الاب اللاي .سيروت دار الكناب الا ماني cag sere‏ ار الکتاب اللباي روث سار الکتاب Pile MI‏ مروت با 
العا الل Sub‏ مم وت jhe‏ الات الا اني م ويب دار الصفتاب اللبناني tag pore‏ با الجکتاب اللياني .سيروت ار الکتاب اللبنابي .سيروت دار Pb lhl!‏ . سيروت 
ذا ال ماب alll‏ ايض وت مار الگا اللسايي .يروت دار الکتاب اللنانى .د - ١‏ ار الکتاب اللساني_بروت بار اكناب اللاي .روث دار الكتاب اللبناني .بير 
م نار الحكنان Suh ALT‏ يمري ار الکفتاب‌الباني :جروت دارالكناء  , ٠١‏ إن "تاب الاسم سيروت دارالکتاب اللساني.بيروت دارالكةاب اللاي 
تيوت alls‏ عبان Bale‏ ١ہ‏ و ماالگاب الان روت دا مس BAL‏ ی تخاب اللينابي com me‏ سار الكيتاب لاني . یروت دار الاب Nal‏ 
> مو و راهان ال اه يروت دزالا petal‏ بت * کاب اللسانج بمو“ بار الدتمتاب اللباني capper‏ دار لیا Ul‏ 
Nake‏ موی e Rb belt‏ و نار Sub Utell‏ الاب oll‏ . سروت Ls‏ الاب اللبناني . بير وت دار المكثاب 

الماع و ما اه le‏ الل لع موه ار Pa) Le‏ ار التاب لاه .مرو نارالك4ت_ا__اللياية مرو ارالك 
شای الامایج تنو ذا الوه ات ال ام مروت ؛ ار الشتار ار الاب الاباني . پور وت دار الككناب اللببابي. مروت مار 
ball.‏ اللر بای Kb bed ls can,‏ يروت بارال 

بل المكتات الليطيع نحو ما الوا اللاك يروت cop pees 3 1 ha‏ مار الکتاب الابتاني. بروث دار التاب الاسانی .سيو 
مت دار الضياء ال ام ٠مم‏ ار فان لاه .تروت Pg‏ أ ابي .یروش ما العکتاب الابناني سيروت دارالگتاب الان م 
مروت نل المفش fab alll‏ يموت ما الما الل Bae‏ يمون 

عمو bed ts‏ الليطع تمق بار Shall gall‏ تمق 
ارا تمه sill shed‏ دم le‏ المفتاب DAM‏ مف وك دار الع یاب الاایی نو و نار المتاب اللہ ان + وت مار الکنا 
. الل نيو .ا الما Gul‏ موب أ Sb ltl‏ يع Bub,‏ مروت ار الکتاب Dol‏ روت دار topple‏ بار all‏ 
ع للل د اه ,لمهي Sek oll‏ :وم أ alll lesb‏ اه وو , ١‏ اء الاي الليانيموروت la,‏ الدغناب الا بای تروت شار الجعیابهال ان .»جروت با 
Sokal abl,‏ يمو لالس Sokal‏ ني ارالضفتان اللاي ررم نار الفصعباب Pokal‏ ,یروت دار ال تاب الأبمايص جروت مار yale‏ لاتق مروت 


بل لمعا الل ا تسوت Seb all lent‏ عقي ارالتمیای الل انم .رمو . دار Bu Mabel‏ .يروت ذا الح الل اني .بوره" he‏ المع نام الأنتاتي نيم 
و ,الما fob MM‏ يمو لباب الا شک يمي 


ل الحتاب الا ااي يرو عار الكناب اللاي .يم وب ار التعتاب fil Wh‏ مون دارالضتاب الل اني 
es‏ هت ,ابال الا د تمي و ار elated‏ الله يفون ,راتان PAE‏ يرق - مار اتام plated‏ .يرهن ار الففياب الا ایی رو ار المتفتان اللا 
۴ و اام الى يمو عل المعيان Nob ell‏ موه نل اهنا الل ی يموت يار Bele Maile doll‏ مر وی دار الاب lll‏ نان برو سار الكمئاب الام 
ايلع تن هي ,امعان toh‏ تمق بارالمونای LW‏ ينوي ,ارال تاب اللبايض يموت مار اله‌هنات الل ام سو وت بارالمفتان sake‏ و . سار elite‏ 
J boll‏ 


مالسا الایشگ .عه ,ا لالتعا الل arr dob‏ الشعات الل ایو موی atopy packs‏ عا الضناء. a pic‏ مار ال 
سا الام ارو ,مو ١‏ أ anos‏ 


sas‏ ,اا امعان الليطيى بوث ١‏ ار الاي UD‏ ماني مج وت ار الاي ال Pics‏ تيرق" سارالمكتان اللاي .ديوهت قار 
,المع للل ار الفا Ball‏ نمق ١‏ أرالية تان الا ایی موی ارالمفتاب ال انی .يرون ما امام اال ایی .يمي ام ناب lll‏ با يموت 
رالمان الا ام مي .ا شیاه Pk UE‏ تعقوت ذل blind‏ انم رم د أر السوتان اللرمائي مر ells‏ ماب الا انی .ری بارال تاد الار Bod‏ رو 
وت tba lima‏ تنو ,العا الایاای ہي , أرالمضياى alll‏ ایی درو الما انی ہم وہ رالو ای الل انی ہہ و أ الصاخاب اللر ام 
.له ارا ایا الليطيض ,دو ما Piel bao‏ تروت بل المعياى الل ١ a‏ ارالك ماب اللريايي مير" ٠أ‏ السعناب الم ايى »,روت مار الام الاء با 
و نمو ال الما الاد ,دو د ل اليهتان الى ده ذأ المعيان UE‏ .تيرق :اال Pall‏ رو Ba‏ الفضتان الاء انح sage‏ ارال ااا 
اراک ae,‏ اضعا الليطيظ دة ما السهيان الأيايض تهت ,ار الوتفنان الا ایی مرو دار لقانت الامانی .مہ ود يأر الاب Pooh‏ مج وه يار التا 
ان الانطيق ان 


و ۰ الما اللرخيص مي وا الما PALM‏ موه ذل الموتان ال ایک نمه وبا العش‌قاب اللاي مم ود ار العگفای اللاي يموت اراله 
على الا و .رو ١١‏ الفصيان cp AP GM‏ 


يار المح الأرطيضق يعو يارالضتان الليطضي .مود ارال ای الا ای .تم وب بار الما الاب ار تعره ف 
لتیار اللاو اج ارالمميان اللاي .مه ا معا اللبطيص ,مود رالشاي الا ام ود ار اماب aU‏ ,رو ١‏ ارال ای الليطيض ری رون 
ب ا امع She etl‏ .دى ما سای تایبا م مقت .الع Sesh alll‏ يموت مار الضتاب tee Dabo‏ وہ ء ارالصتای الار مم یرود وارالمهنام prone Sale all‏ 
م الل Boke heed‏ رمو 


يل العم اللا و ٠ہو ١‏ ا اليهيلى الا ایی ,مھ ١‏ ارالو یات الا ان يوت ارالمقات للام موت ارال ار الما 
معنو نك المع اللوطرق تنو ١‏ ' المع تایه 


م ١‏ ,العا الا اج .مو با للع بای الأيطي دو مار sical‏ ناب الا انی ر ود راشای الاين 
4 و ار المفط ل اللا و عي teeth |e‏ الا و ۰ ما الاد الل اي تمه يار الصتومای اللرطيه ,یچ ار المهتای Heb alll‏ جهن عار المقناب الا 
cg‏ و لبالمضيان Ball‏ بجو أ رالمان الاد انی يعو را اهار الل ایی موه اراليضناء 
ر ا السعل اللا ی دم لرالمض بان اللرطيض يموي أ المهتان اللاي دري وا الجنای الأمليم محف ارال 
seated ٠١‏ اوه و تنو betty‏ الا ارگ مهو قل اسفن Sale Ml‏ .مي she tall ts‏ الا اق ووي اارالمعای الأيليع تمه ا 
| العا الم ي دي ١ء Fone sill teeta‏ موي راهطا ادص .مه اد اليضان لام ,دو مار لزان الا ای ,مم و رالو DA AM‏ يعو 
۰ السعماى oh alll‏ و بحو ,امعط RM‏ ,ارالمعا اللاي ,ري ما المويان الا کج .حي ا Sell‏ اللاي دي .ب ابالمعتلن الليطية ۱ 
و ٠‏ المع ایو مدي الهش ای و يموت EL‏ الأركرق ,مه ,رالا الليطية مج ب أبالسعنان الليليع مم اال الاق 
ga‏ و اا و او لا cabal‏ ل Paka haat‏ .حو ,ار لمهم SAUL‏ موت و salami!‏ ایا ,مو مار السهنا الاب 

اعام الو و جم lathe‏ ایرد ينو ,الها الاو .رو mall‏ الأرايم .مي الالام ba‏ ممه یار امه بای ۱ 
اهامای ألا ق تسق ,ا امعط ای تمق مرا ای الا و ممق ,ا المعتات اللمطضي مره تارالمضتان لارا ٠مي‏ لمم 
sall. gav glumes on‏ ای و ءا المعان الاو و .مو و الما الليطض مه ود أ hel‏ لار ۴ بحو الل 
ae.‏ اي deel‏ الليليم تسق .المع Pak oll‏ ,مي ا الما الليط 4 حه و 

اباو و .امعط الم رو اااهیای اللا ,دي eames‏ اللمطية نحو ,لالم الام ممق 
,المع لخر و امعم اراي ات ون ل لمق الل 4 ogee‏ ييأر teal‏ الا ام ,ہو ذأ الصميان الأرطيض .دو ل لسع ve Fale A‏ 


و ١‏ ,امعان اللا و دو ١‏ الالمفيل. Sokal‏ ,و . الها اال هق رمي أرالهطان Sob oll‏ ,جره وارالصفيان لباق يموت قا الصعاء ال اه 
معو اك yn‏ الہ شو ا ا We‏ و ی E‏ 
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TENE Lol شل کی‎ 


سست+۸ 

كانت أمامى مجموعة تشتمل على تراجم الأدباء الختارین لحائرة 
« نوبل » منذ ابتدائها فى أوائل القرن الحاضر الى سنة الحرب العالمية 
الأولى » فسألت تسى : تری لو لم تذکر مناسبة الجائزة فى هذه المجموعة » 
هل يستطيع القارىء الناقد أن يعلم أسباب اختیار هوّلاء الأدباء دون غيرهم 
من مثات الأدباء فهذه الحقة التی‌تجاوزت الحیل ق‌حدوده الصطلح عليها ? 

انه يعلم ولا شك أن هناك وحدة مقررة ج حبعت بين أسمائها » ولكنه قد 
يبحث عن تلك الوحدة طويلا قبل أن یقف على حقيقتها أو ما يقارب تلك 
ال 5 


ففى وسعه أن بعلم بغير مشقة أن هذه الأسماء لا تنتمى الى أمة واحدة ) 
ولا الى فترة واحدة تتفارب فيها الأعمار , 

ولکنه لا بری فيها دلالة على التطور أو الترقى فى مطلب واحد من 
مطالب الأدب » لأنها تفرن الشعر بالقصة » وتقرن هذين بالروابة المسرحية ؛ 
وتقرن هذه المطالب جميما بالتاريخ أو بفلسفة الأخلاق » وتمضى فى طريق 
ثم تعود اليه بعد ارتياد الطرق الأخرى على اطراد وعلى غير اطراد . 

ولا بری الناقد فى هذه المجموعة آنها جمعت أفضل cols‏ الأدب d‏ 
الأمم المتمددة » ولا فى الأمة الواحدة ؛ لأنه ری للأدياء المختارين آندادا 
سائلونهم أو يفوقونهم فى أمتهم وف سواها , 


٠‏ شاعر اندلسى وجائزة عالمية 


ولكنه يعلم على التحقيق أن الحموعة تعطبه By gro‏ واسعة متعددة 
الجوانب من ثقافة الغرب فى قرابة نصف قرن » ولا شوته أن يلمح فيها غياب 
نوع من الأدب لا يمثله أدب من أدبائها » وهو ذلك النوع الذى نصطلح 
على تسميته بدعوة الهدم والعنف أو بما دون ذلك من دعوات الخشونة 
والرارة , فاذا لاحظ ذلك فقد وصف الجموعة علی الجملة صفة مقار3 
لحقيقتها » لأنها فى الواقع تجمع نماذج الفن الرفیع على شرط محدود ؛ 
وهو خدمة السلام والتفاؤل بمصير الانسان » فاذا توافر الشرطان مع 
التوسط فى الكفاية والاتقان فذلك خير من الامنیاز الراجح بواحد منهما 


وفقدان الاخر . 


ولیست العصمة فى وزن أحد الشرطين أو وزنهما معا آمرا مستطاعا أو 
میسورا لعمل من آعمال الانسان » فقد یختل الوزن مع اختلاف الزمن 
واختلاف البواعث النفسية أو الاجتماعية » ولکن الامر الذی لا رب فيه 
أن دراسة الجائزة على علاتها كفيلة بتمریف الناقد تعريفا صحیحا بصورة 
وافية من صور الثفافة الغريبة الحديثة من جوانبها التعددة » ولا یقدح فى 
ذلك غياب الجانب السکوت عنه من أدب الهدم والقنوط » فان الجانب 
الختار بدل عليه ويشير اليه » ویکاد شرحه شرحا صریحا على سنة 
القابلة ومعارضة النقيض على التقیض , 

وهذا الذی اخترنا تاليف هذا الکتاب لاجله » فان دراسة «جائزة عالمية» 
يستحقها من تختارهم هيئة من الهيئات الرشحة لوظيفتها لن تخطی* أن 
تعطينا صورة من تاريخ الأدب الحديث تستحق النظر وتستحق أن پدار 
عليها موضوع کتاب » ومما يستحق النظر من أجله أيضا أن تمرف الناقد 
المؤرخ مواطن الصحة ومواطن الخطأ ف موازين الهيئات الفنية التى تتصدى 


تمهیسلد \\ 


لوزن الکفانات والملكات على نطاقها الواسم بين wl‏ الحضارة » فان العلم 
بمدى هذه الهيئات من الصحة والخطأ » ومن الانصاف والمحاباة » ومن 
محاباة الضرورة ومحاباة الاختيار » غرض لا يهمله مرخ الأدب ف ناحية 
من نواحيه . 

۲ ۶ %* 

وعلی هذا الاعتبار تکتب هذه الدراسة عن الشاعر الاسبانی «خیمنیز» 
صاحب جائزة نويل لسنة ۱۹۵۹ ؛ فهو من هذه الزاوية بعرض للدراسة فى 
هذه الصفحات , 

ولقد دار البحث طويلا فى موضوع الجائزة العالمية منذ سنوات » فخطر 
لبعض الباحثين أن تشمل الدراسة تقديرا مجملا لجميع الأدياء الذين 
استحقوا من لجنة التحكيم جوائزها منذ السنة الأولىالى السنة الأخيرة عند 
تاليف الكتاب » وخطر لبعضهم أن تبتدىء الكتابة عنهم من السنة الأخيرة ‏ 
وبختار من المتقدمين بعد ذلك من ترشحه المناسبة أو برشحه التفضيل 
والتمييز بالقياس الى قراء اللغة العربية . 

ثم ترداد" الكلام عن « خيمنيز » لناسبات شتى » وتردد MIS‏ عن 
« سترناك » الشاعر الروسى الذى نال الحائزة ode‏ لمناسبات أخرى » 
فرجحت كنة الشاعر الاسبانی وزاد فى ترجبحه أنه اختنم حياته الأدبية 
وخلصت سپرته من لحاجة المرب السياسية » وصلحت هذه السيرة صلاحها 
لتفصيل الفول عن العلاقة بين الأدب القومى والأدب الانسانی كما تتحراها 
الجوائز العالمية بموازينها المصطلح عليها . 

وق الصفحات التالية فصول كافية لبيان هذه الدراسه .من زواياها 
Badal‏ : عن الحائزة وصاحیا ونشأتها ودستورها من وثالقها الرسمية ء 


۱۲ شاعر اندلسی وجائزة مالية 
وعن لجنة التحكيم وستتها النبعة فى اختیار آدبائها » وعن الادب القومی 
وآثار الآداب المالمية فيه . وعن بيئة الأدب الاسیانی التی نشا فيها الشاعر » 
م الجزه الأخير من الکتاب عن الشاعر وتقدير أدبه وشواهد هذا الأدب 
التى يستعان بها على تقديره , 
# ¥ # 

ونحسب أن هذا الکتاب سینادی الى قصده ویستوق غايته : اذا خرج 
منه القارى» على علم برسالة الشاعر الاسبانی قومية وانسانية » وعلی علم 
بالمناسبة التى رشحته لجائزته العالمية , 


wall‏ ربل 

لا طلب لدفيج نوبل من أخيه الفريد ‏ صاحب الجوائز - أن يكتب 
تاريخ حياته » كتب اليه هذا ما معناه : ان له نصف حياة فى الواقم » وان 
هذا النصف كان حقيقا أن يتولاه عند ولادته طبيب من محبى الخير یکتم 
أنفاسه ساعة بدرت منه صيحته الأولى » على آبواب الدليا , 

وآراد — بسليقته الأدبية — أن يسطر ترجمشه فى صورة بطاقة من 
بطاقات الشخصية فسطرها على الصورة التالية : 

الفرید نوبل س نصف انسان حعستصوط ضئيل » کان شفی 
أن یتاح له طبیب طیب یقضی عليه يوم قدم صارخا الى دئیاه, 

مزاباه — ينظف آظافره ولا بحب أن يثقل على أحد ,, 

نقائصه وأخطاؤه — بغير أسرة » کثیب » سيىء الهضم , 

آهم رغباته ‏ ورغبته الوحيدة آلا يدفن بقيد الحياة , 

خطایاه — لا يعبد اله « المامون » | 

حوادث حیاته الهامة س لاشیء ! 

* + # 

وعلى ما بظهر من المسحة الساخرة فى هذه « البطاقة الحزينة » لا يخطر 
لأحد من المطلعين على حياة الرجل من أهله وصحبه أنه كان مدعيا فيها 
للتواضع » أو متکلفا فيها للظهور بمظهر الثرفم عن الشهرة وبعد الصيث » 
فانه قضى the‏ يشعر بالفراغ ويتشاغل بالسل الدائب عن هذا الفراغ » 
ولا بحس بنفسه خلوا من شواغل العمل الا لبحس فى ضميره بخيبة الأمل > 
وبحس فى جسده بالوهن والحاجة الى السكينة والعزلة ۱ , 

وائما يسمع الناس هذا عن رجل يدوى اسمه فى العالم مم دوى 
الفرقعات » ويدوى اسمه ف العالم مرة على الأقل كل سنة مع أصحاب 


۳ شاعر اندلسى وجائرة عالية 
الشهرة العالمية فى السياسة والعلم والأدب » فيعجبون كيف تخلو Glo‏ من 
شىء هام پذکره فى « بطاقته الشخصية » وكيف تكون أمنيته الوحيدة فى 
الحياة أن يدفن بعد الموت ولا يدفن بقيد الحياة » وحبذا لو لم يكن دخلها 
ولم يعرف ما يتمناه فيها وما بحذره منها منذ اللحظة الأولى , 

والعجب من هذا حق ولكنه يزول كلما رجمنا الى آنفسنا ولسنا الفارق 
ف أعمالنا بين ما يهمنا وما بهم الناس منها , فقد تکون الجوهرة الغالية حلية 
بتنافس عليها الذين يشترونها » والذين يلبسونها » والذين پنظرون اليها , 
ولكنها عند الذى يصقلها وبعدها للتنافس عليها انما هى تعب الليل والنهار 
وعمل من آعمال doled!‏ والاضطرار » وقد هز اللعم الذى صنعه مخترع 
المفرقعات مدينة عامرة بالألوف من السکان » ولکنه عند صاحبه LS fp‏ 
من المعادلات والأرقام » لا يهمه أن يسمع صوتها الا ليزيد عليها رقما هنا ؛ 
أو ينقص منها رقما هناك , 


وقد كان الغريد نوبل يعيش حقا فى فراغ أليم بینه وبين وجدانه » وبينه 
وبين أقرب الناس اليه » وكان هذا الفراغ الأليم هو « آهم شىء » فى حياته » 
ان أردنا أن نعرف الباعث له الى خلق الاهتمام » والى GE‏ الاهتمام ف ابان 
الحياة » وهو خير عنده من الاهتمام بالذكريات وبالآثار بعد زوال الحياة ,, 
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فلما استقر at,‏ على « العمل الهم » الذى ينفق فيه ماله » وراقه أن 
یکون هذا العمل الم تقديرا لخدام الانسائية واحياء للایمان JL‏ العليا 
لم بخطر له أن يكون هذا التقدير نخليدا لذكرى العظماء الغابرين أو تجديدا 
لاثارهم الباقية وآیاتمم الموروثة من العصور الخالية » پل أحب أن بجعله 
قدیرا حاضرا يشعر به خادم الانسانية فى حياته ؛ وقد وجدت بين أوراقه 


الفريد نوبل \o‏ 
آلوف من رسائل الشسكر والطلب » وتبين من بعضها أنه كان پرفض كل طلب 
يسال فيه أن بشترك فى ذكريات التمجيد والتخليد ويجيب كل طلب یمین 
صاحبه على عمل ينفعه ویتفم ذويه ف حياته » وجاء فى احدى رسائله : 

« اننی آوثر العناية بمعدات الأحياء على العناية بذكريات الوتی » وجاء 
فى رسالة أخرى : « ان غيرتى على تكريم الموتى الذين لا یبالون أنصابنا 
الرمربه أضعف كثيرا من غيرتى على اعانة الأحياء الذين يشعرون بمضض 
الفاقة » , 


وكان سخطه على الواقع -- ولا ريب - هو سر هذا التطلع الدائم 
الى الثل العلیا واغراء القادرین عليها بخدمتها والایمان بها وبامكان العمل 
لها فى دنياهم » قبل OT‏ بسلمهم الوت الى عالم الذکری » أو عالم « الأنصاب 
المرمرية » س كما سماه , 

وان هذا الفراغ الذى أضجره من عيشته وأسخطه على الواقع اللموس 
فى دنياه لعجيب عند من ينظرون الى شهرة الرجل » ويسمعون بأعماله 
ومخترعاته ؛ ویمرفون شيئًا عن ثرائه ووفرة أرباحه من مصانعه التى انتشرت 
بين عواصم الغرب وهو ف عنفوان شبابه » ولكنه فراغ لا يعجب له من 
بعلم أنه قضى عمره منذ طفولته دون العاشرة ولم يمتلىء فؤاده قط من 
شعور الوطن ؛ ولا شعور السكن » ولا شعور الحب والثقة بانسان من 
عشرائه وشركاثه . ولا بمبدأ من المبادىء التى كانت تروج دعواها بین الناس 
فى زمانه » وهو أعلم من سواه بحقائق هذه الدعوى وراء الستار , 

فقد فارق وطنه ف طفولته ليلحق بأبيه فى عاصمة روسيا التى اختارها 
مر كرا لتجربة مشروعاته ومخترعانه » ثم قضى سائر عمره الى بوم وفاته 
متنقلا بين روسيا وآمریکا وانجلترا وفرنسا والمائيا وايطاليا وعواصم الدول 


1 شاعر اندلمى وجائزة عالمية 
أو ضواحى النزهة والاستشفاء » وأتفن فى رحلاته هذه ثلاث لغات غير لته 
الأصيلة وهی الانجليزية والفرنسية والألانية » واستطاع أن يتكلم بغيد 
هذه اللغات الثلاث فى محادثاته العاجلة آثناء العمل أو التردد على البلدان 
المختلفة » ولكنه كان فى « حياته اللغوية » مثالا للغربة والانقطاع عن وشائج 
الفكر فى أعماق النفس البشرية » وقد ظهر ذلك من اخفاقه فى محاولاته 
الأدبية , لانه لم یجمع بين قريحته وبين اللغة التى ببث فيها سراثر وجدانه 
سجية مطبوعة غير منقولة من عبارة الطبع الى عبارة الترجمة والحكاية » 
فكان ينظم الشعر بالانجليزية فيجيد غاية الاجادة التى يملكها الناظم الغريب 
عن اللسان والبيئة » ولکنها اجادة تقف به دون مرتبة الوحى البتکر ف 
لسانه الأصيل عفو البديهة » ثم یمود الى لغة الأم - كما يقال أحيانا عن 
لغة الوطن ‏ فاذا هو غريب عنها بحاول OT‏ بودعها سرائر وجدانه فكأنه 
ينقلها من لسان الى لسان ومن بدبهة الى بديهة » وكأنه فى هذه المحاولة 
بوسط أحذا بيئه وبين تفسه قبل OT‏ بوسط الترجمان بينه وبين القراء, 
em‏ * 

وشعر الفريد نويل — السرى العالمى - بالحاجة الى طمأئينة السکن » 
كما شعر بالحاجة الى طمأئينة الوطن , وربما كان فقدانه الوطن الصغير GU‏ 
بأوى اليه أقسى على نفسه من فقدان الوطن الكبير » لأن العلاقات الوطنية 
لا تتقطم على بعد الديار , ولیس بالعسير على مثله أن ينتمى الی‌موطنه الفخور 
به حيث کان » ولا بالماعذر عليه أن دی لذلك الوطن حقه كلما سنحت له 
فرصة من فرص الحباة العامة أو مناسبة من مناسبات العلائق الدولية » 
ولكنه قد يملك ما شاء من الدور والقصور ف رحاب الأرض ولا بجد بينها 
« ابیت » الذى بأوى اليه الأب والاین والقرين والفریب » ولا تفلح فى 
بنائه الأموال والأمتعة ان لم تنوطد له أركانه بين حنايا الصدور , 


وعاش السرى العالمى بحاجة الى هذا البيت ف شبيبته الأولى + وربما 
استغنى عنه فی ريعان شبابه أو شغل عنه بشواغل العمل وشواغل اللهو التى 
تنسح لها أوقات الشسباب » ولكن صاحب الأعمال الحسام الذى پلتقی كل 
بوم با نداده من أرباب الأسر وملوك المال لا يستغنى عن «المركز الاجتماعى» 
فى مسكنه الجدير بمکانته العالية ولابد له مع مکتب العمل 
من ملتقى تنصل فيه علاقاته بالناس فى غير دواعى البيم والشراء 
وصفقات المناعة والتجارة » وأحوج ما يكون الرجل 
الى هذا « البيت » اذا أحوجته اليه متاعب الجسد المتوعك ومتاعب الفكر 
المشغول بمقلقات الدنيا على اتساعها » وهل من قلق فى هذه الدنيا الواسعة 
أشد من قلق الصناعة النى عمل فيها ولم ينقطع عنها 7 هل من صناعة أقرب 
الى القلق من صناعة « المتفجرات » فى عصر الحروب وعصر الهدم Polly‏ 

كان الرجل يتمنى أن يسلم هذا البيت الى الفتاة التى يهواها ولكنه 
فقدها فى ابان صباها » ثم أو على السن التی ينظر فيها الرجل الى تقرير 
مصيره « البيتى » قبل فوات آوان التفكير فى هذا المصير » وأوشك أن 
بحد « ربة البيت » التى توافقه فى سنه وتوافقة فى مزاجه وتوافقه فى عمله » 
فعملت عنده النسلة « برتا كنسكى » النمسوية کاتبة لرسائله ومديرة لبيته » 
وكانت فى الثالثة والثلاثين » وهو فى الثالثة والأربعين » فلما أحس ذات يوم 
أنه يحبها ويرتضيها قرينة لحياته لم بش آن يستغل حاجتها اليه وأن يفاتحها 
بهواه قبل OF‏ ينبين جوابها المتنظر لما سيعرضه عليها فى غير حرج ولا اضطرار 
الى المواربة » فسألها : أهى طليقة القلب / ولم يكن جوابها الى اليأس 
ولا الى الأمل . لأنه علم منها آنها أحبت فتى من نبلاء بلادها وأحبها الفتى 
فنهاه أهله عن الاقتران بها لفقرها وتفاوت السن ينه وبينها » وانها هحرت 


م- ۲ 
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وطنها لتسی » ولعلها وشيكة أن تسى . ولكنه ذهب فى رحلة من رحلاته 
فكتبت اليه فى غيبته تستودعه وتعتذر اليه من سفرها قبل عودته » ثم علم 
أنها استحابت لدعوة عاجلة من فتاها » وانه تمرد على مشيئة أسرته فتزوج 
بها وآرجا اعلان الزواج الى أن يقنع الأسرة بقبوله . وقشی على السرى 
العا مى مرة آخری أن بأوى الى العالم كله ؛ ولا بأوى الى بيت ! 

وقد ربح الفرید نوبل منذ شبابه ثروة عريضة من مخترعاته ومقاولاته 
وربح فى کهولته ثروة آعرض منها وآوسم اتتشارا بین‌حواضر العالم وعواصم 
الدول ومراكز الحياة الاجتماعية ؛ فلم تعطه الثروة العريضة فى شسبابه 
وكهولته تلك الثقة الى كان يفتقر اليها وبود أن يطمئن الى ركن من أركانهاء 
a‏ كسب الثروة من صناعة « المتفجرات » وهی يومئذ تنوء بأوزار قضية 
التسليح وقضية السلام » وتنجسم بين أيدى العاملين فيها فضائح الرياء ف 
دعوات الحد الوطنی ودعوات الأخوة الانسانية على السواء » فربما ارتفعت 
الصيحة الى شراء السلاح باسم الحماية من خطر الأعداء وهو يعلم من 
أسرارها أنها صفقة من صفقات السمسرة والرشوة » وربما قابلتها صيحة 
أخرى من صيحات الدعوة الى السلام وهی فى باطنها وسيلة الى احباط تلك 
الخطة للتكاية أو للمساومة على السكوت » وبين هذا وذاك مكائد 
الجاسوسية والمنافسة التى لابد منها فى كل صناعة تقترن باستعداد الدول 
للدفاع والهجوم وتفترن فى الوقت نفسه بأسرار الخترعات ومنازعات 
البيوت التجارية على نوريد الأسلحة والذخائر * وابرام العقود واحشکار 
الأسواق الدولية فلا جرم بسوء ظن السرى العالمى المطلع على أسرار هذه 
الدسائس والناورات بجميع النظم السياسية النى قامت عليها حکومات 
عصره ؛ وقد اختبر منها نظام القيصرية فى روسيا ونظام الجمهورية فى فرنسا 
ونظام الملكية الدستورية فى انجلترا ونظام الملكية المنوسطة بين الاطلاق 


الفريد نوبل 4\ 


والتقبید فى ألمانيا » فلم بحمد خبرته لنظام من هذه الأنظمة » ووجدت بين 
آوراقه فاتحة قصة شرع ف تأليفها وسمى بطلها باسم السيد أقنير Avenir‏ 
— ومعناها بالفرنسية « المستقبل » — فالقى على لسان هذا البطل Bly‏ 
مفصلا عن عيوب كل نظام منها بين عجز ولى الأمر عن العمل النافذ أو 
شطط القوة التى توكل اليه حين ترفع عنه قبود الرقابة والمراجعة » وانما 
نتم التوسط بين العجز والشطط - فى رآی السيد أقنير — بتوزيع السلطة 
بين ولاة الأقاليم من جهة وحصر السلطة العامة فى الدولة كلها بين بدی 
واحد منهم يختارونه وتتويده المجالس النيابية . وكانت ثقته بمؤتمرات السلم 
آقل من ثفته بالنظم السياسية فى زمانه » فلم پشترلك قط فدعوة من دعواتهاء 
ولم ينتظر من ورائها نفعا قریبا لقضية السلام التى كان يعمل لها ق سره 
وجهره » والتى أوصى لها بجائزة من جوائزه بعد وفانه » بل قال پوما للنبيلة 
برتاقوذ سثتر Suttner‏ : « ال مصانعى ريما أبطلت الحروب قبل 
مؤتمراتكم . ففى اليوم الذى يستطاع فيه ابادة الجيشين المتقاتلين فى لمحة 
عين » قد يرجى أن تتفق الأمم المتحضرة على اجتناب الحروب وتسريح 
الحيوش 4 . 

ومن سخرية الحظ أن ثروة نويل جلبت له شیثا مذکورا من ألقاب 
الدول التى جرى العرف على تسميتها بألقاب الثقة والتقدير » أو ألقاب 
الجدارة والاستحقاق , فزادته شكا ولم تزده ثقة » وثقل عنه أنه كان يقول 
انه مدين لألقابه من حكومات الشمال del J‏ طباخه وللمعدات الارستقراطية 
التى كانت تقدر براعة ذلك الطباخ » وانه مدين بالقابه الفرنسية لصداقة آحد 
الوزراء » وبألقابه من آمریکا الجنوبية لزيارة هذا الرئيس ٠‏ أو لولم ذلك 
الرئيس بتمثيل أدوار التشريف والانعام۲۲ , 

)١(‏ ترجمة هنريك شك Schuck‏ لالفريد نوبل منكتاب « نوبل الرجل 
وحوائزه » . 


۲۰ شاعر آنداسى وجائزة عالمية 


وقیت طمأنيئة واحدة یعتصم بها فى هذه الحيرة لو وجد سبیله اليها » 
وتلك هی طمأنينة الايمان بعقيدة من العقائد الدينية . 
وشكوك العلم والفلسفة واضطراب الأقوال عن ارادة الله وشعائر العبادة بين 
احبار الدين الواحد ‏ بل المذهب الدينى الواحد ف القطرين المتتجاورين» 
فحار كيف بطیم أوامر الله Goh‏ شعائر العبادة على سنه حبر من هوّلاء 
الأحبار » وقنع AT‏ الأمر OL‏ يهتدى الى عقيدته الصالحة بوحى من ضميره» 
وأن بعلم كيف لا بخالف ارادة الله متى آمن بوج ود الله » وانه ce gd‏ 
بوجوده ویومن قينا أنه لا يخالفه فى شيئين واجبين على كل ذى دين و کل 
ذى مروءة : وهما فعل الخير ونشدان الکمال الائسائى على هدى المثل 


العليا » وليس بها من خفاء , 
¥ ا ¥ 


اذا كانت لتراجم المشاهير صفحتان : ظاهرة وباطنة “فهذه هی الصفحة 
الباطنة التى تعنینا من سيرة الفريد نويل » لأنها هی السيرة التى نعرف منها 
صاحب الجوائز » وئعرف منها بواعث عمله الباقى الذى تناط به ذكراه : 
رجل وديم لطيف الزاج بحث عن الطبأنينة والثقة فلم بجدهما فى حباته » 
فتعزى بالعمل لتحقيق الطمأنيلة والثقة بعد مماته » وحرص على تقدير 
العاملين Leg)‏ وشعورهم بهذا التقدير وهم بقيد الحياة » وما العمل لتحقيق 
الطمأنينة والثقة الا العمل بعبارة آخری — لتحقيق السلام والايمان 
بالمثل الأعلى ؛ مناط الثقة التى لا يدركها المشسغولون بالواقم المحدود » 
ويزبده کلفا بهذه الغاية أنه اخترع شيئا يصلح للتعمير فى نطاقه الواسم ؛ 
فلم بلبث آن رآه بين آیدی الناس سلاحا من أسلحة الحرب والدمار » فهو 
يرصد الال الذى ربحه من هذه الصناعة للتكفير عن سوء آثرها فى بدى 


الفرید توبل ۳ 
ساسة الأمم وزبائية الحروب » وما كان له من باب للتكفير غير هذا الباب 
الا الغاء ما صنع ومحو ما اخترع » ولیس ذلك پالنافع ولا بالمستطاع , 

eR *# 

أما سيرته الظاهرة فقد أصاب حين قال انها لا تشتمل على حدث ذى 
بال . فان « المتفجرات » لها دويها الذی Gey‏ الأسماع » ولكنها عند من 
يخترعها لا تعدو أن تكون سلسلة من الأرقام والمعادلات وتجارب المحاولة 

والتنفيذ , 
کان عمانويل نوبل - أبو ألفريد ‏ بجهل أصله ويعتقد أن اسم 
« نوبل » غريب عن اللغة السويدية » وربما كان اسم قس انجلیزی انتقل 
الى بلاد السويد فى عصر من عصور الاضطهاد الدينى مع من هاجر من 
انجلترا الى الشمال فى تلك العصور » ولم يكن لهذا الاعتقاد من أساس 
غير الظن » لأن هذا الاسم محرف من اسم BAL‏ نوبولوف السويدية 
Nobbelov‏ » وقد تسمی به فى القرن السابع عشر آول رجل من أسلافه تعلم 
فى مدرسة عالية واتخذ له اسما منسوبا على حسب النظام المتبع فى تقييد 
آسماء الطلاب بالجامعات » ومما بقىمن أخبار هذا السلف- بترساولافى 
Olavi‏ نعلم أن ميراث العبقرية فيه قد تخلف LY‏ وحفدته الى أعقابه 
الشسهورین ف التاريخ الأخير » وأشهرهم عمائویل وابنه الفريد , فان 
SVs!‏ كان على نجاحه فى دروس الجامعة موسيقيا مطبوعا على حب الفن > 
Ly‏ سليله عمانويل فئانا مخترعا على قلة حظه فى تعليم الدرسة فضلا عن 
الجامعة , وقد اضطرته أحوال الأسرة الى العمل باحدى السفن التى كانت 
مقلعة الى البحر المتوسط وهو يقارب الرابمة عشرة » ثم تتلمذ فى 
صناعة البناء على بعض البنائين واستطاع OF‏ بحضر دروس العمارة فثرة 
قصيرة فى العاصمة » ثم أصابه نحس الطالع فاحترق بيته الذى اقتناه وصفرت 


۲۲ شاعر انداسی وجائزة عالمية 
بده من المال والصفقة » فاضطر الى مغادرة ستو کهلم سنة ۱۸۳۷ بعد أربع 
سنوات قضاها بين البطالة و الحاولة المخففة » ولحاً الى العاصمة الروسية 
آملا فى تأسيس عمل جدید تنسع له تلك البلاد التی لا تزال فى أوائل حر کتها 
الصناعية پحاجة الى الخبراء من الهندسین والصناع » فأسس عمله وآفلح 
فيه وکثرت عليه طلبات الدولة بعد نشوب حرب القرم » فأسرع الى توسیع 
مصنعه حتی تعذر عليه أن بستبقیه على اتساعه بعد انتهاء الحرب » ثم 
تکاثرت عليه الدیون التی اقتضاها بقاء الصنم بنفقاته الأولى » فاعلن افلاسه 
وعاد الى وطنه لتحربة العمل فيه بمعونة بنيه , 

وتعتبر هذه الهجرة الأولى بلاء مشثرکا للأسرة » بما فى البلاء من معنى 
المصاب ومعنى الاختبار والامتحان : بلاء عرفت منه الأسرة ‏ کبارها 
وصغارها » ومقيمها وراحلها — خير ما عندها من استعداد للعمل الیتکر 
والصبر على الشدة والقدرة على مثالبة اليأس وتجديد الأمل بين النجاح 
والاخفاق » وبين اقبال الحظ وادباره ؛ فالأب joy‏ منفردا ليتصدى وحده 
لأعباء الغربة وعوارض التوفيق والخيبة » وربة الأسرة نبقى ف أرض الوطن 
مع أطفالها الصغار ‏ وهم ثلاثة آبناء س مضطلعة وحدها بتربية هؤلاء 
الأطفال وتدبير معيشتهم فى غيبة أبيهم وق اتتظار الفرج من تلك المغامرة 
فى البلد المجهول . وقد تمخضت السئون الخمس التى انقضت بين هحرة 
أبيهم ( سنة ۱۸۳۷ ) ولحاقه بهم ( سنة ۱۸4۲ ) عن معدن الجد والهمة فى 
هؤلاء الصغار الذين قضوا طفولتهم الأولى فى حضانة آم تقوم لهم مقام 
الأب والأم » by‏ بعد يوم » وعاما بعد عام » على أمل تارف » وعلى خوف 
من الحرمان تارات » فنشأوا — ثلاثتهم — أعلاما نابهين بين الاقطاب 
العالميين من رجال الصناعة والمال ؛ روبرت الكبير مؤسس صناعة النفط فى 
باكوم » ولدفيج الأوسط مؤسس مصائع الذخيرة والسلاح فى بطرسبرج » 


۳۳ Jey الفرید‎ 


والفرید صاحب الجوائز الذی كان عمره أربع سنوات يوم رحل آبوه من 
السوید آما ربة هذه الأسرة فهی تلك الأم ‏ أو تلك الانسانة الوحيدة- 
التى بقى لها الفريد طوال حياته على عهد البر والعطف الى أن فارقت الحياة 
وهو شارب الستين , وقد جاء فى سيرته أنه كان ترك أعماله وشواغله حبث 
كان ليخف الى مقرها فى عيد ميلادها ويتلقى منها بركة الأم الراضية لولدها 
المرضى عنه » ويسألها عن هدابا رأس السئة التى تحب أن ترسلها باسمها 
الى ربات البيوت من صديقات صباها فى أيام الضنك والكفاف , 

ووصل الفريد الى بطرسبرج وهو دون العاشرة لم يختلف قبلها الى 
مدرسة من مدارس التعلیم المنتظم غير بضعة شهور : فعوض هذا النقص 
بالدروس التى كان يتلقاها على أستاذه الخاص فی داره ؛ ثم قد اتقطعت هذه 
الدروس آيضا وهو فى السادسة عشرة ؛ فتعلم باجتهاده وفطنته كل ما وعاه 
من تلك المعارف التى آعانته على الاختراع والادارة وتحصيل ما حصل من 
ثقافة جعلته ندا مشهودا له بالفضل بين أصحابه وعشراله من LAs‏ العظباء 
والرؤساء » ومنها ثقافة الرحلة الى فرنسا وأمريكا وألائيا للمشاهدة 
والاطلاع : وغشيان معاهد الصناعة والعلم » وان لم تكن مما إزاوله فى عمله 
الباشر أو تصل بمصالحه ومصالح aul‏ : وكأنما شاء القدر من ضروب 
التربية لهذه الأسرة أن يصاب آباؤها وأبناؤها كل منهم بحصته من ضربات 
الحوادث وخسائر الانفس و الاموال : فدمر الافجار مصنم الفريد 
باستکهولم ( سنة (Vane‏ وقضی على أخيه الصغير اميل مع من قضى عليهم 
من الصناع والخبراء » وحطم البقية الباقية من عزم أبيه وأوشك أن هضی 
على صوابه فلم يفق من جرائر هذه الفاجعة حتى قفى نحبه ( سنة ۱۸۷۲) 
ونهض الفريد بالعبء كله فى تجديد المصنم والاشراف على معاملاته 
ومعاملات آسرته بين الأقطار التى زارها » وتعرف الى آقطاب الأعمال فيها 


أثناء رحلاته أيام الطلب والاستطلاع , ونتكشف معدن الرجل من قدرته 
على توسيع أعماله والنهوض من كبواته مع سوء ظنه بالناس عامة وبأقرب 
المقربين اليه بعد تحربتهم فى آبام سعوده ونحوسه : ومفاجات رواجه 
وكساده » وق احدى رسائله قول لمن ذكر له أصدقاءه المرجوين : 

« صدقنى حين أقول لك اننا لانجد الأصدقاء فى غير الكلاب التى 
نطعمها ء أو الديدان الثى تطعم نفسها من أجسادنا ,, » , 

وأدل من ذلك على معدن هذه النفس القوية أنها احتفظت بقوتها بين 
متاعب القلب والجسد : متاعب القلب حرفا ومعنى » لأنه كان مصابا بالذبحة 
الصدرية » ومتاعب الجسد من فرط الجهد ومن سوء الغذاء » أو من قلة 
هذا الغذاء الصالح الذى كانت تسمح به معدته الواهية » بين أكداس 
الأموال النى تفى بشهوات آلوف العدات من طعام وشراب , وانما كان 
عزاژه عن حرمانه أنه من بالعلم ویژمن بأنه كفيل غدا « بالمعيشة الحسئة : 
أعنى معيشة الجماعات » ولا أعنى ترف الآحاد من الموسرين .. » , 

وحقق مبادئه ‏ عملا قبل أن يخنتم حياته فى أواخر القرن التاسم 
عشر سنة 1865 ) فلم يحفل بنصيب الآحاد من ميرائه كما حفل بلصيب 
الجماعات “ ومنه نصيب خدامها فى ميادين الصناعة والصحة الاخلاق , 


الوصية ۳۷ 


بقول الفرید نوبل ف وصیته بعد آسطر الافتتاح الألوفة فى وثائق 
التوصية : 

« یکون التصرف ف ترکتی الحصلة على الوجه التالی : 

« يودع رأس المال باشراف منفذی الوصية فى ودائم مضمونة » ویکون 
منه مبلغ تنفق آرباحه سنويا على صورة جوائز توزع على الذين قاموا ف 
السنة السابقة بأنفم الخدمات للانسانية . وتفسم هذه الارباح على خمس 
حصص متساوية توزع كما بلی : 


« حصه للشخص الذی قام بأهم کشف أو اختراع فى مباحث العلم 
الطبیعی - الفزيقية — وحصه للشخص الذى قام بأهم کشف أو تحسين 
فى مباحث الكيمياء » وحصة للشخص الذی قام بأهم کشف ف gle‏ التشريح 
آو الطب » وحصة للشخص الذی آتتج فى AY‏ تتاجا هاما ذا وجهة مثالية » 
وحصة للشخص الذی قام بأكبر أو أفضل عمل لتحقیق الاخاء بين الأمم » 
ولالغاء أو نقص عدد الجپوش القائمة » ولدعوة المؤتمرات العاملة للسلم 
أو نجاحها . 

« ويمنح مجمع العلوم السويدى جائزة الطبيعة والكيمياء » ویمنح 
معهد كارولين باستکهولم جائزة التشریح والطب ؛ ویمنح مجمع استکهولم 
جائزة الآداب » وتقرر منح جائزة السلام نخبة مؤلفة من خمسة أعضاء 
ينتخبها مجلس النواب النرويجى » وان رغبتى الصريحة ف منح الجوالز, 
ألا پنظر فى ذلك الى وطن الرشح لينال الجائزة من هو أحق بها سواء كان 
من الأمم السكندنافية أم لم يكن منها » , 

باریس ف ۲۷ من نوفمبر سئة ۱۸۹۵ . 
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ce ae‏ د سوس سسجت 
وقد توق الفريد نويل فى سان ريمو بايطاليا ف العاشر من شهر 
ديسمبر سنة ۱۸۹۰ » وأعلنت وصيته بعد آيام » ولكنها لم توضم موضع 
التنفيذ الا بعد انقضاء أربع سنوات » وكان هذا التأخير من الأمور التتظرة 
منذ فتح الوصية والشروع ف تنفيذها , لان البدء فى تنفيذ هذه الوصية 
بصينتها المجملة التى قلناها فيما تقدم لم يكن مستطاعا قبل الفراغ من 
اجراءات قانونية وعملية شتى نتبعها وكلاء التنفيذ بغير ارشاد من صاحب 
الوصية » ولا سابقة من وصية قبلها بهندون بها ويعملون على مثالها . 
فكان ابتداء العمل بالوصية موقوفا « أولا » على حصر التركة الموزعة 
بين أقطار متفرقة تختلف فيها قوانين التركات ومعاملات التبادل والاتفاق 
على قیم العملة والأعيان الثابتة والتقولة بينها وبين الأقطار الأخرى , 
وكان من الضرورى بعد ذلك أن يرضى الورثة عن توزيم الثروة على 
الوجه الذى نصت عليه الوصية » وقد كان من هژلاء الورئة من يطعن 
فى الوصية من ناحية « الشكل القانونى » الذى أفرغت فيه » ومن ناحية 
التطبيق الذى يحتاج الى تفصیلات كثيرة تنسم للخلاف والشك فى مدلول 
الکلمات والوضوعات , 
وكان التتفیذ ui gr‏ مع هذا كله على موافقه الهيئات واللحان النی 
يط بها الحكم فى الترشيحات » والنظر فى تلك الترشيحات قبل اختيار 
صاحب الجائزة ؛ ومن أعضاء تلك الهيئات واللجان من كان برفض النظر 
فى شأن من شئون الوصية قبل اقرارها واعتمادها فى المراجم الرسمية . 
وتعرضت الوصية لنازعات السياسة والدعايات الاجتماعية بين SM‏ يدين 
لها والمعترضين عليها » ومن أصحاب هذه الدعايات من كان بحسب الوصية 
اختلاسا من حقوق الأمة السويدية » ومن يحسبها على خلاف ذلك كسبا أدبيا 
لهذه الأمة ووسيلة كريمة لتعزيز مکانتها فى ميادين الثقافة العالمية , 


الوصية ۲۹ 


وأشفق کبار الساسة من عواقى التدخل ف مشاكل الحکومات الأجنبية 
وعداوات الدول التى لاسبيل الى اجتناب التحزب فيها والتحيز الى آطرافهاء 
كلما حان أوان النظر فيمن ستحق جائزة السلام ومن لا ستحقها من قادة 
العألم ودعاة السلم أو الحرب بين الوزراء والفکرین . 

ورفع الأمر الى الملك فاستدعی اليه عمانويل نوبل - ابن شقيق 
الفريد ‏ ونبهه الى الحرجات التى تعترض تنفيذ الوصية على التعميم 
واختیار الرشح لجائزة السلم على التخصيص » واستحسن أن يوضع لتنفيذ 
الوصية نظام بلائم ضرورات السياسة » ويحقق أمنية صاحبها جهد المستطاع, 

قال الملك : « ان عمك كان منقادا للمتهوسين من دعاة السلم ولا سيما 
اللساء !6 , 

قال عمائویل : ریما كان صاحب الحلالة بوافق الجنرال مولتكى الذى 
كان يقول : ان السلام الأبدى حلم .. وانه لحلم ‏ على هذا — غير جميل ! 

قال اللك : أقال ذلك ۶ , حلم » وحلم غير جميل ! , وكررها مرتين , 

وأضيفت صعوبة آخری الى صعوبات السياسة بعد اشتداد حركة 
الاستقلال والانفصال فى النرویج » فان ساستها لم ستريحوا الى تكليف 
مجلسهم بمهمة تابعة لحكومة السوید پرجع التصرف فى مصادرها المالية الى 
صاحب حقوق الیراث وأصحاب الوكالة عليه , 

2 3۲ #* 

وبعد مطاولة مضنية استنفدت حبل الأمناء الوکلین بابرام الوصية 
تمت تصفية التركة وسددت الرسوم المقررة عليها بحساب القوائين الوطنية 
والقوانين الأجنبية » وبقى منها رصيد يقابل ثلاثين مليون کرونر كانت 
موزعة بين 'نسعة أقطار : هى السويد » والئرويج » والمانيا » واللسا» 
وفرنسا » واسكوتلاندة » وانجلترا » وايطاليا » وروسيا , وقيمتها بومئذ 


شاعر اندلسى وجائزة عالية 


۳۹ 
ee te‏ 
تساوی نحو مليونى جنبه » وتساوى أكثر من عشرة أضعاف هذا الرقم اذا 

لوحظ فرق القيمة الشرائية بين زمن التصفية والزمن الحاضر . 

وصدرتث المراسيم نتنظيم ola‏ التحكيم 3 و تعرف هده الهیئات 
بالأسماء « الرسمية » الصطلح عليها . 

فعهد الحكم فى جوائز الطبيعة والكيمياء الى مجمع العلوم اللکی 
الذى نص فى مرسوم انشائه على أنه « مؤسس للعمل على تنقية اللفة 
السويدية وثرقيتها وتحقيق سلامة الذوق وتهذيبه » . 

وعهد الفصل فى جائزة السلم الى لجنة من خمسة أعضاء يختارها مجلس 
الأمة النرويحى لمدة ست سنوات . 

وتقرر أن تخصص فى كل هيئة من الهيئات الأخرى لجنة تتألف من 
ثلائة الى خمسة أعضاء » وتألفت لمساعدة اللحان فى آعمال التحضير والتحرير 
الكتب والاسانید الضرورية لراجعاتها ویبان أسباب ترشيحاتها واحکامها , 

وتفاهمت اللحان من ميدأ الأمر على معانی بسض العبارات الطلقة التى 
وردت فى الوصية ؛ فاتفق الاعضاء على أن کلمة « الآداب » تشمل فنون 
الكتابة التاريخية والفلسفية ولا تفصر على فنون النظوم والمنثور التى جری 
العرف فى الغرب على تسمیتها بالكلم الجمیل , 
العمل الذى ظهر فى السنة السابقة لتاريخ منحها » ثم تضاف اليه المناية 


w 


الوصسية ۳۱ 
سائر الاعمال السابقة فيما بوافق الاعتبارات العامة التى نصت عليها 
الوصية . 

وقد أضيفت الى Love gl‏ بعد انشائها معامل ودواوين علمية أو ادارية 
لمعاو تنها »واستفادت اللجان من تجارب البحوث التصلة منذ توزيع الجوائز 
لأول مرة سنة ۱۹۰۱ فوائد عملية كان لها أثرها المتتابع ف تنقيح دستورها 
وتعديل خطتها وتنظيم برنامجها » وبخاصة فى مسائل الابتداء بالترشيح 
وانتخاب الأعضاء المحكمين , 

وتقرر أن يحتفل بتوزيع الجوائز فى اليوم العاشر من شهر ديسمبر 
تك ريما لذكرى صاحب الجوائز الذى توف فى ذلك اليوم » ويجرى الاحتفال 
بتوزيم الجوائز جميعا بعاصمة السويد » ما عدا جائزة السلام » فان الاحتفال 
بتسليمها يجرى فى عاصمة النرويج . 

وتقام الحفلة العامة بمعهد الوسیقی الأكبر فى ستکهولم » وشهدها 
الملك وأعضاء الأسرة المالكة والوزراء بملارس الاحتفالات » ویدعی اليها 
أفراد أسرة نويل » وسفراء الدول » وأعضاء الهيئات السياسية » وأعضاء 
مجلس الأمة » وكبار رؤساء الدواوين » وسراة البلاد ؛ والمندوبونالمختارون 
عن الجامعات والمجامع العلمية والفنية » وكل من منح الجوائز فى السنوات 
السابقة » وربات الأسر من زوجات المدعوين وسيدات المجتمع ذوات SMI‏ 
المشهور ف أعمال البر والخدمة الانسانية, 

وتعزف الفرقة الملكية نشيد التحية عند تقديم أصحاب الجوائز » مع 
القاء كلمة التعريف والتقدير » ثم تسلم الجائزة والشهادة والنوط الذهبى 
الذى رسمت عليه صورة النريد وبل , 


وتختم الحفلة بترتيل نشيد السويد : ثم يشهد المدعوون ف المساء مأدبة 


۳۱ شاعر اندلسى وجائزة عالية 


تقیمها الوسسة فى أكبر فنادق العاصمة » تفتتح بنخب OWN‏ » وتتلوه دعوة 
من اللك أو من ينوب عنه الى تحية ذکری الفريد نوبل » ثم بدعی أصحاب 
الجوائز لالقاء كلماتهم » وهی غير الکلمات المطلولة التى بسطون فيها 
آراءهم العلمية أو الأدبية فانها تلقى أحيانا فى غير هذه الأدبة ثم تنشر مع 
السجل السنوى الذى تصدره الموسسة . 

وتسلم الجائزة عادة الى صاحبها ومعها نوط ويل الذهبى منقوشا عليه 
اسمه وتاريخ منحه الجائزة , فان حيل بینه وبين حضور الحفلة سلمت 
الجائزة والنوط الى سیر دولته أو المندوب الممثل لها عند الحكومة 
السويدية , 

آما جائزة السلام فان الاحتفال بها قام بمجلس UY!‏ فى ( اوسلو ) 
عاصبه النرويج ؛ يفتتحه رئيس الجلس بخطاب رسمى ويعقبه خطاب رئيس 
اللجنة الختارة من أعضاء الجلس » ثم جواب صاحب الجائزة فى موضوع 
بعيد عن الخوض ف المسائل الدولية : وسيأتى فى الفصول التالية مزيد 
من الشروح والتعليقات على البادیء والشروط التى تتحراها المؤوسسة فى 
تنفيذ دستورها أو تسوقها اليها لوازم العمل فى ظروفها المختلفة , 


cag 


بفهم من دستور الجوائز » ومن الموضوعات التى اشتهر بها مستحقوها 
فى نظر اللحنة السويدية » أن هذه اللحنة تتفید بالاتجاه الذى ol ped‏ الأدياء 
ولا 'تنقفيد بالموضوعات التى يشملها عنوان الأدب على أوسع نطاق , 

فلا بد من تحقیق الاتجاه الى السلام والرجاء » أو السعى الى المثل 
الاعلی و القاصد المثالية » وهذا هو الشرط الذى لا محبد dic‏ ولا اخشار 
للجنه ف قبوله أو اجتنابه , 


آما الوضوعات فلا قيد لها ولا ترجيح لوضوع منها على سواه ما دام 
الأداء , 


وقد أجيز الشمر الغنائی كما آجیز شعر الوصف الطبيعى » وأجيزت 
القصة كما أجيز التاريخ ؛ وأجیز النقد كما أجيز الانشاء والاتکار » 
وأجيزت المباحث الاجتماعية كما أجيزت الفلسفة , وكاد اختيار اللجنة 
يطرد على مقياس واحد قبل الحرب العالية الأولى ولكنه تباين واختلف 
بعد ذلك فلم يطرد على وتيرة واحدة فى جمیم الأحوال » LAY‏ تظهر من 
مراجعة الترشيحات بين ظروف الحرب والسلام , 

بدات اللجنة جوائزها الأدبية منذ السئة الأولى فى القرن العشرین » 
ونشبت الحرب العالمية الأولى بعد أربم عشرة سنة » ونشبت الحرب العالمة 
الثانية بعد خمس وعشرين سنة » فمضى عليها جيل كامل فى هذه الأثناء » 
تكشفت فيه طريق الحرب والسلام » وتبين فيها منهج اللجنة فى التوفيق بين 
رعاية الشروط الفنية الأدبية ورعاية شروط الاتجاه الى الوجهة الفصودة 
باقامة Lae SU‏ كلها » وهی وجهة السلام والرجاء, 
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كان العالم الأوربى عند مطلع الفرن العشرین نتجاوب بأسماء الاعلام 
النابهين من أصحاب الشهرة العالية فى طبقة تلستوى وهاردى وزولا واسسن 
ومن بلحق بهم فى شآوهم من کبار الأدباء فى لغات الحضارة » ولكن اللجنة 
السويدية تجاوزتهم - لاسباب سیانی ذکرها -- الى الشاعر الفکر 
الفيلسوف ( رينيه سولى برودوم ) عضو الأكاديمية الفرنسبه وصاحب 
جائزة فيتيت 71066 للشعر فى فرنسا > وهو يزيد قليلا على الأربعين من 
عمره » وقالت انها منحته الجائزة « تقديرا لتفوقه فى الأدب ولا سيما الشعر 
الذى يتسم بالروح LEM‏ السامية والاتقان الفنى والتوفيق النادر بين 
الضمير والعبقرية » . 

وكان صاحب الجائزة فى السنة التالية مؤرخا ألمائيا فخم الأسلوب راجح 
الفكرة افذ البصيرة هو تيودور مومسن مولف الأسفار المستفيضة فى 
تاريخ الرومان » « GY‏ أعظم أسائذة الأورخين الأحباء فى زماننا مع التنويه 
بعمله ف تاريخ رومة » .. وكانت لهذا المؤرخ الكبير مشاركة قيمة فى نظم 
الشعر وترجمته من اللغات الأخرى الى الألمانية , 

واختصت اللجنة السويدية بجائزتها للسنة الثالثة شاعر الأمم الشمالية 
بجوراسون Bjormson‏ النرويجى الذى كان بومئذ بحاوز السبعين من 
عمره » وقالت الها تمنحه جائزتها « تقديرا لعمله الشعرى العظيم النبيل فى 
جوانبه المتعددة » مع امتيازه بالوحى البشکر وصفاء الروح ‏ ., وقد كان 
جواب الشاعر على خطاب استقباله حملة صارمة على الذین ستبیحون 
— باسم الفن للفن — مخالفة الشاعر لمبادىء الخير والصلاح . 

وعادت اللجنه الى ميدان الشعر الفرسى فاختارت فى السنة التالية 
— سنة 194 شاعرا من اقليم ( برفنس ) ينظم قصائده بلهجة الاقلیم 


أسباب call‏ والنع rv‏ 
ویتفرغ للنظم بعد تخرجه ف دراسة القانون. هذا الشاعر هو فردرى مسترال 
Mistral‏ الذى منحته الأكاديمية الفرنسية جائزتها لستنة ۱۸١١‏ وهو 
بومئذ ف الحادية والثلاثين من عمره » وقالت انها 'تحيزه : « لسلاسته 
الرائعة واجادته الفنية التى صور بها مناظر وطنه وحياة الريف فيه تصويرا 
صادقا » أضاف اليه عنانته بدراسة لغة الاقليم » .. وقد أشركت معه شاعرا 
اسبائيا من شعراء المسرح وكتابه هو الأديب النائب السیاسی جوزی 
اشيجارى Echegaray‏ « لبراعته واحاطته واقتداره — ف استقلال و ابداع 
— على احياء تراث الدرامة الاسبانية > , 


ومنحت جائزة السنة التالية — سئة ۱۹۰۵ - لهئريك سسيتكفيش 
Sienkiewicz‏ الروائى البولونى الأشهر الذى أودع رواياته تاريخ وطنه 
وسيرة آبطاله » واستحق التقدير من جامعات الأمم السلاقية كما استحق من 
الجمهورية الفرنسية وسام « فرقة الشرف » تنويها شضله وجهاده ., وكان 
توجبه الجائزة اليه فى تلك السنة التى ناهز فيها الستين « تقديرا لعظمته فى 
تاليف الملاحم التاريخية » . 

وكان کردوتشی Carducci‏ شاعر ايطاليا فى القرن التاسع pte‏ صاحب 
الحائزة لسنة ۱۹۰۰ ۰ وقالت اللجنة انها تمنحه الحائزة بصفة خاصة 
اجلالا لمثايرته وروعة آسلوبه وملکته الغنائية التی بدت فى LT‏ النظومة » 
فضلا عن سعة معارفه ومباحثه النقدية » . 

وق سنة ۱۹۰۷ تنبهت اللجنة الى شاعر انحلیزی وصفته بأنه « عالی 
الشهرة » وهو ردیارد کبلنج الذی قدرت فيه « قوة الملاحظة » والتخیل 
الطبوع والوعی التیقظ والتصوير الصادق » . 

وكان رودلف یوکن Eucken‏ الالانی آول فیلسوف استحق الحائزة 


۳۸ شاعر اندلسی وجائزة عالية 


الأدبية فى تقدیر اللجنة السويدية ؛ لأنه عرف « بالجد فى البحث عن الحقيقة» 
وبالنظر الثاقب والبصيرة الواسعة والتصوير الذى يجمع بين الحرارة 
والقوة ؛ واستخدم ذلك كله فى جلاء العالم على الصورة المثالية » . 

وأول من منح الجائزة من أمة السويد شاعرتها وناظمة ملاحمها سلمى 
Selma Lagerlofiy! oY‏ التى أصبحت بعد ذلك آول عضو ف الأكاديمية 
السويدية وهی الهيئة المشرفة على توزیم الجوائز واختيار مستحقيها , وقد 
قال رئيس الأكاديمية وهو يوجه الجائزة اليها : « ان الساعة قد حانت لبروز 
السويد الى الطليعة بين الأمم الكبرى المتنافسة فى حلبة الأدب » . وانها 
جديرة بالتكريم لأنها لمست أشرف شمائل ( أمنا ) السويد كما لمست أكرم 
الشمائل الانسانية , 

ونال الجائزة لسنة ۱٩۱۰‏ بول فول هیس 0۷:۰۰ الادب الروائی 
الألانى الذى آلف نحو مائة قصة بين ناريخية واجتماعية » وعنى مع كتابة 
القصص بترجمة أشعار الأمم اللاتينية من الايطالية والاسبائية ونظم ف لغة 
قوية نخبة من لطائف الشعر الغنائى تسلكه فى أكبر شعراء اللغات الجرمانية 
فى هذا الشعر » وقد نال الجائزة وترقى الى مراتب النبلاء فى سنة واحدة ء 
وأطنبث لجنة نوبل فى الثناء عليه فقالت انها : تقدر « فله المتاز بالخودة 
والروح MEN‏ الذى توفر عليه فى جهاد طويل قيم وهو يداب على نم 
الشعر العناثی وكتابة الدرامة والرواية والنوادر القصار ذوات الشهرة 
العالمية » , 

وکانت الجائزة لسئة ۱٩۱۱‏ من نصیب احدی الامم الأورسة الصغيرة 
- وهی UY!‏ البلجيكية — فنالها موريس مترلنك الذی ارتقى الى رتبة 
> گوفت » اناسبة بلوفه اسبعین من عمره ؛ وهو شاعر یکتب للمسرح 


أسياب النح والنع ۳۹ 
« الفکری » ویبحث فى الأسرار الدينية » ويشتغل بدراسة النحل من الوجهة 
الاجتماعية » و استحق الحائزة من اللجنة « لخصب ملکاته الأدبية » وبخاصة 
atl‏ السرحية التی انسمت بالتخیل الفنی و الروح المثالية الشاعرة التى 
تنم آحیانا فى قالب الأسطورة السرحية عن بصيرة عميقة تس وجدان 
القاریء وآشواقه النفسية » . 

وأجيز الكاتب الألمانى جرهارت هوبتمان فى سنة ۱۹۱۲ لجهوده فى فن 
المسرحية العصرية على التخصیص » مع التنوبه بصدقه فى تصوير الطبيعة » 
وبراعته فى الوصف » وف رسم المناظر والشخوص , 

وأجيز « تاجور » فى السنة التالية — وهو الشاعر الشرقى الوحيد 
الى اختصته اللجنة بجائزتها « لنظمه العميق الرفيع الذى وفق فى صيغته 
الانجليزية لاحلاله بالمقام الكريم بين الآداب الغربية » . 

ونشبت الحرب العالمية الأولى فى سنة 141 فتوقفت فيها اللجنة عن 
اعلان جائزتها » ثم استأئفت عملها بعد عام فوجهت الجائزة الى بطل من 
أبطال السلام بين حملة الأقلام » أصابه العنت الشديد بين قومه من جراء 
دفاعه عن السلم واستنكاره للحرب وحملته على ذوى المطامع من عباد امال 
و السلطان . وذلك هو الكاتب الفرسى الحید « رومان رولان » آکبر النقاد 
الفنيين فى الموسيقى بين آبناء جيله » ومئولف الروایات التى ارتععت بالرواية 
من طبقة التسلية وتزجية الفراغ الى طبقة الالهام والارشاد ؛ وقد جاءته 
جائزة نوبل بعد تكريمه بالجائزة العليا من الأكاديمية الفرفسية بسنتین ء 
وقالت اللجنة السويدية انها تقدر فى آدبه : « الروح الثالی الجید » 
والتصویر الزاخر الأمين للشخصیات الانسانیة GA‏ يدل على بعد العور 
وعمق العاطفة » , 


شاعر اندلسی وجائزة عالمية 


Be een ts 


وبلغ الشاعر الناقد السوددى فيرئر فون هيدستام Heidenstam‏ 
سنته الخامسة والسبعين حين آثرته اللجنة ف ابال مسنوات الحرب 
— سئة ۱۹۱4 — بجائزة الأدب الفمال فى خدمة السلام » وقالت ف تحيتها 
له انها تقدر « عظمة شأنه فى الدعوة الى عهد جديد فى فنو ننا الجميلة » أن 
هذا الشاعر قد اشتهر بمذهب فى علم الجمال pty‏ بالقیم العلیا فى الآداب 
والفنون » وبنحى أشد الانحاء على اسفاف الأدباء والفتانین الى التبدل 
الرخیص باسم « الواقعية الطبيعية » , 

وكأنما شاءت اللجنة فى سئوات الحرب أن تبتعد عن جوانب الدول 
الكبرى المشتركة فيها ؛ فكانت جوائر السنوات ( ۱۹۰۱۷ و ۱۰۱۸ و ۱۹۲۰ ) 
من نصيب أدباء.الأمم الصغيرة التى التزمت الحيدة خلالها , 


فأجازت الدنمركى كارل جلروب 6616۲ سنه ۱۱۷ وقالت انها 
هدر فى هذا الشاعر الفکر « وفرة محصوله فى فن القصة مع التنوع والنزعة 
لثالية » .. وأشركت معه فى جائزة السنة أديبا دنمركيا آخر هو الروائی 
الحكيم هثر ch‏ بنتوبدان Pontoppidan‏ الذی آسهب فى بحث مشكلات 
الروح الانسائية كما تمثلت له بين أبناء قومه » وقدرته اللجنة السويدية لا 
امتاز به من « الأوصاف القيمة للحياة الحافرة فى بلاده » , 

وأجازت ف سنة ۹ الادب السوسرى كارل سيتلر Spitteler‏ 
صاحب اللاحم الطولة والمقالات الكثيرة فى الوصف والنقد واللاحظات 
الاجتماعية . 

وکا صاحب الجائزة فى سنة ۱٩۲۰‏ نمطا فريدا بين مستحقيها من سنتها 
الأولى الى هذه السنة فى أعقاب الحرب العظمى » اذ وجهتها اللجنة الى 


أسياب النح والنع 4١‏ 
أديب من العصاميين فى الأدب لم تنيسر له دراسة منتظمة بمعهد من معاهد 
التعليم » ولکنه قفی سنوات صباه يتتكسب من صناعة الأحذية تارة ؛ ومن 
العمل فى السفن تارة آخری » ویتتقل من بلد الى بلد بين أوربة وأمريكا 
مشتغلا بكل ما bg‏ له من الأعمال فى الترام أو القطارات آوالزارع أو 
مصائد الأسماك » ويطالم فى أثناء ذلك ويجرب قلمه فيما يعنيه من شدائد 
الیش » حتی نشرت له قصة صغيرة ف صحيفة دنمركية عنوانها « الجوع » 
فتلقفها القراء فى بلاد الشمال لأنها صادفت « موضوع الساعة » بينهم وبين 
معظم الشعوب التى أوقعتها الحرب فى جرائرها المتلاحقة من آزمات الفقر 
وثورات الطبقات المحرومة » وقد كان شعور الكاتب بمتاعب العيش منزها 
عن Lill UT‏ والتهجم على قواعد الحياة الاجتماعية ومبادىء الأخلاق > 
فغلبت فيه عاطفته الانسائية على رذائل الحسد والبغضاء ولقيت صيحته حقها 
من الاصغاء والتلبية بين المنصفين ف جميع الطبقات والآراء » ثم ثنابعت 
قصصه وفصوله والتفت الى المسرح كما التفت الى الروابة المطولة والنادرة 
الصغيرة » وتابع الطواف بين بلاد المغرب والمشرق “ مستفيدا من التجربة 
والرحلة مسجلا لثمرات هذه التجارب والرحلات فى آثاره الأديية على 
اختلاف موضوعاتها » ملزما فى أسلوبه أصول الكتابة على منهج الحافظین 
من بلغاء السلف من رواد الثقافة والأدب » خلافا لنظرائه من المصاميين فى 
ميادين الأدب واللعة , 

ذلك هو الكاتب النرویسی — العا مى -- كنوت هامسون Hamsun‏ 
أو كنوت بدرسين كما کب فى شهادة المبلاد » وأشهر ما اشتهر به فيما عدا 
ذلك الحصول الضاف من الزوايات والملاحم والأقاصيص نداؤه البليغ 
بعنوان « اللثة فى خطر » تحذیرا لأبناء الشسال من فوضی الكتابة باسم 
التقدم والتجديد , 


“ee 


£Y‏ شاعر اندلسى وجائرة عالمية 


وقد انسع مجال الاختيار بعد انعقاد الصلح وتبادل العلاقات السلمية 
بين الأمم المتقاتلة » فعادت اللجنة الى الترشيح من جميع الأمم وبدات مرة 
أخرى بفرنسا فاختارت أناتول فرانس « لبراعته التى تنسم بالأسلوب 
الرفيع والانسانية الكريمة وجمال الأداة » مطبوعا بطابم العبقرية الفرنسية 
الصحيحة » , 

واختارت ( سنة ۱۹۲۲ ) الشاعر الروائى الاسبانى جاسننو بينافينتى : 
Jacinto Benavente‏ لاتفاق الناطقين باللغة الاسبانية فى وطنها وق أمريكا 
الجنوبية على اعتباره عنوانا لبلاغة هذه اللغة ف فن الدرامة , 


واختارت ( سنة ۱٩۲۳‏ ) الشاعر الاير لندى وليام بتلر بانس Yeats‏ 
لشمره الملهم الذى يعبر بصورته الفنية عن روح آمته , 


واختارت ( سنة ۱۹۲6 ) شاعرا بولوئيا لثل هذا السبب » وهو لاوسلو 
ریمونت Reymont‏ , ولوحظ فى اختيار الشاعرين الأخيين - على 
ما بظهر — انه كان بمثابة التحية الأدبية لأمتيهما فى نهضة المطالبة بالحرية , 

واختارت ( سئة ۱۹۲۵ ) أشهر أدباء اللغة الانجليزية يومئذ الكاتب 
الايرلندى برنارد شو لجهوده الأدبية القائمة على أساس من الطموح المثالى 
والعاطفة الانسائة + يقترن بالنقد الشامل الذى يمتزج أحيانا بنفحة شعرية 
خاصة بصاحبها , وقد تبرع الكاتب بقيمة الجائرة لتشجيع الملاقات 
الثقافية بين السويد والبلاد الانجليزية , 

واختارت ( سئة ۰ ) الكاتبة الايطالية جراتسيا Beledda ub‏ 
لأنها وصفت باسلوبها الرفيع حياة أبناء وطنها فى جزيرة سردينية وتناولت 
شئون الانسان جميعا بحرارة وحمية , 


اش بلج اج ۲ 

واختارت ( سنة ۱۹۲۷ ) هنری برجسون الفیلسوف الفرنسی « لأفكاره 
الواسعة الثمرة التی صاغها فى قالبها الفنی البارع » . 

واختارت ( سنة ۱۹۲۸ ) الكاتبة النرويجية سیجرید اوندست :10956 
بصفة خاصة لاقتدارها على تصوير حياة الامم السكندنافية خلال الفرون 
الوسعى . 

واختارت ( سنة ۱۹۰۲۹ ) الكاتب الروائی توماس مان تقديرا على 
الخصوص ‏ لقصته المطولة ( آل بودنيروك ) التی نالت من الاعحاب على 
توالی الأيام ما جعلها ملحمة كا ملاحم السلفية فى تصوير العصر الحاضر . 

واختارت ( سنة ۱۹۳۰ ) الکاتب الامریکی سنکلر لويس لفنه العظیم 
الحی الذی استخدمه فى وصف الحیاة وصفا يدل على ملكة مقتدرة على 
خلق gall‏ النشرية تشملها الفكاهة ASM‏ 

واختارت ( سنة ۱۹۳۱ ) اريك آکسل كارفيلد Karlfeldt‏ السويدى 
عضو الأكاديمية السويدية وعضو اللجنة الموكلة بالحكم فى الترشيحات 
doo‏ » ولكن اختيارها له كان بعد وفاته » لأنه رفض الحائرة حين وجهت 
اليه قبل ذلك معتذرا بجهل قراء الأدب بم لفاته خارج البلاد السويدية » ثم 
قبلها لانتهاء مدته فى وظيفته » وابتدأت اجراءات الثرشیح على هذه النية » 
ولكنه توف قبل اعلان النتيجة فى موعدها , 

واختارت ( سئة ۱۹۳۲ ) الكاتب الانجليزى جون Galeworthy, 3) 5 Jl‏ 
— وهو أول من نال هذه الجائزة من صميم الانجليز ‏ لوصفه المتاز 
الذى بلغ الذروة فى روايته المطولة عن الحياة العصرية , 

واختارت ( سنة ۱۹۳۳ ) الكاتب الرومى المنفى من وطنه — ايفان بونين 
GUC» Bunin —‏ الفنية الناطقة التى اقتدر بها على تصوير Lb‏ الامة 
الروسية » , 


واختارت ( سنة ۱٩۳۵‏ ) لويجى بيراندلو الايطالى لا اتصف به من 
» الشجاعة والاپداع فى تجدید الدرامة وفن السرح «. 

واختارت ( سنة ilps ) ١985‏ المسرحيات الأمريكى يوجين اونيل 
Eugene O'neill‏ الذى نال جائزة بولتايزر الأمربكية ثلاث مرات » قبل 
أن ينال جائزة نوبل لاقتداره على تزويد السرح الحديث بروائعه الناجحة , 
وقد جاء اختياره لجائزة العام بعد سئة لم تمنح فيها جائزة الأدب السويدية 
وهی ( سنة ۱۹۳۵ ) . 

واختارت ( سنة ۱۹۳۷ ) القصمى الفرنسی مارتن دی جارد الذی نلل 
فى تلك السنة جائزة مدينة باريس عقب انشائها حدیثا » ولم يكن آحد من 
وطنه قد رشحه للجائزة السويدية اکتفاه بترشيحه للجائزة الفرنسية على 
ما بظهر » ولكنه منح جائزة نوبل « لقدرته الفنية وصدقه فى وصف النقاخض 
الانسائية وتصوير بعض السمات البارزة فى Ble‏ المصر الحاضر » وهی 
السمات التى أراد بها day of‏ فى أسلوب القصة كيف كانت أخلاق الناس 
ممهدة لوقوع الحرب العالية لا محالة , 

واختارث ( سنة ۱۹۳۸ ) الكاتبة الأمربكية بيرل بك Buck‏ « لأوصافها 
ذات المسحة « الملحمية » الصادقة التى صورت بها — ف رواباتها -. Blin‏ 
الريف فى الصين » مع تقدير آياتها فى كتابة التراجم والسير , 

واختارت ( سنة ۱۹۳۹ ) آدیا فنلنديا على أثر الدفاع الذى صمدت له 
uf‏ ی وجه العارة الروسية على أرضها » فاختصت اللجئة آدیها فرانس 
آمیل سلانبا Sillana‏ لجمال أسلوبه فى تصویر الحياة الانسانية والمناظر 
الطبيعية فى وطنه , 


ثم أشبت الحرپ العالية الثانية فصدر فى السوید مرسوم ملکی بوقف 


to CS أسباب المنح‎ 

توزيع الجوائز مع مثابرة اللجنة على عملها الى أن يتيسر لها تنفيذ برنامجها 
بغیر حرج من مراسم العلاقات الدولية أثناء القتال , 

ثم أعيد توزیم الجوائز منذ سنة 1544 فنالها من تلك السنة الى نهابة 
سنة ۱۹۵۹ خمسة عشر مرشحا آشهرهم : اندریه جيد الفرسى » واليوت 
وفولکنر الأمريكيان » وبرتراند رسل الانجلیزی » ومورياك الفرنسی > 
وشرشل الانجلیزی » وهمنجوای الأمريكى » وخیمنیز الاسبانی » و کامی 
الفرنسی وبسترناك الروسی » وقد تنحى عن شهود الاحتفال بتسلیمه 
الجائزة بعد قبوله اياها وشکر اللجنة على توجیهها اليه . 

ولم تختلف شروط الاجازة الفنية بعد الحرب العالمية ولا بعد الحرب 
العالمية الثائية » فهى فى مجموعها تتلخص فى الاجادة واستقلال الملكة فى 
كتابة نوع أو أكثر من أنواع الكتابة الأدسة , 

وكذلك لم تختلف شروط الاجازة من حيث الوجهة التى نتجه اليها 
الأديب بحملة كتاباته » فهى على الدوام تتلخص فى تحقيق السلام والرجاء . 

ولكن الملاحظ ف الحالتين أن التفاوث كبير بين مستحقى الجوائز سواء 
فى حالات السلم أو حالات الحرب أو الحالات المنذرة بالخطر والشقاق . 

فمن أصحاب الحوائز من بعد فى طليعة الأقطاب العالیین أركان الأدب 
ورواد المدارس ف موضوعاته المنوعة 4 ومنهم من بحسب من الأتباع 
المتفوقين فى باب واحد محدود بموضوعه وشهرته بين قرائه . 

وقد أجازت اللجنة أناسا لهم وجهتهم الواضحة ف الطموح الى الثل 
الأعلى والايمان بمصير الانسان » ثم آجازت معهم أناسا لا يزيد عملهم على 
المحاولة التى لا تصمد الى غاية معروفة » بل لا تزيد على الحيرة بين المسالك 


التعارضة » وغابة فضلهم أنهم لا ستسلبون لليأس ولا يخلو التشاژم 
عندهم من عطف وطيبة ضمیر , 

وصرحت اللحنة غير مرة بتقديرها لسيرة الأديب وکرامته الخلقية » 
ولکنها آغفلت هذا الحانب مرات وأجازت آحادا من الأدباء بين حين وحین 
لا يبالون العرف والحیاء فى مسلکهم الاجتماعی » بل لا یکتمون فى كتاباتهم 
أنهم مستخفون بالعرف والحیاء , 

ومما لا جدال فيه أن العالم لم بخل ف آکثر السنوات من آدیب أو آدیاء 
أفضل من صاحب الجائزة فى تقدير اللجنة » ولم يكن عذر اللجنة آنها تجهله» 
أو أن الاطلاع على كتابته لم يكن میسورا لفراء اللغات الأوربية , 

ومن البديهى أن اللجنة ليست بالمعصومة من الخطأ » ولا من الأهواء 
النفسية » فمن هذا التفاوت ما يرجع -- ولا ريب س الى خطا ف مقاییسها 
الفنية أو الى هوى من آهواء السياسة وغواية الميول العارضة التی نشيم 
بين الأمم فى ابانها » ولكن النظرة المنصفة ترينا ‏ بعد المقابلة بين الترشيحات 
ودواعيها — أن ضرورات الظروف - قبل كل شىء س كافية لتفسير 
التفاوت الكبير بين أصحاب الجائزة فى الأغلب الأعم من الحالات , 

فلا بخفى أن اللجنة بدأت عملها والمقايس العالمية على اتفاق أو على 
تقارب شبه الاتفاق » وطريق السلام بادى المعالم للمفكرين « والقادة 
يعرفون فيه غرضا واحدا وهو اجتناب التزاع بين الأمم واجتناب الفتن 
التى تناقض مبادیء BEY‏ ودعائم الاجتماع » وحدث فيما قبل الحرب 
العالمية الاولی أن تقدیر الأدرب من قبل اللجنه بوافقه تقدبر دولته » أو 
تقدير هيئاتها العلمية » فیجمع بين المكافأة الأدبية وبين المكافاة « الرسمية » 
أو الكافاة الشعبية باجماع الاراء أو le‏ شرب من الاجماع » واستطاعت 


أسباب النج والنع 1۷ 
اللحنة أن تختار على سعة قبل الحرب العالية الاولی ثم اضطرت الى حصر 
اخشارها أثناء الحرب ف نطاق محدود من الأمم الصغيرة التى الترمت 
الحيدة بين الطرفين » OY‏ عمل اللجنة لم ينقطع أثناء الحرب كما انقطع أثناء 
الحرب العالمية الثانية لاحتلال المقاتلين معظم بلاد الشال , 


فلما انحصر اختيار اللحنة فى ذلك النطاق المحدود هبط الميزان من أفق 
المكانة العالمية الى ما دونها بكثير » وتعذر فى هذا النطاق المحدود أن تجتمع 
للادیب شروط الفن وشروط السلام والطموح الى الأمثلة العليا التى تتفق 
علیها مقا بيس الأفكار والاخلاق . 

ثم آسفرت نهاية الحرب العلمية الأولى عن وجهات شتی فى ميدان 
السياسة الدولية وميدان الذاهب الاجتماعية وميدان التفكير والنقد الفنى 
على الاجمال | فظهرت مذاهب الشيوعية والفاشية والنازية » واندفم كل 
فريق من آتباع هذه المذاهب الى التأهب بالدعاية وبالسلاح لاتقاء الخطر 
أو للثأر من الهزيمة » واقترنت خصومات السياسة والاجتماع بالخلاف على 
المشارب والعادات ومبادىء السلوك وضوابط الأخلاق بين الحافظه 
والاباحة وبين الترمت والانطلاق , فلم يكن يسيرا على اللجنة بين هذه 
المنازع المتعارضة أن توحد المقايس بنها وبين الأشتات المتفرقة من حملة 
الأقلام المضطر بين فى هذا الخضم الریج من الدعايات والرد على الدعايات : 
وقنعت اللجنة بقسمتهم جميعا الى قسمين : أحدهما AG‏ فى كلامه ترديد 
لهحة العداء والنقمة الى الطرفين » والآخر — وهو أصغر القسمين س يقف 
عند حدود الحيدة ولا يتورط ف حملات الدفاع والهجوم بين العسکرین » 
وقلما نتفق أن يكون هؤلاء المحايدون المنعزلون على القمة العالية من قمم 
النبوغ والمكانة العالمية . 
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ولا مناص للجنة بعد توزیع الجوائز سنوات متوالية أن تلاحظ نصيب 
الأمم الكبيرة وزيادة النسبة فى بعضها أو نقصانها عن القدر الذی يبرئها من 
تهمة الحاباة والاجحاف » فاذا شعرت بالزيادة فى نصيب أمة من الأمم ؛ فقد 
يلجئها ذلك الى قبول المرشح من أمة أخرى ولو لم يكن له حق من الشروط 
الفنية أو الشروط الانسانية كحق منافسيه . 

وقد برزت مع الخصومات الدولية قضايا الحرية فى بعض الأمم الصغيرة 
المغلوبة على أمرها » فلم يكن التغات اللجنة اليها هذه المرة كالتفاتها اليها 
خلال الحرب العالية » ايثارا لها بجوائز السلام لوقوفها موقف الحيدة بين 
المتقائلين » بل كان التفاتها اليها تحية لها فى المطالبة بالحقوق الانسانية 
وسدا لباب من أبواب الحرب تفتحه مطامع الدول الکبار وتدفعها اليه 
المغالية على السيادة والسلطان ؛ ومن هذا السبيل وصلت الجائزة الى أدباء 
ايرلئدة وبولونيا وفتلندة » ووصلت الى أدباء بعض الأمم المستقلة التى طغى 
عليها الستبدون من أبنائها وآقاموا حكمهم فيها على مبادىء سسياسية 
أو اجتماعية تناقض مبادىء العدالة والسلام , 

وينبغى أن نذكر أن الأدباء المتآخرين فى ناريخ نيل الحائرة لم تكن لهم 
هذه المكائة قبل ذلك سنوات » فلا تفاوت ف التقدير س مثلا س بين 
برنارد شو ( سنة ۱۹۲۵ ) وهيس ( سنة ۱۹۱۰ ) ,, لأن خمس عشرة سنة 
بين التاريخين تفسر هذا التفاوت ولا ترجم به الى اختلاف الفاییس . 

ولا ننس أن اللجنة نفسها تنطور فى نظراتها الى الأدب وف مقابيسها 
التى تقدر بها الأدباء » وأنها تتطور كذلك فى حکمها على الأخلاق 
وما تستوجبه منها فى الأدب الذی تتوافر له أمائة الفكر ولا تتو افر له أمانة 
السلوك , فلا جرم يرجح لديها فى منتصف القرن من لم يكن راجحا لديها 
عند مطلعه » ويتقبل الناس حكمها الأخير ولم يكن مقبولا لديهم قبل ذاك , 
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الا أن هذه العوارض الضرورية قد تعطى حقها من الاعتبار: ولا تنفی, 
الغرابة التى قوبل بها اهمال اللحنة تلك الفئة التى ارتفعت الى قمة الذروة 
العا مية قبل أن Tas‏ اللجنة عملها فى مطلع القرن العشرين » و نذکر منها أسماء 
تولستوی الروسى وابسن النرويجى وزولا الفرنسى وهاردى الانجليزى ) 
وقد قوبل بمثل هذه الغرابة اهمالها لفئة آخری من الأعلام والأقطاب لم 
تزل تصعد درجات الشهرة خلال الربع الأول والربع الثانی من القرن 
العشرین » حتى استقرت قبل منتصفه على مثل نلك القمة من الشهرة 
العالمية » ومنهم كروشة الابطالی » وابائیز وانامونو الاسبانيان, 

وقد عم هذا الاستغراب أرجاء العالم الثثاق لأول وهلة بعد اعلان 
الجائزة الأولى » وكان مظهره فى بلاد السويد أشد وأصرح من مظهره ى 
البلاد الغربية التى كانت تترقب جميعا أن يكون الفائز الأول تولستوى 
دون برودوم الذى وجهت اليه على غير انتظار , 

ولم يسع اللجنة أن تغفل هذا الاحتجاج العالمى فاعتذرت له بأعذارها 
يومئذ » ثم 'نوسعت فى شرحه وشرح عوامل الترشيح والاجازة على العموم 
فى أول OLS‏ آصدرته المؤوسسة لمناسبة انتصاف القرن العثرين » وقد يزيل 
الاطلاع عليه بعض الغرابة وينفع فى ايضاح العوامل التی تحيط بمواقف 
الهيئات التى تتصدی لأمثال هذه المهمة العالمية » ومنه ما تشاؤه باختبارها » 
أو تنساق اليه ولا مشيئة لها فيه . 

بعد اعلان الجائزة لأول مرة غضب أدباء السويد وملفوها لتخطى 
اللجنة اسم تولستوى ؛ فاجتمع اثنان وأربعون منهم وکتبوا تحيتهم الى 
الكاتب الكبير احتجاجا على عمل اللحنة واعتذارا عن الأمة السويدية » 


وأبدهم المنقهون من السود بين J‏ هذه التحة وهذا الاعتذار : 
t—¢‏ 
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LT‏ اللحنة فقد تین من آقوال الطلعین على آعمالها آنها استحابت فى 
الترشيح الأول لتزكية متعددة من جانب اعضاء الا كاديمية الفرنسية ؛ وهی 
الهيئة التى تعتبر الأكاديمية السويدية وليدة لها وتقندی بها فى آعمالها . فلم 
سعها — كما قالت - OF‏ تعرض عن هذه التزكية وتتخطى برودوم الى 
كاتب آخر لم برشحه أحد من المسئولين » ولم يكن ف برنامج اللجنة يومئذ 
أن تستقل بالترشيح والتفضيل » كما تقرر بعد سنوات من التجربة تکررت 
فیها مخالفة اللجنة لاراء الهيئات الرسمية الثى قصر عليها حق الترشيح . 
واتجهت النية عند فريق من أعضاء اللجنة الى استدراك هذا الاهمال 
فى السنة التالية » ورأى فريق آخر من أعضائها أن شروط الحائزة توافق 
أعمال تولستوی الأدبية ولكنها لا نوافق آراءه الاجتماعية التی بنادی فيها 
بتقويض معالم الحضارة وانکار الحكومة بأنواعها » واسقاط حق 
الحكومات فى معاقبة الجناة » وحق الساسة والقادة فى تمليم الناس على 
آسس الثقافة العصرية » لأنها ‏ فى رأيه ‏ قشور لا تنتهى الى لباب . 
وتوسط بين الفريقين طائمة من ذوى الرأى بدا لهم أن التوفيق بين 
الجانبين پسیر اذا نصت اللجنة على بيان آسباب الجائزة ولم تذکر فيها 
آراءه الاجتماعية , 
على أن الشادة حول هذه السالة قد بلغت غائتها فى هذه الاثناء » وكان 
على رأس اللجئة السويدية رجل مشهور بقوة الشكيمة واستقلال الرأى الى 
حد الاصرار والعناد ¢ وهو الاستاذ كارل وبرسن  Wirsen‏ الذى كان 
استقلاله هذا سببا لاختياره فى مقام الحکم المنزه عن مؤثرات الضنط 
والاكراه حيث تضطرب الأغراض ويكثر الرجاء والالحاح من مختلف 
الجهات ؛ وكان ويرسن يرى أول الامر أن التوفيق بين الجائبين مستطاع 


أسباب النح والمنع ١ه‏ 
على الوجه الذى انتهوا اليه » وهو استثناء آراء تولستوی الاجتماعية عند 
التنويه بمزاياه الى استحق بها جائزة الفن والسلام » ولكنهم فوجئوا جميعا 
بحديث من أحاديث تولستوى أنحى فيه على الجوائز المالية وأنكر فيه أن 
يكون المال مكافأة لفكرة الفکر وأدب الأديب . فكتب ويرسن تقريره 
الأخير الى اللجنة يشرح فيه الموقف بتفصيلاته » ويقترح فيه العدول عن 
'نسمية تولستوی لحائزة نلك السنة ؛ لأنه بخثی أن يرفضها لاستنکاره مبداً 
الجوائز المالية » وأن برفض التقدير الأدبى اذا قيدته اللجنة بأسيابها 
وصرحت ف ببائها باعتراضها على فلسفة الکاتب الاجتماعية وأقواله عن 
نظام المجتمم والحكومة ف ظل الحضارة, 
* ¥ ¥ 
وكان اسم هنريك أبسن أقرب الأسماء الى الترشيح فى اللجنة 
السويدية ؛ لأنه من آبناء الشمال » ولم يكن أقل فى الشسهرة العالمية من 
تولستوی بين رواد المسرح وطلاب المباحث الاجتماعية » ولكن انتسابه 
الى آمم الشمال آخره ولم يقدمه فى تقدير اللجنة عند افتناح عملها « العالی 
الانسانی » الذى يشترط فيه التسوية بين الأمم واتقاء شبهات العصبية 
الجنسية ؛ فأشفقت أن تفتنح عملها بما بلقی عليها شبهة التعصب لأبناء 
عنصرها » فلما زال الحرج من توجيه الجائرة الى أحد من أدباء الأمم 
السکندنافية » بعد اجازة أدب من فرنسا ودب من ألمائيا » كانت مشكلة 
الدعوة الى الانفصال بين النرویج والسوید على آشدها واعنفها » ولاح 
لبعض آعضاء اللجنة أن تأخیر منح الجائزة لواحد من الأدباء السکندنافیین 
الکبار قد يعزى الى سوء النية وبحسل على محمل اللدد فى الخصومة 
السياسية ؛ على حين أن اختصاص أديب من أبناء النرويج بها يبرىء اللجنة 
من شبهة العصبية لوطنها » ويلطف كثيرا من توتر الخصومة بين القطرين 
الشقيقين » وكان ف النرويج علمان من أعلام الأدب العالمى هما ابسن Tbsen‏ 
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وبجورنسون : آحدهما مشترك فى الحركة السياسية » والآخر منعزل عنما 
أو قليل الاکتراث بها » أحدهما من أنصار النزعة المثالية : والاخر أقرب الى 
الواقعية والترخص فالقيم الأخلاقية , وأحدهما يتسنم آوج‌الشهرة ؛ والآخر 
قد استنفد جذوته ‏ كما قال فريق من أعضاء اللجنة س فرجحت كفة 
بجورنسون لأنه آوف بالشروط المطلوبة ولانه اذا تخطاه الاختيار لم یفهم 
من تخطيه الا أنه عقوبة له على اشتراكه فى الحركة الوطنية ولجاجته ف 
الخصومة التى تسعى اللجنة الى تلطيفها وجبر كسورها » ثم مات آبسن بعد 
انفصال النرويج عن السويد ولم يكن من الميسور منح الجائزة لأديب 
نرويجى سنتین متواليتين لو أريد ذلك » فاخطاته الحائزة وظهر فى آمره كما 
ظهر فى آمر تولستوى أن ظروف الحوادث عامل من العوامل التى تغلب 
الختار على اختياره فى موازين الأدب العالمية » كلما اتصلت بالأمثلة العليا 
وأزمات السياسة , 
#09 

آما توماس هاردی الشاعر القصاص فقد كان موقف اللحنه منه سليما 
من الوجهة الحرفية ضعیفا من الوجهة النفسية » وقد أثبت هذا الوقف 
حقيقة واضحة عن تقديرات اللجنة لا تحب أن تثبت عنها لأنها نفض من شان 
موازينها » وتلك الحقيقة الواضحة هی أنها قد تحرم الأدب من تقديراتها 
سنة بعد سنة فى أوج شهرته » ثم لا بحط ذلك من قدره فى موازين الادب 
ولا ف موازين الانسائية , 

قال كارفلد أمين سر اللجنة عن هاردى انه بحل عمله ويزكى اقتداره 
على تصوير مناظر الطبيعة فى بلده » وخصائص الأخلاق بين قومه ٠‏ ويشفق 
من سوء آثر اهماله فى نفوس أبناء وطنه » ولا بری غضاضة على الشاعر 
یاتس من ارجاء تقديره الى سنة آخری لصخر سنه , 


اسياب الق واج ۳ 


وقال تولف القسم الأدبى من كتاب « نويل : الرجل وجوائزه » انه 
كان من المؤيدين لترشيح هاردى ويرى وجوب الالتفات بصفة خاصة الى 
شعره الأخير الذى يعد فتحا آدبيا جديدا من رجل فى مثل سنه ؛ ولكن 
الفكرة التى كانت شائعمة بين الأكثرين من أعضاء اللجنة أنه شديد 
التشاؤم والاستسلام للقدر المقدور على نحو لا بلائم روح الجوائز 
ومنحاها , ولم تتغير هذه الفكرة — لسوء الحظ - مع ترداد الترشيح 
عاما بعد عام حتى آصبح كبر سنه أخيرا أكبر العوائق دون توجيه الجائزة 
اليه » لما سيبدو قى هذه الحالة من أنها قد جاءته بعد فوات آوانها وفقدت 
معناها , 

والخطاً هنا أن تشاؤم هاردى لم يكن أسوأ من تشاژّم أناطول فرانس 
الذى أجازته اللجنة لجمال أسلوبه وجودة فنه » وان الموازين الآلية فى فهم 
التشام عجز بقع فيه من لا يفرقون بين تشاؤم العطف والأسى على الانسانية 
وتشاؤم الفتور وقلة الاکتراث أو تشاوّم النفور وجمود الوجدان . 
اذ لا بتساوی ف التشاؤم كاتبان آحدهما پرثی للانسان عطفا عليه وأسفا 
لقصوره أو شقائه » والاخر نمی عليه عبوبه كأنه شقصاها ویستریح الیها 
ولا يريد آن یهتدی الى حسنة بینها تقدح فى سوء ظنه بها وحرصه على 
تسجیلها واثباتها » ونحن لا نسمی الاب متشائما اذا صدمته الخيبة ف ولیده 
فصاح به انه لم بفلح ولا نخاله مفلحا فى حياته » ولکننا نحسب من CLAS‏ 
أن يقال ما هو آهون من ذلك عن الطفل الغریب أو القریب كراهة للخير 
واستراحة الى الشر حيث يكون وحیث يعم فى مواطن الأمل ومواطن اليس 
على السواء » ولعل تشاوّم هاردی فيه من الحب للانسانیه والتشوق الى 
اسعادها ما ليس ف الرح الرخیص الذی يتغنى به جمهرة « التفائلین » 
ولیس عندهم من التفاؤل الا عفو الساعة من‌التعة البذولة والغفلة عنمصائبهم 
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ومصائب الناس » وهی غفلة مريحة ولكنها لا تحمد ممن بريد الخير 
ويطلبه لبنى الانسان , 
eRe‏ 

وكيفما كان حکم اللجنة على هولاء الأعلام الثلائة -- تولستوى 
وابسن وهاردى — لقد كان لهم فيها أنصار ميدون وكان لمعارضيهم حجة 
تستند الى نصوص دستور اللجنة أو الى تفسير تلك النصوص ؛ فلم 
تنجاهلهم اللجنة » ولم تعتبر اهمال أدبهم أمرا مفروغا منه غنيا عن المناقشة 
والتأويل , 

فالئرابة فى موقف اللجنة منهم أقل من غرابة موقتها من نظرائهم الذين 
بلغوا مبلعهم من الشهرة العالية ووافقوا فى كتابتهم شروط النزعة المثالية » 
بل تعرضوا فى سبيل مبادئهم وآرائهم لحنة الشدة والاضطهاد فثبتوا عليها 
ولم ,نتزحزحوا عنها » وعرف لهم العالم ‏ كما عرف لهم ذوو الرأى من 
أبناء وطنهم — حق الجهاد وفضل الثبات عليه الى خنام حياتهم , ومنهم من 
صمد لمقاومة العدوان فى أزمات الحربين العالميتين » ومن قفی نحبه بمد 
الحرب العالمية الأولى فى منفاه , 

أحد هؤلاء « ابانيز » 68 الكاتب الاسبانى » داعية لالاح 
والتعمير على قواعد الاشتراكية العادلة قولا وعملا فى وطنه وق أمريكا 
الجنوبية » وقد ناهض الحرب العالمية الأولى وعاش بعد انقض‌ائها بضع 
سئوات ذاعت فى خلالها کنبه وروایاته » وترجمت الى اللغات الأوربية » 
وعرضت على اللوحة البيضاء ومات ( سنة (AAA‏ وله من الشهرة العالمية 
غاية ما يبلغه الکاتب باللغة الاسبانية فى العصر الحديث » وقد آثرت عليه 
اللجنة أحد مواطنيه وهو فى أوج شهرته بعد الحرب العالية ( ۱۸۲۲ ) فکان 
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آغرب ما فى هذا التمییز أنه حدث دون أن بسمم معه صوت واحد يقابل بين 
الأديبين ویذکر وجه التفضیل والرجحان لسبب من الاسباب » وقد يقال فى 
تفسير ذلك أن أبانيز كان معدودا من « المهيجين » السياسيين فى عرف 
حكومته وجماعة المحافظين من أبناء قومه » ولكنه على UF‏ حال كان خليقا 
أن يرشح وان يقال فى الاعثراض على ترشيحه ما عسى أن يقال من هذا 


القبييل . 


ولا ندرى نحن de‏ لهذا الموقف الغريب الا أن يكون مرجعه الى رأى 
ابائيز ف حكم أبناء الشمال لوطنه وتصريحه عند المقارنة بينه وبين الحكم 
العربی بأنه قد خرب فى سنوات كل ما بناه العرب فى عدة قرون . 


وتجاهلت اللجنة مواطن ابائيز الفيلس وف اناموتو Unamuno‏ 
على هذا النحو من التجاهل الصامت حتى قضى نحبه فى معتقله (سنة (VAY‏ 
واسمه يتردد على الالسنة حيث تنطق اللفة الاسبانية فى العالمين القديم 
والحديث » وحيث Tat‏ روائم الفلسفة والأدب البليغ فى سائر اللغات » 
ولعله كان بين الفلاسفة المحدثين صاحب القلم الذى لا يجاريه كاتب مفكر 
فى طلاوة اللفظ وبلاغة التعبير » بل لعله كان أوف كتاب الفكر والفلسفة 
بشرط النزعة المثالية المقدم على غبره من شروط الجائزة ؛ اذ كان ببغض 
الاستنامه الى عقيدة من العقائد والجمود عليها » دون أن ينبعث المعتقد بها 
مع أشواق التطلع والطموح الى الآمال التى تفوفها والأسرار التى تكمن فى 
أعماقها » وهو القائل فى كتابه عن الجانب الفاجم من الحياة : « ان عملى » 
وأكاد أقول رسالتى - أن أزعرع إعقيدة كل معتقد يثبت » وكل معتقد 
ینفی » و کل معتقد يتشكك » وكل معتقد يكف عن البحث والتفكير » وذاك 
لأننى آومن بالايمان لذاته ؛ وأعتقد العقيدة فى جوهرها » وأناقض کل من 


psa Seay an 
» سواء دان بالكثلكة‎ Prey ا‎ ee 
, » آم بالعقل » آم تردد على مذهب الشكوكبين‎ 
فهو پنکر الجمود حيث كان » ويريد المثالية عملا وسعيا : كما يريدها‎ 
فكرا وشعورا » ما دام بقيد الحياة » ويجوز أن تكون هذه النزعة المثالية‎ 
على خلاف شرط اللجنة فيما تفهمه من معنى النزعات الثالية » ولكن الذی‎ 
نستغربه أن نكون هذا الرأى مسکوتا عنه مفروغا منه ؛ وأن يتقرر الحكم‎ 


فيه بغير بحث وبغير حجة من طرف الخلاف , 


وموقف اللجنة من آنا مونو شبيه بموقفها من قرينه ومعاصره الفيلسوف 
الابطالى « كروشه » نصير الحرية وعدو الفاشية الذى ثبت على مقاو متها 
طول حياته الى أن توف سنة ۱۹۷ وهو فى السادسة والثمانين » ومذهبه فى 
الفن وف gle‏ الجمال مذهب القبل على الحياة والمن بالواجب وبالقدرة 
على أدائه , ولم يكن ابمائه هذا مجرد عقيدة فى أطواء الفسير , أو دعوة من 
فیلسوف يقول ولا يعمل » ويشرح النظربات ولا يعنيه ما تؤول اليه ف حيز 
الوقائم والعمليات » بل كان بدين بالواجب كما اعتقده ويؤديه على النحو 
الذى برشه . وقد اعتزل منصبه فى وزارة التعليم » ثم اعتزل الحياة العامة 
يوم حيل بينه وبين الجهر برأبه والعمل على منهجه » والتزم هذه العزلة الى 
le‏ الحرب العالمية الثانية ؛ اذ كنب له أن يميش حتى بشهد بعينيه مصداق 
نبوءاته عن عواقب الحروب والمنازعات فى كتابه Gul‏ سماه ( التاريخ gle‏ 
الحرية ) ولم يبال أن ينشره بعد تمام تأليفه ( سنة ۱۹۳۸ ) ولم تستطع 
الناشية أن تمنعه لأنها لم تشا أن تشهد على نفسها بمناقضة الحرية فى 
الحال JW,‏ 


۰ # # 


ان اهمال هؤؤلاء الأعلام وغيرهم من نظرائهم غير مفهوم ؛ وأغرب منه 
أن يكون اهمالهم بغير مناقشة بين أصحاب الآراء المتباينة » وبغير حجة 
يستند اليها فريق وينقضها فريق كما بحدث فى أمثال هذه الترشيحات . 

فليس ف الأسباب الأدبية سبب يقف فى تفسير ذلك الاهمال المسكوت 
عنه ؛ ويخطر لنا اذن أن هذا الصمت المتفق عليه آشبه بصمت السياسة الذى 
يتم التفاهم عليه ولا يجرى التصريح به فى كتابة أو مقال , 

فلا يخفى أن جوائز نوبل ترتبط بمراسم الدولة ويشترك رجالها 
السئولون فى حفلاتها ویتبادلون الخطب والتصريحات حول موض وعها 
وأسباب منحها » فمن الجائز أن يتم التفاهم بين السئولین من قبل اللجنة 
وقبل الحكومة على اجتناب الأمم التى تنقسم على تفسها وتتولی الحکم 
فيها سلطة مستبدة يشور عليها بعض أهلها ويؤيدها من يۇ يدها على غير رضا 
من سائر رعایاها » وق هذه الحالة تلتزم اللجئة خطة السكوت على تفاهم 
بينها وبين المسئولين من رؤساء الدولة » وتنحاثى آن‌بکون ترشيحها للادیب 
دخولا منها بين أحزاب الأمة وتأبيدا للثاثرین على نظام الحكم فيها , فان 
الحكومة السويدية تنصل على أية حال بجميع الحكومات وتبادلها التمثيل 
السياسى والعلاقات التجارية والاقتصادية فلا يستغرب منها أن تتحرج من 
مناصرة الخارجين عليها » وبخاصة حين يدعو الأمر الى بیان عمل الأديب 
ووجهنه ومقاصد أدبه وتفکیره » وقد كان الأدباء الثلاثة ‏ ابائيز وانامونو 
وكروشة — على موقف صريم بالعداء للفاشية وااحكومة المطلقة فى ايطاليا 
واسائیا » وكانت شه رتهم الأدبية مقارئة لاشتهارهم بالمعارضة أو الثورة 
وهم منفيون أو معتقلون , 

وما من سبب أدبى أو سيب سياسى غير هذا السبب يغنى ف تفسير ذلك 


السكوت المتفق عليه , 


mR # 


بقى أمر الأدباء الشرقيين وهم يكتبون بلغات شتى يبلغ عدد المتكلمين 
ببعضها خمسمائة مليون ولا يقل عدد المتكلمين بأضيقها انتشارا عن عشرة 
ملايين » وهو قريب من عدد المتكلمين ببعض اللهجات من اللغات الأوربية 
النی أجيزت مرات , 

ومن هذه الأمم جميعا لم ينل جائزة نوبل الادية فى ستين سنة غير أديب 
واحد وهو رابندرانات تاجور , ولا آجازته قالت فى بیان مزاباه ان أدبه قد 
أصبح جزءا من الآداب الغرئية حيث تقول : « انه جعل أفكاره الشمربة كما 
عبر عنها بأسلوبه فى AU‏ الانجليزية جزءا من الأدب الغربى » . 

فهل يفهم من ذلك أن اللجنة لا تجيز أدبا غير انأدب الغربى ۰ أو الأدب 
الشرقی الذى يصبح جزءا منه 8 

اننا اذا لم نفهم هذا فهمنا أن ستين سنة فى الشرق العریق بآدابه وفنونه 
لم تنجب من مئات اللايين مثل ما آنجبته آمة السويد على انفراد : وقد 
db‏ الجائزة منها أديبة وثلاثة أدباء , 

وقد شوهد أن اللجنة نبحث عن الأدباء المستحقين ولا تننظر اشتهارهم 
شهادة الصحف أو دور النشر أو أقلام النقاد ¢ ومن أمثلة ذلك آننا اطلعنا 
على صحف الأدب الانجليزى الثى أصدرت سحلاتها الدورية عند منتسف 
Ol‏ العشرين لتاريخ الأدب الغربى خلال خمسين سنة فلم Tih‏ فيها اسم 
( لاكسنس ) صاحب الجائزة ( سنة ٠٠٠١‏ ) ولا اسم ( خيمنيز ( صاحب 
الجائزة سنة ( 1405 ) ولا اسم ( كواسيمدو ) صاحب الجائرة سنة )08 \{ 
وقيل عقب اعلان الجائزتين الأخيرتين ال الاسبان والطليان أنفسهى فوجئوا 
بهذا الاخثيار » وجاء فى نعبيرات أحد النقاد أن اللجنة تحفر عن مرشحيها 
كأنهم من خبايا الأحافير ‏ ! 


اسباب النح والنع 04 
وآیسر من هذا البحث كان خلیقا أن بهدی اللجنة الى شاعر من آبناء 
الهند معاصر لتاجور ومومن مثله بطلاب الکمال وبالنزعات الثالية » وهو 
الشاعر الصوق الفیلسوف محمد اقبال , 
نعم ان محمد اقبال شاعر متدین دمتزج الكثير من قصائده بالتسبيح 
الصوف والابتهالات الالهية » ولكن الشعر الوجدانى غير قليل فى منظوماته 
المطولة أو القصيرة یتلوه من يشاء من المؤمنين بالأشواق الروحية على 
اختلاف الادبان والار اء ؛ ومنهم برهميول وبوذيون ترئموا بشعره كما 
ترنم تاجور نفسه بشعر التصوفة الأولين من السلمین » ولیس الاعتراض 
على « روحانیاته » بحائل مع هذا بينه وبين الجائزة العالية » Lal pol SY‏ 
مثله وجه الى روحانیات تاجور فلم تأخذ به اللجنة » واتتهت بعد النظر فيه 
الى اقرار الثرشینح . 


فى أثناء الموازنة بين الرشح الشرقی تاجور - ومنافسیه الغربیین س 
کتب الأستاذ هرالد هجان رئيس اللجنة الجدید تقريره فقال فيه ان شعر 
تاجور لا بتیسر التفریق فيه بين ما هو من وحی عبقريته وما هو من وحی 
الميقرية السلفية الوروثة وهی حافلة بالتراث الدینی فى UY‏ الهندية من 
آقدم عهودها « ولا بد من زمن يمضى لتمييز هذه الوشائج التاريخية 
للاستمانة پذلك على صحة التقدیر واستقلاله ؛ والعلم بما هو مطبوع من 
کلام تاجور وما هو من تلقين الصوفية الدينية والشعر القدیم ., » . 

ونظرت اللجنة فى هذا الاعتراض من رئیسها فرجحت جانب الاقرار 
على جانب الرفض » WY‏ لم تشأ أن تضيع الناسبة التى وضعت بين بدیها 
اسما شرقيا لا يرد علیها نظیره فى کل مناسبة , 

ولسنا نذکر الحرج السیامی فى آمر اقبال فان ظروف اقبال لا تختلف 


3 م ا سق سم 
من ظروف تاجور فى اعتبارات السياسة التی تنظر اليها الدولة السويدية . 
ققد منح كلاهما مرتبة الفروسية ولقب ( سير ) عرفانا بمكاتته الأدبية » وقد 
یکون هذا التقدير السياسى للمكانة الأدبية منبها للجنة الى البحث فى هذا 
الجانب دفعا لشبهة التفرقة بين أديبين — أو بين أدبين -- لا موجب للتفرقة 


¥ ¥ ¥ 

هذه البواعث التى تحيط بأسباب منح الجائزة ومنعها قد تصلح لتعميم 
الحكم على منهاج هذه الحوائز جميعا LT‏ كان الدستور الذى تتقيد به 
لجان الجوائز العالمية ف شروطها , فان البواعث العملية تجرى على وتيرة 
واحدة بحكم الضرورة التى لا اختيار فيها لواضمی الشروط الأدبية 
أو منفذها , 

فكل لجنة من لجان الجوائز الالية على غرار اللجنة السويدية عرضة 
للتفاوت فى تقريرها — عامدة أو غير عامدة — وقد تكون اللجئة السويدية 
فى طليعة اللجان الموثوق بسداد رأيها وسلامة عملها » جهد الثقة من الانسان 
سمل الانسان , 

فمن الطبيعى أن یتفاوت الاهتمام بين القریب والبعيد » وبين اللغات 
المتداولة فى بيئة المحكمين واللغات التى تنقل اليهم أو يفهمونها على السماع 
diy Sy‏ » وبخاصة حين تتباعد الاقطار » وتتباین الأمزرجة » وتمتزج 
الفوارق Cal‏ 4 بالفوارق التاريخية » أو فوارق المنصر والسلالة , 

ومن الطبیعی OT‏ یتفاوت التقدیر حيث پتسم مجال النظر بين عشرات 
الأمم على اختلاف ثقافتها واختلاف تقالید الثقافة فيها حسب ما يعرض لها 
من الأطوار الاجتماعية , 


اسیاب النح والنع 1 
هذا التفاوت طفرة LS‏ بحدث تدر سا » وأن بحدث فى موضوع واحد من 


موضوعات الكتابة كما بحدث ف جملة هذه الوضوعات , 

ومن الطبيعى أن پتفاوت ميزان النقد بين المحكمين آفسیم ولو لم 
تغیروا فى الحیل أو الجيلين » فان تغيروا فالتفاوت مرتقب غير مستغرب 
ولو كان من قبيل التفاوت ف تطبیق القاعدة الواحدة والقیاس الواحد 
حسب اختلاف الوسائل والأساليب ف التطبيق والتعقیب . 

ولا مناص من التفاوت مع التزام شرط غير الشروط الأدبية وغير شروط 
الاجادة والاثقان فى الكتابة ؛ اذ بضطر المحكمون فى هذه الأحوال الى 
تفضيل الوسط الذى تجتمع له شروط الفن » وشروط الأخلاق والمطالب 
الانسانية على الراجح المتاز الذى تعلو به كفة وتهبط به آخری ف الميزان 
المشسترك بين الفنون والأخلاق . 

بل لا مناص من التفاوت مع توافر الشروط الفنية والانسانية » اذا 
وجب فى حساب المحكمين سنة من السئين أن ترعى جانب أمة طال اهمالهم 
lols}‏ » ثم أنيحث لها الفرصة النادرة لتقديم من ترشحه فى تلك السنة 
ولا يتاح تكرار هذا الترشيح بعد فوات الأوان . فان آديب هذه الآمة قد 
يقدم على سواه لهذا الاعتبار وان لم يكن مقدما عليه بجودة الفن وسمو 
الشاية , 

وخبر ما يننظر من لحان الجوائز العالية بين هذه الاعتبارات أن تضمن 
الحسن ولا تدعی أنه الأحسن ف جمیم الوازین » وحسبها من رضا الناس 
بحکمها أن يقال انه هو الاحسن على قدر الامكان . 


۱ سوام 


الجوائز والامم 40 
كتب GLA!‏ جوتفريد بلنج تقريرا الى رئيس لجنة المحكمين قبل 
منح الجائزة للسنة الثائية قال فيه : « ان الحائزة ينبغى حقا ألا تتخذ 
صبغة العمل السیاسی » ولکنه من الحق الذی لا نزاع فيه آیضا ولا سبیل 
الى اتقائه آنها قد نظر البها فعلا وسینظر البها كأنها ذات صبغة سياسية » 
وهذه تتيجة لا محيد عنها فى عمل له هذه السلات الدولية — العالية — 
ومهما تحاول اللجنة OT‏ تبتعد عن صيغة العلاقات الدولية فلا مناص من 
التعقيبات التی تخوض فیها الصحافه من جمیع الجواب غير مستثنی منها 

الجوانب القومية » . 
وقد أصاب الأسقف الحکیم ووقع ما توقم منذ السنوات الأولى 
لنوزیم الحائزة الى هذه السنوات الأخيرة بعد زهاء ستین سنة من بداءة 
عملها » فنحن الیوم نراجم آسماء الفائزین بالجوائز فى أكثر المراجع التی 
تعنی بندوین آخبارها وأخبار آمثالها فنعلم من النظرة العابرة کم الها من 
آدیاء هذه الأمة أو تلك بين الأمم الأورسة والأمردكية » ونعلم من بعض 
الموسوعات القومية نسبة الفائزين من بعض الأقوام الى جملة الفائزين 
منهم جمیما دون OT‏ تقصد من ذلك تلمبحا الى شبهة المحاباة أو الاجحاف , 
ولا يفوت القارىء أن بلحظ أن الأمم الاسكندنافية فاز منها عشرة 
أدباء ولم تفز بمثل هذه النسبة آمة من الأمم س سواء نظرنا الى اللغة 
أو تعداد الأدباء والسكان ‏ ولا شوت القارىء أن بلحظ أن ملة من 
الملل بلعث نسيتها أربعة أضعاف المعدل الفروض لها عند المقابلة بينها وبين 
غيرها , وقد بحسن القارىء ظنه بنية اللجنة فیعزو ذلك الى المصادفة أو الى 
حكم الظروف العارضة » ولكن المسألة الباقية على اختلاف الظنون أن 
الجوائز العالمية كلها من حيث المبدأ — موضع نظر كثير ومناقشة طويلة » 
الماك 


5 شاعر اندلسى وجائزة عالية 


يمتد البحث فيها من انکار كل فائدة للحوائز العالمية الى القول بقلة فائدتها 
وامكان الاستغناء عنها » الى الجزم بضررها وسوء عقباها فى الاعسال 
الفنية وفى العلاقات الدولية أو الانسانية , 

وسبيل الوصول الى الرأى الراجح فى هذه الناقشات أن نسأل عن 
الفائدة التى يعنيها طلابها وبحق لهم أن ينتظروها منها ومن كل عسل 
يماثلها ? Ld,‏ هى هذه الفائدة ؟ وكيف يستطاع تحقيقها ان لم تحققها 
الجوائز العالمية 9 

هل هی الانصاف الذى تتفق عليه الآراء وتصطلح عليه جميم الموازين 1 

ان كان هناك خطأ فهو خطأ الناقد الذى يننظر هذا الانصاف من عمل 
حكم فى الأدب والفن يتولاه فرد واحد أو بتولاه جملة آفراد , 

فليس هذا الانصاف فى استطاعة أحد ؛ ولا هو من الاحکام التى بریدها 
من يشاء باختياره على أحسن ما تكون النية وأحسن ما یکون وزن المحاسن 
والعيوب » ويجوز أن يوكل كل هذا الانصاف الى fe UII‏ يصححه ويعيد 
تصحيحه حتی ينتهى به الى قراره الأخير » ولكنه بعد انتهائه الى هذا القرار 


واذا كنا نخطىء فى اتنظار الانصاف الطلق من لجان التحكيم فما هی 
الفائدة التى ,يجوز لنا أن ننتظرها غير مخطئين 1 هل يجوز لنا أن نتتظر منها 
خلق الأعلام الموهوبين الذين يستحقون الاجازة ویبلفون فيها ملغ 
التقدير ؟ 

من البديهى أن الذين استحقوا الجوائز انما استحقوها بمد أن بلنوا 
نهاية الطريق » ومنهم من خطا وتقدم فى خطوه مرحلة بعيدة الىالشهرة العالمية 
قبل أن توجد الجائزة بأعوام » Lily‏ كانت الجائزة بالنسبة اليهم علامة 


الجواثر والآمم ۷ 
انتهاء ولم تكن قط علامة انتداء أو حض على الانتداء » فاذا آفادت هذه 
الحائزة فى خلق عفرية أدبية فانما تخلقها لانها تستحثها على القدرة وتدفعها 
الى النبوغ بدافم الامل فى مثل ذلك الجزاء . وقد تکون هذه الفائدة من 
الفوائد الرجوة التی لا تبلغ مبلغ الاستحالة فى العهود من شنون الناس 
بين طلاب الأدب وطلاب النبوغ ونباهة الشأن فى شتی الساعی والأغراض , 
ولکننا نخطىء كذلك اذا انتظرنا منها OT‏ تعطی الأمل وتعطی القدرة على 
تحقيقه فى وقت واحد » بل نخطیء اذا انتظرنا منها أن تعطی الامل على ثقة 
وبغير قيد ولا شرط LS‏ يقال , فان الجائزة تفسها مشروطة بشروطها النی 
لا رضاها کل أدب ولو قدر عليها » فغاية ما ستشده الأديب اذا آحس 
القدرة على اتفان فنه OF‏ ببتدیء على شىء من الأمل لا يلقى عليه كل تعوبله 
ولا يستمد منه کل كفايته وصفوة ملکاته » وانه لمبتدىء ف طریقه 
— لا محالة  La‏ فى سليقته من البواعث النى لا تنتظر تحقیق الامال , 


هتم Gath‏ شک Sl ll‏ عل عورا Ugly.‏ 151 اتضرت lech‏ 
جدوى الجوائز لم تكد تكون أهلا لا يبذل فيها من الجهد وما يدور 
حولها من الريب والشكوك » وما بنفق فيها من أوقات ال محكمين والنقاد 
والمعلقين , 
فجوائز الأدب والفن ف الأمم الأوربية والأمريكية أكثر من أن بحيط 
بها الاحصاء » توزعها الأكاديميات والجماعات الأدبية أو أصحاب الوصابا 
والشرعات» ومنها مابخصص للشعر وما بخصص للروابة والمسرحوما «خصص 
للمقالاث والدراسات » وقد تباغ مئات الجنیهات بحساب الجنيه قبل 
هنوط العملة فى الزمن الأخير » وکل هذه الجو از معروفة التاریخ شدر 
منها ما پرجم الى ما قبل الفرن التاسم عشر الذی عرفت فيه آوقات ظهور 


1 شاعر اندسى وجائزة عالية 


العتب وشأة الكتاب » فدلت المقارنة بين أعمال الفائزین بالجوائز قبل 
وجودها وبعد وجودها على آن الفرق بينها غير محسوس أو غير ذى بال ٤‏ 
ولم شت أن آدیبا أفادته الجائزة فائدة لم تكن ميسورة له بغيرها : بل 
لم بشت آنها شملت بالوازنة والتشجيع طائفة الأدباء أجمعين ٠‏ اذ كان 
الأكثرون منهم بحجمون عن التقدم الى المحكمين حذرا من التفضيل 
والاعتراف بقضالهم بعد الاحتکام اليهم » ومن اعترف بهذا القضاء عاد 
فتمرد عليه وجعل الخيبة پدیلا من النجاح يعلنه كأنه مفخرة من مفاخر 
التدویه العکوس » ولا ينسى القراء فكاهة الحرد والتقمه التى آعان بها 
الفیلسوف شوبنهور » فخره بها والخيبة بعد تجربتها أيام الشباب , فانه 
نشر رسالة فى الأخلاق وكتب على غلافها ( انها لم تصادف قبولا من 
الجامعة ) التى سماها » وكانت فى الحق شهادة له على المحكمين وعلی 
الجائزة سقطت بها قیمتها وصرفت عنها المتنافسين عليها , 

فلا نزاع فى عجز هذه الحوائز عامة عن خلق العبقريات » وليس هناك 
كبر نزاع فى قلة جدواها على العبقرى الذى يقنع منها بشحذ الهمة واختصار 
الطريق , 


أما الفائدة التى ثبتت لهذه الجوائر بغير نزاع فهى فائدة الترويج 
ولفت الأنظار الى الأثر الذى تأنيه الشهادة من الهيئات العالمية » وهی 
ولا ريب خليقة آن تشهد لما يستحق الشهادة بحسنة من الحسنات ان لم يكن 
مستحفا لها بأفضل الحسنات » وقد dhe GO jG‏ شهاداتها التعاقبة Wo‏ 
على معالم الطريق فى تطور الآداب من حقبة الى حقبة » ومن ميدان الى 
میدان , وقد تبینت هذه الفائدة المحققة ‏ فائدة الترو بج ولفت الأنظار ٠‏ - 


ف أعمال المغمو رين أو أصحاب الشهرة المحدودة كما سنت J‏ أعسال 


المشهورين أصحاب الصيت الذائم بين جوانب العالم المعمور . ومنهم من 
تلهرت لمو لفاته طبعات منسوقة على نسق جديد بعد الاعراض عنها واستتفاد 
الثناء عليها لكثرة الترداد وآفة السامة مما بتواتر الثناء عليه , 

وأحسن ما فى هذه الحوائز العالمية ‏ بعد أن اتصالها بالدولة فى 
OT‏ أمة وعلى أى نوع من آنواع الحكم لا يخولها السيطرة على آقلام 
الأدباء فيما وراء بلادها » وقد يجعلها أحيانا تابعة لاتجاه الرأى العام اذا 
سمح لها أن تقف منه موقف التوجيه البعيد بين آونة وأخرى » ولا خطر 
منها على أية حال كالخطر الذى يخثى من جائزة تنحكم فيها سيطرة الحاكم 
الستد » فانها فى هذه الحالة تضيف قيود الاغراء الى قبود الطفیان » وتموه 
بطلاء الذهب سلاسل الحديد , 


اسان اروت 


الأسبان الختارون ۷۳ 


تقول الأسناذ 1 ندرز آوسش لنج Anders Osterling‏ أحد أعضاء اللحنة 
ف الفصل الذى كتبه عن جوائز الأدب من كتاب (نوبل - الرجل وجوائزه): 
« لو أن آحدا أراد بعد النظر فى أسماء المختارين للحائزة أن التتبع 
نموذجا للتطور فى الأدب العالمى خلال نصف القرن الماضى لكان من العسير 
أن بحد أمامه نسقا مطردا للحرکاث الأدبية ؛ وهو أمر لا سود الى غياب 
الأقطاب البارزين من آعلام الأدب وحسب » بل بعود كذلك الى فقدان 


هذا اللسق فى الحركات الأدبية على المثال الذى تتتبعه ف آثار البحوث 
العلمية » . 


وهذا صحیح فيما يقال عن الآداب العالية على اطلاقها , فليس هناك 
اطراد على نسق واحد فى آداب الأمم » ولا فى الخطة التى اتبعتها لجنة 
الجوائز عاما بعد عام لاختبار الوضوعات أو اختيار الممتازين ف كتابة 
تلك الموضوعات » ولکننا ننتقل من الآفاق الواسعة التی تحیط بالآداب 
العالمية الى آداب الأمم التى تکرر اختيار الممتازين من MELT‏ بعسر 
علينا أن تری هنالك معالم النسق المطرد الذى نبحث عنه فى آفاق الآداب 
العالمية فلا تراه ؛ اذ يكفى أن نسرد أسماء الفئة التى أصابها الاختيار من 
abot‏ فرنسا أو ألمانيا أو ايطاليا أو أمريكا أو اسبانيا لنعلم على الأثر OT‏ 
« تصئيف » أولئك الأدباء من كل أمة لم يكن من باب المصادفة » ولم Ob‏ 
عفوا بير نظر الى جوان بالثقافة ومظاهر تمثيلها فى تلك الأمة , وحسبنا 
على سبيل المثال أن نلم بالنماذج الأربعة التى تم اختيارها من آدباء اللغة 
الاسبانية - لغة خيمنيز موضوع هذا الكتاب - لنرى ف الحق أنها 
نماذج ممثلة لجوائب أدبها فى جوهره وليست مجرد حالات فردية متفرقة 
لم ينفكر من جمم بعضها الى بعض على هذه الصورة فى المقابلة بينها 


کی سب ۲ 


والنظر الى فوارقها ومتشابهاتها » والی الصورة التامة التى تؤلفها فى 

فقد اختارت اللحنه أربعة من الاسبان بين سنة ۱۹۰6 وسنة ۱۵۵۰ 
کا ھا اختارتهم J‏ آرم سنوات متوالیه لا تفرق بينها فحوة من السنین 
تزيد فى مجموعها على الخمسين , 

اختارت فى سنه ۱۹۰4 جوزى اشیجاری » ثم اختارت بعد نحو عشرين 
سنة نظيره ونفيضه ( جاسنتو بینافنتی ) — وهما امسبانیان من الأمة 
الأصيلة بالقارة الأوربية — ثم نظرت بعد AT‏ من عشرين سئة الى الضفة 
الأخرى من عالم LU‏ الاسبانية فاختارت أديبة من أمريكا الجنويية هی 
جابریلا مسترال » وعادت بعد احدى عشرة سنة فاختارت الشاعر خیمنیز 
الولود فى اسبانیا والمقيم بجزيرة ( بوپرتریکو ) فى بحار آمریکا الوسطی ن 
ول من هولاء الأربعة يشل جانبا من جوانب العبقرية الاسبانية لا بمثله 
ساثرهم » وهم جميعا يبرزون هذه العبقربة على آتمها » ولا تنسى منها 
نهضتها اللسوية , 

ol‏ روح العبقرية الاسبانية لم تتجل قدیما وحديثا فى فن من فنون 
الأدب كما تجلت فى السرح والأغنية , فقد كان السرح مرآتها التى تنظر فيها 
الى أركان قوامها الاجتماعى من الكليسة والقلمة والضيعة » أو مروج 
الريف بين غناه وفقره واتساعه وضيقه , فعلى جذور الدين تفرعت موسيقاها 
وتراتيلها lity‏ قديسيها وأبطالها : وما نداولته من كرامات الأولياء 
والشهداء » أو مفاخر الابطال والعظماء ؛ وتالف ate‏ ذلك النسیج الدینی 
والدنیوی الذی بتقارب فيه الفارس الجاهد والقديس التبتل » ویژمن 


به الصالحون ولا po‏ 4 المصاة ولو حجرت على آلسنتهم فلتات النقمة 
والتحديف , 


الاسبان الختارون ۷۵ 


الى عالم الحس والعاطفة : قريب من قرب فى لغة الفن وف لغة الحاة » 
وقریب من قريب ف هیام الوم بالعبود » أو هيام العاشق بالحبوب . 


وآثر اليقظة القومية » وتمثلت عبقرية القصة والسرح فى آکبر آعلامها 
الخالدين آمثال سرفانیتز » ولوب دی قيجا » وکلدرون » فتدفقوا بالفيض 
الزاخر من ألوان الروابة والملحمة كأنهم الظواهر الطبيعية التى تعطى من 
أعماق ننایعها عطاء السيل الاتی" والبحر المائج ولا تنآنی به مع قیود 
الفن أناة الحوض والساقية » وتشابهت ملكات هؤلاء الأفذاذ وظواهر 
والتعمير 6 ولم تفارقها كذلك خشوتنها التى تنتظر الصقل ولا سساطتها 
التى تنتظر التسوية والتدسيق . 
ولا بين الملا من العلية والسادة ؛ اذ يكاد كل فتى أن شعر بفريضة العرف 
على فتوته وصاه » وآولها الغناء تحت افذة الحبيبة والترئيل فى مجامع 
الصلاة » ولا یخلو عصر متقدم أو متأخر من غناء بستطیبه أبناؤه وبناته » 
و یتطلعون الى البتکر التجدد فى عصور النهضة والطموح , 

وبعد ثلاثة قرون غبرت على الأمة الاسبانية فى سبات القرون الوسطی 
تنبهت شيئًا فشینا على أصداء .العا مين القديم و الحدیث بعد الثورة الفرنسية 
والثورة الأمريكية » فلاحت فيها تباشير البعث والاحياء قبيل ختام القرن 


۷۹ رای ا etnies‏ 
التاسع عشر » وأدركت رکب الحضارة بعد ذلك ف ابان الحركة الحياشة 
التى شغلت آمم الغرب بين مقدمات الحرب العالمية الأولى ومعفباتها التی 
تلاحقت الى أيام الحرب العالمية الثانية : وحدثت فى هذه الأثناء ثورتها 
الأهلية التى تمثل فى جانبيها التنازعین كلا المعسكرين المتقابلين فى العالم 
الانسانى » معسكر الديمقراطية الحرة ومعسكر الحكم المطلق بصورته 
الاسبانية » وقلما أخذ الاسبان فى تاريخهم العریق صورة من صور 
الحكم فلم تصطبغ عندهم بصبغتها القومية لتی تميزها من جاراتها فى 
القارتين , 

فى ابان عصر البعث والاحياء تبغ المهندس الریاضی الشاعر انأدب 
( جوزى اشيجارى ) فتحول .الى الأدب بمفاجأة من تلك الفاجات ١اعجيبة‏ 
الثى تلازم آطوار النوابغ ذوى الشخصيات النادرة فى أعقاب القرون الو سطى 
وألف للمسرح وهو بناهز الأربعين فتدفقت الدرامات من قلمه على تلك 
الوتيرة التقليدية التى عرف بها أسلافه : سرفانتیز ودى فیجا وكلدرون » 
وامتلات دراماته بالمجيج الساخب والحركة المتداركة على غير مهل . 
وعجز السرح عن ملاحقة اتألیف بالتمثيل فاكتفى منها بما تيسر له ابرازه 
واخراجه وهو فى طبقة المنسى الممور , 

كان مسرح اشيجارى هو مسرح كلدرون یمود الى الحياة فى أزياء 
الثرن التاسع عشر : فلما استوقى حظه من الذكرى ومن البعث الجديد : 
ele‏ .بعد اشيجارى نده الذى يضارعه فى قوام المردة » ودفعة العمل ٠‏ 
وغزارة المحصول » واستطاع هذا الند الحديث -.. جاسنتو بینافتتی we‏ 
آن يملا الفراغ الذى تركه سلفه القريب ولا AS‏ ,يتوارى وراء الستار . 
ولکنه ملاه بمحصول غير ذلك الحصول : وعلى أسلوب غير ذلك الأساوب , 


¥ ۷ لما 


الأسبان الختارون ۷۷ 
كان فن اشیحاری كافيا لاحماء الثراث الغاير ¢ واشباع رواد السرح 
قبل انتقال الشسکلات العصربه الی‌ساحة الجتمع الاسبانى مع طوارىء الحرب 


اليها تلك المشسكلات من وراء حدودها غلبت على مسرح الفن كما غلبت على 
مسرح الحياة » ولم يفتقد طلاب الفن ضحة الفروسية وصخب الفاجات . 
النی تخلفها « الملودرامة » من نسج الخيال وافتعال الحوادث » لأن 
مشكلات الصناعة والعمل » وكفاح الطبقات ونوبات النفوس المشدودة 
بين بقابا الماضى وبوادر الحاضر » قد شغلت الأذهان bey‏ هو Sal‏ لها من 
القوارع المولية والشواغل المديرة على مثال قوارع المسرح وشواغله أيام 
كلدرون » وأيام اشيجارى خليفته فى ثوبه الحديث ! 

والى هذا العهد ‏ عهد « الملودرامة » والأغنية التى تعيش الى جانبها 
كان العرف المسلم به بين قادة الفكر والذوق أن ( خط نصف النهار ) فى عالم 
اللغة الاسبانية عر عدريد ولا يتحول عنها مع الذين تحولوا عن أرض الوطن 
الأصيل الى آمربكا الوسطى وأمريكا الجنوبية . فلما نهضت تلك الجاليات 
الأمريكية بأعبائها فى العالم الجديد , نتت لها مشاكلها » وجاشت معها 
بواعثها » وظهرت فيها مدارس الأدب المستقلة چنبا الى جنب مع مدارس 
التقليد والمحافظة على التراث الموروث » وأبى الاسبانى النازح الى عالمه 
الجديد أن يسلم لقرينه ف الوطن بأصالة أصدق من أصالته » وغيرة أعمق 
من غبر نه » وقدرة آوثق من قدرته على النهوض بآمانته القومية ورسالته 
الفنية » بل كاد الاسبان القیمون أن بستروحوا أنفاس الحياة الجدیدة فى 
لغتهم وآنفاس الحرية ف دعوتهم الاجتماعية من dob‏ اخوتهم الذاهبين 
مع الشمس وراء البحر الأطلسى » فاستمعوا لغنائهم واستجابوا لهتافهم , 


ولو قام فى الغرب الاسبانی مسرحه Gall‏ ,يقابل مسرح كلدرون وأشيجارى 
لاتنقل اليه « خط الزوال » الذى علقه أبناء الوطن الأصيل بمدريد : ولكن 
المسرح الاسبانی على ما بظهر نبات تسری جذوره فى أرض الوطن ولا تهجره 
مم المهاجرين من أبنائه ؛ فراحت الأغنية وحدها تسرى بين الوطن القديم 
والوطن الجديد سربان الطير الهاجر بين العدونين » وانتقل المغنى والأغنية 
معا فطريق هذه الهجرة بعد الحرب الأهلية : فطاب هذا الاغتراب PSS‏ 
من شاعر لا يطيق الوطن الأصيل ۰ أو لا یطاق فيه , 

وف آمریکا الأسبانية ترددت الأغنية التى تعبر عن العبقرية الأسبانية 
فى هذا الجو العالمى الفسيح الذى لا بستوعبه الثراث القديم ولا ak‏ 
الانطلاق مع دواعى الاستقلال والباراة فى المجال العالمى حيشا اتصل 
بالغرب والشرق فى الأمريكتين أو فى القارة الأوربية » وربما ترامت به 
السلات العالمية الى آطراف الصين وجزر البحار الشرقية حيث بقيت BU‏ 
الاسبانية بقية حية من عهود الكشف والاستعمار , 


ably‏ ما يكون الشعر تمثيلا لهذه الطلاقة العالمية اذ تنشده امرأة 
Wh‏ التى لم بتعود أبناؤها أن بستمعوا صوتا للمرأة من صفحات كتاب , 
فلم ,يكن عجبا أن شتهر النساء الشاعرات ويبلعن من الشهرة مالم یلنه 
أندادهن الشاعرون ولم يمض غير قليل على ظهور الباكورة الأولى من 
الشواعر الاسبانیات فى أمريكا الجنوببة حنی كانت أكبرهن وأنبنهن -- 
جابريبلا مسترال — آشهر اعلام الأدب وأحبهن غناء الى فراء لغتها , وقد 
نشأت فى « شیلی » ولكنها لم تلبث بعد ذيوع ديوانها الأول ol‏ نسبتها 
قرابة الأدب واللسان الى كل أمة من أمم آمریکا اللاتينية » فدعاها 
الکسیکیون الى زيارة بلادهم » ودعتها جامعة ( بویرتریکو ) للمحاضرة فيها 


الاسبان المختارون v4‏ 


والقاء أناشيدها على أسماع طلابها وطالباتها » وأتاحت لها الرحلة الطويلة 
خارج بلادها أن تمثل عبقرية قومها فى آوسم آفاقها » وأن تحس ما حولها 
من مشکلات العصر الحديث فى كل مجتمع تعيش فيه أو تسمع آخباره » 
فأصبحت بحق لسانا ناطقا بلواعج النفس الاسبانية كما ينبغى أن بهتف 
بها هاتف الشعر ف القرن العشرين , وقد كانت جابربيلا — واسمها الأصيل 
لوسیلا - تقارب الستين حين خصتها لجنة نوبل بجائزتها عند نهاية الحرب 
العالمية الثائية ( سنة \A¢0‏ ( وكان اسمها وأغائيها يومئذ على كل لسان 
بترئم بلغة الاسبان , 

وف ( بوير تریکو ) التى نضحت فيها عبقرية الشاعرة بعد الأربعين 
cad‏ ( خط لصف اللهار ) حتی استمم ادا الاسبانى منها الى صوت 
شاعره الجدید الذی کتب له أن بمثل العبقرية الاسبائية بعد غاشية الثورة 
السياسية والحرب الأهلية » اذ كان WY‏ لها أن تثوب — ولو فى جاب 
من جوانبها ‏ الى فترة من فترات العبرة والتأمل أو من فترات التعب 
والسکون » وف آمثال هذه الفترات تحن النفوس حنین UT‏ والاشاض 
من معارك الصراع ودوافع اللجاجة والنزاع » فینجم بينها من هنا وهناك 
من يهيب بها تارة أن ترجم الى الله » أو نرجم الى أحضان الطبيعة » أو ترجع 
الى بساطة الفطرة وسلامة الطفولة » وكذلك حدث ف المغرب يوم سئم 
الناس قوارع الحروب والغارات بعد القرون الوسطى فتنادوا 
بالعودة الى الدين » ويوم سئموا قوارع الثورات الصناعية فتنادوا بالعودة 
الى الطبيعية » وبوم سئموا آخيرا هذه النوازع المذهبية وهذه الضلالة 
وراء الأهداف الكاذية » فراحوا يتنادون ما استطاعوا الى تقشف الزهد 
أو وداعة الطفولة أو براءة الأمن والسلام فى ظلال الرف . 


, اندلنی وجالز؟ عالية‎ aan 


فقد اختلطت ف العالم الأسبانی مذاهب الأدب ومذاهب الدعوان 
الثورية بين الحربين العالیتین وتباعدت الشقة بين آطراف الذاهب كما يحدث 
دائما لكل مجتمع محافظ عريق التقاليد والموروثات بصطدم فحاءة بقضايا 
العصر الجدید على نطاق واسع یمد بين قارات العالین القديم والجديد . 
فبرزت فى اللغة الاسبائية دعوات الحافظین الذين لا بترخصون ف نزع 
حجر Joly‏ من بنائهم التالد الجلل بقداسة الدين والتاریخ . وقابلت فيه 
دعوات الهدم التی لا ترید أن تبقی على حجر واحد من ذلك البناء , ولا من 
سواه » ومضت فترة مابين الحربين فى نجربة الثورات من كل رف وتجربة 
الخيبة بعد كل ثورة » فرانت على النفوس فترة من الملل والحيرة توحى 
الشك فى كل دعوة وى كل داع وتزعزع GN‏ بالنيات كما تزعزع الثقة 
بالأعمال والأقوال ؛ وغلب على أصحاب المزاج الوادع الطيب من الفنانين 
والشعراء حب النجاة من غوائل هذه الفتن الى الملاذ الأمين من حياة البساطئة 
حيث تکون : بساطة الانسان الفطری وبساطة الطفل البری» و بساطة المحبة 


هذا الملاذ الأمين صوتا أعذب ولا أصدق ولا آفرب الى الرضا بالأسل 
والغبطة بالحنين من صوت خیمنیز شاعر اللنة الاسبانية الذى ولد فى 
أرض الوطن وهاجر الى الغرب فاستفر زمنا حيث يتوسط العالم الاسبانی 
وحبث أوشك « نصف النهار » فى ذلك العالم أن بنقل خله الأخير الى 
هناك » متصلا بين أدب المرأة الاسبانية والادب الريفى الوق الى JME‏ 
الريف , 


وق هذه الفترة jbo‏ نقاد السويد الباحئون عن ضالتهم «الانسانية» 
بين مشتیحر المذاهب والدعوات فلا بحدون لھا مثالا أوق b Sb‏ الطلوب 
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من هذا المثال » لأنه آقربها جميعا الى حظيرة السلام والأمل » ولانه الجهة 
الرابعة فى هيكل العبقرية الاسبائية قد تمت عندها جهاته الأربع : جهة 
المسرح الموروث وجهة المسرح التجدد » وهاتان -- بعد جهة الغناء من 
صميو المجتمع » وجهة الغناء من صميم الريف . 

ان خیمنیز يتقن الفن وهو يدعو الى الطبيعة » وينتمى الى الوطن 
الأصيل وهو ينتقل الى وطن الهجرة » ويتصل بالحاضر وهو لا ینقطم عن 
التاريخ » فهو عنوان لا يتخطاه القارىء الذى بعرض آمامه أدب قومه » 
ولن بعرضه آمامه الا رأى مکانه ثمة خاليا بعد اشيجارى ویینافنتی 
My gles‏ مسترال . 

ونحسب أن الناقد الأدبى كيفما كان لا يملك ot‏ غفل عن جوالب 
النظر فى أدب UY!‏ الواحدة لیستوق تمثيلها والصاف ممثليها كلما التفت 
البها » فاذا كانت اللجنة السويدية لا تملك أن تستوف هذا التمثیل فى 
أدب العالم الانسانی كله فهى مسوفة الى استيفاء تمثيل الأدب فى كل أمة 
على حدة حين تراجم السابقين واللاحقين من مرشحيها للجائزة » فلا تكرر 
نفسها فى تزكية مذهب واحد ثم تهمل غيره وهو معروض لها موافق لشرطها 
ونحسب أن شأن الآداب السكسوئية عندها کشان الأدب اللاتينى فى هذه 
الخصلة » فان قائمتها الانحليزية — مثلا ‏ تشمل الشاعر » والفيلسوف » 
والقصاص » وشاعر الدولة » وشاعر الجزيرة المستقلة » وناظم الشخوص 
الاجتماعية » وناظم الشخوص الفنية » وفائمتها الأمريكية تشمل أديب 
الشمال » وأدب الجنوب 6 وأديب المسرح والدرام » وأدب القصة » 
ءالاقال » كما تشمل الكاتب » والكاتبة » ومن بختار بيئته فى دياره » ومن 
يختارها من ديار المشرق الأقصى ق اليابان والصين » ويقال مثل هذا عن 


اه يي ا ache:‏ 


أدباء GUY‏ والسكندناشين كما يقال عن أدباء الفرنسيين والطلیان » وهكذا 
تول الشروط العالمية فى منح الجوائز الى تمبيز « القوميات » بأجزائها 
وجوانبها على قصد لا مناص منه ؛ ولعلها لا تحقق صفة « العالمية » فى 
تقديرها الا بما تحاوله من الموازنة العامة بين القوميات التى تعنيها : حسیما 
تراء‌ی لها من أسباب العناية , 


BGS»)! 
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عرفت آسبانیا ظاهرتین كبيرتين من ظواهر الأدب فى وطنه لاصیل 
وق وطن الهحرة ۾ وهو آمر نادر ف تواریخ الآداب لعله لم يعرف علی 
هذا النحو فى غير البلاد الاسبائية . 

احدى هاتين الظاهرتين نعرفها نحن أبناء اللغة العربية لأنها تشمل 
كداب هذه اللغة ف ا مغرب وبحسيها van‏ النقاد والمؤرخين شطرا من 
شطرين متعادلين سمی آحدهما أدب المغرب » ويسمى الاخر أدب erp,‏ 
وقد شصدون بذلك الى 4b Lal!‏ سنهما 3 القيمة والغزارة ولا يقصرون على 
تفسیم الوقع والمدة الزمنية , 

Lif‏ الظاهرة الأخرى فهی هذه الظاهرة الحديثة التی آصبحت اسبانیا 
فیها موطن الادب الاصیل بعد انتقال الهاجرین منها الى أوطانهم الختارة 
فى آقطار آمریکا الوسطی وآمریکا الجنوبية . 


والمقابلة بين الظاهرتین تسفر عن تشابه قريب بين آثار الهجرة فى الادب 


- 450 YI البلاد‎ 


فالشعور بالاتفصال من أصل عريق يحدث فى تفوس الجالیات المنتقلة 
منه أثرين متلازمين خیل Lidl‏ عند النظرة الأولى أنهما متنافضان 
أو متعارضان » وانما هما شىء واحد ستقيله النظر من ناحيتين . 

ان آثر الشمور بالاتفصال أن تختلف عوامل البيئة حتما واضطرارا 
سواء أراد المنفصلون ذلك الاختلاف آم لم بریدوا » ولكنهم كلما اختلفو ا 


ببالغون فى ذلك مبالغة المشفق من الضياع بين مصير الأدعياء الذين يقال 


سس nt‏ سس 


عنهم انهم تركوا أصولهم وتركتهم » ومصير اللصقاء الذين ينزلون بين 
قوم يرفضونهم ولا برحبون باتتسابهم اليهم . 

فااحاليات تنطلق من فبود العادات والتقاليد التى فارقتها ولا تلبث 
أن ترى آنها تغيرث باختیارها » وعلى الرغم منها ؛ وانها تستریح الى هذا 
التغير أحنانا وتتبرم به أحيانا آخری . ولكنها لا تنسى أصولها ولا NF‏ 
تناظرها من بعيد مناظرة الند للند » والشريك للشريك » وتود لو آنما 
سبقتها فى صیائة النسب وزادت عليها بالنسب المكنسب » فلا يقال عنها 
انها فرع منقطم عن أرومتها » بل شال عنها انها جذور الشحرة نشت فى 
التربة الجديدة فجادت بالثمرة الثى لا تجود بها فى تربتها . 


¥ ۷ * 


أنه تأثر وآثر » وأن أثر الائتقال الى أحوال المعيشة فى الوطن الحديد 
ملحوظ فى شمره og‏ وق منناه ومعناه , 

فالاسلوب العربی - الاندلبی س آسهل وأسط وأقرب الى الترخص 
والسلاسة » كأنه وسط بين اللغة الفصيحة ؤلغة المعيشة اليومية . فان الناعلق 
بالعربية تعود بين المتكلمين بها من الغرباء عنها أن فیس لفته الى لغتهم 
فلا بحس بالاسفاف والخطأ بالقياس اليهم » ولا يزال بری ف لهحته الشائعة 
انها أفصح وأقوم من لهجاتهم » وأن لهجته الشائعة على اسفافها لا تزال 
مطلبا رفیعا فيما بحاوله الأعاجم من حكايتها وفهمها , 

وقد سرت السهولة الى أنماط البلاغة ومعانيها فأصبح العربى وال ندلسی 
أقرب الى التصرف والى مجاراة أحوال العيشة فى وطن الهحرة » ولعل 
المسألة هنا مسألة استطاعة » لا مسألة روية ومشيئة , فان المنقطع عن وطنه 
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القديم لا بستطیم أن بحافظ على أحواله وأطوار معيشته كما يستطيع ذلك 
أهلوه الذين يصبحون ويمسون بين تلك الأحوال والأطوار ولا يتكلفون 
a‏ ولا Sides lid Wy‏ 


وقد ظهر آثر البيئة الطبيعية وأثر الحياة الاجتماعية معا فى آعز الفنون 
على السليقة العربية وهو الشعر . فكثر فيه وصف البساتين والرياض وذكر 
الحداول والأنهار » وتو سع الشعراء فى تعديد القواق الذى دا فى الشرق 
بالتسميط والازدواج » ولم يتوسع المشرقيون فيه لقلة الحاجة بينهم الى 
الغناء المشترك والاشاع على حركات الرقص فى الحلقات الجامعة التى 
يشثرك فيها النشدون والنشدات , فلم يترك الشاعر العربى الأنداسى 
قافيته التى انفردت بها القصيدة العربية » بل احتال على التوفيق بينها 
وبين ننويع الأدوار للمنشدين والمنشدات بالاكثار من مواضم القافية 
وتوزيعها على حسب مواضع الاعادة bo Sly‏ , 


ووضح الفرق بين المحافظة ومجاراة البيئة والوقت فى موضوعات 
الفكر والعلم كما وضح فى موضوعات الفن والأدب , فلم یحتصم ابن رشد 
— فيلسوف الأندلس SY‏ — باستقلال المحافظة أمام الحكمة اليوثانية 
ولم بحاول أن يلحقها على وجه من الوجوه بالحكمة المشرقية » بل كاد 
فى الدفاع عنها لو أنه أخذها من الغرب و تلقاها من مصادرها الاور بة 4 
ولكنه دافم عنها دفاع من بعلم أنها بضاعته جاء بها الى الغرب كما جاء اليه 
بثقافته العربية ؛ فلم يشعر قبلها بعصبية الغربة والغرابة » التى تنبه فى الذهن 
dey‏ القاومة والاعتراض » بل رای القاومة لها والاعتراض علیها من ol‏ 


تفسه قبل أن براهما من أبناء قومه . فلم يقف منها موقف زملائه 
الشرقیین ولم يقابلها بالمحافظة أو بالنفور . 

آما الأصول المقدسة فى الوطن المهاجر فهى السند الدائم الذى ير كن 
اليه النازحون من دیارهم الى ديار الهجرة » وهی الذخيرة الضنون بها على 
التفریط والنسيان ؛ OY‏ التفريط فيها أو نسیانها بسلاث المهساجر الغریب 
مسلك الطرید النبوذ من منبته ولا يبلغ به آن بعد من الاصلاء المعرقين 
فى بلاد الغربة التى استقر فیها » وقصاراه أن بکون فى هذه البلاد دخیلا 
غاصبا يحتمى بالقوة أو ينطوى ف غمار مجهول . 

AT;‏ الآآبات على أن الملاذ الروحى هو وطن الامه قبل الاقليم الجفراق 
والتربة الأرضية ان حرص الهاجر على الأصول بتلخص ف تراث الروح 
والعاطفة و شند Gle‏ اشنداده فى هذه الامور » ولا يبلغ مثل هذه الشدة 
پوما فى الشئون المحلية وما يمكن أن يسمى بشئون الاقليم و الناخ , 

وتلك هى الأصول التى صينت من الضياع فى دار الهجرة العربية 
الأندلسية ؛ فلم يكن وطن من الأوطان الشرقية أشد حرصا على عقائد 
الدين وأقوى غيرة على الثراث الروحى من العرب الأندلسيين , 

ولا بتبین ذلك من عمل الفرد : ولا من تشدده أو تسامحه فى مسائل 
التحريم والتحليل » فربما كان الفرد الأندلسى أطوع لهواه وأسلس 
لغواية المئعة والطرب من أخيه ف الموطن الأصيل » وانما تنبين صسيانة 
الأصول فى العرف الاجتماعى » وف الآداب العامة التى يتمثل بها قوام 
« الروح الوطنية » وتثراءى فيها ملكة المحافظة على البقاء , 

وأظهر علامات هذه المحافظة أن لاندلس لم تنتشر فيها بدعة من 
بدع الذاهب المتطرفة أو pel!‏ 4 التى شاعت فى بلاد الشرق وف صمم 
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البلاد العربية + فلم يزد عدد القائلين بهذه الذاهب على أفراد متفرقين 
يفهمو نها لا تمسهم ولا شیعو نها بين جير انهم ؛ ولم تتجمم من أتباعها والقائلين 
بها طوائف كثيرة أو قليلة تحسب فى عداد الفرق التى جاوزت السبعین 
فيما يقال بين آبناء البلاد الشرقية ؛ وانبا تصعت فى الفرب"من الأندلس 
الى آفريقية الشمالية طوائف الموحدين والرابطین ومن اليهم من الغلاة 
التنطسین الذين استكثروا حرية الغزالی الفكرية ؛ وهو ف المشرق حرب 
على أدعياء الحرية فى الدين . 


وأصيب فلاسفة المغرب بمالم يصب به غير القليل من زملاثهم المشرقيين » 
وكان للسياسة عملها LS‏ أصاب هؤلاء وهؤلاء كما بحدث لكل حركة 
فكرية على اختلاف الأمم والأديان » ولكن أعداء الفلاسفة بين أمراء المغرب 
لم تعوزهم الذرائم التى بسوغون بها اضطهادهم ومصادرتهم كما أعوزت 
الكثيرين من آمراء الشرق فى حملاتهم على أصحاب المذاهب والبدع من 
الفقهاء » أو من العتزلة والتصوفة والمتكلمين وأبناء الطریق + LS‏ كان فى 
وسم هؤلاء الأمراء المشرقبين أن يخلقوا ذرائعهم لاضطهاد مخالفيهم فى كل 
يوم » ولا فى كل مناسبة » وانما كانت مناسبتهم الغالبة لتسويغ تلك 
الحملات فرصة من فرص الفتنة السياسسية أو فرص التمرد والانقلاب » 
ويصعب عليهم فيما عدا ذلك أن يخلقوا ذرائع الاضطهاد لكثرة الذاهب 
والفرق وصموبة جمعها فى زمرة دينية تجیز لولى الأمر أن يعاملها معاملة 
الخارجين على الدين . 

ومما پلاحظ على مذاهب التصوف التى نشأت بالأندلس أنها لم تنشر 
كتابا واحدا من مراجعها الكبيرة فى ربوع المغرب » وان الصو الأكبر 
من أبناء المغرب — محيى الدين بن عربى -- هجر المغرب الى المشرق وعلم 
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أكثر تلاميذه بين الحواضر الشرقية ولم نتشر له فى غير هذه الحواضر 
آنباع أو مفسرون . 

وأحق من ذلك بالملاحظة فى هذا الباب أن مذاهب أهل السنة آشسیم 
لم تنتشر بين مسلمى المغرب كاتتشارها بين مسلمى المشرق من تخوم الهند 
الى تخوم وادى النيل » ولا اختار المغاربة مذهبهم بين مذاهب السنة 
الأربعة وقع اختيارهم الأول على مذهب أهل المدينة ‏ مدينة الرسول س 
كما سمى المذهب المالكى عند قيام الامام مالك بن أنس بتدريسه الى جوار 
قبر الرسول » وکان من فضائل هذا الذهب عندهم أنه أقرب الذاهی 
مأخذا من السلف + وأكثرهم رواية عن بقية الصحابة فى مدينة الرسول . 
وقد تمذهب به الخليفة عبد الرحمن الثانى على يد يحبى بن ,بحيى الملقب 
بحكيم الأندلس » وهو على مثال أستاذه الامام مالك فى المحافظة على سنن 
السلف والاعتماد على الکتاب والحديث » وقد قيل ان المصبية الأموية 
كان لها أثرها فى الاعراض عن مذاهب الشيعة فى المغرب الا من كان من 
المغاربة ثائرا على الأموبين فانه أقبل على الدعوة الغاطسية وناصر خلفاءها 
وخرج باختیاره على سلطان الأمويين . ولكن انتشار المذهب الالکی فى 
المغرب لا يمسر بسبب آخر غير حب المحافظة على سنن السلف وحب التبرك 
بالأثر المنقول عن مدينة الرسول » فقد كان الامام مالك مواليا لآل على 
ولم يكن له ولاء معروف للدولة العباسية فى المشرق » ولا للدولة الاموية 
فى المغرب . وقد تتلمذ له مع هذا خليفتان عباسيان وهما الأمين 
واللأمون » ودخل فى مذهبه خلفاء بنى آمية المحاربين للعلويين , 


وقد ظهر فى المغرب مذهب من مذاهب السنة كان له دعاته السابقون 
فى المشرق ؛ وهو المذهب الظاهری الذى تولى امامته بالمغرب الفقيه الحکیم 
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ابن حزم صاحب الدراسات الواسعة فى الملل والنحل ومذاهب الستة 
والشيعة وسائر الذاهب الاسلامية وغير الاسلامية » ولکنه لما اختار له 
مذهبا يعلنه ويدافع عنه لم پرتض له سندا يقيم عليه مذهبه غير الأخذ بظاهر 
النصوص من آبات القرآن وأحاديث النبى عليه السلام . ولم يشأ أن 
« تفلسف » فى آمور الدين وهو أعرف أبئاء عصره بأقوال الفلاسفة 
والفقهناء, 
#* #*# 

وبلی العقائد والشعائر فى حرماتها المقدسة عند النازلين بديار الهحرة 
حرمة اللغة وحرمة الأدب الذى بحسب الفخر به فخرا بلغة الضاد » والناطقين 
بالضاد » بين من لا ينطقون بها من أبناء اللغات , 

وتكاد نزعات المحافظة جميعا تبدو للناظر فى كتب الأندلس من صفحاتها 
الأولى » اذ لا تخلو هذه الصفحات من اسم الوّلف منسوبا الى قبيلته والى 
بلده والى مذهبه » پتلوه التقديم الذى يوشك أن يكون وثيقة نسب 
وتعريفا بمصادر الأدب الذی تلقاه » وأسائيد الرواية التى عول عليها , 

وليس فى موسوعات الأدب المغربى من مرجع متداول فى البلاد العربية 
اليوم أهم وأتمس من هذه الكتب الثلاثة : العقد الفريد لابن عبد ربه » 
والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام » وتفح الطيب للمقرى ) 
وكلها مثل فى المحافظة على صلة المغرب بالمشرق » أو مثل ف المناظرة التى 
لا تخفى دلائل الفخر بالمحاكاة والمقابلة » ولسان حالها الفهوم من نابا 
السطور : اننا لمشرقيون هنا مثلکم أيها المشرقيون . 

فكتاب ابن عبد ربه Gon‏ تواریخ العربية وآدابها من عصر الجاهلية 
الى العصر الذى عاش فيه » ويقتبس الوّلف AST‏ ما رواه من أستاذيه 


ابن مخلد وابن عبد السلام القرطبيين » وكلاهما رحل الى المشرق ولم يقنم 
بما وصل اليه من أدبه فى مكتبات قرطبة » وهو كثير , 

وقد وصلت نسخة من الكتاب الى الصاحب بن عباد فتصفحها لیطلم 
منها على آخبار المغرب فطواها وهو يقول : « هذه بضاعتنا ردت الينا » 
لأنه وجد بين بدیه كتابا قلما يذكر المغرب » ان ذكره » الا کمن يذكره على 
السماع . 

وکتاب « الذخيرة ف محاسن أهل الجزيرة » عرض PY ls‏ 
من أبناء الغرب الذین يذكرون مع أندادهم ونظرائهم من المشرقيين » ولسان 
حاله — كما أسلفنا ‏ ان للجزيرة الأندلسية نصيبا من فخر العربية جدیرا 
بما سبق من AS‏ الجزیرتین : جزيرة العرب وجزيرة ما بين النهرين . 

وکتاب « تفح الطیب » رحلة الى البلاد الشرقية تروی آخبار المغارية 
الذین رحلوا مثل هذه الرحلة الى مكة » أو القاهرة أو دمشق » أو بغداد » 
أو حواضر الأدب العربى حيث كانت من رقعة البلاد الاسلامية » ونکاد 
الادیب لا يذكر فى هذه الوسوعة الكبيرة الا لا ینتسب به الى حاضرة 
من تلك الحواضر » وما قام به من حجة دينية » وححة « آديية لنوية » 
قلما تفثرقان , 

وكان من دیدن الثقاد فى الغرب أن يشبهوا كل شاعر من فحول شمر الهم 
بنظر له بين شعراء المشرق » فکاد عندهم متنبى الأندلس » وبحترى 
الأندلس » ونواسى الأندلس , وكانوا يفخرون بالشاعر اذا بلغ من شهرته 
أن تروى له أبيات فیما وراء البحر من بلاد الناطقين بالضاد » کانه قد ابر 
الذمة وأقام حجة النجابة للبنين فى موطن السلف الغابرين , 

واننا لندرك الثیء الكثير من بواعث الحركات الأدبية فى الأمم ذات 
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الوطنین اذا رجعنا بها الى مناط الفخر بالأصول عند المقيمين والمهاجرين 
بين عرب الشرق وعرب الأندلس والمغرب على العموم , 

فليس مناط الفخر هنا بالمكان » ولا بالسكان » ولا بشىء مما بقع عليه 
العياث » فان الفخر بمكان من الأمكنة لذاته أبعد ما يكون عن UT‏ نشأت 
على الرحلة dob‏ وحاضرة ؛ فى طلب المرعى أو فى طلب الكسب والتجارة 
وأمرها كتابها أن تسیح فى الأرض وعلمتها تجارب الفتوح والنقلة ان سعة 
المضطرب ف ملك الله امتداد للوطن » وليست عقوقا له ولا خروجا منه 
الى سواه . 

والفخر بالسکان القیمین فى بلادهم. آبعد شىء عن خواطر اخوانمم 
المهاجرين الذين ینتسبون مثلهم الى أعراقهم وأصولهم » وستمدول شرف 
النسبة كما ستمدها كل منتسب الى تلك الأصول والأعراق . 


فليس العربى الأندلسى مفاخرا بمكان تركه فى المشرق » ولا بسکان 
تركهم فيه يعيشون معه فى زمانه وینتمود الى الشرف الذى بنتمى اليه » 
ولكنما الفخر عندهم جميعا « بوطن روحى » واحد ينثمى اليه بنوه 
بالضمير والفكر وبما شرف الانسان من وجدان ولسان » فاذا هم أعطوه 
حقه من القداسة والصيانة فلا جناح عليهم بعد ذلك أن يتنافسوا ونتناظروا 
پل لا جناح عليهم OT‏ بتنازعوا ویتنافروا » وبذهب كل منهم مع حاضر زمنه 
ومآلف سكنه » حيث طاب له الذهاب فى أبعد مطاف » وأوسع رحاب . 

وكذلك صنع الأندلسيون فى دواعى الحد واللهو من مطالب المعيشة 
اليومية » فتصرفوا بفنون النظم والغناء » وطوعوا الموشحة الفصيحة والزجل 
العامى على هوى المجلس والسامر الذى ألفوه فى رحاب الوطن الجديد » 
واستطاعوا أن بدعوا لتلك السوامر الراقصة وفاقها من المعانى الشعرية 
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والأوزان المستحدثة 4 وتمموا المقابلة بينهم وبين أبناء الجزيرة فى المشرق 
الى أبعد غاياتها المعروفة عند ازدواج الفنون العربية والفنون الفارسية 
حول الحيرة وبلاد النهرين » فقد أخذ العرب من الفرس معازفهم وآلات 
موسيقاهم » ولکنهم لم يأخذوا منهم شعرهم ولا عروضهم » بل أعطوهم 
على تقیض ذلك أوزانا عربية » وبحورا من العروض العربى ينظموث فيها 
أشعارهم الفارسية ويقيسون عليها أغانيهم التى توقم على المعازف وأناشيدهم 
التى تنظم للتلاوة والالقاء , 

ومثل هذا قد حدث فى الأندلس كلها وما جاورها بعد امتزاج الشعر 
العربى شنون الرقص والموسيقى الاسبانية » فان الأمة الوافدة أخذت من 
الامة المقيمة مجالسها ومعازفها وعادات انشادها ورقصها فى الجساعة 
المشستركة من الجنسين » ولكنها أعطتها الأوزان والأعاريض ويسرت لمن ینظم 
فيها بلغات الغرب مالم يكن پسپرا أن ينظم فى الکلام الموزون قبل ذاك , 


ولم يكن فتح العرب للاندلس فاتحة مرحلة كبيرة فى تاريخ الآداب 
العربية بالمغرب وحدها » بل كان على صورة أوضح من ذلك فاتحة المرحلة 
الأولى ف آداب القومية الاسبانية منذ أقدم عهودها , فانه لما لا شك فيه 
أن هذا الفتح كان حدا واضح العالم بين عهدين فى حياة الاسبان الثقافية ۽ 
أولهما سابق لفترة الفتح ولم يكن فيه للامة الاسبانية شىء بسح أن يطلق 
عليه اسم « الآداب الاسبانية » ولا سيما الآداب المقروءة أو الآداب اللی 
أطلق عليها بعد ذلك اسم الفنون المهذبة Polite‏ , والآخر لاحق 
بالدولة العربية تنسب اليه UT‏ النظم والنثر والرواية المسرحية والكتابة 
المهذبة , ويعتبر — على ما تقدم — أول مرحلة فى تاريخ Ul‏ موحدة 
تسمى بالأمة الأسبانية » فلم يكن لهذه الأمة قبل فتح المرب لغة عامة تتنسم 
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للتأليف والدراسة والآثار الفنية » وكانث A‏ الكلام فيها موزعة بين لهحة 
فسطیل ولهجة الباسك ولهجات الأقاليم المتفرقة التى لم تبلغ قط أن تكون 
أداة ثقافة قومية . وقد دخلت اللاتينية الى بلاد الاسبان بعد فتح الرومان 
فتعلمها الخاصة ورجال الحكم وسرت من آلسنة الجنود بلهجاتهم الدارجة 
الى زوجاتهم وأولادهم » فامتزجت ننسيرات العامة فى كل لهحة من لهحات 
البلاد وتولدت منها لغة هجینة لا هی باللاتينية ولا بالاسبائية » وظل الاسبان 
المتعلمون پرتضخون من اللاتينية الفصحى آسلوبا بتمیزون به بين كتابها 
والناطقين بها بتندر به فصحاء اللاتين فيصفه شيشرون باللوثة أو الحلافة 
Aliquid pingue‏ ويسخرون منه كما سخر آهل الحاضرة اليوم بمن 
يحاكيهم من أبناء الريف , 

وجاء الفتح العربى ف ابان الدور الذى بدأ فيه تطور اللغة الاسبانية » 
ووجدت فيه الثقافة التى يمكن أن تودع اللغة المكتوبة وتنقل اليها ا مو لفات 
التى كانت مقصورة على اللاتيلية وكلها من كنب الدين وما اليها » وقد 
تم هذا التطور كله بعد شيوع الثقافة العربية وسربال البحث فيها والاطلاع 
عليها بين طبقة المنعلمين وصفوة العلية من المرشحين لمناصب الحكم والرباسة, 
وليس آدل على مدى هذا الشيوع من آقوال الراضين عنه والمتبرمين به 
على السواء ؛ ويكفى فى مقامنا هذا - أن نتقل منه رسالة الكاتب 
الاسبانى — الفارو ‏ التی أوردها ( دوزى ) فى كتابه عن الاسلام 
الأندلسى حيث شول : « ان أرباب الفطنة والذوق سحرهم رئين الأدب 
العربى فاحتقروا اللاتينية وجعلوا یکتبون بلغة قاهريهم دون غيرها » وساء 
ذلك معاصرا كان على نصيب من النخوة الوطنية أو من نصيب معاصريه » 
فأسف لذلك مر الأسف وكتب يقول : ان اخوانی المسبحيين بعحبون شعر 
العرب وأقاصيصهم وبدرسون التصانيف التى كتبها الفلاسفة والفقهاء 


te‏ سسسب امہ سے 


Pe‏ شاعر اندلسى وجائزة عالمية 
السلمون م a N‏ الأسلوب 
العربی الفصیح » فأين اليوم من غير رجال الدين من يقرأ التفاسیر الدينية 
al‏ والانحیل ؟ وأين البوم من يقرأ الأناجيل وسحف الرسل والأنبياء 7 
واآسفاه ! ان الجيل الناثىء من السیحیین الأذكياء لا بحسنون أدبا أو لغة 
غير الأدب العربى واللغة العربية : وانهم ليلتهمون كتب العرب و یجمعون منها 
الکتبات الكيرة بأغلى الأثمان ٠‏ وترنمود فى كل مكان بالثناء على PID‏ 
العربية » فى حين يسمعون بالكتب المسيحية فيأتفون من الاصغاء اليها 
محتحين بأنها شىء لا يستحق منهم مو نة الالتفات , فیاللاسی ! ان المسيحيين 
قد نسوا لغتهم فلن فلن تجد فيهم اليوم واحدا فى كل ألف يكتب بها خطابا الى 
صديق , أما له العرب فما آکثر الذين بحستون التعبير بها على أحسن 
أسلوب , وقد ينظمون بها شعرا هوق شعر العرب أنفسهم ف الاناقة وصحة 
الأداء » , 


ولقد كان شيوع التعليم بالعربية على هذا المدى الواسم سببا لاهمال 
اللاتينية والاغريقية » وخطوة لابد منها لاحياء GLU‏ الشعبية وتداول 
الشعر والبلاغة والعلم من طريق غير طريق رجال الدين : ومن هذا الطريق 
سرت الى لغة القوم أنماط النظم والتعبير التى قال صاحب تلك الرسالة 
ان متعلمى العربية كانوا يحتفلون بتجويدها احتفالا يفوقون به المسرب 
أنفسهم ف الأناقة وصحة الأداء , 

ولا شك أن الثقافة الطارئة على البلاد كان لها اثرها GA‏ سرى 
الى تن his‏ من th‏ التأثير ف ی اليم وتبديل نظمه 
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تآثیر متشعب بعيد + اور صاحب تكوين الأمة الاسبانية فى نشاتها الجديدة 
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فشوهدت له نتائحه فى كل تغب تلميز به الامة الناشثة من آسلافها الأقدمين 
منذ خضوعهم للدولة الرومانية ؛ وبعض هذا التغيير يتصل بالعقائد التى 
تر كها الفاتحون لأهلها وتركوها لوكلاء الكنيسة القائمين عليها , 

قال صاحب كتاب العرب ف التاریخ : « ان أسقف اشبيلية رأى من 
الضرورى ف الوقت نفسه أن بترجم الكتاب المقدس الى 4s wll‏ و تضیط 
شروحه ونعليقاته بهذه اللغة ولم يفعل ذلك للتبشير به بل لفائدة أتباعه » 
بنی أمية پرسلونهم للسفارات السياسية الهامة » وأطلق اسم المستعريين ف 
هذه الفترة على المتكلمين do wb‏ من المسبحيين » وقد عرف الداخلون 
منهم فى الاسلام باسم المرتدين » وأطلق عليهم العرب اسم الولدین , 

رر وقد کان عهد عبد الرحمن الثانی ( ۸۲۲ — ۸۵۲ م ) عهد سلم طويل 
بالقياس الى غيره » وقدآعاد تنظيم الادارة الحكومية فى مملكة قرطبة على 
أسس الادارة العباسية بأسالییها المكتبية وأنماطها فى ترتيب الحاشية 
الملكية » وكان مشهورا برعانته للآداب ؛ جلب الى البلاد كثيرا من المصنفات 
وكثير ا من المصنفين od Sly‏ المشرقيين معززا بذلك صلة اسبائيا الاسبائية 
بثقافة الاسلام فى المشرق , وكان من أشهر هؤلاء زرباب الموسيقى الفارسى 
الذى أقصاه عن بلاط هارون الرشيد سغداد غيرة أستاذه منه » فوجد له 
ملاذا حسنا فى بلاط قرطبة وأصبح ثمة الحكم المسموع فى شئون الذوق 
والزى ء فأدخل الى العاصمة الاسيانية طرائف كانت مجهولة فيها من 
أساليب الحضارة الشرقية تختلف بين آلحان الموسيقى والافتنان فى طعام 
الهليوك » . 

الى أن قال عن عهد عبد الرحمن الثالث الذی تلقب بلقب الخلافة لول 


EE 
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مرة فى المغرب : « وکان عهده عهد استقرار سياسى ols‏ داخلى ps ty‏ 
الأمراء الاقطاعيين وشائل البر بر الحبلية الذین أطاعوه وخضعوا لأمره ¢ 
وضعف سلطان المشرق فنشأت ف مکانه حضارة عربية اسبائية اصطبغت 


الأموية , 


« . وصحيح أن الأثر الباقى للعرب ف البلاد الاسبانية أقل كثيرا 
من أثرهم: فى البلاد الفارسية حيث بقیث معالم الحياة الفكرية والروحية 
عرببة الى عصرنا هذا ولا تزال هذه العالم EY‏ بين الاسبان , الا آنا 
نرى — حتى من الكلمات التى تخلفت عن آدوات المعيشة -- مبلغ دين 
البلاد للعرب فى شئون الاقتصاد والاجتماع وشئون السياسة ف بعض 
الأحوال » وان تراث العرب فى شئون الثقافة أيضا لحدير أن عرف له أثره 
الجليل على اسبائيا وعلى سائر أنحاء آوروبة الغربية ۽ فقد كان المسيحيون 
نفدود الى اسبائيا من كل صوب ليتلقوا علومهم من الأساتذة المرب 
أو الاسرائيليين وينقلوا تلك العلوم الى اللغة اللاتينية , وقد عرف التراث 
الاغريقى لأول مرة من طريق لغة العرب واطام عليه الغربيون بتلك اللغة » 


منه ثقافة العرب الى العالم المسيحى وبقى فيها كثير من علماء المسلمين 
ولحق بهم اللاجئون اليهود من الجنوب الاسلامى الذى كان قد غلب عليه 
بومئذ ملوك الموحدين المتشددين ,, وف خلال القرئين الثائى ate‏ والثالك 
عشر على عهد الملك الفونس الحكيم والملك ليون ( ۱۲۵۲ ۰ - ۱۲۹۵ م ) 
دأبت مدارس الترجمة بطليطلة على نقل مؤلفات كثيرة تشتمل على کتاب 


الادب الاسبانی فى وطنين 44 
القائون لأرسطو وبعض كتب اقليدس وبطليموس وجالينوس وبقراط 
مضافا اليها ثروة من شروح العرب وتعليقاتهم .. 

« .. وثرك العرب طابعهم على بلاد الاسبان فى خبرة الفلاحين والصناع 
وفى الألفاظ التى يصنعون بها أعمالهم » وفى الفن والعمارة والموسيقى 
والأدب » وف العلوم والفلسفات التى شاعت بشبه الجزيرة وأرجاء المغرب 
أيام القرون الوسطى مما حفظه العرب ونقلوه نقل الأمانة وزادوا عليه 
وتبسطوا فيه , وبقيت ذكريات الأندلس محفوظة بين العرب آنفسهم بعد 
رحيلهم عن شبه الجزيرة الى افريقية الشمالية حيث يتسمى أناس منهم حتى 
اليوم بأسمائهم الأندلسية ويعلقون مفاتيح بيوتهم فى قرطبة واشبيلية على 
جدران منازلهم بمراكش والدار البيضاء » ۲۳ , 

* نيز * 

ومهما يكن من dhe‏ الباحث بالناحية الأدبية » أو ناحية الشعر من 
فنون الأدب كله » فالحقيقة التى لا تجهل OF‏ الشاعر ,قتبس من وحى زمانه 
وأن الجتم الاسبانی قد تمخض عن عرف جديد بعد عصر الحضارة العربية 
غير ذلك العرف الذی توارثه القوم بضعة قرون متلاحقة لم تعقب بعدها 
آثرا Lab‏ من فنون المنظوم أو المنثور التى تحسب فى عداد الآداب القومية , 

ولا يفوت الرخ أن يذكر بين خصائص الأدب الذى ينسب الى 
و طنين متباعدين خاصة مألوفة فى كل ظاهرة من قبيلة تشوبها أهواء العصبية 
ولا تخلص من الهوى فى حالتى الاثبات والانکار . ولكن هذا الهوى الخفى 
قد يكشف عن نفسه فلا يكلف الناقد شيئا من العناء للشك فيه حين 
يتمادى الى اللغو والهراء فيزعم أن أدبا من الآداب بتفصل عن فعل الزمن 
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۱۰۰ شاعر اندلمی وجائرة عالیة 


یموس تسیب عمجت ری 


بعد عدة قرون فلا پبقی فيه ما بنسب الى تلك القرون فى صيغته ولا فى 
موضوعانه ولا فى معانيه ۾ ومن هذا القبیل انکار سض الفلاة لكل فائدة 
خرج بها أدب الاسبان من مثات السنین فى ظل الحضارة العربية ولم يكن 
لها مشل ولا أصل معروف قبل ورود نلك الحضارة على البلاد , 

قول الاستاذ ‏ جب ) ف الفصل الذى LS‏ عن الادب من مجموعة 
التراث الاسلامی : « ان آول هذه القضايا آصعبها وآوفرها حظا من الخلاف 
والمناقضة ؛ فهناك نموذج جدید من الشعر له مجال جدید و نزعات اجتماعية 
جديدة وفن جدید پظهر فجأة الى الوجود فى جنوب فرنسا عند نهاية القرن 
الحادى عشر » ولم يكن فى شعر فرنسا قبل ذلك بادرة تتجه الى هذه 
الوجهة » ولكنه من الناحية الأخرى على مشابه قوية من بعض نىاذج الشعر 
العربى المعاصر فى البلاد الاسبانية » فأى شىء أقرب الى المعقول من الفلن 
ob‏ شعراء يروقنس الأوائل كانوا يدون بالنماذج العربية , 

ان هذا الرأى كان يلقى القبول الذى لا يتعرض لغير القليل من المناقشة 
عدة فرون » وكان آشد oh fe‏ ومقرريه جياميرى بار بييرى ف ابان النهضة 
السلفية ( الكلاسيكية  )‏ كما بسط فى کتابه عن أصول الشمر الذی 
طبع سنه ۱۷۹۰ , وكانت الأذهان لا تزال مشبعة بسحر الشرق حين اتجهت 
الأفكار عامة بقيادة سسموندی وفریل الى القول بالشبه القریب بين 
الشعر العربى وشعر يروقنس » ولم يتغير هذا الاتجاه الا بعد فترة حوالى 
منتصف القرن التاسم عشر اذ بدت بين المستشرقين ودعاة الأدب 
( الروماتتیکی ) ومباحث اللغة التى تدور عليه حركة معارضة لذلك الرأى ؛ 
وراح النقاد يطالبون أصحابه بالأسانيد التى تثبت الصلة بين پروفنس 
والأندلس ولا يجدونها فيذهبون الى الطرف الآخر منکرین مفرطين فى 
الانكار » واذا عزونا ذلك بغير ية سيئة الى الحماسة الوطنية التى كانت 


الادب الاسبانی فى وطنین ۱۱ 


تعم شعوب الغرب يومئذ فمن العسير مع هذا أن نجد ناقدا (رومانتیکیا) 
بقدم على الدفاع عن فكرة التأثير العربی آمام آراء الستشرق الشهور 
— دوزی — الذی ينفيه ویسخر منه . 

ر الا أن الرأبين — على افراطهما فى GL IV‏ والنفی - لا یعتمدان 
فى الحقيقة على سند غير مجرد التخمين » فلم بات من قبل البحث التحلیلی 
الذى یجریه الستشرقون غير سند قليل » أو لا سند على الاطلاق . ولكن 
البينة الحديثة التى تبرز الآن الى الضوء تذهب بعيدا الى ازالة كل شك 
فى وجود آثر محقق لشعر الجنوب على شعراء پروفنس . فان جدة شعرهم 
لا نظهر فى موضوعاته » بل فى الأساليب التقليدية التی بصاغ فیها . فلیست 
هذه الحرارة النابضة تعبر عنها تلك اللهجة الصقولة الغنية بالأخيلة والصور 
شيعا مألوفا قبل ذلك فى الاغانی الشائعة على سذاجتها و اندفاعها » اذ هی 
نظرية عاطفية ونحلة مجازية — روماتتيكية -- وعارض من داء النفس 
; م اثارته بالوسائل الفنية » ولا بجنح الى الهيام بالبنت العذراء بل بالمرأة 
۰ الزوجة التى يستمد الشاعر من رعایتها وخدمتها زادا يستوحيه ويسمو به 
وبعيش عليه » فمن أين جاء فن العشق هذا 7 ومن أى مصدر صدرت نحلة 
(السيدة) هذه بعد نحلة العذراء ۶ انها لم تصدر من تقاليد القوم كما تعرضها 
آدابهم سواء أكانوا من التيوتون آم الرومان , فقد كان نساء القرون الوسملى 
— كما قال بروتتيير — يحئين الرژوس الى أهون حضيض هبطن اليه 
تحت شريعة العسف والحيوائية » ولم يکن لتلك الرعاية أثر فى عرف 
الفروسية الى كانت بومئذ آخذة فى الظهور بين أبناء الطبقات العليا . 
فما كان هذا الحنين العاطفى على وفاق مع عقيدة الصولة والقتال » وما كانت 
هذه الثالية التى تتعلق بالأنثى المرأة الا على نفيض المثالية التى تشید بها 
الكنيسة حول البنت العذراء » ولو أنها نشأت من شغف الشاعر بسيدة 


۱۰۲ شاعر اندلسی وجائزة Ade‏ 
سس سس تسس شمیت 


القصر التى ترعاه لقد كانت خليقة أن تماغ فى قالب أقرب الى لوافسم 

والاستكانة » ولم Sh‏ عن أدب الیو ان واللاتين بين عصريهما الذهبى 
والفضى ما يحسب أساسا J‏ هذا الشعور . بيد أنه ولا شك مستمد من 
تقليد أدبى مقرر » وان ذلك التقليد الأدبى لحقيق أن يبحث عنه على الأقل 
فى شعر الأندلس العربية » اذ كان الشعر العربى فى القرن الحادى عشر 
قد مفی عليه زمن طويل وهو ينمو وينطور على تقاليده الموروثة » ومهما 
نكن من طول هذا الزمن فما من عهد غبر عليه كان خلوا من نظم قوامه 
العشق والغزل ؛ وأقدم ما عرف مله شعر البادية بصوره الترددة فى لغته 
المصقولة وتشبيهاته الدقيقة وأوزانه المركبة وقوافيه المحكمة » SY‏ اللعة 
dias da ea ok‏ ا ا ی 
وكانت کل قصيدة من قصائده تفتشح بالشكوى من فراق ن الحبيبة التى تنحدد 
ذكراها عند مشهد الأطلال فى الربوع المهجورة » ولا اتتقل الشعر من 
البادية الى الحاضرة لازمته نغمة الغزل وازدادت فيه توكيدا وتكرارا مع 
السقل والتهذیب الذی أحل الرقة الملطفة محل التاع الصی الصریح ف 
غزل الصحراء » وئشآت المقطوعة الغنائية التی يتحدث led‏ الشاعر عن نفسه 
وعن عاطفته بعد القصيدة الطولة » ومضت بضسم Sl te‏ من السنین 
استتبط فیها الشعر العربی نبعا جدیدا من الفكاهة وصدق الوصف لاحوال 
الحباة قبل أن تستقر القطوعة الغنائية على أسلوبها وتفالیدها + وتولد منها 
فى نظم شعراء القصور الملكية ضرب من الغزل واللهو الظریف يشترك فيه 
النغم الموسيقى وطلاوة الصناعة لتحل محل البواعث النفسية القوية ., 
آما جمهور الشعراء من سواد الأمة فقد استخدموا مقطوعة Spl‏ للتعبیر 
عن هوى الشاعر المدئف الذى ذهب الحب العذری بلبه شوقا الى حبيبة 
مثالية لا مطهم فيها » واستخدمها المنصوفة للتعبير عن معان أخرى من 


الإدب Je’‏ فى وطنین ۱۰ 


الحب الروحانى الرفيع رمزا لأشواق الروح وتقديسها للمحبوب » وغلبت 
نغمات الحب الحسی الجرىء وأخيلته على شعر المنصوفة من العرب والفرس 
على السواء ., وأحق أطوار هذا الشعر الغنائى بالتنويه نشوء أدب واضح 
المعالم حول الحب الأفلاطونى ممتزجا بالفكرة الاجتماعية الأخلاقية عن 
الحب التی هی حصة بلاد العرب من المساهمة فى هذا الأدب , وقد كان 
بعض شعراء القصور ف بغداد فى زمن لا برجم الى ما قبل الفرن الثامن 
قد عکفوا على النظم فى هذا الضرب من الغزل » ولم AG‏ پنقفی على ذلك 
قرن واحد حتى كان شاعر فتى لم يعد سن الصبا الباكر يدون منظومات 
هذا الغزل فى كتاب شائق سماه کتاب الزهرة » وقسم فيه آلوان الحب 
مع الشرح والتعليق . ذلك الفتى الشاعر هو ابن داود » ابن الرجل الذی 
آسس مدرسة من آشد مدارس الاسلام ترمتا وغيرة على الدين وخلیفته على 
مدرسته , وقد فصل ف الکتاب سجايا الحب وآدابه وأساليب التعبير عنه 
على هدى الحديث الذى آسنده الى النبى » وفحواه أنه « من عشق فكتم 
فعف OLS‏ فهو شهيا » ,, وان وحدة الثقافة فى العالم الاسلامى قمينة 
أن تنبت بذور هذا الضرب من الغزل كذلك فى بلاد الاسبان » وان كان قد 
تطور هنا على نحو آخر بلائم الامتزاج بين العناصر العربية والعناصر 
الاسبانية مع الحافز الدائم من الشعور بالصراع مع الدول المسيحية فى 
الشمال » ولم بحدث قط فى عصر من عصور الأدب العربى أن شاع بينجميع 
طوائف الناس ولع بالشعر كهذا الولم به بين ربوع الأندلس ولا استعداد 
كهذا الاستعداد لتلقى وحى الجمال والقدرة على أدائه باللفظ الذى بجع 
بين EY‏ وجيشان الشعور ؛ ومن الشعراء المعروفين وغير المعروفين ممن 
نظموا فى هذه المقاصد سعيد بن جودى الذى ذكره دوزى وكان مشلا 
بحتذی فيما تقرر هنا أيضا من أدب الغزل العذرى 6 وقد تحدث الناس 
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بابن حزم وسار بذک الثل فى الصلاح وشدة المراس » كما سار 7 
المثل فى الغرب لاعتباره مؤسسا لبحوث القارنة بين الأديان » وان هذا 
الرجل مع هذا ليتصدى للكتابة فى موضوع العشق ويسوق الشواهد عليه 
من نظمه على نمط ينافس به کتاب الزهرة وقد بعلو عليه » وهو يتقبل 
La‏ الحب الافلاطونی ويراه سببا من أسباب ائتلاف أجزاء النفس الوزعة 
وبلوغها مبلم الوحدة الكاملة فى الحباة الأرضية » وبسط على هذه 
القاعدة من ( الروماتئيكبة ) الصافية تحليلا للحب بمتبر من وجوه كثيرة 
أنه هو الحب الذى تغنى به الشاعر الحوال -- الثروبادور - فى الفرن 
التالى » وان كان الشعراء الجوالون قلما ارتمعوا الى أوجه فى BUT‏ 
المتوهحة , 4 , 

ورأي الأستاذ جب فى هذه المدرسة النزلية التى انفردث بها آداب 
العرب هو الرأى الغالب بين ف فئة راجحة من المررخين المتخصصين لدراسة 
القرون الوسطى فى أمم الغرب ولا سيما الأمة الاسبائية » ومن آشهرهم 
وأوفر هيم دراسة للأدب الاسبائى الأستاذ جیرالد برینان Brenan‏ 
صاحب کتاب آداب الامة الاسبانية ۲ وفيه بقول عن هذا الرأى من فصل 
آفرده للعهد العربى : « اننا اذا طالمئا سين الشعراء العرب على عهد ملوك 
الطوائف وجدنا آنهم قد أتقنوا هذه الصناعة — صناعة الدیح والهجاء س 
وأنهم كانوا لا شتأون يتنقلون ولا یکنون عن التطواف -- وهو قوام 
نحلة الشعراء الجوالين -- لينزلوا بساحة هدا الأمير ان لم ينفحهم ANS‏ 
الأمير بالعطاء » وأى مأثرة من JT‏ یحمدو نها فى قمسیدھم 7 الها مأثرة 
الكرم , اذ هى الصفة التى لا تنم بغيرها صفة الشبجاعة ولا صفة العرة 
ولا صفة من صفات الامارة فلا غنى للأمير عن منج الهبات » وبهذه الهبات 


ee eee 


(1) Literature of the Spanish people 


الادب الاسبانی فى وطنين ف 
من الذهب والحوهر الذى كان يبذل للشعراء اجازة لهم وجزاء على 
مديحهم تتجاوب الأحاديث بين أرجاء الشرق بأسره . ونعود الى الشعراء 
الجوالين فنرى أن أشعارهم قد تشأت فى ظروف جد قريبة من هذه الظروف 
بين قصور آمراء الاقطاع من فرنسا الجنوبية فقد بطلت قبيل آواخر القرن 
انحادی pte‏ عادة ادخار الذهب والفصوص الكريمة والائفاق من غلات 
الأرض وخلفتها نرعة جديدة الى البذخ والزهو بالحلل والاسلحة والاناشید » 
وأصبح نظم الأبيات والقطوعات من السنن المالوف الستحب الى جاب 
الغرب الجنوبى من فرنسا » فظهر الشاعر الجوال فى مكان المهرج الوضيع 
وارتفع الشعر الأوربى لأول مرة بعد عصر الامبراطور أغسطس الى منزلة 
اجتماعية ذات خطر يعسر علينا أن نشك فيما كان للمسلمين الاسبان من 
ثر فيه » فانما كانت سيرتهم هی القدوة التى اقتدى بها أمراء الاقطاع , 

« الا أن هناك فكرة آخری تستقر فى أساس أدب الشعراء الحوالين 
وتنطور فى شعر داتتى وبترارك وترجع كذلك الى مصدرها الاسلامى » 
وهی فكرة الحب المثالى الأفلاطونى » أو حب أهل السمت والرياسة » 
فكرة الحب كأنه طاعة وولاء خلافا لحب الأخذ والاستيلاء » وقد بدهش 
من یسیع بان حبا كهذا ينجم من معدن الحيأة الحسية التى تنسب الى 
المسلمين » فان اسفاف مستوى الدراسات العربية بأوربة لم يهبىء أذهاتنا 
لقبول فكرة كهذه الفكرة » ولكن الدراسات الأخيرة تعلمنا أنها حقيقة 
لا محل للشك فيها , اذ تفر — مثلا — عن شاعر قرطبى هام بجارية فتاة 
لم ببصرها غير لحظات معدودات فأصبحت مصدر وحيه والهامه طوال أيام 
حياته » ووصف لا ابن حزم هواه الأفلاطونى لفتاة رآها وهو بعد غلام 
صغير فظلت صورتها تعاوده وتذکی قريحته سنوات عدة بعد ذلك 6 
وشرح لنا فى ot‏ الذى آلفه سنة ۱۰۲۲ أمثلة من الجب الخاضم الستسلم 


۹ شاعر اندلسى وجائزة عالية 


الذی يعم الشعر العربی » كأنما الحب مجند فى سبیل الجهاد لا ارادة له 
الا أن يطيع » فکل واجبه أن يسلم زمامه لحبیبته ولها هی آن تعذبه و تذشه 
الألم والوجدة » ویقول ابن اللبانة — مثلا -- ال حبیبته کالسیف الصلت 
الذى يمزق فژاده » وفژاده مع هذا يفيض بحلاوة هواها والشوق البها » 
وهذه النغمة الولعة بالألم تعم شعر القرن الحادی عشر أينما كان » فلا يزال 
الجب بخضم للتحکم والهوان من اعراض حبیبته حتی ليسقم وينحل 
أو يقضى نحبه کالشهید » وعلی هذا النحو تقرأ لابن سهل اليهودى الذی 
دان بالاسلام وتو بأشبيلية ( سنة ۱۲۵۱ ) انه جمع بين ذلين لانه بهودى 
وعاشق , وعلى هذا النحو ثقرأ لابن زیدون قوله فى الأميرة ولادة : 
i‏ وان بيع 
سر اذا ذاعت الأسسرار لم بيذع 
يا بائما حظه منى ولو بذلت 
لى الحيساة بحظى مشه لم آبم 


Liss‏ الك لو حمسدات قلبی ما 
لم نستطعه قلوب اللساس بستطم 
نه أحتمل » واستطل آصبر » وعز أهن 


وول أقبل » وقل أسيم » ومر أطع 
وهذه نظرة الى الحب لا ترجم الى أقوال الشعراء وقصص الفرام 
وحسب » بل تستند فوق ذلك الى فلسفة مقررة شرحها فى القرن العاشر 
فقیه من فقهاء بغداد » وبين فى شرحه مزية الحب الافلاطونى على حب الشهوة 
وتلته طائفة من الأدباء أشادت بهذا الحب العذری — نسبة الى قبيلة 
بنى عذرة — ولظمت الشواهد لتصويره » وكانت حركتهم هذه على صلة 
بحركة التصوف التى سرت ف العالم الاسلامى بدعوتها الى الحب الشامل 


الادب الاسبانی فى وطنين yey‏ 


ونحلتها من النساك السياح فى الأرض » وليس من العسير أن نفهم كيف 
تنتشر هذه النظرة الى الحب ف بلاد يحول فيها نظام الحجاب دون اباحة 
اللقاء بين الجنسين وان كان حجابا لم يبلغ من الحرج فى ذلك العصر ما يبلغه 
فى الأزمنة الأخيرة » فلا يستطيع الرجل والمرأة أن تلاقیا كما كان يستطيع 
ذلك جمهرة الرجال والنساء بين أمم الشمال » وان هذه النظرة الى الحب 
لتوافق مقاصد الشعر OF‏ نظم الشعر وسيلة من وسائل المناجاة تنتهی بلقاء 
الوصال » فاذا ابتعدت فكرة الوصال قام بسريرة الشاعر هوى التغزل 
والمناجاة على البعد والجفاء » فاذا امتنع الامل فى لقاء الوصال كل الامتناع 
فقد يتسامى الحب الى لون من الحب المقدس كذلك الحب الذی لهج به 
داتتی وبترارك ,, وعلی هذا بحق لنا أن نعتقد أن الحب على البعد كما سماه 
شاعر من آوائل الشعراء الجوالين وكان ملاك الشسعر الغنائى الى أيام 
الشاعر دون Donne‏ له أصل من الشرق وسرى الى بروقنس فعلا من 
الأندلس الاسلامية , ولا بد أن نعرض لنوع AT‏ من شعر العرب الأندلسيين 
لم نذكره بعد , وذاك أن ابن بسام » صاحب تاريخ الأدب الولف فى القرن 
الثانی عشر » پروی آن شاعرا ضريرا يسمى مقدم نشأ بجوار قرطبة وعاش 
حوالی سنة ( +٠‏ م ) كان آول من نظم الموشحة والزجل على غير اکتراث 
بلغة العامة كما قال ابن بسام , فما هى هذه الموشحة 7 وما هو هذا 
الزجل ؟ 

ان الموشحة » ومثلها الزجل » مقطوعات منظومة من مصاريع مقفاة 
قصار على خلاف القصائد الثى تنظم عادة من أعاريض طويلة » وتلاحظ 
فيها النبرات WY‏ تنظم للغناء وان كانت كترائيم القديس اميروز تجری 
على أوزان القصيد » وهی نبتدىء فاتحة تسمى الرکز تتألف من سطرين 
أو لاثة آسطر مقفاة » وتتلوها مقطوعات تلتزم القافية فى ثلاثة أسطر منها 


۱۰۸ شامر اندلسی وجائزة Alle‏ 


ویاتی السطر الرابع على قافية SM‏ , وهو وزن تعودناه من الرددات 
الشمنة — الفولکلور — فهو وزن أغنية الحلقة أو الفرقة الراقصه بنشد 
قائدها الرکز والخرجة وتردد الفرقة سائر الأبيات » ومن ثم نعلم أن الشاعر 
مقدم لم يبتدع هذا اللسط من النظم وانما عمد الى آغنية الحلقة فصاغها 
صياغته الفنية وعممها واتفق ذلك فى وقت له شأنه ؛ اذ كانت الاندلس بومئذ 
a eee‏ و فى تلك 
الثورة » ون fw‏ أن نذكر أن اللغة العربية » وان كانت لنة البلاط » الا أن 
اللغة الشائعة كانت مزیجا من اللهجات الاسبانية المتداولة المسماة بالرومانس 
یتکلمها كثير من المسلمين فى قرطبة » ویکون الشاعر الضرير اذن قد اشترك 
بشعره فى ثورة وطنية موجهة الى لغة الفاتحين تشابه تلك الى حدئت 
قبل نصف قرن فى بلاد الفرس » . 

وبعد أن قابل المؤلف الناقد بين آوزان الشعراء الجوالين وأوزان العرب 
خلص الى رأى یتوسط بين نسبة النطور كله الى آثر الآداب العربية وبين 
انكار كل أثر لهذه الآداب فى مناهج آولئك الشمراء بما احتوته من معنى 
ومن صيغة لفظية .. فنحن معه قد نبتمد عن الطرفين المثقابلين فى بيان آثار 
الهجرة العربية الى الأندلس : أولهما بتطوح مم الانکار ويكاد يزعم أن 
العرب لم بدخلوا ذلك الاقليم أو دخلوه ولم yes‏ بدخولهم كلام ولا عمل 
بين أهله » والاخر بحصر أسباب التغيير كلها فيما صنعه الفاتحون قاصدين 
أو على غير قصد منهم » فكلاهما غریب لا يعقل ولا يخفى ما فيه من هوی 
التحيز والانحراف » وائما الرأى الصحیح هو الذی يستغرب أن تجرى 
الأمور فى غير مجراه , فلابد من أثر ولابد من صلة لهذا الأثر بالحضارة 
العربية مم انقطاع كل آثر سواه بالمصادر الأخرى , وما من شىء أقرب 
الى طبيعة الأمور . 


الادب الاسبانی فى وطنین ۱۹ 


والرأى الذى لا غرابة فيه آن يكون العرب قد تأثروا بالبيئة الطبيعية 


وجدوها عليها ؛ ولعلهم فى هذه الظاهرة الاسبانية النادرة ‏ ظاهرة الثقافة 
ذات الوطنين — تموذج صالح للقياس عليه حيئما تمثلت لنا المحافظة 
والتجديد Le‏ الى جنب فى حركة واحدة من حركات الثقافة والحباة 
الفكرية , فهم محافظون متشددون كلما ارتبط الأمر بالأصول وخيف أن 
بحسب المنقطعون عن تلك الأصول منبوذين من موطنهم الأول دخلاء 
على موطنهم الجديد » وهم مجددون بعد ذلك فيما يختارونه أو لا يختارونه 
من محاراة الأحوال الطبيعية حيث استقر بهم القام جيلا بعد جيل » وقد 
بطیب لهم أن یسلکوا ف تجديدهم مسلك النافستة لاخوانهم الذین 
تركوهم وراء‌هم بموطنهم الأول » ما داموا پنظرون الیهم نظرة الند للند 
فى انتسابهم الى الأصل العریق . 

وستری ST‏ هذه القاهرة تکررت علی صورة قرية من هذه الصورة 
حين أصبح الاسبان أصحاب آدب مهاجر يناظر أدب الوطن العريق من 
وراء البحار . 


BNF 


نحو القرن المشرین ۱۱۳ 

كان کل قطر من آقطار العالم فى آواسط القرن التاسم عشر بستمع 
الى دعوة من دعوات التغبير والتحدید » وکل دعوة من هذه الدعوات 
ترادف فى مرماها الدعوة الى مراجعة الاضی للانفصال عنه أو للعودة 
اليه » ولكنها على اختلافها تفهم آنها سائرة الى مستقبل خير من الحاضر 
وأنها لا ترضى عن بقاء الحاضر كما تراه , 

واستمعت الأمة الاسبانية الى هذه الدعوات » كما استمع اليها العالم 
الأوربى من حولها » ولكنها لم تسر فى حركة التجدید قدما بغير تردد 
— أو بقليل من التردد ‏ كما سارت جاراتها من الأمم الأوربية » وائما 
كانت تسير الى غدها وتتلفت خطوة بعد خطوة الى ماضيها » OY‏ جذور 
الماضى فى هذه الأمة GST‏ مکانها من جذوره فى جاراتها » ولعلها ثبشت 
هذا الثبوت لأن هذه الأمة صنعت ماضيها قريبا ولم تنطاول عليه العهود 
طبقة بعد طبقة حتى لحق بذمة الغيب المجهول . 

كانت السلطة الدينية فيها أقوى وأوسع نطاقا من نظائرها فى جميع 
بلاد القارة الأورسة » لأنها من القوى القلداة التى احتشدت مقاومة العقائد 
الغالبة التى تخالف المسيحية ثم احتشدت لمقاومة المذاهب التى نشأت فى 
المسيحية نفسها بعد عصر الاصلاح وعصر النهضة » ثم احتشدت لمقاومة 
العلوم الحديثة التى تصدی لنشرها أناس من غير رجال الدين . 
. وكانت السلطة السياسية تعتز باعتمادها على هذه السلطة الدينية 
وتضيف اليها سلطان الدولة الامبراطورية التى تبسط حکمها على ديارها 
وعلى ما وراء البحار من أقطارها » وتجمع بين يديها أعنة السيطرة المطلقة 
التى لابد منها فى أمة قلنية لاتینیه جرمانية » تتنازع فى داخلها ولا تنماسك 
بغير سلطان صارم يتغلب على عوامل التنازع بينها . 


۱14 ل 0 56 

وكانت تقاليد المحكومين وعاداتهم أقوى من سلطان رجال الدين ورجال 
الدنيا سندا للماضى واقرارا له وغيرة عليه ؛ فلو أراد الحاكمون تغييرا الى 
الغد منفصلا عن الأمس لحالت بينهم وبين ذلك ارادة المحكومين » ولا سيما 
المحكومين الذين تتجمع ارادتهم فى الامتناع » فانه يسير عليهم لا يكلفهم 
جهدا يعجزون عنه , 

واتفق فى أواسط القرن التاسم عشر أن الأمة الاسبائية منيت بحكم 
الأجنبى على أثر الثورة الفرنسية » فاصبحت دعوتها الى الحرية شعورا 
Libs‏ عارما تستطیم أن تذهب فيه الى غابة مداه 4 ولکنها تحفق هذه 
الحرية ثم نعود الى استخدامها فى تدبير أمورها فلا تستعنی عن رياضة 
الماضى على موافقتها » ولا تری OT‏ مقاومتها لسلطان التقاليد تسمح لها 
بتلك الحرية التى أعانتها على مقاومة السلطان الاجنبی » بل على مقاومة 
السلطان الوطنى فى حدود الدواوين والأنظمة الحكومية , 


ولهذا حدث لبعض مفکریهم وقادة اللهضة الأدبية بينهم أن يكون 
أحدهم على أشد ما سلغه yey)‏ الدعوة الى الحر 4 وهو مغتئزب عن 
بلاده Lite‏ أو متبرما بالحكم المستبد فى وطنه » ثم یمود الى الوطن ویأخذ 
ف العمل فینقلب من التطرف الى المحافظة ومن التغنى بالأمل فى المستقبل 
الى الاشادة بالماضى وتجمیله بصورة من صور الخيال وحلية من حلى 
الفخر والحماسة » وأشهر هؤلاء المتطرفين المنقلبين الى الحافظة انجيل 
سافدرا Saavedra‏ المتوق 4 ۱۸۰۵ بعد أن ارتقى الى منصب 
الدوقية وقضی سنواته الأخيرة يتغنى بمفاخر الفرون الوسطى fey‏ حماة 
الكثلكة من ملو کها , 


ومن الشعراء الدين ترددوا uy‏ نزعات الحرية والتتجديد وبين الحنین 


نحو القرن العشرين \\o‏ 
الى مجد السلف أديب من الادباء ( الوسوعیین ) فى معارفه ومطالعاته » هو 
مانويل جوزيه كونتانا Quintana‏ الذی هجر مبادىء التطرف بعد 
أن بلغ الستين وعكف على احياء الأساليب السلفية فى شعره كبا جرى 
عليها شعراء القرن الثامن عشر » قبل أن يتحول الجيل الجديد من السلفية 
الى الرومانية ( المجازية ) ومن هذه الرومانية المترددة الى السلفية الحديدة , 

وليس بالقليل من آدباء الاسبان الناشئين بعد حروب نابليون من يثبت 
على تطرفه ویتطوح بدعوته « الجديدة » الى أقصى الشمال ثم يتكشف 
هذا التطرف عن معارضة للسلطة الدينية وايمان بوجوب التفرقة ين هذه 
السلطة وسلطة الحكومة السياسية » دون أن يتحول عن الايمان بالدين 
أو عن الايمان بالأفكار الدينية التى يقوم بها الجتمع فى بلاده » فهو ممن 
بطلق عليهم اسم 2 اللاكهنوتيين » Anticlericals‏ ولا سمون باللادسین 
أو اللحدین » وأغرب من هذه الطائفة آناس يحسبون أنفسهم من اللاحدة 
أو أصحاب الذاهب الادية ؛. ولكنهم يصدقون ما يصدقه عامة الجه لاه 
وینعوذون بالرقى والطلاسم التى بتعوذ بها العامة دفعا للشر والرض وجلبا 
للصحة والطالم السعيد . 

** ¥ 

وتظهر مجاذبة الماضى لأفكار المجددين من مدارسهم الفكرية التى 
يعلنونها ولو لم تكن لها صبغة سياسية أو اجتماعية تنسم بسمات الثورة 
على نظم الحكم والتمرد على العرف القديم ¢ ومنها مدارس duct‏ تعلنها 
فئة من الشعراء والكتاب ولا يفهمها شاعران أو كاتبان على وجه واحد » 
وقد يعلنها امام المدرسة ويتبعه فيها تلاميذه ومريدوه » ثم ینقاب عليها 
Coy‏ اتنسابه اليها ولا يعرف الناقد من أعماله أين هو فيصل التفرقة 
بين أدبه » وهو pte‏ بمذهب تلك المدرسة » وبين آدبه وهو بينحىعليه »ومن 


سنت برست سے 


الأمثلة الكثيرة على التردد بين أنماط الشعر الغئائمى -- وهو الفن الاسبانى 
الذى لا ينقطع فى جيل من أجيال هذه الأمة ‏ از الشاعر جرمان بلیبرج 
Bleiberg‏ نشر أغانيه ( فى سنة ١١5‏ ( فاتخذه شعراء الجيل الناثىء 
بزعامة أشهرهم فى نظم الموشحة ( نييتو ) Nieto‏ رائدا للمدرسة السلفية 
الجديدة وهی القدف الذى صوب اليه بليبرج حملته المنيفة بعد صدور 
ذلك الديوان . ولم يلبث نبيتو وزملاؤه أن اشتهروا تارة باسم الفرقة 
الزرقاء وتارة باسم السلفية فوق الواقعية ( السريالية ) وخالفوا أمشالهم 
من شعراء الدارس التى تحمل هذه العناوين فى الأمم الأخرى . 

وربما كانت ثورة اسبائيا الكبرى أصدق صورة للنفس الاسبائية 
فى موقفها بين ا لماضى والحاضر وبين روابط التاريخ وروابط الحياة العصرية 
فان هذه الثورة وصفت على حقيقتها حين سميت بالحرب الاهلية وشاع 
عنها هذا الوصف بدلا من وصفها بالثورة أو OMY!‏ كما شاع عنها 
فترة من الزمن بعد انتشار آخبارها فى الصحف العالية » اذ كان النزاع 
الاکبر بين المتقاتلين فيها نزاعا بين القوميين والجمهوریین وکلاهما من 
أحزاب اليمين » ولم ینفرد الثاثرون الیساربون فى الطرف الآخر بقوة 
مستقلة تشد على أنصارها وحدهم لقاومة خصومها » بل كان أكثر 


5 شاعر اندلسى وجائزة عالية 


اليساريين متبرمين بالواقع غير منفصلين عن التراث القديم » وكان خروجهم 
على الجتمم آشبه شىء بخروج الانسان من مكان ضيق ينقطم فيه عن 
موارد الميشة » فهو آدنی أن یکون انتقالا من مسکن مکروه أو منزل 
وخيم » ولم پنجح أصحاب البادیء الثورية فى ضم المتبرمين اليهم لأنهم 
آفنموهم وحولوهم عن ماضيهم » ولكنهم نجحوا معهم لانهم طلاب تغيير 
حيث كان » ومثل هذا الطلب يجيبه من يضيق بمکانه ولا يطيق الصبر على 
مقامه » ولو لم یمتح عينيه علی‌مکان ینتفل اليه , 


نحو القرن العشرین ۱۱۷ 
ولهذا بلاحظ أن الادت السمی بالأدب الوجه أو الأدب الهادف فقد 
آنصاره من القائلین والستمعین معا بعد الحرب الأهلية وبعد الحرب العالية 
الثانية . OY‏ محاولات التوفیق بين التراث الاسبانی وبين مطالب الحياة 
الحديثة فى كل وجهة من نلك الوجهات المتعددة لم تحقق آملا من الامال 
ولم تسفر عن يقين يمن به طلاب التغيير والتجديد » ويكاد الساخطون 
پنشدون الرضا اليوم فى أحضان الطبيعة dy‏ وداعة الفطرة » وينظرون 
فى ریب شدید الى تلك « الطوییات » التی بتصدی لقيادتهم البها دعاة 
الخطط والاهداف , 


Lay‏ تظهر هذه الأسماء والعناوین وتحتجب » وبينما یتفق علیها 
الدعاة ویختلفون » کات النفس الاسبانية الکامنة فى آعماقها تواصل 
الترجمة عن نفسها بنشيدها العریق الذی تعيد وتبدیء فيه على نعمتین 
خالدتين ؛ لأنهما نغمة الحب والعبادة ؛ نغمة المناجاة والصلاة » أو نغمة 
الحياة والخلود » وكانت الموشحة الريفية - أداة هذا الفن المطبوع = 
تزدهر فى ابان عصر الاضطراب والجيشان بين منتصف OB‏ التاسم عشر 
ومنتصف القرن العشرين » لأنه العصر الذى ابتعث كوامن الأمة من الأعماق 
وقد سيقت شموب الأقاليم خلال هذه الفترة الى التالف والاقتراب 
لاشتراكها فى المحنة وفی المرافق الوطنية أمام السلطان الأجنبى والحوادث 
العالمية فاتصلت جليقية بقسطيلة » وانتقلت أغانى الريف بلهحتها الساذجة 
الى الحاضرة الكبرى على يد شاعرة من الأقاليم أقامت فى مدريد وفارقت 
موطنها ولم يشارقها الحنين اليه ولا الى آلحانه وموشحاته » OY‏ موشحات 
جليقية كما قالت : « كلها موسیقی » وخفاء » وشكابة » وتنهد » وابتسام 
لطیف » . 


یس ام on‏ 

هذه الشاعرة روزاليا كاسترو ولدت سنة ۱۸۳۷ وتوفیت سنة 6۱۸۸۵ 
وكان مولدها ببلدة سنتياجودى كومبستلا من بلاد جليقية ومقامها بمدريد 
ST‏ أبامها من نشأتها الى وفاتها » وقد ولدتها ام ثبيلة لم تتزوج فدفعتها 
الى امرأة فلاحة تربيها بين أسرتها الفقيرة باشراف أمها » وقد نظمت الشعر 
باللهجة الجليقية وباللفة الاسبانية » فكانت حياتها كلها موافقات عجيبة 
للتفریب بين الأطراف المتقابلة والنقائض التى لابد لما من التجاور 
والمصاحبة , 

أخذت بزمام مولدها من بواكير عصر الثورة الى ابان حومتها قبل 
مطلع القرن العشرين » وعرفت بنشأتها وترپیتها معيشة القصور ومعيشة 
الأكواخ » فاستطاعت أن تلصف الفقير المحروم دون أن تلوث سريرتها 
بعداوة الميسر المجدود » بل استطاعت أن تعرف تقاليد الجتمع كما تعرف 
خبايا التفاق فيه ومدارج الخروج على تقاليده وفيوده » وكانت بما نظمته 
فى لغة اقليمها ولغة الامم الاسبائية فى موطنها وديار هجرتها صلة حية توافق 
دواعى الوحدة القومية النی نشطت مساعيها من مطلع القرن الى ختامه » 
ومما لا ررب فيه أن مکانتها الثى كسبتها بهذه الموافقات السجيبة كان لها 
شأنها فى تعميم قدوتها بين بناث جنسها فى الشعوب الاسبانية وراء البحار » 
كما كان لها هذا الشأن فى تنبيه الأذهان الى استماع صوت الفقیر الحروم 
فى أندية الأدب الرفیم والفن المهذب » فتفنحت الأسماع بعد شيوع 
دواوينها للاصغاء الى نوابم الشعراء من أبناء الفقراء وأواسط الموسرين 
من غير النبلاء , وقد تبغت على آثارها فئة من الشواعر فى أمريكا الجنوبية 
ثالت احداهن جائزة نوبل كما تقدم » ونبغت بعد جيلها فئة من أبناء 
الطبقة الفقيرة التى ندر قبل ذلك أن تنجب شاعرا يقرأ له كلام فى الصحف 
السيارة والكتب الشورة » ومن هؤلاء فكتوريو كريس Cremer‏ 


۳ نحو القرن العشرين 14 
الذی بدا tile‏ ببيع الصحف ف الطرقات » ومانولو سلارز Pilares‏ 
الذى بدا حياته عاملا فى منجم » ومنهم جوزبه هپیرو Hierro‏ وکارلوس 
سالون Salomon‏ وجولیو ماروری نتسه الذين كدحوا لأنفسهم 3 
طفولتهم وصباهم » وآخرهم ظاهرة نفسية اجتماعية غير ادرة فى البيشة 
الاسبانية » لأنه اعتزل العالم وهو ناهز الخامسة والعشرين لبسكن الى 
حياة النسك والرهبانية ,. 
an ¥‏ 

وعادت المسرحية الاسبانية الى الازدهار مع الموشحة الريفية فى حقبة 
واحدة » وكان ينبغى أن يزدهرا معا على هذا الاختلاف الظاهر بنهما فى 
الأوضاع الفنية » لأنهما — على هذا الاختلاف — يستقيان من ینبوعین 
قريبين ان لم تقل انهما ينبوع واحد ؛ فالموشحة فى اسبانیا وليدة الحب 
والعبادة » والمسرحية ىف اسبائیا وليدة البطولة والقداسة » وكلتاهما قرب 
من قرب فى معدل النخوة والاعحاب . 


فى أواسط القرن التاسم عشر كثر الاقبال على مسرحيات بريتون 
دی لوس هيروروس Herreros‏ وادبلاردولوبيز pls ob glyLopez‏ 
Tamayo‏ وتبعهم جوزيه اشيجارى صاحب جائزة نوبل سنة ۱۹۰6 » وبعد 
هذا الجیل بقلیل خلفهم جیل ارو طبقة اشوین الغارس کوینترو 
Alvarez Quintero‏ وجاسنئو حرو Grau.‏ ومارتینی سييرا وجاسنتو 
wale Benavente pels‏ الحائزة سنة ۱۹۲۲ . 


ثم غلبت روح المزح والسخرية فى سياق النقد الاجتماعى على مسرحيات 
الجيل الناشىء قبيل الحرب العالية الأولى من أمثال اريات Triat‏ 


۳ شاعر اندلسی وجائزة عافية 


وقالیجو Vallejo‏ وفریل Fraile‏ والدیکوا Aldecoa‏ وفرلزیو Ferlosio‏ 
وغيرهم من کتاب الفكاهة والنقد الاجتماعى اللاذع على أسلوب الصحيفة 
الأسبوعية المسماة بالحجلة La Codorniz‏ التى تقارب فى طريقتها بعض 
صحفنا الناقدة بأسلوب المويلحى فى فصول عيسى بن هشام ومساجلات 
الکشسکول , 

ولقد كانت المسرحيات الناقدة والمازحة جميعا اسبائة فى الصميم حين 
تحولت بالدرامة من البطولة والقداسة الى العبث والسخرية , فقد أصاب 
من قال ان الجليل والمضحك لا بفرق بينهما غير لفتة صغيرة » كأنها عثرة 
البطل الذى پروع الناظرين ثم تطرحه أمامهم مطرح الضحك عثرة صغيرة 
تمرغه بالتراب , 


ولم يكن كتاب الجيل الناشىء بعد مطلم الفرن العشرين أول من نقل 
البطولة هذه الثقلة أو عثر بها هذه العثرة فعرضها للسخرية واللهو بعد 
الاعجاب والهابة ؛ اذ كان سرفا تنيز اسبانى الاسبانيين حين شيع عهد البطولة 
والفروسية بتلك المرثاة الضاحكة التى خلد بها فارسه المسكين دون كيشوت 
وخادمه الأمين سانکوبانزا » ولم Jad‏ نقاد الأجبال الأخيرة من أدباء الامة 
الاسبانية غير ما فعله رائدهم الكبير فى احساسه بالفروسية بعد عثرتها وى 
تحوله بالاعجاب الى الرحمة والرثاء من خلل الضحك والدعابة ٠‏ ولم يغادر 
کتاب السرح منذ أوائل القرن التاسم عشر حومة البطولة والفروسية 
حين أقاموا قواعد النقد الاجتماعی على السخرية من آدعیاء الوجاهة 
والرباسة » لأنهم أبطال مدعون وفرسان مزيفون ,, فان الذى يسخر من 
الفارس المزيف يعجب بالفارس الصادق والبطل الصحيح , 
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نحو القرن العشرین ۱۳۱ 
على هذا النحو يتغير أدب الامة المتوطنة من أثر اختلاف الزمن : بتغير 
التعبير ولا يتغير فحواه أو معناه الذى يراد التعبير عنه » وقد يكون هذا 
التغيير شبيها بالشکل الذى يمر به الکاش الحى من طور الى طور وهی 
هو الكائن الحى بذاته وفصيلته فى جميع أطواره « as‏ مادة فى داخل 
القالب تتغير ولا بتغير القالب المحيط بها ولاقوام المادة التى بحتویها . 
وعلى هذا النخو أيضا تغبر أدب الامة المهاجرة من أثر اختلاف المكان » 
فيبقى على أصوله التى ترتبط بأصول UY‏ ولا تحب هذه الأمة أن تغيره » 
بل لا تستطيع له تغيبرا بمحض مشيئتها ».وانما بطراً التغيير على كل ما له 
علاقة بأحوال المعيشة فى ديار الهجرة » فلا يختلف الاسبانى فى العالم العصری 
من سار آنناء الم المعاصرين له الا لسبب واحد » وهو اختلاف ماضيهم 
مع اتفاق الحاضر بینهم على جملته , ولولا أن الماضى شیء لا پزول لما اختلفت 


آداب الأمم 3 عصر واحد ۰ 
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انآدباء GU!‏ الاسبانيةف ديار الهجرة بالعالم الجديد قدأعلنواف بر امجهم 
منذ آواگل القرن التاسع عشر أنهم برددول الانفصال ىف الحکم وق التوجه 
الفكرى » ولكنهم لا بریدون الانفصال عن التاریخ ولا عن ميراث 
الأسلاف » وجمعوا شعارهم فى كلمتين هما : الاستقلال والتراث » فذهبوا 
يحققون استقلالهم الفكرى بالاتجاه الى كل وجهة مع تیارات الثقافة 
فى آرجاء العالمين القديم والجديد » وصدر GLI‏ الأول لشاعر ( فنزویلا ( 
الأشهر من لندن فى سنة ۱۸۲۳ باللغة الاسبائية (Alacveion a la Poesia)‏ 
ولکن هذا الشاعر قضی حياته مقبلا على دراسته الخاصة فى نحو 
اللغة الاسبانبة على آصوله العريقة بعد اعلانه قى ذلك البيان انه نداء 
الاستقلال للشعراء الى جانب استقلال الرعية عن رعاتها الأولين فى 


۱۳۲ شاعر اندلی وجائزة عالية 


مدرید . ونظر الأدباء فى آمریکا الجنويية الى AT‏ من قبلة واحدة فم 
مبدعات النظم واللش » فکان منهم من يعتبر الأمريكبين فى الشمال زملاء 
لهم فى حركة الاستقلال لأنهم سبقوهم الى المطالبة بالاتمصال من حکم 
:القارة الأوربية » كما سبقوهم الى المطالبة بحرية التوجيه والابتكار » 
وکان منهم آخرون يميلون بقبلتهم الى باريس لانها اثرة مثلهم على 
الامبراطورية داعية مثلهم الى الجمهورية مشتركة معهم فى السليقة اللاتينية ) 
بل اشترکت UY‏ الاسبائية فى موطنها الأصيل مع أبنائها المهاجرين الى 
الغرب فى موقف واحد ازاء السلطة الحاكمة » فنظرت الى المحددين 
الأمريكيين نظرتها الى شركاء فى الثورة أتيحت لهم الفرصة التى تثمنى هی 
أن تناح لها ولم تنظر اليهم نظرتها الى الخارجين عليها والمنشقين عنها » 
ومما بعين القارىء على جلاء هذا الموقف التراوح بين الاتفصال والاتصال 
أن شعوب آمریکا الجنوبية لم تحجم عن ابفاد الوفود منها الى مدريد 
للاشتراك فى ذكرى كولمبس واختار بعضها مندوبین عنها یجمعون بين 
تمشل الدولة وتمشل الثقافة القومية » فكان روين داريو Ruben Dario‏ 
آشهر شعراء نیکارجوا وییرو وشلى وجواتيمالا مندوب وطنه نیکارجوا فی 
احتفال الذکری ووصل الى العاصمة سنة ۱۸۹۲ ثم عاد البها بعد ست 
سئوات فاذا هو قد أصبح امام مدرسة من أكبر مدارسها پنتمی البها 
انامونو ومشادو Machado‏ وخیمنیز الذی تكتب عنه هذه الرس‌الة . 
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ولم نمض بعد استفلال الاسبان الأمريكيين فترة طويلة أو قصيرة 
خلت من معارك المنافسة بين الموطن الأصيل وموطن الهحرة فى نطاق الحامعة 
الواحدة » وأشهرها تلك المعركة التى دارت حول « الحغرافية الفكرية » 
النئى بحددون بها خط منتصف النهار عند مدريد وبرشلونة أو عند البحر 


نحو القرن العشرین ۳ 
الکریبی وما يليه الى المغرب : بقول LIT‏ يللو GCabarello‏ الغازيتة الأدسة 
Gaceta Literaria‏ انه لا يبتعد عن مدريد » وتقول صحيفة مارتن فيرو 
Martin Fierro‏ فى الجمهورية الفضية ما فحواه انها جفرافية قديمة وخربطة 
تحتاج الى التنقيح فى خطوط طولها وعرضها. 


وقد يتغنى الشاعر فى ( بوليقيا ) chy‏ الجديد فيذكر بوليقار 
وواشنطون فى شطر واحد » كما صنع آوتیروریش Otiero Reich‏ فى قصيدته 
الطويلة التى سماها « أمريكا » ولم بصفها بالجنوبية ولا الشمالية , 


لكن الحرب الأهلية فى اسبانیا وسعت نطاق الجامعة الفكرية بمقدار 
ما ضبقت من حدود الفوطان السياسية » لأن ديار الهحرة رحبت بأدباء 
الوطن الأصيل الذين قذفت بهم حماستهم الوطنية من ديارهم أو برمت 
تفوسهم بالمقام ف تلك الديار lel bod‏ بزعازع السياسة والفتن الداخلية , 
فكانت حماستهم لوطنهم تلازمهم فى ديار الهجرة التى اتسعت لآرائهم 
ولم تضق بحماستهم الفكرية أو الروحية » وانطلقت أصداء بابل على 
اختلاطها ف ميادين الأدب الهادف » أو الأدب الموجه كما يسمه أنصاره 
من دعاة اليسار أو اليمين » وكان اختلاط هذه الأصداء على آشدها فى 
أوطان الجامعة الاسبائية بين المشرق والمغرب » ولعلها اشتدت فى تلك 
الأوطان هذا الاشتداد لما طبع عليه أهلها من الاستجابة السريعة لدوافع 
الشعور وثورات الطموح والرجاء » ولكنها لم تلبث OT‏ بلغت غايتها من 
الحدة ولم تبلغ غايتها من أهدافها الاجتماعية أو السياسية ؛ فتراجمت 
الى القرار الوحيد الذى تستقر عنده النفس الاسسائية اذا آعباها المخرج 
من القلق الى عمل مستطاع أو أمل ناجح » وذاك هو ملاذ الطمأئينة الخالد 
حيث تسكن الى أجضان الطبيعة وأحضان الأسرة وبراءة الفطرة والطفولة , 


۱۲ شاعر اندلسی وجائزة عاللمية 0 


وقد بقيت الاغنية هی الأغنية بما تردده على الدوام من نغمات الاجاة 
أو الصلاة » ولکن الوضم الذی خلا بانهیار الأمثلة العليا التى تخیلها طلاب 
الأهداف الاجتماعية قد شغله الحنين الى عالم آخر غير lle‏ الصناعة 
والفلسفة الاقتصادية » وهو عالم الانسان الطفل فى مهد الطبيعة أو الانسان 
الطفل فى مهد الأمومة » ولابد للنفس البشرية من حنين الى قرار تسمو 
اليه أو تستریح اليه حيث کان , فان لم يكن حنینا الى رجاء تبلغه بالصراع 
والجهاد فهو حنين الدعة الذی تبلفه حين تقندی بالانساف الودیم J‏ حضن 
الطبيعة أو بالانسان الودیم ف بواكير الطفولة , 


ومما بلفت النظر أن خيبة الرجاء فى الأدب الهادف قد شغلت مکان 
هذا الرجاء فى بلاد اللغة الاسبائية جميعا بالحنین الى الريف أو الحنين الى 
الحباة الطيبة فى ظل الطفولة » وقد بصادف القارىء ذلك الحنين الى البراءة 
من ضوضاء الحياة المصنوعة أو الحياة الصناعية حیث boy‏ الحئين والحنان 
فى تعبيراث العاطفة وتفحات الشمر والبلاغة » فلا يصادفه بما بلفت النظر 
لأنه حديث منتظر فى مواضعه ومناسباته : ولكنه سحب حتی تصادفه لفتات 
الكاتب الى أيام الطفولة » أو الى الحديث عن الطفل وعن الريف ومروجه 
ومراعيه بين فصول القصة وبين غضون القالة فى غير مناسبة تستوجبها 
وستطرد اليها » LS‏ يبلا بها الكاتب مکائا خاويا ليس فى وسعه أن 
رکه على خوائه ولا أن يملاه بتلك الأهداف المعبودة التى تحطمت كما 
نتحطم الصنم المنبوذ فى محرابه الهجور . 

ومن الصعب بعد الحرب الأهليةوالحر AWS‏ أن تفرد الادب‌الاسبانی 
بعلوان واحد أصدق من عنوان « أدب الفطرة » بما تشتمل عليه من فطرة 
الطببعة وفطرة الطفولة » فهذا هو الموضوع الذى JEL‏ بفسطه الشائم فى 


نحو القرن العشربن ۱۲۰ 
قصائد کل شاعر وفصول کل ناثر » ولکنه پوشث أن few‏ بالشعر كله 
وبالكتابة كلها فى أدب خیمنیز بين مقامه بموطنه الأول ومقامه بدیار الهحرخه 
فهو آدب الريف والطفوله غير مدافع » وهو امام هذه الدرسة بين أبناء 
فومه » ولا جرم يحسبه النقاد امامها بين سائر الأقوام من أمم الغرب قى 
العصر الحديث » OY‏ الموضوع « آندلسی اسبانى » حيث ينتمى الى أقربه 
مواطنه اليه » 


ily, 


Juan Ramon Jimenez 


جوان رامون خیمنیز ۱۳۹ 


قول الشاعر الکوبی الحدث سنتیو فیتیر Cintio Vitier‏ عن خیمنیز : 
« انه أبونا الشعری : أبونا فى الادب الذی فتح لنا آبواب الحياة الحقه 
وأرانا الرف وخلائقه الطالعة من ضباب فجرها الأصيل » وسمی لنا الاشیاء 
بأسمائها 4 ووضعها فى آیدینا التلهفة الرتحفة : تلك الاشیاء فى آصباغها 
الطيفية » حزينة أو سعيدة بكو نها فى هذه الدنیا كما هى كائنة .. فاذا كان 
داريو قد صنم لنا لغة من ذهب فقد صنم لنا خيمنيز لغة من ضياء » . 

هذه مكانة « للشاعر الأب » توليها اياه آذهان العجبین به » كما 
تمحضها له قلوب المحبين الشاكرين له من تلاميذه ومريديه » وقد يزاحمه 
فى هذه المكائة جهابذة من آدباء عصره وشعراء جیله يضارعونه فى العلم 
والبلاغة ويفوقونه فى الأثر والشهرة » ولكن تاريخ الأدب الاسبانى 
انحديث لم يعرف أحدا بزاحمه فى الکانه الأبوية التى جاءته من فيض 
الود » ولم يطلبها بسعيه واختياره ؛ لأنه لم يكن يعلم أحدا غير ما تعلمه 
واستفاده وبدا فيه لتلاميذه كأنه التلميذ الأول الذى بردد لنفسه ما سرهم 
أن يرددوه » وان لم يسألهم ترديده ولم يدعهم اليه اذا خالفوه , 

أبوة آديية » أو أستاذية فنية » نالها من تلاميذه لأنهم شاركوه كما 
شارکهم فى دروسها الطيعة التى سبقهم الى اقتباسها بخبرته واجتهاده 
ولم يسلمها اليهم الا كما يتسلم التلاميذ فى حلقة المذاكرة توفيقات زميلهم 
السایق الذى يحسبون نجاحه من نجاحهم ويضيفون اجتهاده الى اجتهادهم 
ولو قالوا انه أخ لهم يحل منهم محل الأب المحبوب باختيارهم وعطفهم 
لا جاوزوا الصواب , 

فالأستاذ الأب » أو الأستاذ الأخ » قد Ls‏ فى عهد الدارس المتعددة 
وكان تلميذا لكل مدرسة منها فى آوانها » ثم شفعت له المشاركة فى التجربة 


۳ شامر أندلسى وجائزة عالمية 


بعد التجرية عند الناشئين الذين سبقهم قلیلا الى معاناتها فاعفاهم من أكثر 
«sl‏ وأقنعهم لأنه سلم قبلهم للتجربة الغالية فلم يحسبوا أنهم يسلمون 
له بهداية لم يشتركوا فيها : وكلهم » صفا بعد صف ء متلاحقون فى التقدم 
وق التسليم . 

وحن لم La‏ للشاعر الناقد كتابا كاملا غير كتابه عن بلاتيرى الذى 
اتتسنا منه طرفا صالحا فى الصفحات التالية » فكل ما قرأناه له مقصور 
على الختارات المترجمة له الى اللغة الانحليزية » وجملتها لا تزيد على 
OLS‏ واحد معتدل الصفحات » ولکننا نحس ونحن JES‏ من احدی 
قصائده الى الأخرى » ومن احدى مقالانه الى المقالة اللی تليها أئنا ننتقل 
بين الجهات الأربم فى غير اتجاه واحد الى اليمين أو الى اليسار والى الأمام 
أو الى الوراء , فلولا الوحدة الروحية التي تتشابه فى أساليبه على تنوعها 
ونبدلها لخطر لنا أن المجموعة خليط من الختارات لأشتات من الشعراء 
والأدباء » وربما سرت ف الأساليب المتمددة روح أخرى تلحقها بوحدة 
فلية مشتركة غير الوحدة التى تحافظ عليها سليقة الشاعر فى أدوار حياته 
dy‏ تجارب فكره وقلمه » فان روح pall‏ الحديث أظهر فى جملة منظوماته 
ومنثوراته من أن يختلط بأساليب الشعر والنثر ف عصر آخر من عصور 
الآداب GLY!‏ أو الاداب الأوربية على عمومها . ولكن الاختلاف بين 
الأساليب بعد ما يشملها من تشابه السليقة وتشابه المصر وشيك أن بفرقها 
بين الجهات الأربع ولو فى مكان محدود , 

¥ ¥ #* 

وقد تعددث مناهج الشاعر الثاثر ومدارسه القلمية على قدر تعدد 
مطالعاته فى الآداب المأثورة بين أبناء زمنه » وقد كانت له مطالمات تكش 
كلما اقتربت من العصر الذى عاش فيه , فربما كان محصوله من الطالعات 


جوان رامون خیمنیز ۱۳۱ 
السلفية من تراث اليونان واللاتين وأدباء القرون الوسطى آقل من المألوف 
بين جلة الأدباء القراء فى جبله » ولكنه كان أوفر محصولا من أدب القرن 
السابع عشر بعد عصر النهضة وق مقدمته أدب شكسبير » وكان محصوله 
من أدب القرن التاسح te‏ القارة الأوربية برمتها أوفر من كل محصول 
تجمع له من بقايا الفرون الغابرة . فاطلع على آداب الدارس الفرنسية 
المعاصرة وآداب الأمريكتين فى لغاتها المختلفة » ولم يفته الاطلاع على 
أدب تاجور وبعض المترجمات عن المآثورات الأسبوية » وجمعت بينه وبين 
الشاعر الهندی قرابة تفسية لا تخفى على من يقرأ الشاعرين فى وقت واحد , 
فانهما زمبلان فى مدرسة التصوف الحديث وال يكن 'نصوف تاجور أقرب 
الى الروح وقداسة الدين وتصوف خيمنيز أقرب الى الذوق وجمال الفن 
والسکون الى جوار الطبيعة » ولكنهما مدرسة واحدة فى خليقة الطيبة 
والدماثة التى يتسم بها المتصوفة من كل قبيل , 

وكانت هذه الدماثة فى روح الشاعر أشبه شىء بخاصة السلاسة التی 
تجعل الجسم الطبيعى مطواعا للتشکل بشكل الوعاء الذى يحتويه » وكأنها 
كانت فى آثرها المزدوج سر تلك السهولة التى آراحته من مقاومته للناس 
ومن مقاومة الناس اياه » فلم يكن من طبيعة أدبه أن يقاوم المخالفين أو شير 
المقاومة من جانبهم » وقمين بهذه السلاسة أن تقترن فى النظر بملامح 
السلامة والسلام , 

الا أنه على كثرة الناهج القلمية التی اتنسب اليها وهو يتطور بفكره 
من صباه الباكر الى كهولته لم يولع بمنهج منها كما أولع بالمنهجين الغالبين 
عليه لاقترابهما من سجيته واستعداده » وهما مدرسة التلميق التى تنلمذ 
فيها على أدب ely‏ باتر الانجلیزی وجوتييه الفرنسى ومدرسة المحدثين 
المتأخرين التی مزج Led‏ بين الرمزية وما فوق الواقعية Surealion‏ 


۱۳۲ شاعر اندلسى وجائزة عالمية 
وتطرف بها غاية التطرف فترة قصيرة حتی آوشکت كتابته فیها أن تکون 
اشارات الى الأفكار الطائرة کاشارات الخرس الى الکلمات التناثرة ف 
معاجم اللغة » وقد اکثر من الكتابة على هذه الطريقة فى صوره القلمية 
التى رسمها بالحروف bY,‏ » وكاد برسمها بالختلوط والتقاط كما 
ee‏ فتصويره — القلمى - للشاعر بكوير » وليس هو سض الصور 
عنده » ولا السطور التى ننقلها هنا بأغمض ما فى سائر السطور ٠‏ كما يظهر 
من المقابلة بين الترجمة الحرفية بالعربية والترجمة الحرفية بالانجليزية . 

ففى تاك الصورة ول : « وحول بكوير كالخلاصة الصفراء الفضية 
من الزهرة WEL‏ » وبين المصافير التجممات لتتويجها » والمثقار الغيور 
برد بها » نطير الأوزان والألحان فى أحوال شتى قبل وبعد المبتذل من 
الاشیاء » فر بدا صادقا فيه اذ ليست هى الا سحماته القاسية الشمطاء , 

« جرس وقافية ‏ حقا ‏ تمر السئون فى اسبانيا ولا پستخدمان 
بغير رجعة الى بكوير . 

« جرس , قافية , قافية , جرس . قافية . قافية النهد الأسود والاپیض 
الحفوظ على صفحة الطغراء » طغراء الرواق على حجر القبر » على جدار 
الدير » على الغرفة المغلقة بسماء اشبيلية الغربية : خضراء وقرنفلة ومعها 
الاء والشمس على صفحة الزجاج » . 

وترجمتها بالانجليزية تدل من يعرف تلك اللغة على تاصل الغموض 
واللغو فى ذلك الأسلوب ؛ وآنهما لم بتطرقا الى العنی عرضا SUSY‏ وسيلة 
الأداء بين اللغة العريية واللغة الاسبانية , 

وهذا نص الترجمة الانجليزية كما وردت ف الختارات : 


All around Becquer, like the yellow and silver sum of the ideal 
flower, among birds all united to crown it, the ardent beak chirping 


حوان رامون خیمنیز ۱۳۳ 


at it, Rhyme flies, in so many cases before and after a vulgar thing 
unique and authentic in him as it is only his hard grey assonance. 
Sound, Rhyme, indeed for many years they will not be used in 
Spain without a return to Becquer. Sound, Rhyme, Rhyme, Sound, 
Rhyme, the Rhyme of the Black and white breast preserved on the 
escutche on of the portico on the stone of the tomb, on the wall of 
the convent, on the closed balcony with the Western Sky of Seville, 
green and pink with water and sun, on its pane of glass. 
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ومن حسنات الملكة المطبوعة ‏ ولا ريب — أن الشاعر نجا من محنة 
التقليد تجربة بعد تجربة من تلك التجارب التى ساقه اليها اغراء الجديد 
وحب امتحان قوته فيما تستطيع على عادة كل من شعرون بقوة فكرية 
أو جسدية على مقربة من ساحنها الفتوحة للمراس أو المباراة » وقد كانت 
ساحته المفتوحة أمام عينيه أوسع ساحة يرتمى البصر بين آفاقها من أقطار 
العالم القديم الى أقطار العالم الجديد . وهی محنة لو ابتلى بها آدیب من 
أصحاب التقليد لضاع بين غواياتها المتعددة أو غاصت به تجربة منها الى 

أعساقها فسكن فى القاع أو طفا على وجهها وهو RE‏ 
ولكن شاعرنا تورط فى هذه التجارب تورط القادر على امتحانها 
وامتحان نفسه فخرج منها الى فن قوام بينها پلائمه وبأبى عليه أن يعدل 
به منهجا من مناهج الدعوى والمحاكاة . فعاد يقول ان المدارس الأدبية تجود 
بالفن الرفیم كلما استغنى فيها عن الاتتساب الى مدرسة من الدارس 
فلم تكن له صفة غير صفة الفن الجيد الذى لا تلحق به علامة من علامات 
الأزباء الوقوتة والحدائل المتقلبة , فهو يرى أن المدارس السلفية والمثالية 
والواقعية وما فوق الواقعية والمستقبلية وغيرها وغيرها من مدارس الفنون 
التى تنمدد عناوينها أو تنعدد موضوعاتها قد تأتى بالجيد النفيس من المنظوم 


۳ شا نی رجا اي 


واللثور ولکنه لا بوصف الحودة الا OY‏ صفة الجودة وحدها تغئیه 
عن کل صفة آخری » فلا dle‏ انه جيد واقعی أو جيد مثالی أو جيد سریالی 
أو Ae‏ رمزى الى غير ذلك من النعوت والتصنيفات ؛ بل يقال انه جيد 
لاه ارتقى الى مرتبة الفن الخالد الذى يرتضيه كل زمن ويتقبله كل ذوق 
فاحتوى القاعدة الشاملة ولم يترك بعدها بابا للاستثناء غير الاستثناء الذى 
لابد منه ولا محيد عنه فى قاعدة من قواعد الفنون والآداب , 

ومقاسسه isl‏ مرف بها هذا cyl‏ الحید العنی عن الأوصاف تبلغ 
من Gall‏ آحیانا مبلغ التعاريف الرياضية والقوانين العلمية » فلا بلتبس 
أبدا بين الواقم والخيال , 

فالشعر الجید هو الشعر الذى يبقيه ناظمه كله ولكن بعد جهد جهيد , 
فقد يكون فيه ما هو حقيق بالحذف والالهاء » ولكن ابقاءه أسهل من 
حذفه بعد طول المراجعة والوازنة والتعديل . 

وليست البساطة الفنية عنده أن يعفى الشاعر قربحته من الجهد والكلفة 
ولكنها هی تدبير المفاجأة التى بخیل اليك آنها وثبت الى الشاعر بغير طاب 
OY‏ المجهود الوحيد المحمود فيها أنه عناء يذل لاخفاء العناء ! , 

ومن أوابده البارعة فى تعرف الحسن من القديم والجديد أن للحسن 
من الفن جذورا وأجنحة » ولکنها الجذور التى شفی أن انطير » والأجنحة 
التى يلبغى of‏ تنبت لها جذور , 

وهو GA‏ بين التقليد والمشابهة فيتقبل مشابهة « العدوى » وينكر 
مشابهة المحاكاة » ولا ضير من « عدوى » الجمال لأنها خلق متكرر 
أو GE‏ منقول ! 
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وقد شرق بين الشعر والأدب فى هذه الخصلة فیتقبل الحكاية فى الأدب 
LLL‏ فى الشعر » OY‏ مقاییس الأدب عمل من أعمال الفكر بآذن بالتطبيق 
والاحتذاء ويتبع الانتاج المبتكر آحبانا ليقاس عليه » وليس من الشعر 
الأصيل شعر بقصد به القياس والتطبیق , 

وله فى هذه التفرقة معنى بشبه معنى شاعرنا أبى الطيب ف تفرفته 
بين الجمال الموهوب والجمال المكسوب » أو بين حسن البداوة وحسن 
الحضارة : 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية 

وللبداوة حسن غير مجلوب 

وقد يجعل حسن « المصادفة » خاصة من خواص الشعر بعول عليها 
ولا ستغنى عنها » ولا نصاح المصادفة عنده أساسا من أسس الأدب الخالق 
أو الأدب الناقد » لأئه فى الحالتين محتاج الى اعمال الروية واتتظام التفكير . 

وأصح ما فى مقايبسه للشعر أو لادپ أنه عرف بها حدود فنه وحدود 
ملکته أو حدود السموح به وغير السموح به لشعره وأديه ؛ فانصرف 
الى الشعر والأدب الذی تغنى فيه الريشة غناء القلم وتنقله الألوان من 
متناول الضمير الى متناول العيان » فهو مصور فى کل سطر من سطوره 
و کل بيت من HLT‏ » وهو مصور آلوان قبل أن يكون مصور أشكال 
أو مصور حرکات » وعاله كله من العوالم التى بحیط بها نظر الجالس على 
سجیته فى ظلة من ظلل الطبيعة ویده على منظاره برفعه الى عينه كلما آراد 
أن شرب ویستوثق دون أن يتتفل الى بعید » وسواء هنا بعيد الأمكنة 
والطارح » وبعيد الأزمنة والأفكار . 


ومن aisle‏ فتنصوير اللون أن ستقصى کل مسحة ex Ni,‏ ق‌الصورة 


شبة من الشيات البارزة أو المطوية بين الجوانب الخفية بغير اشباع 
وتثبیت , فلا يكفيه أن يقول عن الزهرة الصغيرة انها حمراء » أو ذهبية » 
أو ذات لون غالب عليها يدل علىما عداه » بل بحصر النظر فيها ولا يحوله 
عنها الا اذا فرق عليها ألوانه وقال لنا كيف OKT‏ حمراء هنا » وصفراء 
هناك » وضاربة الى الخضرة أو السواد فى هذه الحاشية أو تحت تلك 
الزاوية الى غابة من التدقيق والاستقصاء تمل القارىء أحيانا لولا ما نتخللها 
من لمسات العطف ونفحات البهحة بالجمال , 


وطريقته فی فهم شىء من الأشياء » بل ف فهم انسان مجهول أو انسان 
معروف » آن يعطيه صورة ويسبغ عليه ألوانا ویرمز الى أفكاره الباطنة بهيئة 
من الهيئات التى تقم تحت الحس » أو تقم تحت المنظار من بعيد »فى وضوح 
تارة » ول غموض لا وضوح فيه تارات , 

وكذلك برسم نقده لشاهیر الادیاء رسما تد رکه المين » ثم تدرك 
معناه من طريق الرموز والاشارات وفلتات التعبير على اتقطاع بينها يكاد 
ياحقها بالخطوط والنقاط ویخرجها من عداد الکلمات والحروف . ولکنه 
تخفف من هذه GS‏ ی من 
التى یبث فيها الحياة ويرسلها أشباحا فى الظلام تستغنی بالظلال عن الالو ان . 

من قبيل هذه الصور التى تنوب فيها الأشباح عن الالوان صورة 
اللوافيي فى جنة العريف التی ترجمنا سطورا منها فى الصفحات الثالية . 
فهو اذا وصفها تحت جنح الليل لم ينظر الى شىء منها يفيض عليه ألوانه 
وشيانه كما تعود أن يصنع بکل منظور تحت أشعة النور » ولكنه يستمع 
الى أصوات الماء فى صعوده وهبوطه وف آنینه وزئيره وف انسيابه وائدفاعه 
فيرسلها ظلالا ویجعل الظلال أش باحا ويطلق حولها من أوهام الخوف 
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والهرب أو اصداء الضحك والرح أو صرخات الذعر والحنون أو وسوسة 
الندم والاعیاء » فنونا من القصص تلائم آصوات الظلام وتتواری فيها 
الأطياف غير آشباح وآوهام . فهو فى تصويره اما ناظر يغرق مناظره J‏ 
أقواس قزح » واما سامع نختفى آمامه الألوان فینتقل بها من عالم النور الى 
عالم الظلال » ويصور الظلال من جانب السمع بعد أن خفيت عليه من 
جانب العيان . 


وغاية ما يقال عن دنياه وعن الطبيعة كلها فى دنياه أنها خلقة فنية يقيسها 
jus lis‏ الذوق ولا يعرف لها تقسيما غير تقسيم الحسن والقبح وجودة 
الأداء وسوء الأداء » وغاية ما تبلغ من رضاه أنها تدعو الى اعجاب أو تدعو 
الى امتعاض وانقباض » ولكنه امتعاض لا يشتد عنده ولا شور آبدا ثورة 
السخط والاشمئزاز » لأنه فى حدود الذوق يقنع بالاستحسان أو الاستهجان 
ولا یتسم وجدانه الفنى لثورة من ثورات الشعور تدفعه الى ما وراء ذلك 
فليس عنده لا ينكره الذوق درجة من السخط وراء حد الاعراض > 
أو تحویل الوجه عن المنظر الدميم ! 

وهو يسمى هذه العلاقة الفنية بينه وبين الطبيعة وبينه وبين الدنيا كلها 
بوحدة الوجود , 

وتصدق هذه التسمية جد الصدق على اعتبار واحد وهو اعتبار 
الوجود كله متحفا واسعا بحری فيه الخير والشر » والحق والباطل » 
والقدرة والعجز » والاحسان والاساءة على سنة الذوق بمعیار الفن الجمیل 
م بتساوی فيه كل مخلوق وکل شىء كما تتساوی صورة الملك وصورة 
الشيطان » أو تنساوی صورة الحورية وصورة الغول ف عمل الفنان القدير 
اذا نظرنا اليه بمقياس الاتقان وصدق الأداء . فلا محل فى هذا المتحف 


۳ مام دی وجائزة مایت 


لتنازع النقاء ولا لعبادة القوة ولا لسورة البطولة ولا للصراع ن 
ما ستحق البقاء وما ستحق الفناء » لانها جميعا فى مکائها من المتحف سواء 
وكل منها صالح ف النهاية لأن یستخرج منه شىء للفن يوضع فيه حيث 
تشعه الفنان الكبير , 


وقد عاش خيمئيز حياته And‏ بوحدة الوجود ویتذوق الایمال بعقيدة 
الفنان والتفرج فى آن » وارتضی من حياته ما يرتضيه المتفرج الذى يتقبل 
من الدئيا كل ما تلقاه به غير ما يقطع عليه الفرجة وينغص عليه متعة التأمل 
وسكينة العابد الناسك فى هذا الحراب » ولم يحفل بوجود قط وراء هذا 
المتحف المزدحم أمامه بالصور والألوان . 


ولقد كان من القدر ا متاح لهذا الشاعر الوديم of‏ ينشأ فى بلاده وهى 
مرجل من مراجل الشر والبغضاء وميدان من ميادين الحروب الأهلية 
كأعنف ما تضطرم بها ميادين الأمم فى عصر من العصور » وسميت فتنتها 
بالحرب الأهلية لأنها أعنف من الثورة وأشد اختلاطا من عداء بنفحر بين 
ظالم جاثر ومظلوم غاضب ؛ اذ كان مثار النزاع بين المتنازعين كآنه برج 
بابل من المبادىء والعقائد والأغراض ¢ والشكايات والمقاصد التى يعلئها 
دعاتها والمقاصد التى بکنمونها أو بجهلونها ولا يدرون بواطنها وخفاباها : 
ففى كل طرف من الأطراف التلاقية والمتعادية ملكيون وجمهوريون وزعماء 
من علية الارستقراطية وزعماء آخرون من أوساط الناس وعامتهم وجهلائهم 
وأراذلهم فى العقول والأخلاق » وبين هؤلاء وهؤلاء متدینون ومنكرون » 
وبين الندینین أناس من أنصار الكنيسة » وأناس آخرون من UT‏ الأعداء 
للقساوسة والرهبان . وبين النکرین مؤمنون بالمشل العليا وآخرون 
لا doh‏ بغير ضرورات المادة ومعيشة الحيوان , 
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ويسأل کل طرف من هذه الأطراف : ما المصير ‏ وما الخرج ۶ وأين 
القرار 7 وکیف یکون القرار ۶ فلا بسمم لسبؤاله جواب » ولا بستطیع 
الواقف بينهم موقف الحيدة أن بجرد هذه القضايا المشتبكة من آخلاطها 
وشوائبها أو يخلص منها الى تاحية يجزم برجحانها على الملات , 

وتلك حيرة ile‏ شقى بها المتمرسون بعلاج الشکلات من دهاة 
السياسة فى القوم ومن قادة الاجتماع الذين ألفوا ضراوة الأحداث وعرفوا 
كيف بصابرونها ان لم يعرفوا كيف يقودونها ويسلسون زمامها . فأحرى 
بهذه الحيرة الجهنمية أن تشقی فنانا وديعا لا عهد له بمراسها ولا طاقة 
له بالنظر فيها بله الصبر على مضانکها والامل ق تديرها . 

وكل ما deat‏ عن شین بين هذه الدعوات والشكوك أن الحرية 
جديرة بالاتتصار » وأنه مطالب بالتشيع لها والسعى فى سبیلها . ولكن أبن 
هى الحرية ۶ ومن هم الأحرار من قبل اليمين أو من قبل اليسار 7 , انه 
بری بعينيه أن الحرية ضائعة Oly‏ العبودية واقعة كلما انتصر هذا الفريق 
أو ذاك الفريق , فالذين يطلبون الحرية لحماية النظام الاجتماعى باسم 
الأرستقراطية بدعون الشرف بغير حق من المعرفة ولا من الخاق ولا من 
الدر at‏ العملية سسياسة الأمة وتدبير مرافقها » وغاية دعواهم أنهم شة رثة 
من تراث قديم تخلفت قشوره » وذهب لبابه » وفقد فضائل أهله » 
ولم یکسب فضائل غيره . والذین بطلبون الحرية باسم الديمقراطية خنقوا 
الحرية وجملوا ديمقراطيتهم تفيضا للانسانية » فلم يعرفوا للانسان حقا 
فى الحياة غير حق الاشية » بل حق البهيمة الضارية التى اتفردت بين 
الضواری بافتراس نظائرها فى نوعها واستحقت OF‏ تسمی باسم IST‏ 
البشر » أو باسم « الكائيبال » كما سماها فى مقام التفرقة بینها وبين 


دعوة الثحرار الادمیین . 
oe #‏ 


re‏ شامر انداسی وجائزة عالية 


یمیت زج NI‏ مع 


ولم بخذله الهام الشاعر — مع اخلاصه الانسانی فى النفاذ ببصيرته 
الى مقطع الحق من قضية الأرستقراطية وقضية الديمقراطية فى المستقبل 
الذى يتطلع اليه طلاب الاصلاح من كل مذهب , فانه وضم القضيتين فى 
موضعهما الصحيح وخرج بهما من ذلك الوضم المغلوط الذى جمد عليه 
أصحاب الصطلحاث الاجتماعية والسياسية فى آمته وق كل أمة معاصرة 
يقبت فيها بفية من النزاع بين القضيتين , 

فما زال الأكثرون من علماء الاجتماع والسياسة يقيمون القضيتين على 
خصومة دائمة بين البادی» تکون فى السنتقبل كما كانت ف الماضى » 
ولا نستقر احداهما الا اذا زالت الأخرى من الوجود و بطلت مبادئها فى 
العقول وف آطوار الحياة , 

آما الارستقراطية التى فهبها خیمنیز فهی کاسمها فى اللغة حكومة 
الأحسن ؛ ومناط الحسن فیها صفات الانسان لا صفات آبائه واجداده 
الحقة » أو الدعاة , فاحسن الناس هو أصلحهم خقا واصدتم ذمة > 
وآوفرهم عقلا » وآقدرهم عملا » وأوسعهم علما بما يتفم اللاس مجتمعین 
ومتفرقين » ومن الواجب على الأمم أن تعمم هذه الصفات لیشثرلك فيها 
الناس ويبلغوا فيها غاية ما يبلغه أبناء الأمة من المساواة وسختصوا الحاكم 
بالاختيار لأنه نتصف بأفضل صفاتهم لا لأنه يحتكر أحسن الصفات لنفسه 
ولفئة من أقربائه ونظرائه فى النسب والجاه , 

والديمقراطية اذل حالة انتقال » ولا يصح بحال أن تکون أملا تنتهی 
اليه الآمال . فان الديمقراطية واحتکار الحكم تقیضان لا يجتمعان » واذا 
أصبحت صفات الحكم غدا ملكا مشاعا يمم أبناء الشعب جميعا 4 فليس 
هناك أرستقر اطية ولا ديمقراطية » وليس هناك شعب حاكم وشعب محكوم . 
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واذا كانت الديمقراطية الوم اتتصارا للشعب على من بسخرونه 
وینکرون حقوقه: فهی حالة تنتهی عند نهاية الفارق بين الحاكمين والحکومبن 
فى الزایا والکفایات ؛ اذ ليس للحاکم يومئذ من دعوی يدعيها غير صلاحه 
للنيابة عن شركائه فى dhe‏ مزاياهم وكفاياتهم » وقد تتفاوت هذه المزايا 
والكفايات بين فرد وفرد وبين آلوف وألوف من الأفراد » ولکنه تفاون 
متداول بينهم جمیعا لا حكر فيه لطائفة محدودة ولا استثثار فيه لفریق 
دون فريق . 

وعلى هذا الفهم الصحیح للدیمقراطية والأرستقراطية فى المستقبل 
بتغیر وضع القضيتين فى ماضيهما وتصبح الديمقراطية فى حالة الانتقال 
قنطرة يعبرها الشعب كله الى الأرستقراطية الرجوة التى تننشر فيها أحسن 
الصفات ويختار فيها للحكم أوفق أبناء الشعب لولاية الحكومة وأوفرهم 
نصيبا من الصفات الحسنى بتركية المحكومين , 

وبهذا الوضع الصحيح تصبح الديمقراطية أرستقراطية المستقبل » 
وینقضی ذلك التاریخ العتیق الذی جعل الحکم الارستقراطی مرادفا للماضی 
الهجور أو مرادفا للأنساب التى طواها التراب , فائما الفرستقراطية المرجوة 
غدا clot Go‏ والأحفاد وليست هی Gow‏ مدفون مع الآباء والأجداد . 
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ويتحلى صدق الشاعر فى هذا الایماذ بهذه العقيدة » BY‏ الايمان 
الوحيد الذى يلائم طبيعته الهادئة ويلائم ذوقه الفنى وعطفه الطبوع . 
فلا ايمان له بالحاضر الضائم بين زعازع الفوضى وتقامض الولاء والعداء 
من كل فريق لكل فريق » ولكن ایمانه بالغد يقين بان الزمن معه وان أطراف 
الخصومة فى هذه الأيام لا يملكون فصلا مرضيا لا اختصموا فيه قبل 
موعده النظور » وان الأمل فى التطور . 
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آنراه قد آمن Ob‏ الجهاد فى طرف من أطراف النزاع عبث باطل SY‏ 
فطر على الوداعة والهدوء ولم بفطر على الخصومة والجهاد ؟ 

وقد تكون فطرته وراء ایمانه تطور العد ووراء تفوره من صراع 
اليوم. 

a geo E VES 
خصوم اليوم فطروا على غير الوداعة والهدوء . فلعله أنهض منهم ححة ؛‎ 
ايمانه بالغد یبرثه من شبهة الغرض ويدفع عنه تهمة التشیم لهذا‎ OY 
, المعسكر أو لذاك لأرب موقوت شعله عن النظر البعيد‎ 

ولا ges!‏ الى الايمان الوثيق بالتطور وجد تفسه فى أحضان الطبيعة 
بالمكان القرير الذى لا تعجله عنه صبحة من اليمين أو صيحة من اليسار , 

وف أحضان الطبيعة سكن الى حياة الريف وان أن الأمل الكاذب هو 
الأمل الذى لا ينبت فى هذه التربة ولا پثرعرع فيها كما بترعرع النبت الشمر 
فى أوائه » ولن تمجله صيحة من اليمين أو البسار أن شمر قبل الاوان, 


ومن الريف شعاره Gill‏ دان به فى عمله وق نصيحته لطلاب العمل 
من تلامیذه ومريديه : انك ان تمحلت جری الزمن آمامك كالفراشة التى 
لا تدرك » وان تأنيت أخذت معنان الزمن فمشى وراءك مشية المطية الذلول , 
وعلى كره شديد كان ينصح تلامیذه ومريديه بثير هذه النصيحة اذا 
ألحفوا عليه بالسال ,, فعلی الشباب OT‏ ينضوى أبدا الى جانب التطور 


حل من العجلة اذا اختنقوا ,, فان التنفس هو الحركة التى لا تقبل الارجاء » 
ولا بقاء بغيرها لحى من الأحياء , 
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وربما كان خیمنیز هو الوحید الذى نجا بسمعته القوية من غوائل 
الحرب الأهلية بين أنداده من أعلام الأدب فى اللغة الاسبائية » فان الحروب 
الأهلية كما نعلم من جميع تجاربها فتنة عمياء تصيب العدو والصديق 
ولا يسلم منها الواقفون على الحيدة بين المعسكرين ؛ لأنهم قد يخرجون 
من الوسط بعداوة الفريقين اذا كانت حيدتهم مخالفة لمصلحة هؤلاء وهؤلاء 
كما بحدث كثيرا عند اضطراب الأمور وتفرق المصالح والغايات . وقد كان 
آناس من الواقفين موقف الحيدة .بين اليمين واليسار يتعرضون للاتهام 
بخذلان القضية القومية وفتور الغيرة على مصالح الشعب أو مصالح 
الأمة » وكان للشعب معنى غير معنى الأمة فى ابان الفتنة » لذن المنادين 
باسم الشعب كانوا بحصرون الشعبية فى طبقة واحدة من المحرومين فى 
عصرهم ولا شملون بها طبقات UY‏ جميعا فى حاضرها ومستقبلها وى 
ماضيها العريق ومصيرها النظور , ولكن حيدة خيمنيز لم تكن حيدة المصلحة 
التى تخالف مصلحة اليمين ومصلحة الشمال » وائما كانت حيدة الزهد 
ف GLU‏ اليمنى واليسرى واشتراك الشعور الانسانى بينه وین المحرومين 
وطلاب الحرية حینما كان للشعور الانسانى صوت مسموع . فاذا خالف 
القسوة الكانيبالية ‏ كما كان يسميها ‏ لم يكن خلافه لها مشايعة 
لأصحاب المغانم من المحدودين ؛ HY‏ كان بنحى على مساوىء الجشع عند 
هوّلاء أشد الانحاء » ولكنه كان قريبا الى جانب العطف الاثسانى فى نفس 
المحروم المظلوم وف تفس المجدود المظلوم » فخرج من پینهما بأخف التهم 
التى يتعرض لها الواقفون موقف الحيدة فى معمعة الحروب الأهلية » وكان 


اتنظار ١‏ لمستقبل الذى سفر عنه « التطور » الوعود 6 وهو التطور الذى 


ا ی peice i.‏ 
« وحدة الوجود » الخفية التى تدب فى عروق الأحياء » بل تسری فى 
SLI‏ والجماد مسراها فى الكائن الحى من الآدميين وغير الآدميين , وقد 
كان خيمئيز يزور عواصم الحضارة فى القارتين الأوربية والأمريكية وشهد 
بمینیه معالم القوة والثروة ومعجزات العلم والفن التى تمخض عنها عصر 
الصناعة فى تلك العواصم فلا يجهل فضلها ولا بعمط حقها » ولكنه كان 
olay‏ أملا فى ذلك التطور الانسانی الذى بحلم به كلما ازداد علما بما 
يتطلبه روح الانسان ويبحث عنه عبثا بين معالم الحضارة المادية والعظمة 
الصناعية » وربما نس الى منظر « مقبرة » فى وسط المدينة يرف عليها 
الطبر وينبت فى تربتها الزهر ويتعهدها الأحباب والأقرباء بالزيارة مقبلين 
اليها من أرجاء الحاضر الى تعج بالأصداء وتموج برواد السلم والآلات » 
لأنه يلمس روحه هناك حيث يفقدها فى ميادين الحلبة والزحام والتدافم 
بالمناكب والاقدام على الال والحطام » ويرفم بصره الى ما فوقه فلا يصدق 
of‏ ما يراه بعيئيه هو قمر السماء » بل بکاد بحسبه اعلانا عن القمر بين 
سائر الاعلانات dell‏ بالاضواء ! 
* ¥ # 

ان حياة خيمئيز فى الطبيعة » وأمله فى الطبيعة » وحلمه بالطبيعة بين 
لحب الحضارة والصناعة هو السر المكشوف فى كل رسالة للفن والايمان 
يبشر بها شاعر « القرة » وخليفة شعرائها الأندلسيين بعد islet‏ قرون . 

واذا كان آناس Bo feos‏ الأدب يربطون ببنمدرسته الشعرية ومدارس 
الشعر lal‏ فى الفرن الثانى عشر ؛ فالبساتين والمیون هی الملتقى 
لانوس الذى یف بيله وبين سليقة العربی القبل من صحرائه القصية 
الحالم بجنته الأبدية على هذه الصورة الدنيوية , فهذه حلة من قداسة 
السماء لبستها البساتين والعيون واستعارتها من جنات تجرى تحتها الأنهار 
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منذ فتح العربی أعين الصحراء على جنة العشب والاء » وما كان لهذه الحنة 
رسم معهود فى أخيلة الشاعر الأندلسى قبل تلك الهجرة العريية » ولا كان 
لها فى وجدانه شوق يمتزج بحنين العشق وشهوة الغرام MIS‏ الشوق 
الذى يتغنى به عاشق الحسناء فى قصائد الشعراء من أبناء الصحراء . 

تنك He‏ % 
ولقد عاش خيمنيز حتى اهز السابعة والسبعين » ولكنه آدرك رسالته 
فى الفن ورسالته فى الحباة وهو فى ابان نضحه واستواء ملكاته » ولا تقول 
فى عنفوان قوته وريعان صباه » لأنه لم يكن قط ذا عنفوان وريعان » 
ولم Jo‏ قط من وعكة وانحراف منذ عرف معنى للصحة واعتدال المزاج » 
وحياته على نفيض صوره الثقلة بالألوان والظلال الى حد الارهاق » ائما 
ترسم للناظر أو المترجم صورة « ATL‏ » تقل فيها الألوان الصارخة 
وما دونها من الألوان التى تلفت اليها الأنظار » فلا حركة فى ذلك العمر 
الدید فيما عدا حركات لاسفار بن وطنه الأوربى ووطنه الأمريكى » وبين 
وطنيه هذين ومقامه بآمریکا الشمالية » ولم تقترن رحلته الى موطن من 
هذه المواطن بحركة مجهدة تقطم عليه سلسلة التأمل قى سلام » فلا جرم 
تنجذب اليه فى ختامها جائزة السلام ! 
د د د 
ولد خيمنيز فى قرية القرة بجنوب الأندلس ونشأ فى بيت أسرة ميسورة 
الحال بين البحر ومروج الريف » وتعلم فى الفرية صفوة ما يتعلمه الطفل 
.القروى. من معارف ديئه ودنباه ومن ثقافة الريف المطبوعة المتوارئة وثفافته 
الصنوعة التی تنقلها الدراسة والمطالعة » فلم يكد يبلغ الرابعة عشرة حتى 
كان له شعر بنشر ف صحف اشبيلية ومدريد ويمهد له السبيل الى ندوة 
الأدب ف العاصمتين » وقد تلقاه أدباء العاصمتين بالعطف والترحاب فقضی 


1 شاعر اندلسى وجائزة عالية 


ta LN a‏ ليور اسبه فى السحف JES TMI‏ تون ارف والحضر 
Shea‏ انامه EA ply Sy Saal‏ وا وق GE‏ 
الدسائس الأدبية التى لا برأ منها جو الحواضر فى عصور الفتنة و الانتقال 
على الخصوص » ولعله عوف بالمرض من لجاج التنافس والخصومة فدرج 
فى sls‏ على ed‏ مریح مآمون العثرات » وقد أخذ فى اصدار دواوینه قبل 
أن يبلغ العشرين » واشترك فى اصدار صحيفة الشمس Helios‏ 
dw‏ ۱۹۰۲ م فى ص حيفة النهضة أو الولد Renacimients +s toa}!‏ 
سنة ۱۹۰۷ التى أصبحت لسانا ناطقا لانصار الدارس المستحدثة فى عالم 
اللغة الاسبانية وعملت على توحيد جو الثقافة الشعرية بين UY!‏ الأصيلة 
وأمم آمریکا اللاتينية . وقد التقى وهو فى نحو السابعة والثلاثين بالادبية 
زلوبية كمبروبى فى مهريد ولحق بها فى زيارته الأولى لنيويورك 
( سنة ۱٩۱٩‏ ) حيث تم بينه وبين آسرتها الاتفاق على الزواج » وكانت 
زوجته الأديبة شريكته فى ترجمة الشاعر الهندى رابندرانات تاجور من 
الانجليزية الى الاسبانية » وقد عاد الزوجان الى وطنهما ولبثا بين حواضره 
وقراه زهاء عشر سنوات » ثم أزعجتهما عنه الحرب الأهلية ( سنة ۱۹۳۰ ) 
فرحلا الى بوبرتوریکو والى كوبا ثم الى نيويورك وواشنطون » وبسد 
سنواٽ قضیاها ف الولايات المنحدة غلبهما الحنين الى جو اللغة الاسبانية 
فانتقلا الى بوبرتوریکو مرة آخری ( سنة ۳ ) واختارته جامعتها لالقاء 
محاضرانه عن الشعر والادب والثقافة العامة » فاصبح مجلسه الى جوار 
الجامعة قبلة الرواد من ناشئة أمريكا اللاتينية » وشاءت المقادير بعد أريم 
سنوات من مقامه بالجزيرة التى تلتفى فيها الثقافتان الاسبانية والانجايزية 
آن ash‏ بشرى الجائزة العالمية وآن یمنی بوفاة زوجته الوفية فى أسبوع 
واحد » وقد أدركه الكجل المحتوم بمد عام , 


جوان رامون خیمنیز ۱:۷ 


على اتنظام تارة وى فترات متباعدة تارة آخری » وآکثرها من الشعر النظوم 
Qs‏ اء الاجتماعة والدينية علی آسلوب سهل من البحث القرب و الا بحاء 
الستمد من الواقم والخيال يرجح فيه منهج الفن على منهج الدرس 
والتحقيق 6 وقد ظهرت دواو نه الأولى وهو يجاوز العشر ین فاشتهر منها 
Ol psd‏ الأحاديث الحزينة Apias Tristes‏ وديوان الحنات القصية 
Jardines Lejanos‏ وديوان أناشيد الرعاة » ثم لحقت بها وهو شارب 
الثلاثين محموعاته النتى سماها بالقصائد الصافية والقصائد الوسطى 
والقصائد الشحية 6 Tus‏ ف هذه الفترة تخطيط كتابه الأشهر عن حماره 
الذى سماد Platero‏ آی الصائغ الفضی , وقال عنه ناقد « الفيحارو » 
الفرنسية اله قل فى أدب العالم الحديث أن يوجد كتاب له قدرة هذا 
الكتاب على الرجوع بالانسان الى طفولة السن وطفولة الفطرة فى أحضان 
الطبيعة . ویظهر أنه بدأ فيه ولم يقصد الانتهاء من كتابته لتوه » ليجعله 
بمثابة مفكرات فنية لحياته فى الريف ؛ فقضى فى تدوین هاته المذكرات . 
عشر سنوات وأظهره بعد عودته من رحلته الأولى الى أمريكا الشمالية 
( ۱۹۰۱۷ ) » ولا شك أنه آدل کتبه عليه , 


وله محموعات شتی من القصائد والقطوعات والفصول والحاضرات 
آخرها وآهمها فصول عن « الله المريد Dios Deseado‏ » آودعه خلاصة 
فلسفته فى العقيدة والحياة » وزبدة هذه الخلاصة فى عبارة وجيزة أن الله 
آقرب ما کون الى من يرقبون يات الجمال فى خلفه ويؤوثرون بساطة النعمة 
على كثافة المتعة فى مطالب الحياة » وهی مبذولة لمن يقنع بها ويرتضيها . 
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وقد اخترنا للشاعر الناقد المتأمل نماذج من الشعر والنثر صالحة لتعريف 
القارىء العربی به فى مراحل تطوره من بواكيره الى خواتیمه التى استوی 
فيها على أوجه » ولم نرتبها على حسب الزمن OY‏ القارىء يميز بينها فى غير 
جهد ولا نردد » فكل ما کثرت فيه الصنعة وظهر فيه حب المحاكاة وتجربة 
الملكة فهو من أعمال صياه » وكل ما اطمأن فيه الشاعر الى البساطة 
والسلاسة فهو من صنعة النضج والمكرة المستقلة ؛ أو من الفن الذى قال 
عله انه بسمی « فنا » وكفى OY‏ الحید من كل مدرسة هو الفن الذى تتلاقى 
فيه مدارس الذوق والنقد وشخطی حدود الأوقات وفوارق الاذواق والآراء, 

ولقد قبل ان « الاستحداث » وصل الى الأدب الاسبانی مع « داريو » 
وافصل عنه مع خیمنیز » ولابد من التفرقة بين الشعر الستحدث والشعر 
الحدید » فان الاستحداث عرضة لآفة الولم بالتغییر والابتداع مخالفة 
للمألوف على قياس وعلی غير قياس » ولیس التجديد فى كتبه فى كثير من 
الأحيان غير تصحيح المقاييس التى يقاس بها الشعر الخالد السائغ للانسان 
فى جميع العصور , 


لايرو وأا 


معت 
مج 
ڪي 


PS 


ty a a دم‎ 
2 wv م يي‎ 2 
OUR EE ED 
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بلاتیرو — حمار صغير وافر الشعر ناعم اللمس . بخیل اليك من 
فرط نعومته أنه مصنوع من القطن بغير عظام » لولا مرآتان لامعتان من 
الكهرباء السوداء Lgl‏ جعلان Lae Shy gh‏ عيئاه ! 

أرسله فینطلق الى المرج بتنسم بأتمه الأزاهير اللطاف موردة ولازوردية 
ونناسة es aa sae‏ ركفة عون كانيها 
ضحكات خفية مترنمة . 

بأكل كل ما أعطيه » dehy‏ البرتقال والیوسفی > والعنب العنیری » 
والتين القرمزى تندیه قطراته العسلية . 

انه كالطفل ودود رقيق » ولكنه كالصخر صلب متين . أمتطيه يام 


الآحاد وأسعى به فى دروب القرية فيرمقه الفلاحون وهم يمشوث على مهل 
و شولون : 
انه ol‏ حديد | 


أى نعم , من حدید » ومن فضة کشماع القمراء سواء ! 


var! الفراش‎ 

بهبط الليل ف غبش ذى وهج » وتتخلف وراء برج الكنيسة ومضات 
مخضرة زاهية : ونرتفم الطريق ملأى بالظلال والأجراس ونفحات العشب » 
ملأى UTIL‏ والشوق , ويخرج علينا من جانب الخص المحتجب ف أكياس 
الفحم » شبح قاتم فى بده شوكة بلتمع وجهه لمحة فى ضوء سجارته الأحمر » 
فیخاف بلاتپرو ويسأل الرجل : 

أمن شیء نحملون ۱ 

أنظر تر Glas, clin‏ بيضا ! 

وهم الرجل أن پفرز شوكثه فى السلة » فلا آمنعه » وافتح له الجراب 
فلا بری فيه شيئا » ويذهب غذاء الأرواس حرا خالصا, لا مكوس عليه | 


۱5۳ 


۲ 
1 


لا 


a ات‎ sae 94 
الشفق‎ CUI 

فى شفق الساء » وقد کدنا يبس من البرد » تقدم بلاتيرو س وآنا ك 
بأطفال القرية ‏ من آیناء الفقراء -- یصطنمون التمثيل ویتبادلون التخو ف 
والتهويل ء ویحکون أبناء السبيل : هذا يغطى رأسه بجراب وهذا gales‏ » 
وسهولة الانتقال من حال الى حال — يعودون فيزعبون أنهم أمراء ؛ اذ هم 
زودلهم بالطعام : 

أبى عنده ساعة فضية ي | 

أبى عنده حصان , ! 

أبى عنده بندقية ى | 

نعم , ساعة توقظه فى مطلع الفجر » وبندقية لا تفوى على قثل الجوع » 
وحصان يحمله الى الشقاء , 

ثم تشتبك الأكف ويدورون فى حلقتهم راقصين » وتغنى فى الظلمة بنية 

أنا الأرملة الفشية 

أرملة الكونت أوريه ! 

نعم نعم , يتغنى أطفال الفقراء » وعما قريب فى يقظة السباب بخیشکم 
الربيع كأنه ابن سبيل ینستر بزی الششتاء ! 

هلم بنا با بلاتيرو ,, ! 


بلاتیرو وأنا مها 
ارت 

على غير قصد منا دسسنا آیدینا فى جیوینا » واحسسنا على جباهنا 
dul‏ ظل برود » کآننا نخطو الى غابة من الصنوبر غبیاء ٠‏ .. وطفقت 
فراریج الدار تصعد الى الأكمة التی توویها واحدة بعد أخرى » والتفت 
جوانب القریة بوشاح مضرح كآنه حجاب الحراب » وبدا البحر من بعید 
كآنه حلم » وتراءت هنا وهناك نجیمات شاحبات » ويا للمجب . أى بياض 
هذا الذى اکنست به السقوف بعد بياضها المألوف ! 

وجعلنا نحن علی السقوف تتنادى بما بخطر على اللسان من مقال » 
etl‏ عا ف سکن الف Mali‏ ينا ات 

ومضينا ننظر الى الشمس بكل ما اتفق لنا : منظار السرح ومجهر 
الرصد وزجاج القوارير وزجاج معشی بالدخان .. وندير النظر من كل 
زاوية والى كل وجهة » تارة من جانب المخدع » وتارة من جانب السلم » 
خلال ألواح الفضاء بين حمراء وزرقاء . 

وعندما احتجبت الشمس -- وهی التى كانت منذ لحظة تضاعف كل 
شىء حسنا وبهاء » مثنى وثلاث » بل مثة مرة بما تفیض عليه من نور 
وذهب ‏ حالت الأشياء دون أن تعبر بتلك النقلة الطويلة من ألوان الشفق 
فاستكانت الى العزلة والفاقة » کانما تبدل الذهب فضة » ثم تبدلت الفضة 
نحاسا بين نظرة وأخرى » وصارت البلدة كلها كأنها فلس من النحاس 
الممسوح . فيالله ما أعتم وما آبخس ما تبدو الطرقات والرحاب ومسالك 
البرج والجبل , 

وبلاتبرو هناك فى do,‏ الدار كانه کائن مرب » تضاءل ویختفی 
ویلوح كأئه حمار غير ذلك الحمار ! 


(۱) غبیاء : ملتفة الاغصان ۰ 
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لوف 

يصاحبنا القمر مستدیرا صافیا ؛ ونلسح على الروج الناعسة أشكالا 
من الظلال کانها المعيز بين شجيرات التوت : ونمر فاذا بشیء هنا وهناك 
كآنه بتردی فى سکوت » وعلی الطريق شجرة ملتفة من آشجار اللوز یملوها 
من وارها الأبيض أكليل كأنه نسیج من الثلج الناصم وأشضعة القمر 
الساطم » تحت سماء الربيع المرصعة بالنجوم » وتنتشر فى الحو رائحة 
تفاذة من عطر الب رتقال ., ومعها البرد والسکون » ومسارح الجنه والأطياف , 

اله البرد يا بلاتيرو ! 


ولا أدرى أكان بحفزه خوف أو خوفه فيركض فیجنح الى مجرى الماء 
thy,‏ على بساط القمراء فيمزقه ويبدو كأنه فوج من الرياحين البلورية 
الللوردة sy‏ مه تشك بقدميه لنعوق خطاه 


ویعدو بلاتیرو صعدا وقد لم“ عقبه كأنه يخثى من خلفه أحدا يلاحقه » 
وعلى البعد » ذلك الدفء الناعم فى القرية المقتربة » بحسه ويخيل اليه أنه 
ببتعد منه فلا سبيل اليه , 


بلاتیر و Uly‏ ۱۷ 
روضة الا طفال 
« آبجد هوز » وعرفت كيف تکتب » ووعیت مالا dy‏ حمار الشمع صدیق 
عروس البحر الذى لزنه ضفائر الأزهار 6 خلال البلور الذى تأوى اليه 
عروس البحر فى لحيتها الخضراء ‏ لعلمت اذن يا بلاتيرو ما ليس يعلمه فى 
القرية القس والطبيب ! 


على آنك — وما عدوت الرابعة — كبير على غير نسق , فکیف یتسع 
تجديك | وأى فرقة تثرنم فيها بأناشيد التسبيخ ؟ ! 

كلا با صاح . ان ( دونا دومتيلا ) ف مسو حها الناصرية » وزنائيرها 
الصفراء علی طراز الكساء الذى يلشه ( رسى ) السماك — سوف 
تسومك الرکوع ساعتين ‏ على الأقل فى ركن من آرکان البستان » 
أو تلهب حوافرك بعصاها القاسية » أو تأكل غذاءك من السفرجل » أو تضع 
الورقة المشعلة تحت ELIS‏ حتى تحمر أذناك كما تحمر آذن ابن الفلاح 
قبيل المطر ! .. 

كلا , با بلاتيرو , كلا , پل تعال معى أرك نوار الأرض ونجوم السماء , 
لا سخر منك أحد كما يسخرون من الصبية الأغبياء » ولا يضع أحد على 
راسك علك gil Gall‏ تحکی رووس الحمیر > Gah‏ آطول امن AG‏ 
مر تین I‏ 


\aA 


الأب 


أخال أننى منظر غريب فى هذه اللحية البنية » تحت القلنسوة الصغيرة 
السوداء » فوق ظهر بلاتيرو . 

آخرج من أطراف الطريق » فى طريقى الى الكرم » كأنها فى لألائها 
مغسولة بيضاء بأشعة ذكاء » فاذا بأطفال النور تتکشف أطمارهم 5-5 
الخضراء والحمراء والصفراء -- عن بطو نهم التى لوحتها الشمس » ویدون 
آصواتهم بالصياح : 

الخبول , المخبول ! 

نا نستقبل الخلاء المكشوف » وجها لوجه تحت قبة السماء التوهجة 
الزرقاء » تتفتح عینای وما أقصاهما عن أذنى ! وتتلقيان فى خشوع تلك 
السكينة التى لا تسمی » فى ذلك الصفاء AY‏ الذى تتجلی به آفاقه 
الأبذية . 


بلاتیر و Uly‏ ۱2۹ 


وهناك على البعد » على الحقول والروج » آصوات تصیح » ترن » 
رس Pk‏ » تخفت 6 نزول : 


المخبول , الخبول . 


ا 


لا تخف يا صاح , ما بالك 7 ! تعال , تعال على مهل , انهم أيها pl‏ 
- انما يقتلون يهوذا . 


أجل . بقتلون يهوذا ويقضون عليه » واحدا فى كل شارع : واحدا فى 
شارع انميديو » وآخر ف شارع منتوريو » وواحدا ى كونسيجو . رأيتهم 
أمس معلقين LIT‏ تشدهم قوة من عالم الغيب فلا تلمح العين موضم 
الحبل المفتول الذی يتدلى بهم من الشرفات . 

أى مزدحم هذا من القلائس والأكمام والشارات والازر » تحت Bp‏ 
النجوم . 

تنبحهم الکلاب وهی تحلم أن تبرح مکانها ولا تکاد » وترتاب الخيل 
بهم فتأبى آن تعبر الطریق تحتهم » وها هی ذی اللوافیس — بلانیرو س 
تملن أن حجاب الحراب پنجاب , ولا آحسب أن بندقية واحدة فى القرية 
فاتها أن تنطلق على بهوذا . فان رائحة البارود تسری حتی على ذلك البعد 
السحیق , وهذه طلقة . وهذه ثانية » وهذه آخری وآخری ! 

الیوم , اليوم فقط — پا بلاتیرو — پتلبس بهوذا بالنائب , بالمعلم » 
بالجابی . بالعمدة , بالداية . ویطلق كل انسان قذیفته قبل مشرق العیسد 
على من تخیل من الأعداء » كأنهم بصطنعون التمثيل والاخفاء , 


۱۹۰ شاعر اندلسى وجائزة عالمية 
ہوا كير التین 

كان مطلع الصبح فجتا مشتملا بالضباب » أصلح ما يكون لبواكير 
cyl‏ » وخرجنا الى ( ریکا ) من ثم عند السادسة نجتنبه , 

وهذه عروق الشحر المعمر تدور جذوعه كأنها عضل مفتول فى الظل 
البرود » بجالها كالرداء المسدل حيث يهحع الليل لا يزال : وحيث يندى 
الورق العريض بالظل المنحدر عليه : ورق كالذى كان يكتسى به آدم 
وحواء » وعليه لآلىء تبیض بها خضرته اليائعة » ننظر من خلاله فثری ضياء 
الفجر يصبغ سثار الشرق بصبغته الحمراء , 

واهتاجنا المرح فانطلقنا نستبق لنرى أينا يدرك الشجرة ویجتنی الثمرة 
وآخذت روسيلية معى أول ورقة ثم جذبت بدی فى ضحكة محتبسة 
فوضعتها على قلبها الذى يعلو عليه نهدها الصغير ویهبط وهی تقول : هنا , 
هنا , ضع يدك ! ولم تكد أويلا تجرى لأنها سمينة قصيرة » فجملت تسخط 
من بعيد » وجنيث ثنیات من هنا وهناك وضعتها لبلاتيرو على دالية كرم 
عتيق » لعله ماب الملل ؛ فلا بضحر ! 

وسخطت أويلا من ثقلتها فأثارت معركة التين وعلى شفتیها اتسامة 
وق عينيها دموع ؛ ورمتنى بتينة فانهجرت على جبهتی ٠‏ ثم اقتحمنا المعركة 
أنا وروسيلية فالتهمنا من التين بعیو ننا وأنوفنا LAL STs‏ أضعاف ما التهمناه 
بأفواهنا » وتساقطت الضحکات مم فروع التين على ورق الکرم النضر » 
فأصابت بلاتيرو تينة فأصبح هدفا ينهال عليه الضحك والمزاح ؛ ولم يكن 
فى وسعه آن يدفم عن تسه أو برد الهحوم بمثله » فانشويت الى جاب 
ونوليت القتال باسمه : وترامى فى الجو طوفاذ من الثمر كأنه ينهمر من 
مدفم رشاش : وارتفعت من جانب الارض ضحكة مزدوجة : رخية » تعلن 


من فم الأنوثة نداء التسليم , 


بلاتیر و وانا ۱۱ 

آنظر با بلاتیرو . كيف تنناثر الأزاهير فى کل صوب زرقاء . قرتفلية . 
حمراء , لا لون لها . بخیل اليك أن السماء تمطر الورود Cob My‏ » وهذا 
جبینی » وکتفای » وبدای » تغمرها الورود . ما ترانی آصنم JO‏ هذه 

أحسبك تعلم من أين تأتی هذه الخلائق اللطاف , فائنى آنا لا آعلم 
شوعها الذی تفیض منه کل يوم وتنضر به وجه هذا الأديم فتشیع فيه 
حلاوتها » Gu‏ سضاء وزرقاء .. واليك : اليك , هذا مزيد من الورود » 
ومزید من الورود .. كأنها لوحة من صنم ( فرا انجلیکو ) تنبت رياضها 
ف مواقع الر کوع والسجود , 

يخال الناظر أن الرياحين تلقى علینا من عليين فى السماء السابعة كانها 
صيب من الثلوج الدفيئة تهبط على الأبراج » على السقوف » على الأشجار . 
ألا ترى الى كل شىء خشن الملمس ترق حواشيه ویحلو مرآه بزينتها 
الساحرة فى كل مكان ., ورود . ورود , ورود . 

وانى لاحسب - يا بلاتيرو - أن النواقيس دق وهذه الحياة — 
حیاتنا کل يوم تنضو عنها قسوتها وتننزل فى مکانها حياة غيرها أحكم 
منها وأرفع gil‏ » بمدها شبوع من النعمة الماركة سمو بها الى تلك 
النجوم .. تلك التى أخذت تلمع بين أشتات الورود , مزيد من الورود » 
وأنت.ترفعهما الى السماء فى خشوع واتضاع » بين تلك الورود, 


VY‏ شاعر أندلسی وجائزة عالمية 


الحفسرة 

بلاتیرو العزيز , انك اد أدركك أجلك قبل أجلى » فلن تحمل الى 
مستلقع الموث » ولا الى تلك الهاوية » ولن تحملك عربة الدلال الى طريق 
الجبل كما تحمل الحمير والكلاب والخيل التى ليس لها من يحبها ويرعاها ؛ 
وان تبدو ضلوعك المحمرة من تفر الجوارح والغربان كأنها عروق الزورق 
اماثلة تحت سماء الشفق الأرجوانى ., منظر نافر على طريق السالكين الى 
محطة القديس جوان فى سيارة الساعة السادسة ,, كلا ولن تظل هنالك 
وارمة منتفخة بين الاصداف الغضة فى قاع الحفرة تخيف JULY!‏ الناشطين 
فى طلب الجلمة والسورة بين صفوف أشجار الصنوبر متطلمين الى الهاوية 
من حافة الطريق . 


بلاتیرو وأنا ۱۳ 


سم ie‏ جد ۷ در 


هون عليك با بلاتیرو وعش فى سلام . ائنى سأدفنك عند ساق 
الصنويرة الكبيرة فى ذلك البستان الذی تهواه » وتنام Ad‏ على مقربة من 
بهحة الحباة والجمال ¢ يلعب الأطفال الى جوارك وتتعلم old‏ الصعار 
تطريز الثياب على كراسيهن الصفار فى جائبك » وتطلع على أشعارى التی 


ee‏ ارس رسد 
نوحيها الى الوحدة » وتسمع أغانى الغاسلات عند حديقة البرتقال » ويزيدك 
ضوضاء البئر فرحا وبردا فى رقادك الطويل » ويدور الحول وأنت تسم 
شدو القناير والبلایل والعصافير » كأنها بين خضرة المروج الخالدة وقبة 
السماء — قبة آخری وجيزة من النغم والغناء دون تلك القبة الأبدية 
الزرقاء , 


fA 


أخذ بلاتیرو بظلم عند مدخل الارض الخضراء » فترجلت مسرعا 
لأرى .. 
ما بالك با [ga‏ 


فرفم بلاتیرو بده اليمنى » وتعلفت تلك اليد لا وزن ولا قوة » ولا تكاد 
تامس الرمل المتقد تحتها » ليكشف عن باطرم الحافر ة وأراه ! 

ونظرت مواسيا له » مترفقا به فوق رفق طبيبه داربون ولا مراء » 
فلمحت فى باطن الحافر الجریح حسكة خضراء من حسك البرتقال کانها 
خجر زمردى دقيق » سحبتها مشفقا من ابلامه » وقدت المسكين الى بركة 
السوسن عسى أن تلسه من مائها الجارى ببلسم يبرد جرحه الصغير » 
ثم آقبلت الى ناحية البحر » أقوده ويتبعنى متعثرا » فیصدمنی خفیفا كلما 
تعثرت به خطاه 


مار ا 


تلك هی س هناك يا بلاتیرو , سوداء طروبا فى عشها الرمادی على 
الافريز الذى استوى عليه تمثال العذراء — عذراء مو plas‏ 4 وقلیلا 


بلاتیر و Ul,‏ ۱۹۰ 


ان الطاثر السکین لحاثر » واحسبه هذه الرة قد وقم فى غلطة كما 
غلطت الفراریج قبل آسبوع وهی تأوى الى مبیتها عند کسوف الشمس 
تحسبه الغروب , وقد شاء دلال الرینم أن بغد الینا مبکرا هذا العام 
ولکنه على رغم منه برتعد ف عريه الرقبق ویقفل به راجعا الى مهاد شهر 
مارس الغائم » وان القلب لیحزن اذ بری أزاهير البرتقال تموت فى الأكمام . 

عادت عصافیر الجنة — بلاتیرو — وهی على هذا قلما يسمع لها 
صوت کذلك الصوت الترنم الذی نسمعه منها کل عام » اذ تروح وتغدو 
بالتحية والسلام لكل ما آلفته من معاهد الدیار » وکانها تأمله وتعید 
النظر اليه تستوثق من بقائه كما کان » وتنظل توسوس للأزهار بکل 
ما شهدته فى أفريقيا » فتروی لها كيف كانت تنام على الاء بجناح وتبسط 
الجناح الآخر کالشراع » و کیف كانت تستریح على سواری السفین » وتقص 
علیها العجائب عن مغارب GAT‏ ومشارق شتى وليال كثيرة ف GUT‏ بعيدة 
Way a‏ ف dng Ghul‏ ق کناب( 

ان عصافير الجنة لا تدرى ما تصنم .. تطير هنا وهناك حائرة » صامتة» 
كما تحار النمال اذا وطئت صفوفها قدم طفل لعوب » ولا تجسر على 
الصعود والهبوط من جانب الشارع الجديد »ماضية على سواء الى موطن 
الزحام » وكأنها تهاب الطواف بأعشاشها عند العيون » وتجفل من الهبوط 
على سمط منسوق فوق أسلاك البرق حيث تطن الرياح » وأحمسبها 
ستهلك بردا يا بلاتيرو ! 

الإسطبل 

أذهب الى بلاتيرو عند الظهيرة فأرى على ظهره الفضى شامة مذهبة من 
أشعة الشمس ف سمت السماء .. وعلی الأرض السوداء تحته الى اخضرار » 
بدر السقف العتيق نقودا مجلوة من النار , 


۱۹۹ ختامر saa‏ وجاترةيعالية 


هناك تلعب ( دیانا ) بين آقدام بلاتيرو فتقبل الی" راقصة » وترفم یدیها 
الى صدری تحاول أن تلحس فمی بلسانها الأحمر » وتنظر الى العنرة من 
محثمها فى أعلى الذود مستطلعة متفرسة » تمیل برأسها بمنة وسرة بدلال 
کدلال النساء ! . آما بلاتیرو فقد سبقنی قبل دخوای GLU‏ نهيقه نتحية 
القدوم » واجتذب حبله sles‏ الفكاك منه ۰ واستحال بجملة کیانه ألوانا 
من الالاعیب , 

وينفذ الشعاع من الثقوب بألوانه القزحية » فارفم البصر صعدا على 
ذلك الدرج النورانى الى قبة السماء بعيدا من هؤلاء الأصدقاء .. ثم آعود 
الى الأرض بعد هنيهة فاعلو الصخرة لانظر من فوقها الى المروج .. انها 
تعوم فى فیضان مشرق من وهج الظهيرة » ومن بعيد فى أوج الصفاء الحفوف 
باطار من الجدران يسمم رئين اقوس , 


كان آسود » له شیات من القرمز والعشب والفيروز : سواد مفضض 
کالجمل db ally‏ » وتومض ف عينيه الفتيتين لحة بعد لمحة » ار متقدة 
بالحياة » كالجمر فى موقد ( رامونا ) بائعة الفسطل بميدان SM‏ , وكم له 
من طرقات متدار کات بحوافره الصلاب وهو بخب الى الدينة من جاب 


بلاتيرو وانا ۷ 
الرميلة ازاء صوى ) الشارع الحديد ,, ما أخف , ما أسرع . ما أنفذ 
.وآمضی » وهو يشيل برأسه الصغير ومدو بقوائمه الدقاق . 

ويمشى على نمطه الرائع فى طلاقة وكبرياء » ولعب » على باب المعصرة 
الوطىء وهو أحلك سوادا منه قبالة الشمس المحمرة : شمس القلعة التى 
شخصت هناك كأنها بطانة الروات . ثم جاوز آرومة الصئوبر الثى وضعوها 
مكان العتبه Sud‏ الرحبة فى المعصرة بهجة وطربا وزقا » من أفواه الدجاج 
والحمائم والعصافير » وترقبه ثمة رجال أربعة عقدوا أذرعتهم الشعراء 
على قمصان شتى الخطوط والنقوش ٠‏ فاحتملوه الى شحرة الفلفل » 
وألقوا به على كومة المعصرة بعد فترة من العراك العطوف لم تلبث أن 
استطردت الى عراك عنيف » وجلسوا عليه اذ مضی البيطار ( داربون ) 
پنجز عمله ويختم محاسن المهر الجمیل ‏ كما قال شكسبير لصديقه GU‏ 
لم نتزوج : « جمالك البديع يموت معك وتبذله فهو جلادك القاضى 
عليك ,, » ی وصار الهر حصانا » وديعا » نتصبب عرقا » فى حزن واعياء » 
ولم یکلفهم غير رجل واحد يقوده ويغطيه ويسير به على مهل ف الطريق , 

سحابة مجدية . كانت بالأمس مشحونة بالبروق » فاذا هى اليوم مروضة 
ذلول , وانه اليوم كأنه کتاب غير مضموم وكأنه لا يخطو على الأرض بعد 
أن عزلت الحدوة بينها وبين حافره بعنصر غريب » وتركته لا بحس وفع 
قدميه ؛ شجرة مجتثة كالذكرى فى حومة ذلك الصباح من آيام الربیع . 

بيت فى عرض الطريق 
بلاتيرو ! ان ذلك البيت ف عرض الطريق قد كان فى صباى يلقانى أبدا 


)1( الصوى : حجارة تكون دليلا فى الطريق . 


TE ۳4‏ ىن a,‏ تست 
ویدأت (Yost)‏ فى سكة ( ربيرا ) بمنزل ( اربورا ) السقاء ورحبته 
الى الجنوب مذهبة أبدا بأشمة ذكاء : أطل منها على كلما علوت جدار 
البستان » ويأذنون لى من حين الى حين أن آدخلها ومعى ابنة السقاء 
أحسبها يومئذ امرأة ‏ وهی اليوم كذلك بعد الزواج » فتمنحنی هنالك 
سفرجلا حلوا وقبلات , 

ثم يأتى الشارع الجدید + ثم کانوفاس » ثم جوان فرای بيديز ‏ 
مسكن دون جوزی حلوانی اشبيلية الذی كان یبهرنی بحذائه الاصفر 
من جلد الجداء » ويزين الشجر المعمر بقشور البیض » وبطلی باب الدهلیز 
بلون الکنار موشما بالخطوط الزرقاء » وربما زارنا بالمنزل حيث ینقده 
والدی شیثا من الال ویستمم الى حدیثه عن مروج الزیتون » وکم من 
آحلام صبای هزته شحرة الآس العتيقة تلك التى كنت آراها من شرفتی 
مزدحمة بالصافیر فوق سقف دون جوزی . وکانت هنالك — ف نظری 
— شجرتان للاس لم أحسبهما قط شجرة واحدة : احداهما التى كنت 
أغانيها من الشرفة قبة Ul‏ شمسها وهوائها » وأخرى كنت أراها فى 
رحبة دون جوان من جذعها الى أعلاها , 

وق المساء الصحو » وف الظهيرة المطيرة + وى كل لحظة تتبدل مم 
جو النمار والليل على حالة من الصالات : تسترعینی بای هوى وأى 
اشتياق » من شرفتى , من نافذتى , من عرض الطريق . 

البح 

كان أمتم اللهو عند أنيلا ‏ صانعة الزبدة ‏ التی كان شبابها اليائم 
المتدفق ينبوع فرح لا ينضب » أل نتزیا بزی شبح مخيف ,. 

فهى تضفى على جدها ملاءة بيضاء ؛ وتمسح وجهها السوسئنى 


بلاتیر و وأنا ۱۹ 


البياض بطلاوة من الدقیق » وتغطى ثناباها بفصوص الثوم » وبعد تناول 
العشاء نحلس فى ححرة المائدة مهومین فتظهر لنا فحأة من ناحية السلم 
الرخامی وق ددها شمعدان.مشتعل تخطو على مهل فى رصانه ووقار » وانها 
— بهذا الزی — لتجعل من عریها کساء وتبعث الفزع بما استعارته من 
مثال آهل القبور » ولکنها — على هذا -- تسحر العيون ببیاضها الناصع 
سحرا تداخله غوامض الرغبات . 

ون آنسی - با بلاتيرو ‏ تلك الليلة من شهر سبتمبر » حين ثارت 
العاصفة تخبط الدينة كأنها ضربات قلب مريض »© وتصب شآابيب الماء 
والسقيط تتوالى بینها توازل البروق والرعود . وقد فاض الحوض فأغرق 
الرحبة وانقضت معالم الساء Sb SY)‏ من دقات الساعة التاسعة » الى مركبة 
السبارة » الى نواقیس الساء » الى ساعی البرید .. ومشیت وأنا آرجف من 
الخوف الى ححرة المائدة لأشرب , فلمحت على ضوء عقيقة زاهية من البرق 
كافورة بيت فيلار — شحرة الوقواق كما ندعوها — وقد وقعت منقصفة 
على سقيفة المخزن .. وعلى حين غرة سرت بيننا نأمة يابسة کانها ظل صدمة 
من صدمات البرق المدوية خطفت أبصارنا وزلزلت جوانب الدار , فلما ثاب 
الينا وعینا بعد تلك الصدمة اذا نكل واحد منا فى مكان غير الذى كان فيه 
منذ لحظة » منفردا مشغولا بما هو فيه عن سواه : هذا يشكو الصداع » 
وهذا بلمس عيئيه » وهذا نشحسس قلبه بين حنايا صدره » ويعودون واحدا 


واحدا الى حيث كنا مجتمعين ! 

ثم هدأت العاصفة » ولاحت أسارير القمر بين العمائم تفضض صفحة 
الماء الذى يغمر رحبة الدار ؛ وذهينا تتفقد حولنا كل شىء ؛ وانطلق 
( لورد ) يعدو الى السلم ويمود وهو ينبح نباح الجنوذ . ثم اتبعناه 
— يا بلاقيرو ‏ الى الكرم التلالی من حيث تنبعث الى الأنوف رائحة 


۱۷۰ شاعر أندلى وجائزة عالية 


تغثى النفوس . وهناك با بلاتيرو رقدت ( آنبلا ) فی ثوب الشبح ولا بزال 
شمعها شتمل فى بد - من لفحة الصاعقة س سوداء , 
الآبله الصغير 

LIS‏ عبرت بشارع دون جوزى رأيت الابله الصغير يجاس على عثبة 
داره يرقب العابرين . 

لقد كان واحدا من أولئك الصغار المساكين الذين لم يرزقوا قط نعمة 
الکلام ولا نعمة الجمال , فرح بينه وبين نفسه » حزن أن ینظر اليه . کل 
شىء عند أمه , لا شیء عند الئاس ,, 

ويوما من الأيام » بعد ذهاب الريح السوداء : لم يظهر الطفل على باب 
داره ؛ وظهر مكانه عصفور يغرد على عتبة الدار , فذکرت ( كروس ) ذكرى 
الوالد قبل ذكرى الشاعر الذى راح يبحث عبثا عن روح وليده الفقيد 
بين فراش جليقية : ( أبن الفراشة ذات الجنيحات الذهبية , ) , 


١ 


5 ل‎ 
ri 
ill 
\ | ۷ 
۱ 0 مغ‎ 
: ۲ , ۱ 
ath 5 / 


۱۷ Ul, بلاتيرو‎ 


والآن وقد عاد الربيع » أتذكر ab Yl‏ الصغير الذى ارتفع الى السماء 
من شارع القديس جوزى » وأحسبه على كرسيه الصغير » الى جانب النوار 
والريحان » ينظر بعينين » فتحتا بعد اغماض » فيرقب العابرين من هل 
النخيم . 

دون جوزى القس 

الآن يا بلاتيرو يمضى مجللا بالقداسة مترعا بالكلم المعسول , الا أن 
الثىء الملاتكى حقا فى أنانه » أنها سيدة ! 

وأخالك لمحته Ly‏ فى شبانه بسراويل الملاحين وقبعة الرحالين » Sha‏ 
باللعنات و الحجارة معا أولئك الصغار الذين يختلسون برتقال الستان , وقد 
رت - ولا ds‏ ألف مرة خادمه البائس ( بلتزار ) سحب قدمه 
المتورمة كأنها تماخة البهلوان » ليذهب الى البلدة أيام الجمع aes‏ هنالك 
مكانسه الحقيرة » أو يصلى مع الفقراء رحمة بالموتى من أقارب الأغنياء , 

وما cal,‏ قط انسانا أطلق منه لسانا بالدنس وأدعى الى غضب السماء 
بما يثيره من لعنات . 

ومن الحق - كما يقول على الأقل فى صلاة الساعة الخامسة — أنه 
يعرف كل شىء أين ,يكون وكيف يكون » فوق .. فى عليين ! الشجرة » 
المدرة » النبعة » النسمة » زهرة القسطل . وهی كلها آية فى الحسن والنعمة 
والنضارة والصفاء والاشراق » تبدو لعينيه مثلا للخلل » والقسوة » والحفاء 
والغلظة » والدمار . وف نهاية كل يوم تتبدل مواقم الحجارة فى بستانه 
كلما قذف بها فى ثورة الغضب آسراب الطیر والصبية و الفسالات والأزامير. 

فاذا حان موعد الصلاة حالت الحال وسمم صمت دون جوزی خلال 
صمت الخلاء , وأسبغ كسوته على جسده » ووضم قلنسوته على رأسه » 


sa‏ ا مس 


وتمذ الى القرية لا یکاد يرى » وهو على متن أتانه كانه شبح الساخر على 
هيكل عظام , 
sal‏ 
es‏ 
Wh‏ من Wh » SLL‏ من تمحات 
فى مروج فرحات : عمرت بالضحكات , 
أغنية شعبية 
أقاقت هحعة الضح صيحات أطفال عفاريت » فانتبهت مشرما ضحرا ؛ 
ولم أستطمع أن أعود الى الرقاد فتركت الفراش یائسا ء ونظرت من النافذة 
الفتوحة » فلم أجد أطفالا آقلقو نی ,, ولكنها المصافير ! 
وهبطت الى الحديقة أتغنى بشید الشسکر لرب الثهار الصجو والسماء 
الزرقاء , 
Chiles‏ 
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موسيقاها مبتكرة سخية بغير انقطاع , 


بلاتبرو وأنا ۱۷۳ 


عصفور الجنة فى غرابة آطواره برد الى احبة SS‏ » والشحرور صفر 
على چنی الب رتقال » والصفیر الذهبی يزقو ويتوثب من خضراء الى خضراء » 
والزمير الأزرق يسترسل من ضحكة الى ضحكة بين غصن وغصن من شجرة 
الكافور » ولا تزال الزرازير فى حوار على ذؤابة الصنويرة الفرعاء , 

» من صباح : شمسه الساطعة تنثر الذهب والفضة على الغبراء‎ db 
وألوف من الفراش ف حال الزخارف والألوان تنطایر فى کل مكان » تجول‎ 
بين الأزهار مرة من المنزل ومرة اليه فوق الجدول الثرار » وحيثما آدرت‎ 

Lid‏ نعيش ف خلية كبيرة من الضياء » لعلها قلب وردة ارجوانية 
هائلة » تنفح بآريج الحياة , 

الخير 

قلت لك » با بلانيرو » ان بلدتنا مقرة روحها الخمرة ! 

أترانى قلت لك ذلك 7 كلا . ان روحها لهو الخبز . فغى فى الباطن 
كاللباب الطرى » وذهبی فى الظاهر كالقشر الناعم , 

عند الظهيرة — ووهج الشمس على أحره وأحماه — تدخن القرية 
وتفوح بمزيج من روائح خشب الصنوبر والخبز الساخن » وتفتح القرية 
كلها فاها » كأنها فم واحد كبير بلتهم رغيفا واحدا مثله فى الكبر ., 

الخبز الحياة poh,‏ به كل مأكول : الزيث » الحساء » الحبن » العنب .. 
ومن قبلاته نكهة نسي مذاق الخمر » والمرق » واللحم ؛ وتسیغ مذاقه 
نمذاقه » بين خبز ينفرد انفراد الأمل » وخبز له ادام » وهم من الأوهام . 

وقبل صبيان الخبازين على المطابا الرواكض يقفون أمام كل باب 
wis os‏ »6 فيصفقون ويصيحول : 


شاعر اندلسى وجائزة عالية 


eet ttt‏ د :امت 


54 
الخين , الخبن, 
وتمتد المعاصم العارية بالسلال : فيصطدم فيها الرغغان بالأطواق 
والفطائر بالأقراص , 
وسرعان ما شل الصغار المحرومون بطرقون الابواب : وسألون : 
كسرة من الخبز لله | 


else git‏ رمو عا نولقني« يكلو تاق اش 
ميت كبياض السوسئة المهصورة » فى وسط الحجرة الباردة , 

وكان الطبيب توصیها بالنز da‏ فى الخلاء » تتلفی شماع الشمس س 
شمس مایو البرود — ولكن الطفلة المسكينة لا تستطيع , 


بلاتيرو ٠‏ آنا ۱۷۰ 
قالت : اننى اذا وصلت الى القنطرة - وهی قربة كما تری - لهشت 
من الاعیاء _ وخذلها صوتهاالهزیل التقطم » کا حدل النسمة الخافقة ق 
حرارة الصيف . 
وعرضت عليها بلاتيرو لرحلة قصيرة » فركبته وسرى الضحك على 
صفحات وجهها الذابل » تفتر ate‏ الثنايا البيض والعینان الكحيلتان , 
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Pry س‎ 


وتتطلع النسوة من الأبواب 4 البنا عابرات » ویسیر بلاتيزو على 
هينة کانه يعلم أنه يسير بحمل من قوارير » والفتاة على ظهره فى ثوبها 
النقی - كعذراء تثماير -- تسري فيها روح الأمل وتفحة الحمى فتلوح 
للعين ملكا يعبر القرية الى سماء الجنوب . 


صندوق الدنا 

على حين غرة » وعلی ننم رتيب 4 سمعت فى الشارع الصامت دقات 
طبل صغير خشين الرئين » وتبعته صيحة مزعزعة مرتعشة » وطرقات آقدام 
صفار » وصبية بتصایحون : 

صندوق Lidl‏ , صندوق الدنبا , 

فى زاوية من الزفاق صندوق آخضر تعلوه رایات أربع صفار » ماثلا 
على قائمته فى انتظار , 

وبدق الشيخ » ويدق » ويحيط به جمم من الصبية الفالیس » أيديهم 
فى الحيوب أو وراء الظهور » وهم يتنظرول صامتين . 


ويهرع من بعيد طفل يقبض کفته على دريهم عزيز ,, فیتقدم وينظر ف 
ثقب الصندوق , 


وینادی صاحب الصندوق وهو يدق طبله بصوت ملول : 
والآن , تتفرج وتشوف » القائد ( بريم ) على صهوة جواد , 
وبعد دقات وصيحات يعود فيقول : ميناء برشلونة ., تتفرج وتشوف , 


ویهرع أطفال آخرون فيسرعون الى الشیخ يسلمونه دريهماتهم 
ونتئارون نهو ab‏ الألوف | 


بلاتيرو وانا ۱۷۷ 

قلعة ( هافانا ) تتفرج وتشوف . 

وکان بلاتیرو قد ذهب مع طفلة الجيران وكلبها الى زفة الصندوق » 
فدس رأسه بين رووس الأطفال » وخامرت الشيخ لفتة عارضة من الفكاهة » 
فأخذ aot‏ سأله ! 

1? درهمك‎ ots — 

قتضاحك الصبية ( المفاليس ( ونظروا اليه مستعطفين ! 

لورد 

لا آدری س اا بلاتیرو — هل تفهم الصورة الشمسية » أو أنت كأبناء 
اش الذيى ارك صورا امنيا قل یانما شیاه 

حسن . هذا هو لورد يا بلاتیرو ! .. ذلك الكليب من فصيلة الكلاب 
عدوة الثعالب الذى حدثتك عنه فينة بعد فينة , انظر اليه , انه .. أتراه ? 
انه على احدى الوسائد ف الباحة المرمرية يستشرق وينعم بشمس الشتاء 
بين أزاهير الخزامى , 

مسکین لورد , انه جاء من أشبيلية يوم كنت هناك أعمل ف فن الرسم , 
كان أبيض كأنه بلا لون فى ذلك الضياء الناصع » وكان بضا سمینا كأنه 
فخذ أمرأة رداح » متوثيا جامحا BS‏ دفاع الماء من فم صنبور » وربما 
تناثرت فيه الشیات المتفرقة كأنها فراشات سود » وعیناه السوداوان تلتمعال 
كأنهما فى حیزهما الضیق مددان جیاشان بالعطف الكريم » وتعروه lot‏ 
لوثة من جنون » فيمضى مهرولا - لغير سبب - بين زهريات الساحة التى 
تزين كل شىء ف الربيع بين حمراء وزرقاء وصفراء تحت الأشعة التى تنبعث 
من بلور الفضاء كأنها الحمائم التى يرسمها ( دون كاميلو ) ., ويصعد تارة 
آخری الى سطح الدار فيثير اللغط واللغو فى أعشاش الطيور » وتفسله 


|0۳ VA 
مكاربو ( كل صباح غسلة جيدة بالصابود فيقايل الشمس - يا بلاتيرو‎ ( 
, بضياء كضياء السقوف اللامعة بحصها النقى‎ — 

ولا مات أبى لبث لورد طول الليل الى جانب تابوته يرعاه ! ومرضت 
أمى فازم سريرها شهرا لا يصيب من طعامه غير القليل الذى يمسك الرمق , 
وجاءنا بعضهم ذات يوم ينبئنا أن کلبا مسعورا عضه » فاخذناه الى حوض 
القلعة وربطناه الى شحرة البرتقال بمعزل من الئاس , 

ان نظراته التى كان پرددها وراءه يودع بها الدار يوم احتملناه الى 
مربطه لتنفذ فى آعماق قلبى SY!‏ كما نفذت فيه بومذالك » وانها لتبقى بعده 
كما يبقى الكوكب خبا منه الضياء فى عليائه مدرجا فى شل أفوله الحزين > 
وكلما شكنى ألم فى الجوانح تجدد فى gal fi‏ ألم النثلرة التى طرحها لورد 
بيد طويلة مسنترسلة على طريق الأبد .. أى يا بلاتيرو ‏ على مدى الطريق 
من البركة الى صنبورة كورنا » كأنها آثار أقدام مختلجة تنم على الأسى 
والعذاب , 

المارية ۱.۰ 

ot‏ فى معجم للکلمات dy wl‏ «حمار جرافى » ,. حمارية , صفة 
تطلق تهكما على من شبه الحمار | 

مسكين lal‏ الحمار , بكل ما فيك من الكرم والطيبة والدراية » ويقال 
تهكما ولا يقال جدا ما ينسب اليك من الأوصاف , فلم هذا التهكم ؟ ! 
ألا يبلغ من قدرك أن تستحق صفة جدية وات الذى بوصف فتکون 
صفاته أشبه بصفات موسم الربيع | . 

Ill‏ يقال عن الرجل الطیب انه حمار ۶ لاذا لا بقال عن الحمار الردیء 
انه انسان ۱۲ , لم هذا التهكم 1 , التهکم منك آنت الممكر » صديق 


\v4 Uly بلاتيرو‎ 

الشیوخ والصبية ¢ وصديق البركة والفراشة والشمس والقمر AT,‏ 
والزهرة .. أنت الصبور المتأمل » الشجى المحب . ( مارکوس آورلیوس ) 
المراعى والمروج ! 

وبلاتيرو ينهمنى ولا شك » ويرمقنى بعينين تتراء‌ی فيهما BA at‏ 
واللين وتنعكس فيهما الشمس من قبتها التى تخضر الى سواد , 

آه . لو درى رأسه الكبير الأشعر — الشعرى - آننی أنصفه » وآننی 
آعرف ما لا بعرفه كتبة المعاجم » وأننى أضارعه أو أكاد فى الطيبة والكرم ! . 

لقد أضفت على هامش الكتاب : ان الحمارية وصف ينبغى أن بطلق 
— تهكما بالطبع — على الحمقى الذين یکتبود المعجمات , 

Gull صراع‎ 

لست أدرى بم أشبه ذلك الاتقباض الذى اعترانی با بلاتيرو . 

رابية أرجوانية » مذهبة » ليس لها سحر رايتنا القومية فى مقابة 
الك أو مقائلة wie‏ 

بلى . لعلها رابة اسبانية تقابل سماء حلبة الثيران . وتبدو دخيلة لها 
ترجمان عن وحشة وانقباض كأنهما الألوان فى كتب جالدوس » أو الألوان 
على لافتات مخازن التبغ فيما يمثلون به الحرب الافريقية من صور شائهة . 

انها وحشة کتلك التى أحسها كلما نظرت الى بطاقات اللعب منقوشة 
بوشم كوشم الرعاة » أو نظرت الى أصباغ علب التبغ وصنادیق الزیب » 
أو اللصائق على قنانى النبيذ » أو أنواط الحدارة من مدارس اللاجیء ؛ 


۸ قات الدلسي a te‏ سو 


ما بالی هنا فى هذا المكان ۶ من الذی قادنی اليه ۶ . ان الدف» فى هذه 
الظهبرة الشتوية تمثل لى كالنفير الفرنسی فى فرقه البهلوان , تنتشر منها 
رائحة كرائحة الخمر الجديدة » أو جشاء القانق : أو أنفاس الطباق , 
وكان النائب هناك » ومعه الممدة : ومعهما ( مترى ) مصارع الثيران 
القديم من والبة , 

وكانت حلقة الصراع صغيرة خضراء ؛ تحف بها وجوه محتقنة WIS‏ 
أحشاء الماشية الذبيحة : وجوه تتمثل فیها جلافة القلوب من لحظات العيون 
ویملو فیها الهتاف من النظرات ! 

وكان الحو حارا » والحلقة الضيقة ‏ — حلقة الديكة ... مقلقة كأنها 
عالم محبوس , 

وق شماع السمس الذى تحرکه سحب من الدخان كانه ينكس 
من زجاج كدر يلوح الدیکان الانجلیزیان -- زهرتان خشننان — 
بمزق كل منهما آخاه » وينقر عينيه ويواليه بالهجوم الرتیب لحظة بعد لحظة » 
بعداوة انسان وأظافر مسمومة أو محمضة » لا يسمع لهما صوت ولا هبا 
يبصران أو يعيان ما پصنعان , 

وأنا ., ما بالى هنا على ما يخامرنى من غثبان ونفور ؟ لا أدرى , 

ومن حين الى حين كنت أنظر من خلل الستار الممزق الذى يضطرب 
فى الهواء كشراع الزورق » فأبصر وراءه شجرة البرتقال البريئة تعطر الجو 
بما تحمله من ثمرات وأزهار wo‏ 

قات لنفسى : ما أطيب خلقة هذه البرتقالة » ما أطيب خلقة الهواء , 
ما أطيب خلقة ذكاء , 

ولم آنصرف مع هذا من ذلك الکان , 


بلاتيرو وانا ۸۱ 
المساء 
فى Git‏ القرية الهادىء المكبوت » كم من الشعر فى تخيل ما هنالك 
على البعد » وف تذکر المنسى الخفى الذى قلما ببرز من طوايا الضمید م 
لكأنها عدوى سارية من رصد قديم يمسك القرية كلها على صليب من 
هاجس مهجور . 
هنالك نفحة من الحبوب النقية التى تجمعت فى أهرائها تحت آنجم 
السماء » بالسليمان . 
هنالك الحراثون همهمون فى سامة ناعسة » والارامل عند الأبواب 
يفكرن ف أعزائهن المفقودين الذين برقدون على مدى قريب وراء الدور » 
والأطفال بعدون من ظل الى ظل عدو العصافير من شحرة الى شجرة . 
ولعل ذلك البصیص الخافت على جدران البيوت المتطامنة حيث المشاعل 
الغازية قد أخذت تحمر قبل الخمود — لعل أطيافا أرضية تدب هناك مشيحة 


صامتة + بين متسول طارىء » أو غرب یمشی الى أرض الحراث » أو لعله 
لص بتسلل » وكلهم فى مرآهم الكثيب الریب تقيض لتلك الوداعة التى 
يضفيها الشفق على كل شهود من منظر معهود .. ويدخل الأطفال من الأبواب 
المظلمة فيستمعون - لعلهم — لنجوى الحديث عن آولئك الرجال الذين 
يستنزفون الشحم من آجساد الأطفال ليشفوا به بنت الملك من داء السلال, 
الام 

کان على مثال dele‏ با بلاتيرو ., وتنفتح dell‏ الممشضة الصنعيرة » 
فيدوس به على لبد مشبع بالداد يستقر عليه كالطائر فى ate‏ وما كان 
أعظم فرحى بعد أن تناولته بيدى أن أطبعه عليها فيظهر على پباضها الاسم 
المكتوب : 


فرنسسکو رویز 
مقرة 
کم حسدت زميلى فى مدرسة دون كارلوس على ذلك الخاتم » وحاولت 
أن أصنع مثيله من بقايا فى نفابات البيت فلم أفلح ولم ینطبع منه شىء ۱. 
فلم يكن هذا الخاتم كذلك الذى كان فى pe‏ وفى كل مكان يرك تلك 
الدمغة المقروءة , 
Some‏ رویز 
مقرة 
ويفد الى منزلى - ذات يوم س مع الصائغ الاشبيلى ( أرياس ) بائع 
جوال ,سبع أدوات الكتابة . فما كان أوفر ثروته المعروضة من المساطر 
والبراجل والرواباث من جميع الألوان والطوابم والأخنام ۾ فكسرت 
المرموق » واستمهلنی أسبوعا وما كان أطوله من أسبوع » وكم تلاحق 
خفقان القلب عند وصول البريد ., وكم من خيبة خامرتنى كلما ومصل 
الساعى فى الطريق ولم يقف على باب الدار , 
وبعد لأى وصل الخاتم المنشودي هنة صخيرة وقلم ورشة وحروف » 
وضعطت على لولب فبرز الخاتم جديدا يتلالاً . فهل بقى فى الدار شىء 
لم ينطبع عليه 1 وهل فى الدار ما ليس بملك لصاحبه , 


جوان رامول خیمنیز - مقرة 


بلاتیر و Uly‏ ۱۸۳ 


حریق الغاب 

الناقوس الهائل 

ثلاث دقات , أربع دقات .. حریق | 

ت LS‏ مائدة العشاء » وصعدنا الدرج الضیق وق صدورنا ضیق » 
وعلینا غاشية من الصمت الحهود .. الى السطوح , 

صاحت ( أنيلا ) وقد سبقتنا الى راس السلم قبل انتهائنا اليه : انها 
فى حقول لوسينا ! 

.دنج . دونج , دنج , دونج .. سمعنا الناقوس بجلو دقاته وبحيلها ق 
آسماعنا ويرن أو يرين بها على صدورنا » وخرجنا الى الطريق .. يا للغوث , 

ما أعظم , ما آهول , انه حريق جسيم ۱ , 

وعلى مدى النظر من أفق الصقور تأجج اللهيب الکبوح كأنه طلاء 
من القار والسیلقون » آشبه شىء بصورة السباق من عمل ( بير دی 
کوسیم ) .. حيث ترتسم النيران سوداء » حمراء » بیضاء .. تسطم حینا » 
وتتورد حینا » وتعزد آحیانا فى شحوب الهلال الولید . 

سماء آغسطس عالية هادئة » والنار فیها تلوح كأتها pate‏ من عناصرها 
الدائمة » وق جاب منها يسرى شهاب ثاقب ثم يهوى فوق مونجاس . 
ولیس من حولی أحد . وحید ! 

وأسمع نهيق بلاتیرو فأثوب الى تفسى » وقد ذهبوا جمیعا فتعرونی 
رعشة الليل فى هزيعه الأخير » ويخيل الى أن الماجن الذى حسبته فى صباى 
يضرم النيران فى الآجام قد عبر بى فى نلك الساعة , انه طراز من ( آوسکار 
وايلد ) مقركى .. يدب OF‏ شيخا موخوط الفودين بالشیب » يلف سمنته 
ويدرج ف سراويله الموشعة بالبياض ولون القسطل منتفخة بعيدان الثقاب 
الطوال , 


E OL‏ ب a‏ من 


صراع الثيران 

أراهن یا بلاتيرو أنك لا تعلم ما يريده هؤلاء الصغار ., 

انهم سألوننى أن أعيرهم اباك ليذهبوا فى طلب مفتاح الحلقة , حلقة 
الصراع التى ستنعقد عصارى اليوم ., فلا تبال , لقد قلت لهم لا خطرن 
شىء من ذلك على بال . 

انهم كانوا فى لهفة جامحة يا بلاتيرو » والبلد كله یتلیف مثلهم على 
رؤية الصراع : تعزف الفرقة من مطلع الفجر على أبواب الحانات حتى 
كلت من العزيف » والمركبات مصعدة منحدرة ومنحدرة مصعدة » على 
الشارع الجديد ؛ وهناك ينقشون ( الكنارية ) مركبة المصارعين الصفراء 
التى بطوفون عليها آنحاء القرية ويهيم بها الاطفال الصغار : وقد عربت 
الحدائق من أزهارها التى تزف الى السيدات الراعيات , وائها لامسية 
كثيرة الأشجان يرى فيها الفتيان وهم يترتحون فى الطريق ببعاتهم العراض 
وسجائرهم المشتعلة ؛ وقمصانهم التى تفوح منها روائح الخيل والخمور, 

وعند الساعة الثائة — يا بلاتيرو -. تلك الساعة التى تنفرد فيها 
الشمس بعزلتها ويتهيأ المصارعون والراعيات للظهور بحلل الميدان ‏ 
سأخرج أنا وأنت الى الخلاء من وراء الطريق كما صنعنا منذ عام ., وما آجمل 


بلاتر و وأنا ۱۸۵ 


ما یکون الخلاء حين یخلو حقا من عابريه . ان الکروم مهجورة » والبساتین 
مقفرة » وما من آحد هناك — ولو شیخا هرما يحنو على عنقود أو يميل 
الى جدول . وعلی البعد ‏ ف الدينة - تعلو جلبة الصراع من هتاف 
الحناجر وتصفیق الأيدى ودقات الطول Clady‏ الزمور .. وان الروح 
ب يا بلاتيرو ‏ لتبسط ملکها على ساحة الطبيعة بما رحبت حيث تسخو 
من يمنحها حقها من التحية بكل ما لديها من كنوز الزخرف والجمال .. 
قطوف الكرم 

قليلا ما وفدت الحمير بقطوف الكرم هذا العام يا بلاتيرو . وعبشا 
بخطون على ألواح الاعلان أرقام الأسعار والأثمان : 

ستة رالات ! ۱ 

أين هی حمير لوسینا » وحمير المنث » وحمير پالوس .. 

آبن هی موقرة بالرحبق الذهبی الاسود يطل من العناقيد على الجانبين ؛ 
أين هو ذلك القطار المتصل من البغال يننظر دوره ف المعصرة ساعات بعد 
ساعات » اذ سيل النبيذ الحلو وتمتلىء منه طاسات وجرار » يحملها النساء 
والصغار . 

ما كان أجمله موسما يومذاك . ما كان أجمل الموسم فى دیشو 
با بلاتيرو تحت شجر السمور » اذ يهزجون وبهرجون وهم يغسلون الزقاق 
اذ يقبل الرجال عراة الأقدام ليفرغوا فيها عصيرهم الحلو وهو يفور بالزبد » 
واذ دقات المطارق على أخشاب الدنان تتردد من قبل الطنف القريب . 

وعلى صهوة ( اميرال ) تتبعنی نظرات الود من أعين الحصاد » وألج 
من باب الى باب » حيث يتقابل OLLI‏ » بغضی كلاهما الى أخيه بفيض من 
الحياة والنور . 


شا رات es‏ عن سور 
کم من رجاء , 

أما فى هذا العام با بلاتیرو — فالنوافذ كلها مغلقه ؛ ومعصرة و احدة 
كافية » وعصار واحد أو dL‏ » هضیان و بزیدان , 


ولابد لك من عمل يا بلاتیرو » فليس بالحسن OT‏ تستسلم الى الکسل 
طوال النهار , 

ان الحمير الأخرى — بأوقارها الثقال س ترمق بلاتیرو بنظراتها » 
فلا تنظرن اليه شزرا ولا تضمرن له سوءا » وعلی" أن أحمله بوقر من 
الکرم فأقوده على مهل الى العصرة » ثم آعود به ثانية وهم لا ينظرون , 

السازك 

فى سهرات شهر سبتمبر نجلس على الرايية وراه حائط البستان » 
نصفی على البعد بين أعطار الزنبق على شط البركة » الى ضحة المدينة 
فى محفل العيد . ویجلس - قبالتنا -- ( بيوزا ) حارس الكرم العتيق س 
مخمورا — يعزف على ربابته فى ضوء القمراء . 

ونبدأ ألعاب النيازك آخيرا Gade far:‏ الصماء » يتلوها صاروخ 
Joly‏ يمفى مصعدا ثم نتنهد عن تفثات من الشظايا كالشرر فى المقلة 
الزائغة اذ يضاء لها الخلاء فى أفواف من النور حمراء وقرتفلية وزرقاء » 
واذ تنحنی أقواسا كأنها المذارى يطرقن للسحود , أو شحر الصفصاف 
پتدلی بالزهر المنضود وما أبدعها ثمة فنة , 

وتسرى القشعربرة فى أوصال بلاتيرو كلما ارتفعت فرقمة جديدة من 
صاروخ طواويس متوهجة فى جنة من النجوم , 


بلاتيرو وانا AV‏ 


٠‏ وتسرى القشعريرة فى أوصال بلاتيرو كلما ارتفعت فرقعة جامجة من 
صاروخ جديد » وكلما تناثرت شظاياها فتطاول تحتها طله وتقاصر على سفح 
الرابية » آکاد لمح الخوف بين حدقتيه السوداوین ! ۱ 

فاذا انتمی الحفل الى آوجه » وارتفع من الشظایا التفرقة اکلیل القلعة 
الذی بهر النساء فیفعضن العیون ویضعن الأصابع ف الآذان -- بلغ 
القمة علد بروج الكواكب ؛ وخرج بلاتبرو ينهق کالحنون بين دوالی 
الكروم » صوب أشجار الضنوبر الساكنة » WIT‏ روح بطارده الشيطان . 

الراعى 

على قمة الرابية التى يصبغها الساء هنيهة بعد هنيهة بظلمائه المرهوبة ‏ 
يجلس الراعى الصغير کالشیح الأسود قبالة الأفق الأخضر » das‏ أشحانه 
فى قصمة الزمار تحت الزهرة ‏ ربة الحب - متألقة فى سمت السماء . 

وبين آریج الرباحين التى تکاد تتجسم بعطرها كلما اختفت ملامحها 
وغابت فى ظلالها — تشتبك رنات الجلاجل من قبل الخراف السرعات » 
متفرقات متقاربات قبل أن يتلاقين فى وجهة القرية على جادة الطريق , 


7 شامر اندلسی وجائزة عالمية 

كذلك صاح بی الصبی » آسود مما كان بین النور والظلام » كانه واحد 
من عابری السبیل الذين آلفناهم فى رسوم الاشبیلی الطیب برتلمی اسبتان , 

ووددت لو نزلت له عن حمارى ., ومن لی أن أعيش بغيرك يا بلاتیرو ., 

نقد كان القمر بصعد الى الذروة على دير متتماير يريق ضياءه برفق 
وحنان على الأرض التى بخيل اليك آنها من مغانی الاحلام تحف بها أهداب 
هفافة لا تسکها الأوهام , والصخور تتطاول » تثقارب » تمعن فى الشجی 
والحنین » كلما علا نواح الماء فى الجدول المختبىء عن العيون . 

ونسمع الصبى ونحن تبتعد عنه يناجى نفسه بطمعه المسموع : 

ای . ای . ليت لى ذلك الحمار ., 

امزال 

أنت لا تعرفه , انه ذهب قبل OF‏ تحیء » ومنه تعلمت الثبل كما ترى , 
وتلك هی البطاقة التى تحمل اسمه » وعندها سرجه ولجامه ومثواه . 

ما كان أبهج اليوم الذى رأيته فيه بخطو الى الرحبة لأول مرة 
با بلاتيرو » مقبلا من الكثبان يحمل بين جوانحه خزانة من القوة والمرح 
والحياة. 

ما كان أجمله وأحلاه » آخرج به مبكرا كل صباح الى الساحل وأركض 
به بين العيون » وأثير بركضاته سحبا من Sb all‏ حائمة حول الطواحين » 
ثم أقبل به على الشارع الجديد » بتخایل فى خطو ثابت وكيد , 

وف أصيل شتاء » جاءنى بالمنزل السيد ديبوذ يحمل سوطه فى بده > 
وترك على المائدة بضع ورقات من ورق العملة ومضی الى الرحبة مع 


\A4 UW, بلاتيرد‎ 


) لورد ( 95 م أنظر من النافذة عند المساء فاذا 4S us‏ السيد دیون ف 
الشارع الجد ید بجرها آمیرال .ہ 


لا آدری کم غبر من الأيام بعد ذلك وأنا محسور کسیر , وجیء بالطبیب 
فوصف لی البرومود والأثير وما لا آدری من العقاقير لأنام » وما زلت 
آذکره حتی ذهب الزمن بذکراه كما ذهب بذکری لورد والبنية الصغيرة » 
LS,‏ ذهب ویذهب بكل ذکری . 

نعم يا بلاتیرو .. کنتما خليقين آنت وآميرال أن تصبحا نعم الصديقين ! 


الاسطورة 

منذ صبای — يا بلاتبرو — آکن فى ضمیری فزعا من الأسطورة » ومن 
البيعة » ومن الشرطة » ومن مصارعی الثبران » ومن آرغن الیدین ! 

ان الخلامق الساکین التى تنطق بالهذر من آفواه القصاصین قد خلفت 
فى نسی نفرة منها کنفرتی من أجسامها التحمدة فى متاحف التاریخ الطیعی 
وکل LUT‏ تفوه بها كانت تفع عندی موقم العين الزجاجية والجناح السلکی 
والاعضاء الملفقة من بضاعة التزویر الصنوع _ فلما رأيت هذه الخلائق 
المروضة فى والبة واشبيلية لاحت لى هناك كأنها بقايا كابوس منسی من 
ایام صبای . ۱ 


وکیرت — با بلاتيرو — فتعلمت من لافوتتين کانب الأساطير GUI‏ 
طالا حدثتك ae‏ كيف أطمئن الى الحیوان الناطق وکیف آحسب بیتا من 
SLT‏ قصيدة كآنه هو الصوت الذى فوه به الغراب والحمامة والعنز ., 
وتعودت أن آعرض عن ختام القصة حیث تتعلق القطة كما تتعلق الرشة 
المنبوذة والرماد المذرو فى الختام , 


۱ ۱۹ شاعر gail‏ وحائزة عالمية 
سم و تسه 


ولا بخفی عليك با بلاتبرو آنك لست بالحمار -- بمعنی الكلمة الشائعة 
ولا بالحمار فى تعريف العجم الذی وضعته الأكاديمية الاسبانية , انما أنت 
حمار بالعنی الذی آفهمه » ولك لسانك الذی لا آلحنه ولا آلحن مثله لسان 
الوردة » ولا الوردة — هی Lat‏ — تحن لسان البلیل أو البلبل يلحن 
لسانها , فلا تخش حين ترانى أنظر اليك وأقرأ فى كتبى أن أجعلك بطلا 
من أبطال الأساطير بجاوب بلفظه المزعوم حوار الثعلب أو القنبرة » وتشدق 
آخر الأمر بعظة الختام على منوال هاتيك الخواتيم . 

لا بابلاتیرو .. حاشاك ! 

المساخر 

اليوم جميل يا بلاتيرى .. 

انه ( اثنين ) المساخر » والأطمال يتتكرون بالأقنعة الملوئة والحلل 
الزاهية » وقد ألبسوا بلاتيرو عدة الركوب المغربية » مزركشة بالاحسر 
والأزرق والأبيض والأصفر من النقوش العربية . 

والمطر » فى صحبة الشمس ؛ فى صحبة البرد » فى صحبة TA‏ بيب من 
قصاصات الورق أشكالا وألوانا من الشرفات تتماوج مع رياح الأصيل » 
والمعريدون بفرحة العيد يدسون أكفهم سحثون عن الدفء فى طيات 
الجیوب . وجمع من النسوة يلقانا فى الميدان lt,‏ فضفاضة يحكين بها 
ثياب اللائى مسهن عارض الجنون » ويقبلن مرسلات الشعور * مزدانة 
غدائرهن بالریاحین والعطور » محدقات ببلاتيرو بدرن حواليه ويهربن 
منه واليه » وهو ببنهن كالعقرب التى أحدقت بها آلسنة اللهيب » pels‏ 
سبل الهروب » ولا سبيل للمروب , ويستصغره اللسوة فلا يخفنه 
ولا يتعدن منه » ولا يزلن به عابثات لاهيات ويقتدى بهن الصبية فيسخرون 
من حيرته وضيقه ؛ ويركضون كركضه » ويصدعون الفضاء بنهيق كنهيقه » 
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اعجابهم » ويضطر 
ك ونفخات المزامير ودقات الطبول » 


ب الیدان كله 


۱۹۲ شاعر آندلسی وجائزة عالمية 


وبعد جهد جهید يعتزم بلاتیرو عزمة رجل » فیخترق الحصار ویفلت من 
بهذه الألاعيب . کلانا فى نبوة منها » وکلانا فی جوارها غریب , 


ألفيت بلاتيرو مضطجعا على فراشه من الهشيم » ذابل العينين جد حزين . 
وذهبت اليه وربت كتفيه »> وحدثته ألاطفه وأواسيه وأحاول آن أنهض 
به على قدميه . 

وجاهد المسكين أن ينهض وهو برتعد » فثنى قدما ووقف بقدم .. اله 
لا يقوى على القيام » فربت كتفيه مرة أخرى ودعوت بالطبيب . 


۱۹۳ ۱ Uly بلاتیرو‎ 


ونظر البه الشيخ داريون ففتح فمه الأدرد وهز بصلة رأسه ذات اليمين 
وذات اليسار » وراح يقول : 

لا أمل .. 

ولا آدری بم أجاب » فالمسكين يموت » ولعله جذر من الجذور السامة 
أكله فى العلف بين الحشيش . 

وعند الظهيرة قضی بلاتيرو .. وانتفخ بطنه القطنى كأنه كرة » وامتدت 
قوائمه متخشية » وتساقط شعره كما يتساقط شعر العرائس الباليات » 
وأتلفت فى الحظيرة الصامتة فلا أرى الا فراشة مثلثة الألوان تمر بالشعاع 
النافذ من الثقب فتبدو كلما مرت به كأنها شرارة من اللهیب . 


إلى بلاتيرو 

بلاتيرو العزيز , حمارى الصغير المحبوب الذى حمل روحى - ليس 
الا روحى - بين تلك الدروب من شحبرات الصبار والشبن والعلند 
والياسمين . 

اليك يا بلاتيرو هذا الکتاب » منك ولك » وأنت قادر على فهمه الآن 
فى ظلال النعيم ., حيث تقيم روح الأرض الخضراء - أرض مقرة — التى 
لابد لها من روح صاعد ف جوارعليين » وعلی متنه من الورق ترتفع 
سريرتى وتمعن پوما بعد يوم ف dle‏ الصفاء , 

نعم اننى لأعلم كلما درجت ف المساء على مهل بين شجر البرتقال 
الى الصنوبرة التى تسهر على مرقدك الأخير » انك فى غبطة المروج الأبدية 
تلمحنی من وراء تلك الزنايق البيض التى نبتت من ASN‏ » كلما وقفت 
لديها أحييك , 


م - ۱۳ 
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الى جانبك — لحظة ‏ آقبل يا بلاتيرو لأسكن اليك , لم أعش > 
ولم يحدث شىء . كل ما هئالك أنك حى وأننى معك , 

أعود اليك وحيدا ي 

ان البنات والبنين اليوم نساء ورجال , وقد صنم البلى صنيعه بثلاثتنا 
— وآنت تعلم — فانطرحنا فى صحرائه غائمين آنفس ما یفتنم .. تلك 
ما نملك من قلوب . 

قلبی .. ! أجل عساه یکفی صاحبی معى , عساهم يفكرون كما أفكر .. 
لا.. بل معا الله . وحماهم هن يحملوا ما حملت من آلام وأوزار وسيئات, 

بأبة غبطة » وبأبة راحة » أبثك ما أقول وآنت وحدك به عليم , 


بلاتیرو وأنا ۱۹۰ 

سأ نظم أعمالى فأجمعها كلها فى حاضر برجمون اليه فى عالم الذكريات » 

فلا يبقى لديهم من الماضى غير زهرة كالزهرة البنفسجية ذات لون وحيد 
تبث رياها فى ظل ظليل . 

انك وحدك يا بلاتيرو فى عالم الماضى » ., وما يغنيك من عالم الماضى » 

cil,‏ 3 العالم الذى لا زمان فيه ى أنت Gil‏ تملك ثروتك وافية س 

کثروتی آنا — وما هی الا الشمس التی east‏ كل cle‏ وتنبض 


. 191١5 مقرة‎ 


آرا ووتواطمر 
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فى الولایات التحدة » التی لا ترزح مثلنا بأثقال التقالید من بقايا 
الأرستقراطية الخاوية احیانا » أو آثقال الديمقراطية البهمة فى كثير من بلاد 
العالم القديم » حيث لا حاجة الى التخلص من بعض الصعوبات الموروثة 
للنفاذ الى جوهر الحقيقة التى تحيط بها تلك التقالید — يتسنى لى أن 
أوضح لنصی ما موضع الاثنتين — الارستقراطية والديمقراطية -- فى 
الحال الاجتماعى » وما هى الصفة التى لا تتوافر لهما على حسب المفهوم 
منهما فى القارة الأوربية . 

ان الذى سمونه الشعب هنا ترقی فى درجات من المعيشة الحسنة 
ويحصل على قسط عادل من الثقافة الميسرة أثبت وأظهر مما يتاح لأمثالهم 
فى سائر أنحاء العالم التى أعرفها » حتى لو آدخلنا فى حسابنا خطر التعرض 
للركود الذى يصيبهم من فقدان الأمثلة العليا والمبادىء الوجدانية الذى 
يجنيه عليهم هذا الرخاء نفسه ؛ اذ ينقلهم الى طبقة برجوازية — من قبيل 
الطبقات المعهودة فى العالم القديم ‏ ویبتعد بهم على السواء من الشعب 
ومن طبقة الوجهاء , 

فالوجاهة » أو الارستقراطية الحقة ‏ كما أفهمها هی حالة يتفق فیها 
للانسان على مثال رفيع أن بهذب وجدائه — أو كيانه الباطن — وآن OB,‏ 
ببساطة المعيشة الخارجية » فيجمع بين المثالية والتدبير المقتصد » وبهذا 
یصبح آنبل الوجهاء انسانا آقل ما يكون افتقارا الى شىء بأخذه من العالم 
الخارجی » فهو لا يرهد فى الضروریات ولکنه کذلك لا يتعلق بالعوارض 
والنفايات , 

آما الديمقراطية فبا هى ۶, انها فى مشتقات اللغة تعنی حکم الشحب » 
ولابد للشعب الحاکم من أن يصلح تفسه جسدا وروحا » ویعنی بصحة 


شاعر انداسی, وجائزة عالمية 


You‏ مت 
تکوینه وصحة تفكيره » ومتی تم للشعب هذا التهذیب فهو ف الواقع زر" 
للارستقراطية لاتوجد معه طبقة دونه ولا منازعة بين طبقات , فانما هی 
برجوازية متعفنة نلك التی ترید أن تحکم من دونها دون الشعب ودون 
السراة , ولیس من العدل أن بظل الشعب ALT‏ جافية من الدهماء على حاله 
فى كثير من البلدان بفضل الصخابين من حماته . فلست آومن بانسائية 
متراصة على هذا الثال » متساوية بالزية التى لا بحسن الاکتفاء بها والبقاء 
علیها » ولکنی آومن بالجتمع الذی تتلاقی الشخصیات الفردیه فيه على 
سنه المساواة , 

ولا أرائى الآن بحاجة الى تعریف الديمقراطية ۽ WY‏ — فیما آراه س 
سبيل متوسط وطريق للوصول منه الى ما بعده .. للارتفاع بالشعب الى 
الحالة المهذبة التى شبعی أن بصير اليها ., فان كان HY‏ من التعريف فلتکن 
الديمقراطية الحقة هى صاحبة الصفات الارستقراطية التى لم تنحفق لأدعياء 
هذه الطبقة , 

وكثيرا ما تخرج الأفكار الى الحياة وتنتهى وهی على خطا وضلال 
وتلفيق مصطنع كما حدث لفكرة « السلفية » مثلا .. فان كل JT‏ فنى يصبح 
) سلفيا) Classic‏ اذا بلغ من قبوله أن ثبت ويعيش مع الأجيال » وبهذا 
كان أدب الاغريق فى القرن الخامس ( سلفیا ) ووجب اذن آلا يختلط العمل 
الذى تغلب على الزمن والعمل الذى بدعی أصحابه مزية السلفية ولم نتغلب 
على ثیء » ومما يزيد الاختلال أن بسمی عمل من الأعمال سلفيا جديدا 
New classic‏ ؛ وما هو ف الحقيقة غير سلفى مدعى » أو سلفى زائف , 

وان شيئا شبیها بهذا ليحدث على نحو آخر ووضع مختلف فى آمر 
الديمقراطية والارستقراطية , 


آراء وخواطر ۲۹١‏ 


' فلیس الدیمقراطی دیمقراطیا » ولا الأرستقراطى آرستقراطا » GY‏ 
eae‏ ی ی SS‏ 
الغلبة على الزمن . 
فالرجل المتاز بجميع عيوبه ‏ ولا يخلو انسان ممتاز من عيوب قد 
ستوق حظه من الادراك على نحو ما اتفق لرجل مثل لیورنادو دافنشى 
جمع بين التهذيب وسعة الصدر وحقق وعيه وحياته كل يوم عاش فيه » 
ولكن ذرية هذا الرجل لا يصبحون ممتازين لمجرد اتتمائهم اليه ومحاكاتهم 
له فى أحواله .. فما من أحد يصير أرستقراطيا متقدما » أو ديمقراطيا متقدما ) 


الا ذلك الذى يصير كذلك بمجهوده وتحقيقه لوعيه ووجوده , واذا صح 
هذا بالنسبة الى النوابغ الممتازين فما بالنا بالذرية الخاوية من التكرات التى 
تلتصق بأشجار النسب عارية من الورق والشمر ۶ . 

وأعيد وآکرر أن الأرستقراطى لا پسمی أرستقراطيا لأنه حلقة من 
سلسلة ميزها العرف فى الأزمنة الغابرة » ولا بسمی الديمقراطى ديمقراطيا 
لمجرد دعوى یدعیها عن مبادىء التقدم فى المستقبل » ولابد من اعادة النظر 
فى الحالتين لوضم الارستقراطية والديمقراطية معا على آسسهما القويمة » 
فالديمقراطية على نحوها الشائع بقية من الماضى لأنها تطلم الى الند يقوم 
على مظالم الأمس وسيئاته » والأرستقراطية - كما أفهمها ‏ ينبغى أن 
تكون آملا مقبلا لأنها مصير الشعب الذى استوف حقوقه وتهذيبه , وخليق 
بذلك أن شنعنا بأننا لسنا أرستفراطيين لأننا سلالة بيت من أصحاب الأدمغة 
الثورية أو العبانية » وأصحاب الشارات الموسومة بالطنين دون أن توسم 
باللحن الموزون » أو سلالة سلف ملتبس الخلائق قتل كذا من العرب » أو آعان 
ملكا من الملوك بالذهب المغتصب , كلا , ولن تكون دیمقراطیین لأننا سلالة 


yey‏ شاعر اندلسى وجائزة عالية 


كائن مستذل من بقایا العجز والزراية . ولکننا نصبح أرستقراطيين لأثنا 
نرتفع أو نطمح الى الارتفاع الى حالة نصنعها جميعا ونرتقى بها الى خاية 
الوسع من الرقی فى الزمن المقبل » وان نصبح أرستقراطيين باسناد ظهور نا 
الى ماض بتراجم ویتهدم باسم بطل بهیمی من حملة السیف أو التاپوت . 

وليست الارستفراطية - لفة - الا أن بوکل الحکم الى الاحسن 
والأفضل ممن عرفت لهم هذه الصفة بالخبرة والتجربة » وینبعی أن تکون 
الديمقراطية بهذا العنی » والا فهی كلمة خاوية بغير معنی . اذ كان الشعب 
خلیقا أن يكون أحسن الطبقات وأفضلها . 

واذا قبل — كما بقول الأرستقراطيون التقليديون - ان الله كان فى 
البداية » فنحن جميعا من عند الله » والله هو القبلة التى علینا جمیما أن 
نسعى اليها » ون نحعله آمامنا غابة المسعى , أليس الى الله مصيرنا أجمعين ? 
آلیس الله أمل الانسان المأمول oP‏ 
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فى هذه المحاضرة أقصد البلاد الاسبائية بالكلام لأنها البلاد التى أعرفها 
وأعرف لاد العالم القديم من طريقها , فأقول ان المفلاحين - ولا أذكر 
الصعاليك فانهم جماعة أخرى — هم على العموم الأرستقراطية البدائية » 
وهم يمثلون الوجاهة والشعبية معا » ويشبتون خط الذين يعرفون الطبقتين 
بالكلمات والصطلحات » وقد عرفت Gab‏ وتنقلت فى آرجائه فلقيت فى 
عزلة الريف نماذج حسنة للوجاهة الى تنشد التقدم » وآعزو ذلك الى 
التطبع العام فى البيئة » والى الملايسة الفردية بين الانسان وبين حياة طبيعية 
صاحية طيبة على مثال الحياة فى جملة البلاد الاسبانية » وأنوه بهذه الملايسة 
— على وجه خاص — لاعتقادى أن الشرف انما نتوافر لكل فرد » ولكل 


آراء وخواطر yey‏ 


جماعة » ولكل أمة » بمقدار الوفاق فيما بینه وبين الحياة الطبيعية من 
وشيجة متصلة » أو فيما بينه وبين الطبيعة على الجملة WY,‏ عند الطبيعة 
— فى الواقع س نلتقى بالعواطف والعانی التى تترجمها الى لغة الحياة 
الاجتماعية المثلى , فلا شىء كالطبيعة بروض النفس على اعتدالالمزاج وحفظ 
التناسب بين الأمور » ولا شىء مثلها بلغی الخسة وببطلها » كما أنه لاثىء 
مثلها يميزنا ويرفعنا الى العظمة . وقد يلوح لنا آننا عند الطبيعة أصغر منا 
عند المدنية ( خلافا لكم فى نيويورك حيث المدنية Gale‏ طبيعى من النبات ) 
ولكننا نحس على هذا LiL‏ نضارع طبيعتنا التى نعيش فيها سعة وکیرا . 
ويحس هذا كل من وهب نفسه للطبيعة وقابل بين موقفه منها انسانا آمام 
اتساعها وكبرها , وان الانسان الحضرى لكالشجرة المقتلعة التى تنمى الورق 
وقد تنمی الزهر والثمر ولا تزال كل ورقة وكل زهرة وكل ثمرة BT‏ من 
يات الحنين الى آمه الأرض التی فارقها , ۱ 

وان الفلاح الاسبانی فى شعوره بالحلول الطبیعی والبواطن الخفية 
يتسم باللطف والدعة والکرم » GY‏ بحب , ولیس. الشعور بالوحدة بين 
الانسان وبواطن الطبيعة الا شعورا بألفة الحب » وهو هو سم الثبل 
الصحيح . 

انه يحب عناصره من الأرض والهواء والنار » وبهذا الحب تتناسق حياته 
والسماء الزرقاء . واذا آراد أن يتمم وجوده بالعدل الاجتماعى فليس يتطلب 
الا أن يوضع ف وضم اقتصادى له كرامته وبساطته على نحو يختلف بعض 
الاختلاف من تلك العناصر التى بنفخ فيها كل يوم من مدد حياته ى والشعب 
الاسبانى ‏ من ثم يكمل كما يكمل اليوم شعب هذه البلاد بنهجه على 
سبيله المثالى من وحى شعوره العميق ومسلكه المطبوع . 


yes‏ شاعر wail‏ وجائزه عالمية 


ولكن ما أقل ما gad‏ نحن الاسبان عما يقال له طبقة عليا 7 وما آسوا 
ما نجرى مجرانا مع تلك الطبقة الخارقة منا 9 

ما أقل ما نصنعه بعون الجماهير النبيلة لمعاونتها على انشاء حريتها 
وتقريرها , 

1 ¥ 

ان الكاتب الاسبانی الأندلسى — سلفادورى رويدا - الذی حاول 
جهده أن يصور بالشعر حياة الحضر والريف فى اسبانیا » قد كان أخلق 
أن يعظم فوق عظمته بين الأمة لو أنه — وهو ابن الشعب - حاول أن 
يصوغ تسه فى هذا القالب بدلا من ضوغها فى القالب الأجنبى الذى هو 
غريب عنه , وقد ذهب مرة الى حفل شعبى بمدريد فسر به سرور الطفل » 
وبذل جهدا جهيدا لكى يبدو مع الشعب ف حفله ولا يلوح غريبا عنه كما 
أخبرنى » ولا وضع نفسه فى هذا الزى لم يشا أن يزورنى لأله حسب أنه 
جرح بهذا الزى ما يسميه بذوق الارستقراطية عندى » وقلت ف خاطرى : 
أى رأى لهذا سلفا دورى رويدا الذى ks‏ آنه بجرح شعورى اذا لبس 
النعال ویجرح شعور الشعب اذا لبس الحذاء ! , 


ولقد كنت يومئذ ناشئا وكان هو فى الخمسين فاجترآت مع ذلك أن 
آقول له : اننى أوثر أن تحضر لى وف قدميك نعال ان كنت تری آنها لائقة 
بك » ولا يسرنى أن ندوسها لحرد اعتقادك آنها مناسبة للمقام ,, وأحسب 
أن المكان الذى لا ينبغى أن تذهب اليه بذلك النعال انما هو ذلك الحفل 
الذى كنت فيه .. والحق أنه لم يبد كأنه واحد من آحاد الشعب لأنه لبس 
نعالهم » ولكنه بدا كذلك لتلك اللامح الطبية التى تشبه ملامح الصناع 
ولا تتفق وما كان يتزيا به ليذهب الى المحفل الأدبى الذى رآیته فيه عند 


آراء وخواطر ۳۵ 
دون جوان قاليرا - ذاك الكاتب الذی کانوا عدونه من أبناء الطراز 
الأرستقراطى فى معيشته وق القصة كذلك وباللاسف والشی ., ! 

كلا . بارویدا حيث آنت GF OW‏ فى ثرى وطنك ولذيك روح الشعب 
الذى لم يتمثل فيك .. كلا . لا بالنعال لتبدو فى زى الشعب » ولا بالحذاء 
الأنيق لتبدو ف زى النخبة من السادة المجمعيين . فلا حاجة بك الى الرياء 
لمجاراة الشعب ولا الى الرياء لمجاراة النبلاء » ولا حاجة بك الى الریاء 
لجاراة نفسك . فان النعال البسيطة المريحة النظيفة التى تعيش أطول زمن 
هی التى نحتاج اليها جميعا من ديمقراطيين وارستقراطيين . 

ان الرجل الشاعر SLE‏ ووعيه يبدى نبله بغير اخفاء نفسه بين الشعب 
وبغير شعور منه بفقدان الاحترام الواجب لذلك الشعب الذى عليه أن 
بعاونه فى هذه الشئون وق سواها » وعلى الانسان أن يبدو حيث كان كما 
كان LS,‏ صنعته ثقافته وتربيته غير ازل عن حقيقته من أجل شارة لم . 
ببدعها بمشيئته » وان اجتناب حب الظهور لعلامة حسنة ف الانسان » ومثلها 
فى الحسن أن پلتزم الآنسان ما پناسبه ولو تعرض لاعتزال غيره , 

ان دون ميجويل دی انامونو » وهو رجل عظيم ونصير عظيم للفردية » 
كان بنشآته القسطلية مزيجا من الشعبية والأرستقراطية على نمط مرعب 
لابتقبل التبديل » وكان منذ رأيته لأول مرة بلس جكتة نزرر الى العنق 
ولا پلبس معها قلادة ولا بضع على رأسه غير قبعة صغيرة مفرطة فى الصغر 
كأنها مشط نحيل مغروس ف حمالة ضخمة » وکنا نراه وثثمثله على هذه 
الصورة دون أن نلقى Wh‏ كثيرا الى غرابة فیها . وحدث ذات يوم قبيل وفاته 
وبعد أن تقرر مكانه وتفررت تصانيفه » أن دعىآثناء.قيام الجمهورية الاسبانية 
الثالثة الى القصر لمقابلة رئيس الجمهورية فخلم تلك الجكتة وتلك القبعة 


Yes‏ شاعر اندلسی وجائزة عالمية 


ولبس الطوق والقلادة وما كان قط يلبسهما فى عهد الملك — الذى سماه 
مرة فى دار الحكمة — ملکی -- لدهشتی ودهشة سامعيه يومذاك .. 

وقد لاح لى انامونو مبتذلا مسوح الملامح يوم رأيته فى صورته 
الشمسية بحف به الصحفيون وهو خارج من قصر الرياسة » متتکرا على 
ذلك المثال من صورته المعهودة » ربا فى مرآه عن كل ما آلفناه وما اقترن 
بصورته من جهاده وتجاريبه . 

كلا , بادون ميجويل انامونو , الذی أضر به كثير من الناس وآضر 
الع 

ما كان بك من حاجة أن تخدع أولئك العلية بخداعك لسواد شعبك» 
وان كسوة سيطة كالتى يلسها کل أحد » أو كالتى bay‏ منزلتك 
الشخصية فى غير اناقة ولا كلفة لتصلح لك فى كل pad‏ وف كل مقصورة » 
ما دام هناك قصور ومقاصير , وما كان بك من حاجة الى لبس القلادة أو 
خلعها آنت الذى علمتنا كثيرا والذى كنت طوال أيامك محاسبا لنفسك » 
ما أغرقت فی ضحك قط ولا أغرقت فى نحيب قط » وما زدت على أن تبنسم 
أو تتأوه فى سمت الارستقراطية الصحيحة ‏ كيف لسیت كل هذا ۶ , 

نعال » جكتاث » قلائد » أطواق ,, تلك على ما دظهر أشباء ضروردة 
جوهرية لوجودنا ب 

'ونذكر الآن اللحية الاسبائية » فان اللحية فى اسبانيا محك آخر وعلامة 
أخرى » وما أكثر ما عرف الاسبان من اللحى التقليدية , ما أكثر اللحى فيمن 
نعرفهم من طبقات الشعب والعلية .. ولم لا؟ لم يجوز للغنى أن يحمل لحية 
ولا يجوز للفقير أن يحملها ?1 لم يجوز ذلك للطبيب ولا يجوز للنجار 7 لم 
يجوز لراسم السحب ولا يجوز لراسم الأبواب ‏ . ان کاتبا اسبانيا فى 


اا 57 
الخمسين Hy DLS OY‏ برجوازية وعاش LUT‏ كثيرة من حياته بين طبقات 
الشعب يحمل لحيته كما يرى من الصورة التى رسمها له يواقين سوين ف 
مدريد . ولا نشبت الحرب غير المدنية وغير القومية خلافا لمن يسمونها 
بالمدنية والقومية مع ما قذفتنا به من البرابرة من كل نوع ومن كل صوب 
ليمزقوا اسبانيا ويمعنوا فى طعنها - لما نشبت تلك الحرب الوحشية كان 
بعض الوظفی لون اللحی شمارا آرستقراطبا — gel‏ شمارا کاذیا — 
OY‏ الطرف الاخر كان فيه كثير من القادة والرهبان یحملون اللحی .. وجعل 
الفوضیون الذین يرون فى الصور بلحاهم » أو مهملین الحلاقة » پنظرون 
شزرا الى جماعة الملتحين بآعين تطل من وجوه بقيت فیها من اللحی بقبة 
كبقية آعواد السنابل المحصودة فى حقولها » وانی OW‏ لتال عليكم نبذة 
مسلية من رواية س حربية — بقلم ارنستینا دی شمبرشين حيث تقول : 

« فى عرف بعض الأذكياء الألباء أن كل من عبر عن نفسه بأسلوب 
مصقول وعلی نحو مهذب فلا بد أن يكون من جماعة الفاشيين » وأستطيع 
أن أذكر لذلك مثل الشاعر الذى انضوى من اللحظة الأولى بباعث تفسانى 
كريم الى صفوف الدهماء واهبا قواه الروحية والادية بلا قيد ولا شرط فى 
سبيل تلك القضية » ولم يكن فى الواقع الا ضحبة لاختلاط ذهنى محزن » 
وقد سألته أفرقية صديقته المعجبة به أن يزور ملجاً الأطفال ليسليهم 
بأحاديثه » اذ كان مشهورا بالافاضة والتحلی حبن شعر حوله SLY‏ 
الصغار » الا أن العاملين فى الملجا لم يقدروا جميعا قيمة هذا 
التبرع الصغير » وحدث أن الحرس الجديد الذى حل ف 
نوبته محل الحرس السابق وصل الى الملجأ فى تلك الساعة وليس فيه من 
يعرف الشاعر » فاستقر فى روعهم أن انسانا بهذا الظهر المقبول وهذه اللحية 
السوداء المشوطة لا يكن ST‏ مكو الا واحدا من زمرة الغاشیین , فال 
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آحد الحراس : اذا لم يذهب هذا الرجل وا فأنی حالق لحیته لا محاله ., 
وقلقت افرشّية نفسها من هذه السخافة فبسط الشاعر جناحيه وطار يبغى 
له مطارا أصلح من هذا المطار > . 

وكذلك نری الشاعر - على حسب هذه الرواية — لايعنى باخفاء نفسه 
ین قومه بعد أن قضی حياته الأولى متشبها بالارستقراطيين فلم بخطر له - 
وقد رآهم فى حرب - آن يزيل لحيته لأنه عد ازالتها عملا من أعمال الجبن 
والنذالة سواء أكان بين فوضيين أم غير فوضيين .. والعجيب كما جاء فى 
الرواية أن ( لنين ) كان بحمل لحية و کذلك کان ماركس وان كان أصحابه 
لم پروهما بأعينهم .. وقد نشأت بعد الحرب آزیاء مختلطة وتقاليد متشابهة 
فحمل الفريقان اللحى غير مستثنی منهم حتى ( كامبزنيو ) نفسه .. وقد قال 
کانب آخر انه لا ببالى أن بحلق لحيته اتفاء للخطر فاذا هو پمود الى ارسال 
اللحية بعد شیوع اللحی مرة آخری فى کل مکان » لعله بخدع الثائرين وغير 
الثائرين . 

وهذه الشواهد وغيرها مما لم أقرأه علیکم انما آسوقها للعبرة النافعة 
ولا آعنى بها محرد التسلية والفكاهة , 

اننا نعيش بالأمثلة » ولأجل الأمثلة OST‏ محاضراتى لافکر فيها قبل 
القائها واجملها محاضرات بالمعنى الصحيح . فلنعلم أن المعركة فى اسبائيا 
تدور حول آمثال تلك الصغائر فلا نتغبر هنالك ثىء ذو بال : وانما هی 
صيحات وأراجيف حول ارسال اللحية وحلاقة اللحية 6 وحول ربط القلادة 
والاستغناء عنها وحول النعال الساذجة أو الحذاء الملمع , ویجری مثل هذا » 
على ما أحسب » فى بلاد العالم القديم GA‏ . فهل یاتری تسرى هذه 
العدوى آیضا الى بلاد العالم الجديد ‏ ۶ 


آراء وخواطر ۲۹ 


الشعر والادب 
الشعر الکتوب — فیما لاح ولا يزال يلوح لى — انما هو نمط 

من أنماط التعبیر » کالوسیقی وما البها » عن العانی التی لا تدرك ولا بحبط 
بها الوصف » وآرجو العذرة اذا لجات الى الکلمات الطنانة فققلت انه عبارة 
Le‏ يفوق العبارة ولا تلحق به الأوصاف , 

آنا رفن acti‏ هه ال ا ا 

ولا كنت ممن پدینون Ob‏ الروح شىء لا يدرك ولا بوصف فمن البديه 
اذن أن یکون الشعر فیما أحسب تعبیرا غير محسوس أو محصور » وان 
الأدب لا بفرض ذلك على تفسه ولا بحاوله OY‏ له مجالا غير هذا الجال , 

وموضوعات التعبير عما يفوق الوصف هی وحدة الوجود » والصوفية 
و leat‏ عن الضوفة الدينة + والح راي اكاد ال St et‏ 
الطبيعة وكشف الحجاب عنها لرؤية ما يرى وما لا يرى ؛ والى الازدواج فى 
كل شیء حيث يكون لكل ثیء موجود ظله الذى ليس له وجود . 

وان الانسان لمفطور على الجنوح الى هذه الأشياء بالشعور والتأمل 
والطموح » ونتيجة ذلك س صامتة أو مكتوبة ‏ هى العاطفة الشاملة » 
وندع هنا كلمة الكونية WY‏ من ألفاظ المشاع فى الآونة الحاضرة . 

ونكون الشعر اذن امتزاجا حميما — Whe‏ عميقا — يننا وبين أنفسنا 
ليلتقى فينا الصحیح الذى نحسب آننا نعرفه وندركه » والبعيد الذى نحسب 
أنه أرفع وأنزه من أن بحده الادراك » ومن ثم يصبح فى وقت واحد مزيجا 
من الغنيمة والفقدان , 

هه بغالة ورو دة BUMS‏ وم هنا وش ان SS‏ الف 
موزونا مقفى » ولا دکون صورة منظورة » SY‏ الموسيقى والرقص يتطلبان 
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lay‏ وتدور فیهما العين الى آنفسنا لا الى الأشياء المرئية .. ولا بخمی أن 
الوعى لا يعمل فى هذه الحركة المستغرقة ؛ وآن الشعر يجب - من ثم س 
أن کون الهاميا وأن يكون بسيطا لأنه هو موضوع نفسه ولا حاجة به 
الى التزويق واستعارة الزينة » وسواء كتب الشاعر أم لم يكتب فهو فى 
الحالتين راقص مثالى » أو راقص ف حالة التجرید » تفتضی المطابقة بینه وبين 
نه الان يطل Ella‏ ولا كشع Wj‏ هی ساله ف وو الى 
الكتابة التى هی من عمل الأديب . 

ان الأدب — وكل كتابة ضرورية -- يعتمد على العين كالتصوير 
ولا غنی له عن الزينة والفهم والمظهر GY‏ ليس بخلق ولكنه مقارنة ومشابهة, 

الأدب ترجمة » والشعر أصيل » فاذا و کل الشعر بالبواطن العميقة > 
فالأدب خليق أن بوکل بالظواهر العارضة » واذا كان الشعر وحیا Led‏ 
موجزا ملموما كالزهرة والثمرة فلا جناح على الأدب أن بستقضی ویفصل 
ليدمج فيه الظواهر ويتصيد المتناسق منها والمتنافر , 

وأعتقد أن الغنون — والعلوم أيضا ‏ تنقسم الى قسمين : خلاقة 
ومقلدة أو ممثلة , فالخلاقة هى الشعر والرقص وفلسفة ما وراء الطبيعة ۶ 
اذ كانت هذه الفلسفة أقرب الى الفنون منها الى العلوم . 

آما الفنون المقلدة أو المثلة فهى التصوير والنحت والقصة » ویتراوح 
التمثيل بين الخلق والتقليد ؛ فهو خلاق اذا وكل بالمجردات والمعانى ومقلد 
اذا وكل بالنوادر والحكايات , 

والشعر المكتوب - كسائر الفنون الخلاقة ‏ طبيعى كائنا ما كان 
حظه من الاتقان » أو هو متقن كامل ف الواقع SY‏ طبيعى , على حين أن 
الأدب لا یکون الا مصنوعا يزداد اتقانا كلما ازداد من الصنعة » ويستطاع 
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بلوغ الأدب صفة الجمال النسبى » على حين أن الشعر ينبغى أن يطمح أبدا 
الى الجمال المطلق » ولن ندرك شأوه الا اذا تنزل علينا وأصبحنا أهلا له 
بالطموح وحماسة الروح » وهذا الذى يراد به — على الأسلوب الأفلاطونى 
— ان الشاعر ممسوس ؛ أى مصاحب لاله ستولی على وجدانه . وانه 
لسوس حقا ما دام هذا الانسان يحتوى قبسا من الالهية وهی الحق » 
ويخيل اليه أنه قادر على الحق » وأن صوره على صورته . 

.. وواضح أن الشعر المكتوب لا يتسنى له أن يدرك الكمال » ولهذا 
يتعذر بلوغ الغاية فيه وان لم يكن بلوغها متعذرا فى كتابة القصة أو صنم 
التمثال , فانهما مما بصلح للاستيفاء وللختام : أعنى للموت ! ولهذا السبب 
عينه لا نری الشاعر الحق ترخص كثيرا لمطابقة الانماط السارية » بل بحدث 
آکثر الأحيان - أو بحدث حين بحسن ذلك - أن يخترع نمطا جديدا » 
أو يحول الأنماط التى تواضم عليها آهل الأدب من الصيغ الجامدة الى 


صيغة بينة الرونة . 


وقد جعل الأدب هذه الأنماط مسألة معقدة » وربما وقع الشاعر أحيانا 
فى الأنماط العيبة لقلة اکترائه للظواهر » وهو شرك بعده له حسدته 
الطامعون من آهل الأدب والنقاد فیستبدلون الشين الردىء بالزين الحسن . 

ان بين الشعر والأدب لفارقا شبه الفارق بين الحب وااشهوة أو بين 
الحساسية والرغبة الجنسية » أو بين الكلام والثرثرة ؛ اذ كان الأدب يميل 
الى الدعوى والبالفة و ( الدون جوائية ) ويخلق مواضع التوكيد والالحاح 
عنده من مصطلحات جوه » أو فصل عرفه على حسب أزيائه » ولكن الشعر 
لا يتعقد ولا پصعب الا اذا كانت بلاغته وليدة الكلمة والقلم » ولم تكن 
وليدة الفكرة والروح . ولهذا خلق الأدب صناعة البيان والبديع وهما لعبة 
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حواة بخترعها مهرة الكتاب » وان الشاعر ليعبث بنفسه آحیانا -- غفلة 
منه - فيقع فريسة لتلك الآفة ویتورط فى تمثيل دور الادباء بدیلا من 
دوره فيدرك من المعجزات ما بقصرون عنه » فان الادیب قلما یخطیء فى 
احکام الصنعة ولا يرال قدیرا على تلقف الأطباق التى يقذف بها فى الهواء. 
فان سقط .واحد منها سقط على رژوس الآخرين » ولكن الشاعر قد يفقد 
طبقا من أطباقه فلا يسقط على رأس أحد » بل يغيب متواريا فى آفاق الفضاء» 
لتلك الصداقة التى بين الشاعر وبين سعة الآفاق . 


وان فى الدنیا لكثيرا من البلغاء الحواة الذين پتوهمون أنهم — لعلمهم 
بالقواعد التى هى بضاعتهم — يمدون للشعر طعما مغريا فیقبضونه روحا 
وجسدا بين أبديهم » ویجدونه قلبا وقالبا » و یکتبونه و یسحلو نه و هیدونه , 
ولکن الشعر — لحسن الحظ — لا يقيد ولا يقبل التحقق والضبط باليدين, 
والشاعر الحق هو الذی بدعه بفلت من الأوهاق ay‏ انسان صادق يعيش 
مع الصدق » وما كانت النعمة الشعرية : نعمة النشوة الجياشة » والعحزة 
النابضة التی ينجم منها النغم الصادق » الا عملا من آعمال الطيران » 
وصورة من صور الحرية والطلاقة , 

ولیس يناقض الشمر والحب شىء كما يناقضه الأدب المحكم الحبوله 
Gill‏ بدعی الحق فى الحب الکامل , فالأديب سخر من العاطفة الجياشة 
ف عمفها ویستبدل بها مظهر العاطفة لیقول ان الشاعر — ذلك الخلوق 
السكين الذی لا جدوی له — قلما بتحرلك وبتقدم » ویسمم الناس ما يقال 
فيبهرهم اللمعان الهازل والرنين الخالب ¢ ويقولون كذلك ان الشاعر -- 
البلبل — مخلوق مسكين لا نفع فيه , 

والشعر الصادق انما يعرف بعطفه العميقوثياره الزاخر وسبحاته الفطرية 


آراء وخواطر vie‏ 
الى ما وراء الطبيعة » واذا قيل ان الناقد العليم أعمق من الشاعر المبدع 
فالقائلون لذلك ينسون أن العمق أنواع وضروب . فهناك عمق الادراك » 
وعمق الفكر » وعمق التخيل » وعمق الشعور » الى غير ذلك من ضروب 
الأعماق . ومن قال ذلك فمثله کمثل من بقول ان البطيخة آعمق من الوردة » 
ولا وجه للمقارنة بين غير الأشباه التى تقبل المقارئة » فقد يكون الأدب غنيا 
Gelb‏ فى الاسلوب وق الصور والتشبيهات والأشباح والمحسمات » الا أن 
هناك آعماقا أعمق وأبعد غورا من ذاك : هناك أعماق لا سير لها غور 
ولا يدرك لها قرار » WY‏ بغير قرار. 


ولا كان الأدب يستمتع بالطنين الفخم ويشبه الأرستقراطية من هذه 
الوجهة فلا عجب نتراءى يريش الطاووس وريش الببغاء » ويترك الشاعر 
البسيط يقنم بريش البلبل الذى آفلت من القفص » وهو البلبل الذى قال 
بعض الشعراء انه ولد قبل مولد الأفعال والأسماء والحروف . 

وليس فى الوسع أن نستطرد فى هذا الوضوع لأنه موضوع لا يؤدى 
الاستطراد فيه الى نهابة » فليكن ختام الحديث نلخيصا لا قلت فى کلمات 
معدودات » فآقول ان الأدب حالة من حالات الثقافة الصنوعة » وان الشعر 
سمت لا كلفة فيه » سبق التثقيف المصنوع ویتلوه . 
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كل من تقدم فى مطلب من مطالب التهذیب » كالشعر - مثلا -- أو 
الفقه » أو الفن » أو العلم » وغيرها » وغيرها » فانه متقدم لا محالة ف سائر 
المطالب وان لم یعتبرها من مطالبه التى يعنى بها ويتفرغ لها , فاذا أراد أن 
يضيف مطلبا منها الى مطالبه المحصلة فانه سيبلغ فيه الطبقة التى ارتفع اليها 
فى سائر الطالب » ولعله لا يحيط بالمطلب الجديد احاطته بما عنده من قبل » 
ولكنه » ولا شك يعامله ويخوله من الحق مثل ما تعوده مع فنه الذى توفر 
عليه » فان الرجل المتقدم بنظر الى المالم كله نظرته الى مرئقى واحد 
پستریح الى صعوده ويفرح برياضة تفه عليه لاحساسه بقدرته على 
ارتقائه واحساسه مع هذه القدرة — OL‏ ارتقاءه هو الارتقاء العالمى 
فى dhe‏ نواحيه ؛ ومن دأب الانسان الطبوع على التقدم أن يدفع العالم 
الى الأمام وان لم بخطر له أنه يفعل ذلك » وهذه هی عقيدتى منذ صباى » 
ومنذ صباى عملت على تحقيق ما اعتقدت , 

ان الشاعر التقدم » أى الشاعر المتجدد ابن عصره وآوانه Lal‏ يصلح 
كذلك - أولا — بفضل روحه لا بفضل بيئته العلمية أو الفنية على 
الاطلاق » ولا بفضل الوضوع call‏ يشتغل به فى عمله ؛ Lily‏ بحدث 
التغيير فى البيئة أو فى موضوع العمل أفقيا ولا بحصل صعودا وارتقاء > 
ولا ترال الصنعة كفيلة بارتقاء التكوين الادی دون أن تجاوز ذلك الى 
ما بعده » وان الشاعر ليستطيع أن بترنم كل يوم بلذة من AD‏ الحب المادية» 
كما يستطيع أن بترنم بلذة من لذات الطعام والمعدة دون أن يرتبط ذلك 
بوشيجة من الوشائج الروحية » أو الذهنية » أو الظواهر الثالية » أو يكسبه 


نصيبا من الثقة والكرامة » واذا أخفق انسان فى اثبات نفسه بوسيلته الذاتية 


آراء وخواطر ۷ 
فليس ق الوسائل العا مية ما بعینه على انتاجه وخلقه , والشاعر الذی لا عمل 
له الا أن بحقق الواقم الیومی من شئون معیشتنا بغير تطلم الى الأمور 
الوحودة أو الفقودة التی تخلقها بصبرته الأخلاقية بكهربائها النافذة » أو 
بغير الواقع الذی لا يكون على الأقل الا من قبيل الواقع السحری فليس فى 
وسعه آبدا أن يصبح شاعرا جدیدا . 

وتقول حكمة اسبانية ان الواقعی یعنی السلفی — الكلاسيك - يعلى 
« الأبدى الخالد » , فعلی الشاعر آن یکون آبدا جدیدا  OY‏ الجدة هی 
الاستمرار بلا اتقطاع » ومن العسير أن تتصور البقاء والدوام بغير تصور 
الحاضر الراهن » وان الدوام — وان تفرق فى كل وجهة - .. لن يهرم ولن 
يرى نفسه هرما ومن ثم قال عن الأبدية مجازا انها الوجود الذی لا شیخ 
ولا نى » وانما الشاعر تقدم باطنى وخارجى فى مجرى فترة من الزمان 
والمكان » ومن آحس أن الزمن أو الأبد قديم فهو ذلك الذى لا بحس بزمنه 
ولا بحس بما فى استطاعته أن يدركه من دوام الخلود ؛ أو هو ذلك GUI‏ 
لا بحس برسالته فى الحياة » وربما كان الشاعر التقليدى شاعرا حسنا بحسن 
المتاع بشعره » ولكنه لن يؤدى رسالته التى تعطى النور وتنقل المشعل فى 
بده من أمسه الى دومه الى غده » أو تنقل المشعل منه الى غيره » وما كانت 
أسطورة الرجعة الأبدية » أو أسطورة الربيع الأبدى » الا الشعر نفسه فى 
الصميم . 


الراهنة فى ابانها » ولهذا تری كثيرا من الوتی راضين بأنهم موتى » راضين 
بموتهم ارضاهم بالحصر بين جدران أنفسهم لا بتوقون الى الخروج منها 
ولا يتطلعون الى التقدم فى پواطنهم ولا الى التقدم فى غيرهم » ولابد لمن يريد 
أن يكون Le‏ وأن ستحيبى نسه أبدا » وان لا يزال جديدا أبدا ‏ أن 


۲۱۹ شاعر اندلسى وجائزة عالمية 


يدرك ذلك بغريزة تسمو الى الثالية الروحية وان كانت لا تغفل عن تهذیب 
يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة » والا فهو ناكص عن الصف الأول الى 
الصفوف التى تلیه , 

Lily‏ الروح دوام فى حركة لا تنقطع » ولن تفهم الحياة الا أن تكون 
حركة تتنقل من الكيئونة الى الصيرورة » كأنها آمواج البحر التى لا نهدا 
دون أن تفارق ماءها ودون أن تفارق سواحلها » وائما هی جديدة WY‏ 
لا تكف عن الحركة ولا تنثنى عن التقدم » والشاعر الروحانی الذی ينهم 
الناس ويفهم نفسه بما فی طويته من اشراق يسمو بذاته ويسمو بموضوعه 
هو وحده الذى ينفذ ببصره الى دخائل الحياة ویوفق بين جوانبها ويسيطر 

وقد بالغت الانسانية خلال هذه الأعصر الأخيرة فى « الواقعية > مما 
Gal»‏ قولنا انها شاخت وفقدت سجية الدوام وانحصرت ف الزمن الذی 
هی فيه .. 


آراء وخواطر Wy‏ 
المشالية 

الثل الأعلى » ولنتدبر ذلك لنعلم آن الانسان أو المجتمع الانسانى 
ن ينتهى أحدهما الى الغاية القصوی » OY‏ كلا منهما بجوز أن يصبح خيرا 
نما هو وي رتفع الى حالة أسمى من الحالة التى أدركها . وينبغى أن يرتفع 
الى تلك الحالة OY‏ كل مرحلة ينتهى اليها تفتتح مطارح النظر الى ما وراءها » 
وما زال الوهم — على كونه مخالفا للحقيقة — كانه من الجهة الأخرى 
مرآة تعرض لنا جانبا من حقيقة منشودة اذ كانت النتيجة المادية OF‏ نسعى 
الى غانتها » وعلینا أبدا أن ندور وندور حول هذا الكوكب من آفق الى أفق 
مادمنا نحوم ففضاء هذا الكون ولا نصطدم هنالك بالكارثة القاضیةءولیس 
الانسان ولا الجتمم الانسانى فى الواقع الا مرحلة دائمة من مراحل التقدم 
والتقلة الموقوتة بين حاضر وحاضر ؛ وهذا هو مصدر قوة الانسان العظمى .. 

Sly,‏ فضيلة الشوق الى التقدم جديدة أبدا» فكل ما يشوقنا يتمثل لنا 
بمغناطيسية جديدة فلا سبيل الى بلوغ المثل الأعلى WY‏ نحن أيضا تنجدد 
ونتتقل من جديد الى جديد سواء شعرنا بذلك أو لم نشعر » وسواء اتتفعنا 
بهذه الجدة آم ترکناها تذهب سدى , 


j 4‏ جائزة عالمية 
اال ارا میم هيد 


المساوأة والاراء 


ان أعلى صورة من صور المساواة بين الناس نفهمها من طريق الشعور » 
أو نمبر عنها Bh‏ الشعور » وربما صح أن الغريزة النى يروضها التقدم 
الصاعى تسمو على الغريزة التی لا رياضة لها غير ضرورات الساعة » الا أن 
الذكاء لا يصح أن يتخذ سببا لشعورنا بالتفوق على سوانا ولا للشعور بهذا 
التفوق على حساب غيرنا أو للتفرقة بيننا وبين الآخرين . اذ الواجب على 
الذكاء والفهم أن يكونا سببا لفهم الآخرين والتفاهم بيئنا وبينهم من طريق 
التهذيب الباطنى والتفاذ الى أدب السريرة . ولا بحسن أن یتخذ الفهم سببا 
لاقسامنا الى عناصر أو آجناس أو آلوان أو طبقات أو درجات من الثقافة 
والعرقان » بل الحسن من الفهم أن یکون سببا للتعاطف بیننا وبين الناس 
بكل وسيلة من وسائل العطف والمودة , واذا كانت حواسنا الخمس سواء 
نحن بنى الانسان فكيف يشق علينا أن يمائل بعضنا بعضا ۶ ان حقا علينا أن 
نبذل لكل أحد ما كسبئاه من التقدم الختار ولا نخفيه أو نموهه على آولئك 
الذين يلوح لنا أنهم « عمليون » واقعيون غير متقدمين » وأن نتقبل جهلهم 
ونسوسه ونرضی فيهم نزعة التطلع الساذج كما نصنم فى معاملة الأطفال 
— آطفااعلی الخصوص = ولا ينبغى أن نحكم عليهم بما يبدو من تقلب 
آطوارهم على مثال من الطفولة الناببة التی تمعن فى نبوها كلما تشبهوا بنا 
على جهل منهم بمعنی هذا التنبه أو بالغاية منه , 


وانه لمن الشائق أن نستطرد فى هذا البحث لعلنا ری أن GU‏ هرق 
الناس ليس هو الذكاء والفهم على وجه اليقين , وائما هو ما سمی بالمبادىء 
سواء منها ما يعتقد للخير أو للشر , لأن البدا الذى يقال عنه انه خير يعزل 
الانسان الذى يقال عنه انه شرير » كما يعزل المبدأ السىء من بوصفون 


آراء وخواطر ۳۹ 


الخير » والظاهر أن البادیء السيئة أو الأفكار السيئة هی التى تثير الحروب 
ين الناس » وان الشعور وحده هو الذى يستطاع تنبیهه لتلطيف الشر الذى 
نجم من تلك المبادىء أو الأفكار . فاذا كانت الغازات الخائقة ‏ مثلا ‏ 
م تستخدم فق القتال فانما امتنع استخدامها احتراما للشعور مما يصح أن 
نهم منه OT‏ الشعور یوق الذکاء وان من اليسير علینا أن نقتزب من 
لآخرين بالاحتکام الى الشعور وان الذاهب الفکریة-آی‌الایدبولوجیة- 
مى التی تحتاج الى العالجة لتيسير الاتصال من جانبها » فلا يخفى أن 
لأفكار والادیء لذانها لا تکون خيرا أو شرا ولا توصف الأسلحة 
رالسموم لذاتها بالخير أو بالشر » وانما Sh‏ خيرها أو شرها من جانب 
مفكرين أو الايديولوجيين الذين عجزوا عن الشعور » وان الدیانات لهى 
خير — جد خير فى الحياة العملية ‏ كلما رجعت الى الشعور وليست 
كذلك لأنها ترجع الى « الابدیولوجية » والتعليلات الذهنية , وما يعترى 
لديانات من تخلف وهبوط الا أن يكون ذلك الى العلوم الكهنونية أى الى 
لحاولات العقيمة للتخريج والتفسير وتمثيل العواطف الباطلة على صورة 
لاثم مصيرها . ومن ثم يمكن أن يقال ان التقريب بين الناس مستطاع من 
لريق العلوم قبل الفنون » وائنا ينبغى أن نتطلع الى فهم العلم الأجنبى 
رالمخترعات الأجنبية كما رأينا آننا نستطيع أن نعتمد على الشعور لتحقيق 
هذه الغاية » ويبقى ‏ بعد هذا - أن وجه أتفسنا راشدين , 

ان جميع الأفكار التى بدين بها جميع الناس جديرة بالاعتبار صالحة 
أن ستفاد منها على أسلوب الاستفادة من الفكرة المشتركة على وفاق . 
رلا شك أن الديمقراطية اذا نظرنا اليها على آنها أمل ميسور التحقيق فكرة 
رفيعة أو آنها هی الفكرة الانسانية الرفيعة التى پنبفی أن تقوم عليها حياة 
الانسان العاملة كنا لخصها مفکرنا الواقعی — آرسبرست دی هیتا — 


شاعر آندلسی وجائزة عالمية 


ا ين 
Arcipreste de Hita‏ حبث قال انها هی الحصول على العيش والعشرة 
الرضية , وكذلك تکون الديمقراطية المترقبة تحولا مستمرا الى الشرف 
السحیح شرف الارستقراطية الجديرة بالكرامة النی تورث کل انسان میرائا 
من الثقافة الروحية والمادية » فلا تكون الديمقراطية على هذا الاعتبار مرضا 
متقدما كما يراها بعضهم فى العصر الحاضر » بل تكون هى الناعة المتقدمة 
وتستمد عناصرها جميعا من الصحة والقوة واللطئف والسمت والحمال » 
ولن تنال الديمقراطية حقا اذا طلبناها على انها مزية LY‏ خاصة أو لأناس 
معلومين » ولكنها تنال وتستحق الطلب حين تفهم آنها حق لجميع الأمم 
وجميع البلاد , وسيكون الدیمقراطی - أو ارستقراطی الستقیل بعيارة 
أخرى -- هو الانسان من سواد الناس أو عامة الناس , وف كلمة العامة دليل 
على مدلولها الستکن فيها وهو معنی العموم والتعمیم ( آی العنی الذى 
لا تفق مع التخصص و«التمييز ) , 


۲۳۱ وخواطن‎ hoe 
الشاب‎ Col, 


خير قدوة يسنتنطيع الانسان الكبير أو الصغير آن يقدمها للدنيا التی‌میش 
فيها — كما يلوح لى — هی التفوق الذى يأتى من طريق المحبة العالمية 
الواعية . فاذا تقدم بهذه القدوة لم يكن اتباعه فيها مقصورين على شركائه 
فى العاطفة والشعور » بل تبعه كذلك من هم دونه فى عالم الأحياء , 

وقد سألنى منذ فترة قصيرة طائفة من الطلاب الشبان فى برجوای : 
ما هو واجب الشبان فى العصر الحاضر : هل يجب عليهم أن يصبحوا 
مناضلين محاهدین أو أن شَفوا موقف الراقبین المتفرجين ? 

فأجبتهم قائلا : ان الدنيا تدور فى فلكها الى القبلة الوحيدة التى يؤدى 
اليها دورانها » وهی ALS‏ التقدم والمثالية : وكل ما عدا ذلك فهو جولة تائهة 
آشبه شىء بالتمرینات الرياضية » ولكن كل دورة عضلية تضيف قوة مثالية 
الى القوة المادية الزائدة , 


وأهم الطوائف اليوم -- بحكم كثرتها - هی جمهرة الشعب كما 
بری كل من فتح عينيه على الواقع » وهی الجمهرة التی لم تدخلها الطائفتان 
ob SY‏ ففحسابها من قبل » وهما طائفة الارستقراطية وطائفة البرجوازية . 

وقليلا ما نستطيع السياسة أن تدفع حركة التطور أو حركة الثورة فى 
بلادها — أو ف البلاد الأخرى , ولكن جمهرة الناس هی التى تخلق ذاتها , 
Lily‏ الجمهرة فى عملها شبيهة بالكوكب الأرضى ف عمله » تارة هی زلزال 
واضطراب وبروق ورعود » وتارة هی تطور وانتقال من حال الى حال » 
وان شبان برجوای » بل OLS‏ آمریکا الاسبانیه جمیعا » بل شبان العالم 
بآسره » لمنساقون بمشيئتهم » أو بغير مشيئتهم » الى القيام بحركة التطور » 


۲۳۲ شاعر أندلسى وجائزة عالمية 

كما يحتمل أن ينساقوا آحیانا الى حركة الاضطراب والزلزال . والممم فى 
جميع الأحوال أن شمروا le‏ هم فيه وان يساعدوا جهدهم على الاتجاه الى 
قبلة اتطور ؛ الا فى حالة الاختناق والکظم فلا حرج من الاتجاه الى الوجهة 
الأخرى , وماذا عسى أن يبقى من علاج غير هذا العلاج , 


على آننا حربون أن نذكر أن الارتقاء الانسانى قد يحدث -- فرديا ‏ 
d‏ بعض الأحايين دون أن بحتاج الأمر الى شی۶ محسوس مجسم » a‏ 
ظاهرة كهربية فى الكيان الاقتصادی . وعلينا آلا تنسى كلمة الهنود الحمر : 
انك اذا رفعت قت فضتك فقد ودعت عقلك ,, 


ونحن منذ منتصف القرن ننتقل الى فترة من ( الدينامية ) أو الدفمة 
العاجلة يكاد تكرار الكلام فيها أن يكون من قبيل تكرار القوالب المحفوظة 
والحمل العادة , فليست هی مسألة أفكار بل وقائم وآفعال , ولا ينقفى 
يوم دول أل نهرول فيه من هنا وثم LAS‏ كان الاتجاه » اذ تصوغ الفترة 
الحديدة ذاتها بلهيبها الصاعد وبطولتها الصاعدة » وان بطولة الرشد ىف 
ثباتها وحريتها وتضامنها - على مثال غاندی - قد تصنع الكثير وقد 
تكون فى ترقبها أفضل ثورة وآقربها الى الصحة والاقناع » ولا يسعنى 
— وقد ذكرت غاندى - أن أغفل الذکریات التی تعلق بذهنى من نحية 
مجلة الجنوب Sun‏ ف مدينة بوينس ايرس لهذا الرجل الذى ینتمی الى 
قوم آخرين ف ظروف GAT‏ فان القلب ليحزن حين pl‏ بين هذه التحية 
وبين التعقيب الذى شفع به بعض الأوربيين على غير وعى منهم نمی غاندى 
ملخصين اياه بقولهم انه ختام الصراع بين وجبة اللحم س الروستبیف - 
وبين الطبخة الهندية | 


اراء وخواطر ۳۳۳ 


فهو عندهم صراع طبقات آخر هذا الصراع بين الروستبيف وبين 
الطبخة الهندية ! 


ان واجينا — نحن بنى الانسان ف مسعانا نحو آنفسنا : نحو مصيرنا » 
أن تنعاون على تكوين وعى جامع شامل بين تلك الأمم الفروض أنها على 
حظ وافر من الثقافة وتلك الأمم الفروض فيها أن الثقافة تعوزها ؛ لندرك 
العالم بهذا الوعى ادراكا بلائم الزمن الذى bo‏ فيه انسان اليوم فى جميع 
الأوطان . 
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,4 الشعر 
جاءتنی آول الأمر على استتحياء : طفلة بريئة تكسوها براءتها » طفلة 
صغيرة أحميتها , 
ثم راحت تزين نفسها بما بحلو لها من حليها » فكرهتها ولا أدرى كيف 
کرهنها . ۱ 
ثم بایموها ملكة » وجللوها بالجواهر من فرعها الى قدمها » فکانت 
سخافة مرة من النقائض لا معنی لها . 


وعادت تعری من دثارها فاپنسمت لها . ولم تزل حتی تجردت من 
آوقارها وثات الى التفضل على سبحیتها » فعدت كذلك موّمنا ببراءتها . 
وخلعت لسة التفضل آخیرا ولم يبق لها حجاب غير براءتها العارية » 
آه يارية الشعر الجرد : بفیتی من حيانى . آنت لى الآن مدى الحياة . 
الب 


أيها اللب العلیم , 
هب لى من الأشياء أسماءها ف صميمها , 
هب لى الاسم الذى هو الثیء تخلقه نسى لأول مرة » وصل اليه 
— من قبلى -- من جهلوه فلم بصلوا اليه . 
واجعل من نسى الأشياء فلاذت منه بالخفاء » ومن قبلى Bate‏ فيلقاها . 
حتى الذین يعشقونها من قبلى ببحثون عنها ویعرفونها , 
واسمك واسمه » وسائر الأسماء لجميع الاشیاء , 


وددت 
وددت لو أن آشعاری جمیعا » تلوح كما تلوح السماء ليلا — حقيقة 
لساعتها بغير تاريخ .. 
وددت لو آنها -- کالسماء — تعطى فى كل لحظة كل شىء » بكل 
ما عندها من نجوم » لا طفولة ولا فتوة ولا هرم » ولا لمحة من كل هذا 
تختلس منها شینا أو تلقی بظل من الظلال على جمالها العميق فى غوره 
السحيق . 
والروعة » واللمعة » والنغمة » معا ماثلة بين عينى . 
السماء كلها فى جنانی » السماء كلها فى خلدى , 
کتاب مفتوح . 
5 
صوتى , Ye‏ غن . انك ان ترکت شيئا لم تقله » لم تقل شیا . 
Lol‏ 
أنا لست آنا„ 
آنا هو , 
هو الذى يمشى الى جانبی ولست آراه . 
هو الذی آوشك أن آراه سض حين . 
هو الذی آوشك بعض حين أن آنساه ‏ 
هو الذى آتکلم وهو صامت صاف , 
هو الذى يغفر وأنا ناقم » وهو الذی بسمی حيث لا أكون , 
هو الذى سيبقى وقد آدر کنی الفناء , 


قصائد ومقطوعات ۲۹ 
السرعة 
ان أسرعت مهرولا عدا الزمن آمامك وسبقك » كآنه فراشة نطير أمامك , 
وان تآنيت متمهلا » مشى الزمن وراءك كأنه الثور الذلول . 
لا eee eer‏ 
لا أحد .. 
لکنه الاء . أترى الماء لا آحد 7 كيف يكون الاء لا آحد , ۶ 
لا أحد . انها زهرة , آلیست الزهرة آحدا ؟ , 
لا أحد ,. بل هناك الریح ., فالريح ما بالها , أليست أحدام 
لیس الا الوهم هناك , 
لیس الا الوهم , ایس الوهم بآحد ۶ 
عق shed)‏ 
انك لن تعرف كيف تقولها . 
دع أزاهيرى مغتحة 
ودع معها الأحلام 
te a «‏ 
يسير على القلب أن د بستمم لحروف حنانك » وآن يستمع لديه الى الماء 
نترقرق بين لمعات السلسبيل » والى ذلك الضباب يسرى معه حالما » والقمر 
المورد » والصدى من أعماق تلك الطاحون . 
بحق السماء لا تطفیء ذلك اللهب المتوقد بين جوانحى .. وصمتا بحق 
السماء » فانك لن تعرف كيف تقوله » حين تقول . 


۲۳۰ شاعر انداسی وجائزة عالمية 
أغنة الشتاء 

غناء ۾ غناء ., أين هو الطير الذى يسمع منه الفناء 1 

انها تمطر » ولا ورق على الأعواد » وسمع غناء » ولابری السرب GU‏ 
پرسل الفتاء , 

ليس فى القفص طبر » ولا أطفال تبيع الطير » وغناء يسمع ولا طير ., 
والوادی بعبد » جد سید , فآين » أبن ذلك الغناء ? 

coed‏ آدری ool‏ هاتيك الطیور التی تفنی » تفنی » تغنی » ool‏ ؟ آبن 
ذاك الغناء ? 

رماد ورد 

دعوتك باسمك » وأجابنى منك صدى وئید كلما دعوت , 

ولكن أين أنت — تلك المرأة - التى هی OY‏ ملك بدی ؟ . 

أبن آنت , فائنى لا أراك ؟! 

يابستانا من الذكريات لا تذوى . 

ياقبلة من أحلام مضت » ومن أحلام ستمفی , 

بانسيما يدنو بأطياف الأمانى » وهن بعيد , 

أتريننى الآن أسلك دروب الحياة » كالضرير شحسس طريقه ف الضياء ۶ 

نعم , كل آهة منى آجابتها آهة منك » وأنت هنا , أجل هنا , تسکریننی» 
وأحسك معى . ولكن آين أنت تلك المرآة التى هی ملك يدى „ 

أبن cal‏ فاننی لا أراك ? 


تصائد ومقطوعات 
الطرف الاخر 

من الذى یعلم ما فى الطرف الآخر من کل ساعة , 

کم من مرة تواری الفجر وراء الجبل . 


کم من مرة توهج الأفق بأرجوانه اللکی » وبين أحشائه الذهبية تکمن 
الصاعقة ! 


ضف 


كم من مرة كانت الوردة سما » وكان السيف واهب حياة . 
وكم حسبت أن الرج پزدهر فى أعقاب الطريق » فاذا بالرج بركة 


4a 


وكم حلمت بمجد انسان » وفتحت عينى على حفرة الهية . 
افتحوا الأبواب 

افتحوا الأبواب . 

دعوها الليلة مفئوحة لذلك الذى فارقنا مع الوت » لعله نوی اللبلة 
of‏ سود, 

افتحوا كل سبيل . . 

لعله یمود ليرى مثال جسده فى آجسادنا » ليرى قبسا من روحه بفية 
باقية فى آرواحنا » لیری الابد العظیم يرتفع بنا حين بهبط علینا » ليرى قليلا 
منا شرب وراء نفوسنا يوم نسلم الروح . 

افتحوا الدار كلها کانها احتوته حاضرا فى زرقة الليل . 


معنا كانه قطرات من دمنا » ومع النجوم » كأنها زهر بحوم , 


5 ; حائرة عالمية 
۷۳۲ شاعر أندسى Ps‏ ج 
dle‏ و حریی 

هذه حبائی , 

تلك التى فى آوج العلا 

تلك التى تهفو مع النسيم . 

تلك التى : نصحب الطائر الى أقصى الظار , 

تلك التى تستوى على قمة الظلام , 

هذه حرنی . 

ee OH 

أشم الوردة » وآشق الماء سدی الما ة 6 وأقطف المرج حتى يعرى é‏ 

وأفس الشمس ]4 الشعاع , 


سأولد مرة آخری ححرا ' 
وسأحمك آتها الأثى 

۶ ۶ ۷۲ 
وسأولد مرة آخری اعصارا 
وسأحبك كذاك » lal‏ الأنثى 

نيا ee‏ 
وسأولد مرة أخرى موجة طافية 
وسأحبك » سأحبك نعم أيتها الأنثى 

eH #* 

وسأولد مرة أخرى نارا 
وكذاك أحبك Wat‏ الأنثى ! 


تصائد ومقطوعات ۲۳۳ 


وسأولد مرة آخری رجلا 
وأحبك مرة آخری leat‏ الأنثى 

الربیع الأصغر 
آقبل ابريل مترع الكئروس بكل ريحانة صفراء. 
وجرى الجدولآصفر » وسفح الهضبة أصفر » وحاشية البستان‌صفراء, 
والمقبرة التى تضم صغار البنين . 
الحديقة التى آلف الحب مأواها , 
تننزل عليها أشعة الشمس صفراء » تقطر آهدابها 6 صفراء صفراء . 
واها للزثابق من ضار . 
واها للماء الدقء من تبرموار . 
للفراشة الصفراء خافقة » تحوم . 
على الورود الصفراء . 
ضفائر من آصفر تلتف بالأغصان » ونهار معطر بالذهب » نعمة مفاضة 

فى بقظة الحياة » بين رفات الذاهبین . 

وید الله تتفتح مملوءة By Ub‏ الصفراء , 

جنة العريف 

من BT‏ المرب فى غرناطة 

لا احد ,, کلها مفحة خالية , 
لکن . لا شىء مفقود ! 
وما هن بنساء » وما هم بأطفال » وما هم برچال ., 


يق شاعر آندلسی وجائزة عالمية 


انهم دموع . 
فى غمار welll‏ ۱ 


ee 
يتكلم » وكان الماء شوح.‎ oll وكان‎ 
, تحت الرمر , فحت الرخام‎ 


وح ٤‏ شرلم , ۱ 
بين الأسى الزدهر » والسلسبيل العتکر » پنوح ویترنم . 


¥ #4 
جنون بالبكاء , جنون بالغناء . 
أرواح ودموع » بين جدران أربعة ٤‏ ماء يتعذب » كانه لهيب , 
أرواح تتکلم » fat‏ 
ودموع منسية تتحطم . 
والماء يترنح وينوح . 
أرواح سجينة » تغدو وتروح . 

¥ ¥ 

هنالك يخنقونها . 
هنالك يحملونها » بحروتها , 
عارية يبصرونها , 
بدار , بدار ‏ انهم يهر بون بها , 
روحها تمنت لو تفیض . 


قصائد ومقطوعات Yo‏ 


لو تصبح غرفة من الماء . 
تحری هنا وهناك » فيضا من كلمات , 
فيضا من عبرات , 
بين رشاش الماء » روحا مع الأرواح . 
one‏ 
على السلم . 
كلا. بل بهبطون الدرج , 
پا لها من خليط » من أرواح » من آمواه ؛ من دموع . 
Wb‏ من آكام شاحبة » من فرار واكفهرار . 
ومن ذا يدرى ‏ أين القرار 7 
ee #‏ 
آين ترف القبلة » آيتها الروح . 
كيف ننظر فلا نری آرواحا » ولا ری دموعا » ق حنايا الماء ۲ 
لا انفصال » ولا افتراق . 
دعهم يفروا , دعهم يذهبوا . 
آتراهم ذهبوا پتنسمون الأنوار #.. يطلون وراء الأسوار ؟ يختبئون فى 
آغصان البان » يتحدثون الى النبع الفوار ۶ 
سكوت , سكوت , انهم الآن لا بتوهون . 
أسمع ,, أسمع .. الهم الآن لا Ogle‏ 
ان الماء ينام ويحلم . انهم يمسحون عنه الدموع . ان الأرواح المأسورة 
لم تكن بالدموع , انها أجنحة تطير : ١‏ 


مب شاعر آندلسی وجائزة عالمية 
تحت ات ی 


طفلة حلوة فى شبابها ! 

فتاة بوردتها الموردة ! 

وليد يحملق فى الدنيا . 

هذا الذى كان الغناء والمراح . 

هذا الذى كان الأنين والنواح , 

فى وهجات الشمس الغاربة على ذؤابات الشحر » بين أعطاف الريح , 

أعلى ما يكون الصياح . 

من ردح جرج . 

فاترة » هاجعة » كسيرة , 
x ee‏ 

آمواه a gle claws‏ » آشتات وأوصال تتمطی على ذراعيها , 

تهس لأشجانها وأحلامها , 

أحلام هربت من عذابها , 

وسكون » وتسليم » واستسلام . 

يمينها تصافح روحها . 

والنجم فى آوانه : حضرة آبدية » تضلها عن هواها , تضلها عن هداها , 
een‏ 

وتعود OF‏ كرة آخری . 

نعود الى قبلة عذابها . 

تواری جبينها فى كفيها , 


قصائد ومقطوعات ۲۳۳۷ 
لا ترید آحدا , لا ترید شيئا . 
ترید أن تغنی . 
تهرب الى غير مأوى . 
وعلىغير هدى ! 

one 
, الأمواه تتكلم , تتألم‎ 
. الأرواح تنوح , تترلم‎ 
, من عناء » هباء‎ wh 
. با له من عناء » ولا عزاء‎ 
, هيام » وتجوال وتحوام » ولقاء فى الرکن القمی » ولا مقام‎ 
. وتردید بين الشفاه » كترديد النيام وبث على الاقدام‎ 
. رس تصدمه الحدار‎ 
, ولا قرار ., ولا سلام‎ 
** # 
. روح تذوب ف سلسال‎ 
, وینطرح جسد » وتنزف أوصال‎ 
, ویغارق الجسم دموعه وآهاته‎ 
. سقيها وراءه للجدول الرقراق » والاء الزلال‎ 
. تتألم , تتکلم , تترلم‎ 
, مع الأرواح , مع الأشباح . تتلوی فى نيه العذاب » تحت الشفق اللماح‎ 
والأسى عند نوافيره يجنح الى سواد » والليل مطبق الجناح » ف ساعة‎ 
. الرواح‎ 


۲۳۸ شاعر.اندلسی وجائزة عالمية 


اس 
ووددت لو سالت gle‏ الى منيتها © کهذا الحدول من ell‏ الزلال فى 
صباحه الشرق » ثرارا » لامعا » حساسا » طروبا » كأنما هو ذوب الدنيا بيا 
وسعت » يخفت بعيدا ويذهب وهو GAD‏ على نغم رالق بهیج . 
عل ضر ملا 
الى قبة السماء ينظر الناظر ليرى مثواك . 
ان منيتك من صيب كوكب , 
فى المجهول تعيش : ف كل موجود , 
فى السماء » فى البحر » ف الثری » فى أحضان الحمام , 
pl 7‏ 
الثرى يذهب بنا الى الثرى . 
ولكنك آها البحر تذهب بنا الى الآفاق , 
طريق البر سبیل الجسد. 
طريق البحر CIN‏ سبيل . 
نعم , هكذا نخال , فما للبحر غير الروح من عابر » بنجوة من التراب . 
خضراء 
خضراء ‏ 
خضراء كانت العذراء: 


عیناها , غدائرها , خضراء ! خضراء _ 


قصائد ومقطوعات ۲۳۹ 
والوردة البرية ف آجمتها . 
لا هی بالحمراء ولا هی بیضاء . 
انها , انها خضراء . 
وبين نسمات الهواء الأخضر آقبلت الى" . 
كل شىء على الغبراء » يخضر لها فى الطریق . 
ازارها اللامع ما هو بذى زرقة وما هو بذى بياض ail,‏ ذو اخضرار . 
البحر الذى أقبلت عليه أخضر, 
والسماء — حتى السماء - من أجلها خضراء . 
وهذه الحياة حیاتی .. لا يزال لها بابها الأخضر تنساب منه كلما 

أقبلت عليه , 

تما ,1 
ان عليين اليوم زرقاء » والطبول تبشر بعيد الربيع . 
لتحى الورود . لتحى ورود الحب . 
ولتدخل خضرة الروج مع الشعاع الوضىء , 
تعالی الى المرج ‏ لريحانة الأكليل . 
تعالى , تعالى . 
للريحانة ؛ وللحب . 

¥ ¥ # 

سألتها : هل تدعيننى أحبك ? 
وقالت وهی تتوهج : اذا طلع نجم الربيع آحببنك بكل قواى . 
تعالى الى المرج ‏ لريحانة الاکلیل . 
تعالى , تعالى ‏ للریحانة » وللحب , 


س S$‏ ص ج 
صورار تہ 


صور أدبية ver‏ 


© روبين داريو‎ 
Ruben Dario 

خمس مرات , سبع مرات , ثلاث عشرة مرة , سبع عشرة مرة , أستعيد 
روبينى وداربی فى هذه الصورة, 

ان روبين داريو ف وجدانی كان ولا بزال حيا » مطردا » واضحا » وكان 
ولا يزال جديدا أبدا , 

وقد رسمت له من قبل ظلالا متعددة » احداها باسم رویینی وداربی » 
والاخری باسم مع وعلی روبين داريو » وغيرها باسم روبين داريو , وغیرها 
باسم الاسبانی لیس الا . وهکذا وهکذا الى آشباه هذه الصور ولیست 
واحدة منها بالصورة التى ترتسم له فى الأسطر التالية , 

وان الصورة التى بعثها الآن نبا وفاته تمل نى اليوم بالحزن وأنا أتناول 
القلم لرسمها كما ملاتتی بالحزن حين أبحرت من اسبانیا الى نيويورك ( فى 
سنه 1915 ) ذات بوم‌قارس من أيام شهر فبراير » مقلعا من نيوفوندلائد 
يغشى على عينى الاعصار الجائح ویحمل الى الذیاع ذلك الباً الفاجع عنه 
فى بعض الطریق .. 

.. والیوم آنا مقترب من موطنه فى نیکارجوا » وهو قد ذهب جثمانه 
وحامت ف Gale‏ آمواج من ذكريات داريو - داريو البحر — كما آوحته 
الى صورته التی آعارنی اداها صديقه الفونس ریس LEB Reyes‏ فى الحو 
الغائم المطير على شاطىء فلورید -- فى ثوبه الأبيض بزی الربان الملإح : 
ذکری للاصیل — الذهبی الدفء ! 


)١(‏ شاءر ولد فى نیکارحواوامتدت آثاره الادبية الى أرجاء العالم 


لقد.كان داريو دائم الذهول آمام الأمواج . أمام مولد الزهرة ربة 
الجمال , آمام الملح الشیم بالعاقية » ولم يكن - لهذا -- يعلم ماذا يصن 
بكسوة الفروك , وبالقفاز . وبالقبعة CSW!‏ وبزيه التنکر فى الحلة 
الدبلوماسية , فما كان هذا بزیه الفضل سفيرا لمليكته الشرقية أو آميرا بحارا 
عند الاله نيتون » فقد كان يحتفظ بعرى أشد من هذا العرى فى صوان 
ملاسه بحجرات الدار » ولهذا كثيرا ما كان بری مستلقيا عند الميزاب 
متبرما بالكسوة الرسمية » OY‏ استدارته السميئة على قدمه الصغيرة كأنه 
سمكة القرش واقفة على نبها لن تحتمل ضغط الصدار » وربما تخیلته 
آحیانا سلطانا من الدلفین ينعم بين حریمه اللتف به من عرائس الاء . 

كلا , كلا . آبها السادة, ان ترنحه التتظم لأقرب الى هزات الموج الزاخر 
فى البحر الحیط منه الى دوار نوح » وکلما آخرج ساعته الأعجوبة ونظر 
اليها والى الجهات الأربع فهمت أنه بستلهم التوجیه من ابرة الاح » لا من 
ابرة ساعة | 

ان موطنه Gell‏ هو جزيرة الارجنوت . جزيرة کولس , و کلمته 
الحبوبة — الارخبیل — تحسبه حين ينطق بها داخل حلقه كانه يبتلعها 
ابتلاع بحار مدله له وزينة من الحار » ولا موجب عنده لخلق آرض القارات 
الا أن تكون بمثابة فردوس لذرية WY‏ واللاس من سلالة الزهرة ربة 
الحمال , فقد كانت الزهرة ترعاه منذ صباه كما قال : « ان الزهرة من آعماق 
الهاوية لترمقنى بنظرات الشجی والجنین . 

ولقد آعدته أربابه الوثنية فى ساعة التجلى لیأوی الى جزيرة زمردية فى 
صفاء لون السماء يتجسم فى نضرتها الخالدة طيف الأمل الستجاب » وما 
كان ينظر الى الأبدية الا كما ينظر الى جزيرة نختتم عندها الحياة اليومية 
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كما تختتم السمفونية الالهية فى نهایتها » ويؤوب اليها الحى ماب الاح 
الشوق الى اللاذ الموموق Uy,‏ رأيته ف الحلم على صورة ريان قرصان 
يسيطر على ذخائر البحر جمعاء » بين رباتها وسحبها واكام مرجائها » 
وعرائسها » ومنازل نجومها وشموسها ولآلئها وریاحها .. 

.. ریاحها التى تحیل حرير السماء الأزرق وما تضرجت به أعلام أرباب 
الا ۱ 

٩ روزالا دی کاسترو‎ 
Rosalia De Castro 

تمطر السماء فى جميع أنحجاء جليقية » وتشتبك الأرض بالسماء فى 
ذلك القلب الرباعى التحاويف الذی تحری فيه دوافق الأمطار » وان هذا 
اقا لواو معط كرات عة ماه 

وف القرى تتناسق الكنائس التى ضريتها الأمطار زمنا فاسودت بين 
حالكة واحلك منها تمج روائح الرطوية من هذه الحظيرة الآدمية. 

ووقت روزالا كاسترو على باب دارها فى ثوب الحداد تفكر فى حقلها: 
دلو من الذرة والعنب والغلال » بحری الى جوارها الماء , 

وتری روزاليا الطر نتدفق على الخضرة الناعمة » وعلى الثرى المبتل » 
وعلى الماء الموحل ! وترى البقرة تخوض ف ذلك الوحل كما ترى ذلك 
اليافم الشاحب الذى بحییها وهو عابر فى سبيله » وكما ترى الحاج الأشعث 
والقس الأغبر والطفلة المعتلة AS My‏ ذات الأنين . وتستمع الى دقات 
الأجراس تکاد تفرق ف الهواء المطير . 


(۱) شاعرة جليقية لها آثر کبیرفی الادب الاسبانی الحدیث ) ۱۸۳۷ - 
\AAo‏ ) . 
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« أجراس بسطابل 

« أسمعك ترنين 

« فأذوب من الحنين 

فقر وعزلة » وكرب وحزن واختناق يرين على ما حوله من فرط ما اپتلی 
به من العزلة والضيق . 

وفم واسع » وعطف دمم » وبكاء وقنوط ونشيج , 


روزاليا كاسترو الشاعرة الحليقية الفاجعة » قانطة » باكية » ناشحة » 
لا تهدأ ولا تنى فى قنوط وبكاء ونشيج . 


ثيابها » كجوارح جسدها» مهملة » تنطوى على روح ذهبى فى حوضها ! 
ويا له من روح محزون جميل مأسور » بل دفين بفيد الحياة » وبحدق بها 
قطيع من الآدميين لا فارق بينه وبين القطعان من غير الآدميين » وكلهم سواء 
فى البطء النهزم » والرائحة اللاصقة والغريزة الستسلمة الذلول , 


وروزالیا لاتعنی بنفسها,» ولا بسعها OF‏ تعنی بنفسها » ولكنها تجن با 
ف سريرتها من النغم الوزون » مزيجا من الدمم والطر وثبضات آجراس 
الكنيسة یندمج فى فوادها وما جليقية كلها الا مارستان مرطوب تتعذب فیه, 
جليقية سجن من النوافذ والأبواب ؛ وقضاء من الماء والضباب والدموع 
تتأمل فيه روزاليا محيا روحها وضميرها ولا ترى فى مرآنه غير القرار من 
re‏ 


الضباب ف جليقية » يطفو ويستدير حول القطن » ويرغى کالزبد من 


الملح الخفوق » وبحدق بفروع الماء من قبل الخضیم الرچراج » یحاصر 
الحدران وینتشر على الشطآن ويلف کل شیء فى طياته الجون , وتاتی 
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السقى فتدخل مغمضة العيون » أو هی لا تهتدى الى المدخل .. وهی هناك 
فى سكنها » فى حقلها » ف شاطئها الجهول » حيث المواقع فى آرضها قريب 
من قريب » تتمشى طويلا على هينة وقلق حول الصخور الأربع والجدران 
الأربعة المبتلة » وعلى البعد منها » وعلى مقربة منها » ى كل دار منعزلة » وق 
كل صخر منفرد » ضر بحان توآمان مملوءان أو فارغان » تحت أسداف المساء 
الأبدى من يوم كيوم الكفارة عن جميع الأرواح » وحيثما نظرت فهناك 
روزاليات أخريات » أكبر منها أو أصغر » أيامى الأموات والأحياء اللائى 
لا يعزيهن أحد » ولا بعرفن العزاء . 

جوزيه مارنی"* 

Jose Marti 

قبل أن آرى كوبا لم بلتق بصرى بجوزيه مارتى حق اللفاء ۽ فلا لقاء له 
قبل لقاء وطنه ومالف حياته » وان رجلا لا بطائة له من تفسه » أو من 
أنفسنا » لهو ذات ضائعة بغير ملامح وأوصاف » وسبيلى على الدوام أن 
آفتش عن بطانة وراء الأنفس » أو وراء الأشياء . فان البطائة تكشف عن 
الکیان الصادق وعن أطوار ذلك الكيان لشیء أو لانسان . فان لم أجد 
ما آفتش عنه فمن الخير أن أقنع بصورة لانسان شفاف » أو لكائن شفاف , 
ولقد رات مارتى الذى فى كتبه أو مارتى الذى ف كنب المترجمين له 
يوم رآیت مارتی ق كوبا الخضراء الزرقاء الشمطاء بما يكتنفها من الشمس 
والاء وزوابع الهواء » وما يتناثر من النخيل منبسطا آو منزويا قى واحة هنا 
وواحة هناك » وما تفرق من أجم وأودية ونسمات وخلجان وجبال ملأى 

بما احتواه مارتى من طلاقة التقدم والنهوض .. 


اللغة الاسبانية ( ۱۸۵۲ — ۱۸۹۵) ٠‏ 
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من خلال هذا كله تفذت الى مارتى فى كتبه وكتب مترجميه . 

ان ميجويل دی أنامونو » وروبين داريو قد صنعا الكثير لتعريف اسبائيا 
al‏ من مارتى , مارتيهما الأثير لديهما » مذ كان مارتى خصم اسان 
السيئة Let‏ لأولئك الاسيان الذين بخاصمون اسبائيا عدو مارئی 
الغضبى عليه . 

وداريو مدين له دالکثر . 

وانامونو مدين له بالجم المعدود . 

GLA,‏ وآمریکا GLY‏ مدينة له بالمشاركة الشسعرية من جانب 
الولابات المتحدة » وكان مارتى بهحرانه الى منفاه فى نيو يورك وهی للاسبان 
المنحدة من العالم الاسبانی بين أصحاب الأقلام . وأحسب أن ویتمان 
— وهو أعرق أمريكية من مواطنه پو - انما اقترب منا نحن الاسبان 
على بد مارتی الذى كتب مقاله عنه فأوحی الى داريو تحيته الى 
الشيخ الطيب » واجتذبنى الى شاعر بحيرات الخريف الرفيق العنيف , 

وان مارتى س بعد حياته لنفسه فى نفسه لوطنه كويا ‏ ليحيا بشعره 
ونثره معا فى نفس داريو الذى اعترف له بدينه منذ البداءة » وان الذى 
تلقاه عنه ليدهشنى اليوم بعد استيعابى لهذا وذاك , فياله من عطاء ! وبا له 
من قبول !! 

وأذكر منذ الطفولة » ولا أذكر أين » قرأت لارتی هذه السطور : 

« اننى لاحلم بالصوامع الرمرية 

« وهی فى صمتها المقدس 

« قائية والأبطال led‏ هاجعون 
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« وعلى ضوء من الروح آتحدث 
« اليهم تحت جنح الظلام . 

ee # 


ولقد فكرت فيه » ولم يفارقنى » ورآیته يومئذ غريبا مخالفا للاسبان 
الأمريكيين وليس لنا نحن » ورأيته أقوم وأخفى وآمضی وأغمض وأوفر 
نصيبا من الوطن » وأوفر نصيبا من العالم » وأبعد من معاصره جوليا 
ول كازال الكوبى SW‏ على صورة آخری من الدعوة العصرية الزائفة » 
التى علی‌الرغم من ذلك جذبت داريو الينا نحنالاسبان , ثم هناك سلفادوری 
رويدا » ثم فرنسسكو فلسبيزا بعد ذاك . 

وما كان كازال قط ممن أسيغ على هواى . أما داريو فهو على فرط 
فرنسيته كصاحه كازال ف دور النكسة » فان لهجته الهندية الاسبانية 
الفطرية ف شعره المخصب على أحسنه لتسحرنى وتستهوینی .. كلا ! كلا . 
ان مارتى لثیء مختلف جد مختلف » وانه لأقرب الى وألصق بى . ومنذا 
الذى برتاب فى مارتى المجدد الستحدث 7 ومنذا الذی يفهمه فلا بحسبه 
عصريا كسائر العصرپین من الاسبان الأمريكيين ? 

وکنت » اذ ذاك » لم Lat‏ من مارتى غير القليل » أو قرأت منه ما AG‏ 
Gal‏ الی معناه ومبناه » وکانت کنبه -- وهی ك رها من الکتب 
الاسبانية — غير مطبوعة فى باريس وقلما تری ف اسبانيا » ولم آعرف غير 
النادر من نثره الاسبانی - بل المغرق فى الاسبانية النمقة » أو عرفته بعبارة 
آخری ولم آعرف أنه هو نثره ؛ لاننی كنت آصادفه مضمنا فیما بكتبه داربو؛ 
اذ كان کتاب القشتيلى لداربو صالحا OV‏ بخرج من براعة مارتی » لولا أن 
مارتی لم يكن قط من الأخوذین بذلك الرونق الاسبانی الزخرف الذی كان 
یبهر داريو فيفتح عليه كل عينيه كالطفل الريفى الشدوه » وقد ظل داريو فى 
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جميم حالاته خارجا من نطاق تلك الشخوص التقليدية » من ملك وأسقف 
وفارس وأستاذ فقيه مصطبغين بصبغة الراسم والشعائر » وما كان مارتى 
ليعرب أبدا عن المظهر الوشی حتى فى حديثه عن النساء وهن ماهن عنده 
على مثالهن عند داريو ولكنه على صورة أخرى . فليس لارتى سلفية عريقة 
فى غير مفردات اللغة وغير الفردات التى تمتاز بينها بالتعبير عن فكرة أو عن 
خالجة موقرة » وما كنت لأشعر بهذه الموازاة بين مارتى وداریو لو لم آذهب 
الى كوبا » ولیس من آربى: — ولو فى سبيل انصاف مارتى -- أن أغض 
من داريو العظيم أو آجور عليه » BY‏ معجب به فى غير هذه الناحية » بل 
معجب به أيضا فيما شبهه من الصفات لصراحته واعترافه بالاستفادة من 
مارتى فى تلك الصفات » وانما الفرق بيئهما فى غير ما يختلف به وجودان 
مستقلان راجع الى أعماق التجارب المختلفة التى ابتلاها كل منهما فى حياته » 
لأن مارتی حمل فى أطوائه جرحا اسبانيا لم يصب مارتى بمثله . 


ان هذا جوزيه مارتى » هذا القائد العنکبوت الذى نسج خيوطه من 
الحب والبغض بين الورود والكلمات والقبلات البيض -- منتظرا مصيره 
القدور قد سقط فى أرضه التى شهدتها OW‏ فرسة الهوى والحسد وقلة 
الاکتراث بعض الأحوال كما كان مقدورا له على سنة الفرسان المجاهدين 
صرعى الغرام فى كل وطن وف الماضى والحاضر والمستقبل » وقد كان هذا 
الدون كيشوت الكوبى بحیط بالروحانية الأبدية والمثالية الأسبانية , 


فيا معشر الكوبيين , انكم GET‏ من سواکم أن تكتبوا آنشودة مارتى 
وأقاصيص خياله وهو بطل الحياة والموت الذى ذاد عن وطنه وعن قرينته 
وعن أمته ذودا جميلا بما أقدم عليه من التضحية بحياته الشاعرية الرفيعة » 
وقد كانت تلك الرصاصة التى آردته من نصيبه حقا فجاءته ‏ لهذا كما 
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تجیء کل رصاصه ظالمة من کل فوج ومن جوانب شتی ومن تراث القرون 
السفة فلم يبرأ من جریرتها غير القليلين من الأسبان والكوبيين » فکلهم 
مسئولون عن تلك الشظية التی نفذت الى جثمانه » ولست أشعر - آنا 
آیضا — بخلوى من تلك الشظية وان لم تكن من حقى ومن سهمى ., وقد 
شعرت به وبما كان يختلج من شعوره دائما كما نشعر حيث تكون فى النور 
الى جالب الشجرة والاء والأزاهير ذوات المعانى والرعاية , وائنى لمن ذلك 
الطراز الواجد المبتهل الذى يؤمن بأن الخير بهلك ظاهرا ولا هلك جدا 
ly‏ مصده به الآخرون , لأن الشر يهلك نفسه بيديه ., 
الكو )0 
Becquer‏ 

: بسط بكوير احدى يديه وأسلم نفسه للريح البحرية حول كرمه 
المعسول ؛ مأواه الأمين من بغتات الوابل الدافق المرعد فى شهر مایو كلما 
حن الى لحظة من لحظات الظل والعطر بين غيوم السوداء والقنوط , وان 
ليرتجف ويختلج — ويسعل ویقبض بيده فى الوقت نفسه على قبعته العالية 
وهو يواجه هبات الریاح » وانه ليجهد جهده ليلف الربابة الخيالية ف ردائه . 
القصير الذى يكاد لا dba‏ فى هذه اللحظة من الربيع القارس الکظوظ 
بالزوابع السافية والغیوث الهامية . أتراه فى ذلك الصباح فى ركن مظلم من 
الحجرة قد انتزعها س تلك الربابة س بآوتارها العارية وأجنحتها الناعسة 
كانها شجرة اللوز المزهرة ۴ الى أين باتری بحملها ليرسل نغماتها ۶ وأى 
خليط هناك من العسل المشتار » والهم » والربيع » والمرأة » والقشعريرة » 
تحويه تلك الرباية المثالية 2 

)١(‏ جوستافو آولفو بکویر ( 1 - ۱۸۷۰ ) رائد الشعر 
الاسبانى الذى مهد لظهور المدرسة الرمزية وعده النقاد طليعة لسائر 
مدارس الشعر الحديث ٠‏ 
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ربابة أو امرأة 6 وتر أو معصم . انها جميعا تحلم بالحب الخفى : 
د يختم خیانته بقبله ! » . 


لقد طوى فى صدره صدی مسمرا قى دخيلة الروح ومضی يتعذب به 
کانه وخزة الشوكة من الثيرة المفخمة على شحرة البرتقال : ذبحة لا تطاق 
ولکنها لا تقتل صريعها بطعنة واحدة , 

مضى يحمل الألم الملتهب ويرى هل بطیق أن يدفع به الى البحر الو اسع 
من نهر الدم الذى يسرى ف عروقه » وانه ليدق ويدق ف كل آنحاء سمعه » 
ومن قدمه الى فرعه » تحت سحابة خائقة من خفقان قلبه الكليل , 

قلق فائر يقابل سبحات الخيال البيض المذهبات التألقات بشتی الألوان. 
وبهذه النبضات القلبية يصنع نغماته وسمو الى الأبد حيث تخفق الحياة 
ف القصيد من وحى الاسبان : 

« واليوم تنزل الشمس الى أعماق:الروح » . وحول تكوير-كالخلاصة 
الصفراء الفضية من الزهرة المثالية » وبين العصافير المتجمعات لتتويجها » 
والمثقار الغيور يغرد بها » نطير الأوزان والألحان فى أحوال شتى قبل وبعد 
البتذل من الأشياء » فريدا صادقا فيه اذ ليست هی الا سجعاته القاسية 
الشمطاء 

جرس » وقافية — حفا — تمر السنون فى اسبانیا ولا پستخدمان بغير 
رجعة الى بكوير . 

, جرس . قافية . قافية . جرس , قافية , قافية النهد الأسود والأبيض 
الحفوظ على صفحة الطفراء » طغراء الرواق على حجر القبر » على جدار 
الدير » على الشرفة المغلقة بسماء اشميلية الفريبة : خضراء وقرنفلية » ومعها 
oll‏ والشمس على صفحات الزجاج .. 


۱ 


, Yoo ذكريات‎ 


نيوبورك ه من ابريل . 

الفتاة الزنجية تنام وف يدها وردة بيضاء , 

والوردة والرؤيا تبددان ما تناثر من زينتها الحزيئة کانهما غشاوة من 
السحر منبسطة عليها : تلك الزينة من الجوارب الطرزة والمئزر الأخضر 
والقبعة الذهبية بخشاخیشها الارجوانية , 

وانها لتحلم — وهی مستسلمة للمنام — بالوردة البيضاء فى بدها 
السوداء ‏ 

ما آشد قبضتها علبها . 

لكآنها تحلم بأنها تحمیها وتحرسها » وانها لتعنى بها dle‏ الساثر فى 
نعاسه » وتتخیل — على ما يرى — انها ولدتها فى ذلك الصباح » وانها 
آصبحت أما والدة لروح وردة بیضاء . ومن حين الى حين بخنق النعاس 
اكليل الوردة المطوى التى لوكانت ذهبية لسطعت فى أشعة الشمس فتنفض 
رأسها وتلمس نهد الفتاة أو کتفها , فلا تلبث الكف التى تمسك بالوردة أن 
تذود عن كرامتها : كرامة حامل العلم لبواكير الربيع ‏ ! 

وشابل هذا الحلم — غير منظور — واقع من الضجیج فالجوار القرب 
يغطى على كل شىء حيث يرين الحر والقدر وقلما بحسان , 

وكل من هنالك آلقوا صحفهم وتركوا المضغ والصياح ف غاشية من 


الملل والشحن مستغرقین فى النظر الى تلك الوردة البيضاء » كأنها الوعى 
الباقی فى ذلك الجدار , 


والوردة — بين ذلك — تشم بنفحة جميلة كأنها روح لا جسد له » 
أو حضور شامل بحیط بكل ما هنالك » الى أن يتسريل الحديد والفحم 
والصحائف » كرامة للوردة البيضاء » بربيع أجمل » فى خلود غير محدود , 


ale oi. ; a“ 
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اسر 


نیویورك ۲۳ ابریل . 

برودوای . الساء . روائع فى السماء من صنوف الألوان تصیب النظر 
بالدوار . 

.. و القمر 

القمر ... 

لننظر .. لننظر اليه بين ذينك الصرحين العاليين فوق النهر » على تلك 
الذروة الحمراء , ألا تراه 7 , مهلا لنرى . 

... القمر باتری آم هو مجرد اعلان عن القمر‎ sal 

cll 

نيوبورك . 

العجوز ذات الأظافر الملوثة BES‏ 

وأقبلت السفن الداكنة الى هدسون المضطرب فى حلقة من حديد » كأنها 
كواكب الليل تقبل بعد الشفق نحو النور من جانب الظلام , 

وجاء الربيع » بحنينه الى الطهر » يعززه الفجر العائم فى السماء » وعلى 
وجه الماء » نحو الدینة, .. 

ويستوى النهار فى مكانه » ويمينه على التليفون » من مركز برودواى ! 

وقضى - الربيع — ليلته كلها شجمل ويزدان سابحا فى ضياء القمراء » 


تندی وروده الدافئة رونق الفحر الذى لا بزال فى طرشه يصارع ( شركة 
الدخان والغبار والگوحال ليمتد ) ليتلقاه مرشد بوغازها ! 


ذكريات YoY‏ 
لكنه واآسفاه سود - الفحر — فيسقط ق الاء منهزما حیث تمتد اليه 
أشعة من الشمس المحمرة لانقاذه ., فنتشلونه و سعفو نه بالتنفس الصناعى 
عند تمثال الحرية , 
وبا للمسکین ! ما آشد فرحته بالنجاة وهو مهزوم , 


ان الذهب الشاحب من شماع الساعة التاسمة كاف لتتويجه . نمم 
ان البراعم النسخة على شجر الرصیف لتبتسم فى سمت وضىء » وان 
العصافير على الداخن لتغنی غناء تشوبه ذکریات الثلوح » ومقابر الشاطیء 
ترسل الغبار الأسود نثارا کالشرار » وشربط من القرمز الشرق يصب 
آعالی الأبراج حيث تدق آجراس الخطر وأجراس العابد فى اختلاط ., 

انظر الى الربیع الآن .. 

اله الساعة قوى متحرد فى ميدان واشنطون تحت الفوس » تهب 
للمسير من الشارع الخامس نحو الحديقة » ثم لا يرال يدق قدمیه تزجية 
لوقت الفراغ » ولا یتقدم ! 

انه بحنی رأسه » الا . 

ولیحی الربيع , ولیحی الربيع . ولیحی الربيع . 

مقبرة برودوای 

نیو یور 

هذه القبرة الصغيرة تودی الى حى الاعمال » بصل اليها الفادمون من 
أربعة مفارق متزاحمة ؛ جو وترام وسیارات بالعداد وتفق .. ولا یخذلها بين 
هذا كله صبتها الصابر الصغير , 

ولا نهاية للعناوين GEL‏ المتقابلة » التی تعلن بالاحمر والأسود کل ما فى 


م ۱۷ 


YoA‏ شاعر أندلسى وجائزة عالمية 


نيويورك من ( ال . وشركائهم ( تصوغها شمس الغروب » وتجمعها وتفرقها 
على آنماط وأشكال » بين اتصال واتفصال » فتصطبغ بها الأكتاف والظهور 
من حجارة الشواهد على القبور » وتتوشح هنا وهناك بوشائح من صبغ 
القلوب التى فى الصدور . 

مسکینه هذه البحيرة من عالم الفناء بما يلحق بك من معبد صغير 
— كانه لعبة معبد ‏ ثرن أجراسه حالمة » محاصرة » لما فيك من سكيئة 
تحيط بها الأبواق والمطارق والصفافير .. 

الا أن هذا الصفاء » على صغره » وعلى انحصاره ؛ خالد تحت ذلك 
العشب الحائل الذى نماه رفات جيل آفل ى وما فيه غير زهرة واحدة 
ينحرف اليها شعاع الشمس الغاربة فتغمر بالشعر هذه الرهبة من وحشة 
الساعة الخامسة » وتجلها التوأم الوحيد لشمس الغروب ف جلالها السرمدى 
الذى انمزلت,عنه المدينة العامرة ‏ 

مقدرة أيضاً 

بين نيويورك وفلادلفيا , 

مرة أخرى نعم . 

بل مائ مرة .. ان hel‏ ما يستهوينى من آمریکا كامن فى سحر مقابرها , 

انها قريبة منا » لا بحیط بها حائط من حولها » وکانها البلد الوحید فى 
کل بلد » ستهوننا اليه وحيه الشمری من سکینته الغردة بطیورها » آدنی 
الى معترك الحياة من الحدائق والوانیء والتاحف ۰ تخرج الطفلة الصغيرة 
فتعبر بها من دارها الى جوارها وتتلبث هنالك هنيهة تلاعب عروسها أو ترمق 
الفراشة التى تتطاير أمامها » وتتعکس صلبان الشواهد على زجاج النوافذ 


ذكريات 4ه" 


من حولها » فيجتمع البيت والضريح فى ظل واحد » ويطير العصفور من 
شاهد القبر الى نافذة الدار » آمنا أمان الطفلة الصغيرة فى القبرة, 

پا له من نصر -- هنا — ينتصر به الجمال على الموت » ويا له من مثل 
مطمئن بين آمثلة شتى من العجلة والقلق فيما يليه , 

Yat‏ الوردة طاب ریاها 

. ساغ شرابه‎ ell! lof 

أنها الحلم نعمت به أعين الحالمين 

ما أحرى الموتى أن تستريح بينك ياهضاب نيويورك » مطمئنة الى 
الحياة الأبدية بين عوارض هذه الحياة اليومية , ! 

مدر ید 

ما أقربها من الروح . 

ما آقرب البعید » البعید » الذی لا پزال بعیدا من الأيدى » قريبا من 
الروح . 

كأنه ضیاء من ك و کب سحیق . 

. صوت غير مسمی‎ HIT 

كآنه أحلام سارية .. كأنه جواد نتسمع حوافره الراكضة باذان على 
أديم الصعید , 

كآنه أصداء الموج من البحر الریج » فى سماعة التلیفون ! 

وتنشاً الحياة خلقا جدیدا بين جوانحنا فى ضیاء لا بخبو » من نهار 
جمیل يسطع فى مكان اء عن هذا الکان القریب , 

| ما آحلاه ما آحلاه ۾ ما أحلى الحق ولا مرزه التحقیق‎ oT 


idle شاعر أندلسى وجائزة‎ vs 
الإصغاء إلى لماء‎ 

أظلم المساء » وجلست على مقربة من سلم الماء الصغير بجنة العريف من 
غرناطة ( مدينة الرمان ) . 

جلست متعبا من مسرات الأصيل الذى القضى فى نعمة فردوسسية 
متلاحقة ؛ وهبطت كالطيف الذى لا ظل له ولا جسد » فى أطوار الظلمة 
من سرابيلها , 

وآحدق الماء بى مصطبغ الأصداء » برودا » قريبا وبعيدا » متسربا جاريا 
فى كل قناة وکل جدول وکل شوبوب ؛ وكنت قريبا منه حيثما كان فبلا 
مسامعى وهجس J‏ بأخفى وساوسه » وكاد ees‏ لى معزفا منسوق 
الماء » بل موسيقى هی الماء, 

وسمعت موسيقاه غامضة وواضحة : غامضة لأنها الآن لم تكن منعزلة 
عنى بل کامنة متنقلة ف عروقى » ودمى الذى يسرى فى جوانبى » فمن خلال 
هذا الماء تمتزج بالدنيا الباطنة كل وشيجة منها الى تسى ومن تسى اليها , 

وواضحة » لأنها منوت بعلو كلما راحت فى الظلام شبحا لا يرى » وكلما 
ترددت فى السمع وتجاويت پالثرداد صفت روحى وغرقت فى الصفاء » حتى 

ولمجت من ile‏ العين ظلا مديدا فى قامة انسان » منفردا » مصغيا > 
يجاور ظله ظلى على درج السلم » ويخطو رويدا رويدا مقتربا منى ويقول لی 


بصوت سمعته وسمعث الماء معه : 


ذکریات ۲۱ 


تصفی الى الماء ? 

قلت : نعم , ونهضت قائما GT,‏ آتحدث اليه قائلا : وآنت مثلی ANT‏ 
تستمتع بالاصغاء اليه .. 

قال : لا حاجة بى أن أستمتع بالاصغاء اليه . فائنى أصغى اليه مذ 

فهتفت به : ثلاثين سنه , .. وقلتها وآنا لا أذكر » ولا أعنى أن أذكر » 
منذ كم من السنين كان اصغائى اليه . 

ثم سمعته كأنه بقول : تخيل ما قد أخبرنى به , وتخيل ما قد سمعت مله , 

وانسرب فى رفق فغاب ف الظلماء > وغاب فى الماء .. 


قنطرة 


الى قنطرة الهوى 
الى الحجر الجاثم بين الصخرتين 
الى موعد المواعد التى لا ينتهى موعدها , 


. ومعى قلبى‎ Cail 
a he 


وما كان لى عند القنطرة من حبيب غير الماء . 
آبدا يجرى ولا بخدع أبدا , 
وأبدا بحری ولا نتغير أبدا . 


وأبدا يجرى ولا ينتهى آبدا , 
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نهر هدسون 

.. ولكى أذكر كيف عشت عدت اليك پانهر هدسون من بحرى « العذب 
كعذوبة هذا النور تجلی be‏ ,, » . 

وتحت هذه القنطرة التى احتوت من نيويورك آکثر ما تحتويه » يجرى 
جدول طفولتى المذهبة .. طفولتى ۴! آى نعم , فقد أعود طفلا مرة آخری » 
وآنمو — كيفما آنمو — فیستوعبنی صغيرا ما هو أكبر وأعرق وأبقى . 

أيتها الأسطورة التى لا اتنظار لها » والتى تعذب كعذوبة النور يتجلى 
حبا ۾ ان نيويورك هذه لشبيهة بمقرة .. شبيهة باشبيلية .. شبيهة بمدريد .. 
وانی لأفتح الباب حيث أقيم لتدخل الى الشمس حبا بهيجا كبهجتها » وألقى 
أحدا فاضحك وآئوب GATES‏ الى ملاذى الدخرمن العزلة والصمت » 


سواء فى الطبقة التاسعة أو الطبقة التی على الأرض تستقل السماء ¢ حا 
وضياء » والحب حلو كالضياء w‏ 


الصور من صنع Ohi ye‏ تنظر الى“ خلل النوافذ » والعصافير 
— العالمية — تغرد على الأسلاك , وآنا والعصفور تتبادل الغناء و تساجل 
الحديث » وأصغى فتهب على ريح العالم الواسع بصوت امرآة , فا أملحه 
شارعا أرتضيه سكنا لأطياف واشباحى وما يحوم فى رأسى من الأخيلة 
والأوهام ! 

ان الشمس تحرق الجائب الجنوبى من ركنى » وهذا القمر النقوش 
على الحصیر يوقظنى لأهرب من هذا الفقر الوشی مبادرا الى قنطرة 
واشنطون أصدق القناطر جميعا ف نیوبورك حيث ,بجرى جدول طفولتى 
الوشاة , 


(۱) مصور اسپانی ۱۷۱۷ - ۱۱۸۲ . 


دو ۲۳ 
وشبعت نفسى فرجعت الى الشارع تفتح الریح معطفى كما تفتح قلبی 
فأبصر الوجوه الحسان وأرى أشجار الحور فى حديقة يوحنا الربانى آنية 
من مدريد . وأتحدث الى كلب هنا وقطة هناك بالاسبانية » وأسمع صبيان 
الكنيسة يرتلون الصلوات باللسان العالی الذى يتناجون به فى جنات 
الفردوس وف أفق القمر » وأحذو حذو النواقيس مع أشعة الظهيرة حيث 
تعوم السماء فى بحر تمازج فيه البنفسج والذهب على وفاق » كأنه قوس 
قزح على أبدع مثال .. 
ان الحب حلو کالضیاء . 


سطور 


سطور ¥ 


الأدب السلفی » هو الأدب GU‏ تم فى زمنه -- أو لأنه تم فى زمئه ‏ 
أصبح فوق الزمن » غير محدود thy‏ دون pls‏ الأزمان , 
¥ + إن 


ما مضى يوم دون آن أمحو فيه صفحة , 


¥ ¥ ¥ 

لن تجد فى العزلة الا ما حملته آنت اليها . 
¥ ¥ * 

ما آشد النزاع فى نفسى بين الحسن وما هو أحسن . 
ae ¥‏ 


تشجع الشباب » تحاسبه . 
ودب الناضح , تحتمل الشیخ ! 
4 9 
اننى آخبیء عروس الشعر فى داری لتعتی ومتعتها » وما بیننا من صلة 
الا الصلة التی بين الحبین الشغوفین . 
ee‏ 
حركة , نشوة , نعمة. مجد , شعرى . 
ب ۵ ۰ 
طهر » تجدد , 
eae‏ 
علامة الشعر الصادق العدوى . 
حاذر !! ليست العدوی بالحاكاة ! 
¥ ¥ * 


الأسلوب , ليس بالقلم » وليس بالكلام , 
eo ¥‏ 

ما يراه الشباب فينا مهم , فائما الشباب آول المستقبل . 
¥ ۰ 


أحسن ما صنعت » ندم لما صخت 
eH‏ 
روحى . مرآة فى الظلام » أينما حلت تقبس الشعاع , 
¥ # 
دعونا نربى أولا : القدرة على الرفض . 
د دكن 
النقد : لست أحتمل الرآفة » ولكننى أتقاضى الانصاف , 
¥ # 


جذور وأجنحة . ولكن دع الأجنحة تنمى لها جذورا » ودع الجذور 


i 
جد ع‎ #* 
. فى حياتى وف موتى » لا أسباب لی غير أسباب الجمال‎ 
جد ¥ د‎ 
. الدنيا لا تشيخ , انها نسترد الشنباب ف كل جيل‎ 
¥ % ۶ 


الاتقان فى الوقوت آضا » كأنه مفروغ منه , 
"he‏ % 
لنفرح «الفرح الأكبر : فرح الانجاز . 


# # * 


سطور ۲۳۹۹ 
الايجاز أدب الفن الرفيع . 


د د عد 
تبقيه جمیعا , ولكن بجهد جهید . 

دب و 
SL‏ الاء على البر أوزة ! 

% ¥ 2 
زهرة حزينة » تفتحت عنوة ! 

% 6د د 
آن تنقح , معناه GT‏ تدبر المفاجاة ! 


# و KK‏ 
القصيدة کالنجم » le‏ يرى كأنه فص من جوهر , 
% مد * 


الفجاجة » كالدقة » لا تطلب ولكنها مصادفة . أو هى ملاحة بلا تطرية , 
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اهالت لاوس Ai itt‏ 
طارع نورب لنیاوسا/ أنا أرعاها ؛ وكا | ام 
tthe Mollet‏ 


ae 
ble بعد الاقام اتوه وأناا بال‎ 
Wale اسع سوام تسود‎ 
Dy ane ان وا‎ 
ول او ارام‎ (AY 
lesb مینکن‎ 
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۳۷۵ 


we a 44 Dd 
. آفاق الانسانية واسعة » وأغوارها عميقة . ومداها من الزمن بعيد‎ 


oy‏ على كل انسان أن پذرع هذه الافاق ۰ وأن یسبر هذه الأغوار » وأن 
يسط الرجاء على هذا المدى البعيد . 

لا لأنه يعلم سيرة هذا الإنسان وحسب > ولا لأنه يحيط بتاريخ هذه الأمة 
وكفى > ولكن لأنه يحقق معناه » ويبلغ به كماله » كلما عرف غاية من الغايات 
التي تنتهي إليها طاقة الإنسان . 
ويتناقضون » ويعرضون لنا ألواناً من القدرة » وأنماطاً من الفطرة » وكلهم 
بعد ذلك على خلق عظيم . 

وليس أجدر من عظمة « غاندي » بالمقابلة بينها وبين غيرها من ضروب 
العظمة الإنسانية > لأنك تقابله بألف عظيم من الأقدمين والمحدثين » كلهم 
يخالفه في كثير أو قليل أو يناقضه في كل صفة من الصفات > وهو بعد ذلك 
عظيم > وكلهم بعد ذلك عظماء 58 

والانسانية العظيمة تطویهم في رحابها آجمعین ۰ 

هذه صفحات تنزع إلى هذه الغاية ولا تنزع إلى غاية غيرها . ليست هي 
ر بسجل حوادث ولا تقويم أيام » ولكنها مرآة صغيرة يبدو فيها مناط العظمة من 
« مهاتما الهند » . . . وهو الروح العظيم . 


۳۷۹ 


AL EMC‏ الاشان 


هل للتاريخ الانساني وجهة معينة نستطيع أن نتبينها من جملة الحوادث 
الماضية ؟ 

هذا سؤال يتوقف جوابه على سؤال آخر وهو : ماذا عسى أن تكون وجهة 
التاريخ المعقولة إذا تخيلنا له اتجاهاً يتوخاه على نهج مرسوم ؟ 

شيء يتعلق بالانسان الفرد . 

وشيء يتعلق بالناس كافة » أو بالإنسانية جمعاء . 

فالشيء الذي یتعلق باتجاه الانسان الفرد هو ازدياد نصيبه من الحرية 


والتبعة . 
والشيء الذي يتعلق بالانسانية جمعاء هو ازدياد نصيبها من التعاون 
والاتصال . 


وزيادة نصيب الفرد من الحرية والتبعة هو المطلب الشامل الذي تنطوي فيه 
جميع المطالب » فهو آشمل من القول بازدياد العلم أو ازدياد القوة أو ازدياد 
الفضائل والملكات ¢ لأن هذه الخصال كلها تتمثل في زيادة استعداده لحق الحرية 
وزيادة قدرته على احتال التبعة . 

وكذلك يقال عن التعاون بين عناصر الإنسانية برمتها » فهو آشمل من 
القول بارتقاء النظم السياسية » وارتقاء المعاملات التجارية » وارتقاء الأخلاق 
الاجتاعية . OF‏ هذه الخصال كلها تتمثل في التقارب بين الأمم والتعاون بينها 
على وسائل الوحدة والاتصال . 


VY 
» هذا وذاك هیا الوجهة المعقولة التي نتخيلها للفرد وحده » وللناس كافة‎ 
1 إذا كان للتاريخ وجهة معقولة تدل عليها الحوادث الماضية‎ 
وهذا وذاك هما في الواقع سبيل الاتجاه الوحيد الذي یطرد فى حوادث‎ 
. التاريخ‎ 


فكان الإنسان الفرد قبل نشأة القبيلة هملاً مستباحاً » لا يحفظ له حق » 
ولا يفرض عليه واجب » ولا ينال من الحرية إلا ما يغفل عنه المعتدون عليه . 

ثم نشأت القبيلة فنشأ معها للفرد نوع من الضیان . ولكنه ضمان شائع لا 
يستقل فيه بحرية ولا بتبعة . فيؤخل بذنب غيره في الثار والمغرم » ويقاسمه غيره 
فيا يغنمه ويستولي عليه . فهو رقم متکرر ولیس بکم.مستقل في الحساب . 

ثم نشات الأمم فازداد نصيبه من الحرية کا ازداد نصيبه من التبعة . 
وأصبح القیاس الوحید لارتقاء الأمة هو مقدار حظ الفرد فیها من الحريات 
والتبعات . 

فليس لارتقاء الأمة علامة أصدق من هذه العلامة : وهي حریات الفرد 
وتبعاته » بل ليس للارتقاء عامة علامة غيرها يطرد مها القياس في جميع الأمور ؛ 
أو كا قلنا في کتابنا « هتلر في الميزان » إن : « مقاييس التقدم كثيرة يقع فيها 
الاختلاف والاختلال . فإذا قسنا التقدم بالسعادة فقد تتاح السعادة للحقير 
ويحرمها العظيم » وإذا قسناه بالغنى فقد يغنى الجاهل ويفتقر العالم » وإذا 
قسناه بالعلم فقد تعلم الأمم المضمحلة الشاغة وتجهل الأمم الوثيقة الفتية . إلا 
ihe‏ واحدا له بقع فيه الاحتلاف والاختلال : وهو مقياس المسؤولية واحتال 
التبعة . فإنك لا تضاهي بين رجلين أو أمتين إلا وجدت OF‏ الأفضل منهیا هو 
صاحب النصيب الأوفى من المسوولیة» وصاحب القدرة الراجحة على النهوض 
بتبعاته » والاضطلاع بحقوقه وواجباته . ولا اختلاف في هذا المقياس كلما 
قست به الفارق بين الطفل القاصر والرجل الرشيد » أو بين ال همجي والدني » 
أو بين المجنون والعاقل » أو بين الجاهل والعالم »> أو بين العبد والسيد » أو 


۳۷۸ 


بين العاجز والقادر » أو بين کل مفضول وکل فاضل على احتلاف آوجه 
التفضیل .۰ .. » 

تلك هي وجهة التاریخ الطردة في حالة الانسان الفرد حیث كان . 

آما وجهته في حالة الانسانية كلها فالاتجاه إلى التقارب بینها مطّرد 
متعاقب في كل مرحلة من مراحل التاریخ . 


ونحن الان في عصر يلمسنا هذا التقارب في كل Be‏ من علاقات العالم 
العمور : في الواصلات » وفي العاملات » وفي الروابط السياسية » وفي نقل 
المعلومات وإذاعة الأخبار . dy‏ هذا التضامن التام الذي يجعل الازمة في ناحية 
من الأرض أزمة قريبة يحس بها أبعد الأمم من تلك الناحية > أو يجعل القوي 
مهتا بموقف الضعيف منه » مهما يكن من اعتزازه بالسطوة والثراء . 


ولم تكن الحروب ولا المطامع حائلا دون هذا الاتجاه » بل لعلها كانت من 
دوافعه ودواعيه » فأسفرت كل حرب من حروب الرومان والفرس والعرب 
والصليبيين والعثمانيين عن تشابك بين ناحية وناحية من الكرة الأرضية » ومن 
جراء هذه الحروب تشابكت أسيا وأوربة وأفريقية . وانفتح الطريق إلى القارات 
المجهولة . 

وإذا نظرنا إلى أثر الحروب في المخترعات وتسخير قوى الطبيعة جاز لنا أن 
نقول : إن وسائل المواصلات قبل غيرها مدينة للحروب بالشيء الكثير . فماذا 
يكون الطيران والرادار ومحركات القوى Lae‏ » لولا ضرورات الحروب 
واشتراك غريزة الدفاع عن النفس في سباق هذا المضمار ؟ 

بل نحن نتعلم من التاريخ أن الدولة الفاتحة لا تدوم إلا بمقدار ما يكون 
لدوامها من رسالة عالمية . 


۳۷۹ 


حين بطلت رسالتها العالية واستلزم التحول في آطوار الأمم واتساع مجالها رسالة 
عالمية أخرى على غير ذلك النظام . 


aR ¥‏ 
ولنبحث عن دلائل هذا الاتجاه في تاريخ الأقليم الذي نتكلم في هذا 
الكتاب عن بطل من أبطاله : وهو الإقليم افندي » أو الأقاليم الهندية على 
التعبير الصحيح . 
فقد كانت حروب الاستعمار الأوربي محنة طامة على الشرق بأسره » 
نقم منها الشرق لما أصابه من بلواها » ورغب فيها الغرب لأمر أراده وأرادت 
الحوادث غيره » ولم يخطر للشرق ولا للغرب على بال . 


لم تكن اند قط iby‏ واحداً في عصر من العصور . 

لا كانت تتألف من شتى العناصر » وشتى المذاهب » وشتى اللغات › 
وشتى المصالح » وشتى المواقع الجغرافية . 

فلم تدافع قط دفاعاً واحداً »> ولم تشثرك قطفي هجوم واحد » ولم تجمع 
قط على مطلب واحد بينها وبين أبنائها » ولا بينها وبين الغرباء عنها والمغيرين 
عليها . 

فلا ابتليت باستعمار واحد طغى عليها من أقصاها إلى أقصاها » وجد 

» « وطن واحد » . يواجه ذلك الاستعار بمطلب واحد » وهو مطلب 
و > کیفا تعددت وسائله بين طلابه . 

وولدت اهند مولداً جديداً في التاریخ . 

وزال الاستعار أو كاد » وبقیت افند الجديدة » وبقیت معها علاقات 
يشتبك فيها الشرق والغرب . وتنتظم في الوحدة الاإنسانية > على نحو لم تعهده 
ولم تحلم به قبل محنة الاستعمار . 
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YA: 
. الفرد وحياة الانسانية عامة‎ 

وكان هذا الاتجاه Le‏ تلتقي عليه عوامل الوفاق وعوامل الشقاق » ويتوافى 
عنده ما يراد وما لا يراد . 

فمن عمل المؤرخ الباحث » لا من عمل المتدين المؤمن فحسب . أن 
.يفهم للتاريخ معنى غير معنى المصادفة العمياء « وأن يرى للعالم مصيراً مقدوراً 
يحضي إلى غاية هذا الاتجاه » حيث تهديه عناية الله . 


YA\ 


رق لمر 


ونعني بروح اند ما يقابل « السيكولوجية القومية » التي تميز أمة من أمة 
في الخصائص النفسية . 

وليس من اليسير أن نتكلم عن سكان لهند كأنهم أبناء قومية واحدة . 
ol‏ لم تتفق لهم قومية في العنصر , ولا في اللغة » ولا في العقيدة » ولا في 
الدولة » ولا في المعالم الجغرافية . 

فلم يشعروا قط في تاريخهم القديم بشعور أبناء الدولة الواحدة . 

ولم يجمعهم قط فخار وطني واحد » أو عصبية قومية واحدة . 

فليس من اليسير أن نتكلم عن روح الأمة حين لا تكون هناك أمة . 

ولكن هذه الخاصة السلبية هي نی الوقت نفسه جامعة افند الكبرى . لأن 
خلو النفس المندية من دواعي العصبية القومية قد فسح الطريق لشعور آخر 
يشغل تلك النفس ويستغرقها في مكان العصبية:القومية » وهو الحاسة الدينية أو 
الحاسة الروحانية . 

فاتجهت النفس الهندية إلى هذا الشعور بقوة واحدة إذ كانت الأمم 
الأخرى تشغل جانباً من روحها بالنخوة الوطنية وجانباً منه بالحياة الروحية » 
فكانت العقيدة للهندي ملاذ جسد وملاذ روح > وعوضاً من فخر الدول وعصبية 
الأقوام . 

قال « تاجور » في محاضراته التي ألقاها على الأمريكيين عن القومية في 
العالم 1 إنه لما كانت مشكلاتنا في المند داخلية أصبح تاريخنا تاريخ معاللجة 


YAY 


أخلافية دائمة ولم يكن تاريخ قوة منظمة للدفاع أو اشجوم . وما كانت ULSI‏ 
الغامضة التي لا لون لها » ولا الوثنية العارمة التي تتراءى في عبادة الأمة لنفسها 
لتكون هي الغاية القصوى التي يسعى إليها تاريخ بني الانسان » . 

وكأنما أراد الشاعر الكبير بكلامه هذا أن الهسد بدأت حيث تنتهي i‏ 
أخرى . لأن كفاح القوميات سينتهي لا محالة إلى تعميم الاداب الانسانية » أو 
إلى حل المشكلات الأخلاقية » وهي المشكلات التي فرضت على الهند 
بحكم حالتها الخاصة منذ بداية تاريخها. 

أما الأمة » كا عرفها الغرب . وعرفتها أقوام أخرى . فهي كا يقول 
تاجور : « وحدة سياسية اقتصادية لبس ها غرض خارجي - أو غرض إنساني 
عام - لأا هي غرض لنفسها . . نبا تعبير لدني للإنسان باعتباره Luts‏ 
Lele‏ . . . وها غاية سياسية » ولكنها تتجه إلى غرض اجتاعي هو حفظ 
الذات . . إنه جانب القوة وليس بجانب المثل الاإنسانية العليا » . 

ولا بد في رأي الشاعر من تقارب الرأي بين الوجهتين لأن الغرب ضروري 
للشرق ضرورة الشرق للغرب » ولفا هذا الاختلاف في وجهات النظر إلى الحياة 
هو الكفيل بان يعطي الإنسان صوراً ختلفة للحق والأخلاق . 

وكلام الشاعر عن الفارق بين الوجهتين صحيح في جملة حدوده . فإذا 
عمل صاحب القومية Lad)‏ عة التي هو واحد منها » فصاحب العقيدة الروحانية 
يعمل « لروح الإنسان » أو يعمل لغاية إنسانية تتجاوز الفرد كا تتجاوز 
الجماعة » إذ هي ليست غاية إنسان بعينه » وإنما هي غاية « الانسان » حيث 
كان . 

وغاندي » نبي افند » يفهم وطنه کا يفهمه تاجور شاعر الهند » ويشعر 
به على هذا النحومن الشعور . فكان يقارن بين السواراج أو الاستقلال » وبين 
« الاهمسا » أو ضبط النفس ۰ ومقاومة العنف بالحسنى » فيقول : إن الاهمسا 
مقدمة على السواراج لأا هي الاستقلال الصحيح . ويريد بذلك أن غاية 


YAY 


الاستقلال هي خلاص البلاد من الحكومة الأجنبية . ولكن الانسان قد يحكم 
بلده ولا يحكم نفسه » ولا يفلت من طغيان شهواته وأهوائه . وإنما كان حكم 
النفس هو الاستقلال جد الاستقلال . 

وقد يكون الهندي مسلا لا يدين بالبرهمية ولا بالنحل التي تفرعت 
عليها . ولكنه يظل هندیاً فى هذه الخاصة المندية : وهي أنه ينوط وجوده باعتقاده 
ولا ينوطه بموضع ميلاده » ومن هنا كانت دولة الخلافة آهم في نظر السلم افندي 
من القضية الوطنية في داخل بلاده . وكان موقف الدولة البريطانية من الخلافة 
العثما نية هو الذي يعين موقف اهنود المسلمين من تلك الدولة » ویجنح بهم تارة 
إلى موالاتها وتارة إلى الثورة عليها . 

بل قد يكون المندي Whe‏ من أفذاذ علماء الطبيعة » کا كان جاقادیش بوز 
Jagadis Bose‏ نابغة العلوم الطبيعية والنباتية في زمانه ر ۱۸۰۸ - ۱۹۳۷ ) . 
ولكنه لا ینسی هذه الروحانية في بحوثه وتجارب معمله ¢ فكان يؤلف الكتب في 
جهاز النبات العصبي » ونی استجابة الأحياء وغير الأحياء للمؤثرات الطبيعية » 
ويخلص من ذلك إلى القول بوجود روح للنبات وشيوع الحس الروحاني في سائر 
الوجودات . كأنه يخلص إلى القول « بوحدة الوجود » من طريق العلم وتجارب 
« الفيزية » والكهرباء . 

ولا نحسب أن الخلو من الدولة وحده هو الذي نزع بالنفس الهندية هذا 
المنزع الذي تفردت به أو كادت بين النفسيات القومية . فإن الهند قد اجتمع ها 
من مظاهر الطبيعة وأنواع الأحياء ما لم يجتمع لإقليم آخر ۰ فكانت خليقة أن 
تنظر إلى هذه المظاهر وهذه الأحياء نظرة شاملة لكل ما في الحياة » وأن تجعل 
حقيقة الوجود ماثلة في كل صورة من صورها 6 وكل نموذج من تماذجها » ولا 
تفصل بين بعض منها وبعض في معالم الوجود » کا يحدث أحياناً في كل وطن 
یستأثر به نوع من الظاهر أو نوع من الأحياء . ۱ 

هذه الروحانية هي سمة اند الکبری . وهي التي تفسر لنا كثيرا من 


YAt 
غوامضها » وغوامض آبطاها » ومنهم  بل في طليعتهم  غاندي  موضو:‎ 
. هذا الكتاب‎ 

وقد بحسن بنا OF‏ نقول : إن الحاسة الروحية تراد هنا Laing‏ الذي تف بيه 
الحاسة الوطنية أو احاسة القومية » وليس من الضروري أن تقابل « الحاسة 
الجسدية . فقد يكون الهندي منغمساً في شهوات الجسد ومطامع المال والسطوة 
كا يكون أبناء الأمم GPM‏ » ولكنه يخالفهم في احساسه بمعنى الوطن ومعنى 
الدين » ويخالفهم في إيانه بالغاية القصوى من الحياة الوطنية . 

وهذا هو الفارق الهم في هذا الموضوع . 


Ar? neff 


YAN 


ماوعا 


من العظماء من يستطيع المؤرخ أن يهمل تاريخ أسرته ولا خسارة عليه ولا 

على العظيم الذي يكتب تاريخه ‘ ان فهم ترجمته لا بردنا إلى تراجم atti‏ 
وأجداده » ولا يزداد وضوحاً بالرجوع إليها . 

ومنهم من ترتبط ترجمته وترجمة أسرته کا پرتبط الفصلان في قصة واحدة » 
فلا تفصله سيرته عن سيرهم إلا عرض هما بعض النقص » أو بعض الحاجة إلى 
التساؤل والتفسير . 

ذلك هو العظیم الذي تعرف أخباره وأخبار قومه فلا تزال تقول : نعم هذا 
هو جده الصالح » هذا هو الأب الذي ينجله 5 هذه هي الأم التي تغذوه بلبانها 
وتنشئه في حجرها وتلقنه حروفه الأولى . 

وغاندي من هؤلاء العظاء » بل من آندر الأمثلة على الصلة بين حياة 
الأبناء وحياة الآباء . 

كانت أسرته أصلح أسرة يخرج منها قديس مثله > وكانت آمه على 
الخصوص هي الأم التي لا نستغرب خلقاً من أخلاقه > ولا عملا من أعاله > 
إذا عرفنا سيرتها وعرفنا ما تاه من كيانها وما تلقاه من قلبها ولسانها . 

كان pode‏ أوتاغاندي » رئيساً للوزراء في « بور بندر » أو البلدة 
البيضاء » وكان مع اشتغاله بالسياسة Sey‏ لا يسبى عهده ولا ينقض وده . 


ألحأته صراحته إلى ترك وظيفته وا هجرة من بلده واللياذ بأمير إقليم 
« جوتاجاد » . فلا لقي الأمير سلم عليه بيده اليسرى إيذاناً من اللحظة الأولى 


YAY 


ببقائه على عهد أميره الأول » وقال : إن يدى اليمنى هی اليد التى عاهدت بها 
امیر « بوربندر » » فلا أعاهد بها مرتين 0 1 ۱ 

وكان أبوه كرمشاند غاندي - أو کابا غاندي » کا عرف بين آهله - هو 
الولد الخامس ده » والولد الأول من زوجته الشانية - وقد كان وزيراً في 
« راجکوت » ۰ ثم وزيراً في ۱ فانکانار » . واف وهی بان اا 
حكومة راجکوت . 

وفقد US‏ غاندي زوجتین قبل أن یتروج بأم غاندي « بوتلباي » الشة 
زوجاته » ورزق منها by‏ وثلاثة آبناء : آصغرهم هو « الهاقا » ... الذي 
سمي موهانداس . 

وليس « کابا غاندي » قديساً ولا « مهاقا » کولده الصغير » أو ولده 
الروح العظیم . ولکن لیس في خلائقه ما يمنعه أن یکون Uf‏ لقديس آومهاقا › 
لانه كان رجلاً صادقاً أميناً مستقیم الطوية » لا يؤخذ عليه . إلا أنه كان غضوبا 
فى صراحته إذا كان فى الصراحة وفاء بواجب : تطاول بعض كبار الساسة على 
أميره في غيبته فحفظ الوزير الأمين غيبة أميره ورد على السياسي الكبير سوء المقالة 
بمثلها » فحبس ليعتذر » فلم یعتذر ‏ فأطلقوه . 

وقد يؤخحذ عليه أنه بنى بزوجته الرابعة وهو فوق الأربعين » ولكنه لم 
ينقض بذلك عرفاً ولا حرج على عقيدة . وإنما هي النزعة الجسدية التي ورثها منه 
ابنه » وغالتها فخلبها تحن نذر نفسه للقداسة والخهاد . 

أما آمه « بوتلبای » فلك أن تقول انا قديسة غير ذات رسالة . كانت 
تكتفي في الیوم بوجبة واحدة من الطعام ۰ وکانت تصوم في معظم الأیام » وکانت 
على غيرتها الدينية متصرفة في عقیدتها . فقد قيل |جا نشأت من الطائفة الفشنافية 
ا هندوكية » فتحولت إلى العقيدة « الجينية » لأبها وجدتها آقرب إلى السك 
وأقرب إلى الكمال . 

منها تلقى الوليد الصغير إيمانه بالصيام » فكان عادة له في حياته الخاصة › 


YAA 
وكان عادة له في حياته العامة > بل كان أكثر من عادة في هذه الحياة التي حفلت‎ 
بأحداث السياسة . . كان حصناً يلوذ به لینتصر فيه أو ليموت . فنذر الصيام‎ 
حمس عشرة مرة > آخرها صيامه الذي نذره قبيل وفاته لكف عدوان المندوكيين‎ 
عن المسلمين » وطال خمسة أيام . وقد طال صيامه خمسة وعشرين یوم في إحدى‎ 

هذه المرات . 
ومن أمه . أخذ ما كان أفعل في تاريخه وتاريخ المند كلها من الصیام » 


وهو الايمان بعقيدة الجينية في « الاهمسا » . أو الكف عن العدوان 

فلا تنفصل عن ( الاهمسا » حركة من حركات غاندي > ولا دعوة من 
دعواته » ولا ile‏ من علل نجاحه > ولا خليقة من الخلائق التي راض عليها 
عقله وطباعه . ولا تفهم رسالة لغاندي في السياسة أو السلوك أو آداب الضمیر › 
بمعزل عن هذه « الاهمسا » التي كان أصدق رسول ها منذ ارتفعت بها دعوة في 
البلاد الهندية » لأنه رضعها من ثدي أمه » قبل أن یتعلمها من مرشد إلى أدب » 
أو مبشر بدين . 
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ولد موهانداس في اليوم الثاني من شهر أكتوبر سنة ۱۸۹۹ ۰ في بلدة 
« پوربندر » كا تقدم . وهي بلدة من إقليم يقع بين السند وبومباي يسمى 
الكوجرات › وينفرد بلغته وبعض عادات أهله بين الأقاليم ال هندية . 

وقد روى لنا غاندي في سيرة حياته > أو في اعترافاته » شیثاً من الحن 
التي عرضت له في صباه ۱ 

قال : إنه كان جباناً » وکان يستمع إلى الأحاديث عن اللصوص 
والأشباح والثعابين فيفزع منها ولا يجرؤعلى الخروج من بيته في الظلام » ولا ينام 
في حجرته إلا على نور . وظل كذلك حتى تزوج - وقد تزوج في الثالئة عشرة من 
عمره على عادة أهل المند جميعاً من الزواج الباکر - فكان يخجله أن يرى زوجته 
الصغيرة أقدر منه على مواجهة الظلام . 


YA4 
ونحن ننصف الرجل من تواضعه إنصافاً للحقيقة فيا نراه . فقد يسمى ما‎ 
وصفه جبناً » إذا كان الرجل قد عرف في جميع أيام حياته بحادث واحد يشف عن‎ 
خوف من المخاطر المادية أو ما هو أرهب منها وأهول على الضمير : وهي المخاطر‎ 
النفسية . وليس من العقول أن يؤدي الإحساس بالجبن إلى انقلاب في طبيعة‎ 
الإنسان يجعله من أشجع الناس وأقدرهم على مواجهة الخطوب التي يتقيها‎ 
أشجع الشجعان . وإنما نسمي « الجبن » هذا بوصف آخر هو الوصف الذي‎ 
اشتهر به الرجل طول حياته : وهو ملكة التصديق والايمان . فلا فرق عند صبي‎ 
مطبوع على ملكة التصديق والايمان بين شيء يصدقه وشيء يمسه ويراه . وقد كان‎ 
حديث المردة والشطار والثعابين حديثاً مشاعاً بين أطفال المند يسمعونه كلا‎ 
أصغوا إلى أقاصيص العجائز في بيوتهم ۰ فكان يؤمن بوجودهم حيث توهمهم‎ 
يلمسهم ويراهم . ونحن لا نصف بالجبن إنساناً يتقي مكامن اللصوص‎ als 
» وجحور الحيات في الظلام . ولكننا نصفه بالحيطة الواجبة على الرجل العاقل‎ 
ونلومه إذا استطاع أن يقهر المخاوف فأحجم عن قهرها » ولکننا لا نطلب منه‌آن‎ 
يتصدى لقهرها في ليله ونباره بغير داع یدعوه إلى منازلتها » وهو قادر على‎ 
. اجتناما‎ 
‘ إلا أن اعتقاد غاندی الجبن في نفسه خطأ له شأن يذكر في تاريخ نشأته‎ 
. لأنه دفع به إلى تجارب نفسية كان لها أثر بليغ في تكوين خلقه واعتقاده‎ 
جميعاً يتهمون أنفسهم بالجبن ويحسون بالنقص‎ LA ففي صباه كان صبيان‎ 
كلما عقدوا المقارنة بينهم وبين شبان الإنجليز » وكانت تسري بينهم أبيات من‎ 
: الشعر نظموها بالإنجليزية نترجمها في هذه الأبيات‎ 
أنظر إلى ابن انجلترا منتصرأم قرا‎ 
يسطو على اهندي وال هندی يشكو القصرا‎ 
لأكله اللحوم طلا لواستط سا وازدری‎ 
» ووقر في أنفسهم آنهم يكسبون الشجاعة وقوة الخلق إذا نبلوا معيشتهم‎ 
. وأكلوا وشربوا ودخنوا وقصفوا ولعبوا كا يفعل الشبان الإنجليز‎ 


۲۳۹۰ 


ووسوس بهذا إلى غاندي زمیل من زملاء الدرسة ‏ فسرق غاندي 
دريهيات من خادمه ليصبح بطلا تعتز به ال هند نی وجه الدولة البريطانية : 
وأكل اللحم المحرم » وهم باستباحة غيره من الحرمات . وجرأته السرقة الأولى 
على سرقة أخرى » فعاد إلى السرقة في الرة الثانية لأنه رأى دائناً يلح على قريبه في 
طلب دين عليه » فاحتلس من يد ذلك القريب قطعة ذهبية ليؤدي عنه دينه الذي 
يمطل به غريمه . 

وعز على غاندي وصاحبه أن يختلسا القوة هكذا وألا يجسر أحدهها على 
مكاشفة أهله Ley‏ یفعل فساورهما الأسف وحز في نفسيهما الكبت والروغان » 
وفکرا في » الانتحار » واشتريا السم فعلا وأكلا منه > ولكن دون المقدار الذي 

رغ الی‌غاندي نر: من الزمن أنه ينكر کل عقيدة ويلحد في AU‏ . إلا 
آنها كلها محنة عارضة لا مفر منها لقدیس صغير . فان القدیس الصغير لا يولد 
وهو قديس كبير » فغشیته الصدمة الأولى كا لا بد أن تخشاه » وکانت غاشية 
غريبة عن طبيعته ومزاجه وتربيته » فلم يلبث طويلا حتى ثاب إلى إيمانه وتقاليد 
قومه . فاجتنب اللحم وعافه حتى بات يتقزز من رؤيته ويفزع من الحلم 
بمنظره » وكان بره بوالديه ‏ ولا سیا والدته » من أكبر أسباب توبته ورجوعه إلى 
سالف اعتقاده . لأنه أشفق أن يعلا باستباحته أكل اللحم ‏ وهي فظاعة 
عندهم كفظاعة أكل الخنزير عند المسلم » وأنف of‏ يكذب علیها ويلقاه) 
بالرياء والخداع > ولم يكن من طبعه Lee‏ ولا مسترسلا مع الاباحة والإنكار . 
فعاد بعد هذه الغاشية إلى إيمان أثبت من إيمان الطفولة وأ 

وتزوج غاندي » كما تقدم > على عاذة قومه وهو في الصبا الباكر . 
فخطبت له الصبية « كسترباي » من عشيرته وهو في الثامنة » وبنى بها وهو في 
الثالثة عشرة « ولم يبلغ العشرين حتى صار Lf‏ لأربعة أطفال » أكبرهم 
« هيرالال » الذي مات بعد مقتله ببضعة آشهر ‏ وكانت وراثته « الغاندية » 
قلقاً دينياً خامره منذ صباه . فلم تعجبه الجينية ولا البرهمية » وانتحل الاسلام 


۲۹۱ 


والمسيحية . واعتزل أهله منذ فارق نحلة الأسرة إلى أن مات ( يونيو 
4 ). 

ولا يذكر غاندي بالرضى زواجه في هذه السن الباكرة . فكتب في ترجمة 
حياته أن أهله أصروا على تزويجه . وتزويج أخيه . وأحد أبناء أعمامه في يوم 
واحد « ولم ينظروا إلى مصالحنا ولا عنوا بسؤالنا » كأنما كل ما في الأمر أنهم 
راضون وأنهم قادرون على تكاليف الزفاف . وليس الزواج عند الهندركيين 
بالأمر الهين . فقد يجر الخراب على أسرتين » وفبه ما فيه من تضييع المال 
والوقت وقضاء أشهر في إعداد الملابس والحلي وأدوات الزينة وإقامة 
المآدب » ومباراة كل من الأسرتين للأخرى في النفقة > لتبذها في السرف 
ومظاهر الوجاهة » . 

وأصاب غاندي في امتعاضه من هذه العادة التي لا خير فیها › OY‏ نفقات 
هذا الزفاف الضخم قد نالت من ثروة أبيه وهي ليست بالثروة الطائلة . فقد كان 
الرجل أعف من أن يستخدم منصبه لابتزاز المال . ولعل امتعاض غاندي من 
تزويجه في هذه السن على غير موافقة منه قد ظل عالقا بنفسه إلى أن تولى زعامة 
قومه » فأتحى على هذه العادة أشد إنحاء » واستهدف من جراء ذلك لغضب 
الكثيرين من المحافظين . 


ويمكن أن يقال إن الصبي القديس كان يقبل على الشيء أو بنفر منه 
بمقدار نصيبه من اختیاره . فنفر في صباه من المسيحية OF‏ المبشرين بها كانوا 
يفرضون بشارتها فرضاً على الصغار والكبار » ونفر من الألعاب الرياضية لأنها 
كانت « مادة إجبارية » في المدرسة ‏ وكان إصغاؤه إلى أحاديث المسلمين عن 
دينهم أيسر وأسمح لأنهم كانوا لا يقحمونها على مستمعيها . 

آما تعليم الصبي فقد اتبع فيه أهله ما يتبع في تعليم الأطفال من أبناء 
أمثالهم . وكان أبوه في راجكوت حين بلغ موهانداس الصغير سن السابعة أو 


۳۹۲ 


سن الدراسة الابتدائية » فالحقه بمدرستها . وانتظم في المدرسة الثانوية وهو 
في الثانية عشرة » وقال عن نفسه انه كان في طفولته فج الذاكرة فلم يحفظ 
جدول الضرب إلا بشق الأنفس > ولم يكن من التلاميذ اللامعين » ولکنه كان 
یقبل على دروسه ولا يتوانى في استذکارها ۰ 


ولم یتعلم في المدرسة كثيراً من الدروس الدينية » ولكنه كان یتلقاها في 
البیت والمعبد ويمي منها کل ما یلقی إليه . 

ومات آبوه وهو في السابعة عشرة من عمره » فکفله آخوه الأكبر » وکان 
أيضاً Let‏ جديراً بقدیس . . . فإنه توسم النجابة في أخيه الصغیر فنسي آثرته 
ورشح هذا الاخ الصغیر للقیام على رئاسة الاسرة ‏ والترقي إلى مركز في 
الوزارات الاقليمية کمرکز أبيه » ولا يهيئه لهذا المرکز في عصره إلا تعلیم 
کتعلیم الجامعات في الهند والأقطار الأأجنبية . فأشار على کبراء الأسرة باعداد 
موهانداس لهذا التعلیم . 


وکان آمامه جامعتان : |حداهما جامعة بافنجار والأخرى جامعة 
بومباي » وهي آکبر نفقة مما يطيق . فاختار كلية ساملداس في الجامعة 
الأولى . وقال إنه غرق في علومها فنقل إلى بيته بعد نهاية السنة الأولی » 
فنصحه برهمي صدیق للأسرة بالسفر إلى البلاد الانجليزية لدرس القانون » 
ومال هو إلى الطب ... فذکره آخوه أن آباهما كان یمقت تشریح الجثث » 
وأن وظيفة الطبیب لا ترشحه لولاية الوزارة » فجنح إلى الدراسة القانونية إكراماً 
لذکری أبيه . 

وهنا قامت في وجهه العقبة الکبری » OF‏ إيغال فتی مثله فیما وراء 
البحار مستلكر في شريعة الجینیین » ولم يكن في الهند كلها سيدة آشد تحرجاً 
من مخالفة عقيدتها من السيدة « بوتلباي » والدة غاندي . فضلا عن تحرج 
أهله وسائر أقربائه . 


var 

إلا أن غاندي الذي شب من صباه وديعاً مطواعاً قد شب كذلك قوي 
العزيمة لا ينثني عن رأي عقد النية عليه . فلم تنفع حيلة من حيل آله في 
إقناعه . واستطاع كاهن الاسرة أن يجد للأمر مخرجاً يرضي الأم ويرضي 
فتاها . فقال لهم : إن النذر باجتناب المحرمات في بلاد الغربة كاف إذا وثقت 
الأسرة من رعاية الفتى لنذره . وكانت الأم تعرف وليدها وتطمئن إلى صدقه في 
وعده . فأقسم بين أيديهم لا بقاربن امرأة ولا پذوقن خمراً ولا یاکلن لحماً أو 
ا وا ومع هذا لم يسلم الفتى من غضب المتشددین من کهان 
عشيرته » فاستدعاه رئيسهم في بومباي وهو يهم بركوب الباخرة إلى البلاد 
الانجليزية » ونبهه إلى الخطر على عقيدته من معاشرة الأوربيين في بيوتهم 
لأنهم پشربون الخمر » ويأكلون اللحوم ‏ ولا يتورعون عن مقاربة النساء . 
فلم يحفل غاندي بتنبيهه » وأصر على السفر في حينه » فأعلن الكاهن عقوقه 
وحظر على أبناء العشيرة أن يذهبوا لتوديعه . 

ويمتحن مهاتما المستقبل في هذه الرحلة بالفتئة الكبرى . 

فالنزعة المادية طاغية  ELV‏ الخلقية فاشية » وفلسفة العصر في 
أواخر القرن التاسع عشر - بين الجيل الجديد خاصة ‏ أن اللهوحق له بل 
فريضة عليه . وقد أوشك غاندى أن يطلب هذا الحق ويدين بهذه الفريضة > 
فتدرب على الرقص وتعلم العزف على بعض الآلات الموسيقية ؛ وصحب 
رفاقه إلى السهرات وراض نفسه على أدب المغازلة . ثم أحس أنه يتكلف ولا 
يخف بطبعه إلى استجابة هذه الفتنة . وشاءت المصادفة أن تقترن فلسفة 
العصر بفلسفة أخرى في البيئات التي تعنيه > وتستحوذ على هواه إذ كانت 
نهاية القرن التاسع عشر Lat‏ فترة الاستشراق » والتوفر على دراسة أطوار 
الشرق القديم والشرق الحديث : فكثر بين علماء الغرب من يدرس اللغة 
الهندية » ومأثورات البرهمية والبوذية » إما استجابة لدواعي الاستعمار » أو 
استجابة لنوازع الروح وامتعاضاً من غواية المادة ولجاجة الإلحاد التي أفسدت 


۲۹ 
على بعض العقول معنی الحياة . وکانت هذه الشواغل القليلة آقرب إلى سليقة 
غاندي وأقمن منه بالتلبية والاصفاء « فاتصل بالأندية الصوفية, واطلع في اللغة 
الانجليزية على آداب قومه التي فاته أن يطلع علیها في اللغة السنسکريتية » 

وعاد من طريق أوربة الحديثة إلى تاريخ وطنه القديم . 

ونال إجازة الحقوق بعد ثلاث سنوات » فرجع إلى وطنه وهو أطيب ما 
یکون LG‏ بلقاء أمه ووفاء نذره 3 ولکنه سمع - آول ما سمع - بنعي تلك الام 
التي ماتت في غيبته » وکتموا نبأ موتها عنه اشفاقاً عليه من صدمته وسوء وقعه في 
طمأنينة نفسه وانتظام دراسته » فاستفاد يقينه من هذه الصدمة المفاجثة فائدة لم 
یطلبها ولم تقع في حسابه ۰ لأن وفاءه لذكراها قد ضاعف حفاظه على نذرها 3 
واجتمعت الأمومتان : أمومة الجسد » وأمومة الوطن © في أمومة واحدة ¢ 
وهي أمومة العقيدة الروحية . 


وزاول غاندي صناعة المحاماة زهاء سنتين في وطنه . فكانت أول 
تجربة له فيها إخفاقاً LU‏ لأنه حصر عن الكلام » ولم ينجح فيها بعد تكرار 
التجربة ولا رضي عن عمله في هذه الصناعة لأنه أخذ نفسه بالصدق في قبول 
دعاواه » وأنف من اقتناص أصحاب القضايا بالحيلة ومعونة السماسرة . فما هو 
إلا آن دعي إلى أفريقية الجنوبية حتى بادر إلى قبول الدعوة ووصل إلى بريتوريا 
في سنة ۱۸۹۳ وهو لا يعلم بما يضمره له الغيب في هذه الرحلة المفاجثة فقد 
كانت مفرق الطريق في حياته وفي حياة بلاده على الإجمال . 

سافر غاندي إلى أفريقية الجنوبية بدعوة من بعض الشركات الاسلامية 
التي كانت تتجر على شواطىء المحيط الهندي من أقصاه إلى أقصاه » ولم يدع 
للمحاماة » بل لمساعدة المحامين الكبار من الانجليز > لأن المحامي 
الانجليزي هو الوكيل القضائي الذي يسمع له صوت في محاكم أفريقية 
الجنوبية . 

ولكنه ذهب في الواقع إلى تلك البلاد لأمر آخر مطوي عنه وعن موكليه في 


۳۹۹۵ 


عالم الغیب المجهول . 
ذهب لیتلقی رسالته في حياته . 


فتلقی رسالته » وعرف قضیته » ووضع قدمه على فاتحة الطریق التي 
انتهت به إلى زعامة الهند كلها . بعد جهاد طویل دام نحو عشرین سنة » 
ووضع هناك ( سنة ۱۹۰۸ ) دستور الهند في جهادها السياسي والأخلاقي فکان 
هو الدستور الذي قاد به الهند إلى استقلالها . 

في أفريقية الجنوبية ضرب غاندي وأهين لانه اجتمرأ على النزول في 
الفنادق الأوربية والركوب في السكك الحديدية مع الأوربيين » وكاد أن يحرق 
حياً في النزل الذي أوى إليه بعد العودة من زيارة قضاها في بلاده , OY‏ 
« البیض » قد حسبوا أنه مهد السبيل في هذه الزيارة لإغراق أفريقية الجنوبية 
بالعمال العلوتين .: 

وهناك عرف القوانين التي كانت تفرض الحيف فرضاً على الأسيويين 
والأفريقيين من الشعوب التي يسمونها بالشعوب الملونة » ولا سيما طوائف 
الزراع والصناع . 

وهناك ألغى أعماله كلها ليعيش عيشة الفاقة والضنك مع آولشك 
الباكسية > ويشاطرهم الظلم الذي يخضعون له ويريد أن ينقذهم منه . فانشاً 
لهم مزرعة يعملون فيها كما يعمل ويعيشون فيها عيشة الكفاف + ليحطموا 
قوانين الحكومة الظالمة بالصبر والمقاومة السلبية » وسماها مزرعة 
تولستوي . 

ونزل الفتی النظري الروحاني في معركته السياسية الأولى إلى ميدان كله 
عمل ومادة لأنه عالم السلاح والمال . ولكنه عند النظر إلى الوسائل 
والنتائ - قد كان في ميدانه هذا عملياً أنجح من العملیین » وقد بلي منه 
العمليون بخصم جديد لم يعهدوا مثله قط فيما عهدوه . 


۳۹۷ 
سس سس 
لقد عهدوا من معارضيهم حملات الصحافة › ولم یهمل غاندي هذه 
الحملات لأنه تولى تحرير صحيفة سماها ( الرأي الهندي ) تصدر بالانجليزية 
وثلاث لغات هندية 3 ولكنها لم تكن قصاراه من الكفاح 5 


ولقد عهدوا من معارضيهم حملات المنابر » ولم يهمل غاندي هذه 
الحملات , لأنه كان يخطب ويقنع » ويخاطب المتعلم والجاهل بما 
يفهمان > ولكنها كذلك لم تكن قصاراه من الكفاح : 


إنما السلاح الجديد الذي جاءهم به هو سلاح لم يخافوه قط ولم يحسبوا 
يوما أنه يخيف لو أنهم عرفوه . وذاك هو سلاح المقاومة في غير عنف »أو 
سلاح المقاومة السلبية كما عرفه ولاة الأمر في حكومات الجنوب : 


كان بعض الهنود ينقادون لخاندي في حملات المقاومة السلبية » لأنهم 
يؤمنون alte‏ باجتناب العنف والتورع من إزهاق كل حياة 

لكن عمال الجنوب فيهم صينيون وأندونسيون ۰ وفيهم هنود غير مؤمنین 
بالنحلة التي يؤمن بها الزعيم » وفيهم زنوج ووثنيون لا يعرفون من الأديان غير 
أديان الهمجية الأولى . 


مطمتنون إلى إخلاصه الذي لا تشوبه شائبة ولا ترتقي إليه مظنة . 


هذا الاأخلاص النزیه هو العنصر الذي جهله ولاة الأمر واستخفوا 
بالمقاومة السلبية لجهلهم بفعله في هذه الحركة > وفي كل حركة سياسية : 


فلما التقاهم به الفتى القديس وجدوا منه ما لم يجدوه من قبل في 
خصومات الساسة » ومشاغبات الدعاة . 


۳۹۸ 


ترك غاندی كل عمل فيه ربح مالي » ووفف ما عنده من المال على معونة 
المعوزين من المظلومين » وسكن من حيث كانوا يسكنون » وأكل مما كانوا 
يأكلون » ونزل بالسجن مرات حيث ينزلون » وهجر الحضارة وزينتها في 
الملبس والشارة » وعرض نفسه لكل مهانة يتعرض لها أضعف الضعفاء وأفقر 
الفقراء . 


فأغمضوا العيون » وفتحوا البصاثر » والبعوه . 


وهكذا يصنع الأتباع مع كل متبوع لو وجدوه . ولكنهم لا يجدونه واحداً 
فرداً بين عشرات ومئات . 


وأوصاهم إذا كفوا عن أعمالهم أن يكفوا عن AS]‏ من يعمل على ترك 
عمله » وأن یکفوا عن مقاومة الجند الذين يسوقونهم سوقاً إلى المصانع 
والمزارع OY.‏ الجندلن يحركوا أيدي العمال بالفؤوس والآلات إذا شاءوا أن 
ينبذوها ولا يحركوها . أما إذا ضربهم الجند أو جرحوهم أو قتلوهم فليصبروا 
وليصبروا » وليطيلوا الصبر بغير سأم . . . إن المعتدي خليق أن يسأم عدوانه 
قبل أن يسأموا الصبر على ذلك العدوان . وقد جعلهم یِتَحدّون أوامر الحظر في 
الأماكن الممنوعة فذهبوا إليها بالألوف وحيروا الحكومات والمحاكم ٠‏ لأنهم 
لا يبالون السجن ولا تتسع السجون كلها لهذا العدد الكثير من السجناء . 


وكان يجمع من المال ما وسعه أن يجمع لتموين العمال المضربين © 
ويمضي في تنظيم المزارع النموذجية ليستخرج لهم منها بعض القوت 
الکفاف » وهو أكثرهم في العمل وأقلهم في نصيبه من الغذاء . وليست وسائله 
هذه بالوسائل التي تغني في انتظام معيشة يعتمد عليها الألوف من العمال 
المضربين إلى أجل طويل » ولكنها كافية لتعجيز المصانع والشرکات عن 
الانتظام » أو تعجیزها عن مقاومة الاضراب , وذلك هو المقصود . 


غاندى ؛ 
ي ل افر يقية 
فر يقية الجنوبية 


۳۰۰ 


والشرکات » ولا صبر الجند وولاة الأمور . فانتصر وانکسروا » وآفلحت 
هله المقاومة العجيبة في تحطیم سلاح القوة وتحطیم سلاح القانون . 
واضطرت حکومات الجنوب إلى نسخ كثير من القوانین التي تحجر على حرية 
العمال الملونین في الا قامة » آوتقتر علیهم في الاجور » آو تسومهم الطاعة لما 
لا بطاق من الغبن والاجحاف . 

وکأنما كان غاندي بحس في أيام آفريقية الجنوبية أنه قد وی الصمود 
على جهاد لا تجدي فيه أنصاف القوی . فلا غنی له عن عدته الروحية 
الکاملة » أولا عدة له على الاطلاق . 

ففي آفريقية الجنوبية - وهو یناه ز السادسة والشلائین - نذر النسك 
والتبتل ۰ أو نذر ما يسميه الهنود « بالبرهماشاریا » أي الاعراض عن الجسد 
والسلوك إلى الله > واتفق وزوجه على هذا النذر » فاصبح یدعوها بعد ذلك 
۱ با » أو يا آماه ۰ 


وللروح - إن صح التعبیر - عضلاتها كما للجسم عضلاته 1 وللصراع 
في إبرام تلك العضلات أثر كأثره في إبرام هذه العضلات . فلما عاد غاندي إلى 
الهند بعد صراعه الطويل في أفريقية الجنوبية » عاد بروح قد عرف كيف يلوي 
الحديد . 

عاد إلى الهند بعد نيف وعشرين سئة ( ۱۹۱۵ ) فإذا بسمعته تسبقه إلى 
كل بقعة من بقاعها : سمعة القديس بل سمعة المخلص الموعود أو 
» الأفاتارا ) Avatara‏ الذي تنتظره الهند lal‏ في أزمة الضيق والأمل 1 

وكان أمل الهند في الخلاص قد تجدد في أوائل القرن العشرين . لان 
أبناءها الذين خيل إليهم زمئاً أن الاستعباد ضربة لازب عليهم وعلى أمثالهم من 
الأسيويين ٠‏ قد أفاقوا يوماً فإذا بدولة أسيوية لا تبلغ عدتها خمس عدتهم قد 
سخرت الجيوش والأساطيل على أحدث نظام » فقهرت بها دولة من أكبر 


۳۰۱١ 


الدول شهرة بالقوة والبأس بين الهنود والأسيويين على التعميم . كانت غلبة 
الیابان على روسیا مبعث رجاء جدید في جمیع ال فطار ال سيوية التي منیت ببلاء 
الاستعمار ..وجاءت الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بأقل من عشر سنوات » 
فکشفت لأبناء الهند عن حاجة الدولة الأوربية الأولى ‏ الدولة التي تسیطر 
عليهم - إلى معونة منهم لمقاومة خصومها أو لانقاذ كيانها . 

فعلموا أن رضاهم شيء يؤبه له . أو شيء له ثمن يؤديه القوي المسيطر 
عليهم » وهو راض أو کاره . 

وفي هذه الآونة عاد غاندي إلى بلاده . فلا جرم یحسبونه قد هبط عليهم 
من السماء في ساعة الضيق وساعة الرجاء . 


ولم ينغمس غاندي بادىء الأمر في لجة السياسة الهندية التي كانت 
تضطرب بالخصومات الحزبية والطائفية في تلك الآونة . لعله أحذ في ذلك 
بوصية الزعيم جوكهيل Gokhale‏ »الذي نصح له بمراقبة الحالة سنة كاملة ریثما 
يستبجمع فكره على رأي يستخلصه من تجاربه ومشاهداته: » أو لعله آثر بطبعه 
إصلاح الأخلاق وتقويم المجتمع ومساعدة العمال والزراع على طريقته التي 
جرى عليها في أفريقية الجنوبية . فسعى في إنصاف العمال والزراع بالحسنی 
أو بالمقاومة السلبية » وطفق يجول في الريف ويتنقل على قدميه من قرية إلى 
قرية ليرفع من شأن الطبقة الفقيرة في القرى بما استطاع . وبدأ منذ هذه 
الرحلات القصيرة في مقاطعة الآلة الحديثة كلما أمكنه أن يقاطعها » فلم يركب 
السيارة » ولا القطار » إلا حيث كان الركوب آلزم للرحلة من المسير على 
الأقدام 


ولم يلبث أن طارت شهرته بالقداسة » بل بالكرامة والخارقة المعجزة . 


int‏ الناس من ثم يروون عنه الخوارق التي كان هو أول المكذبين لها » ومن 
تلك الآونة تعود القديس أن يرى في طريقه أمهات يلمسنه بأطفالهن الصغار 


۳۰۲ 


طلباً للبركة والهداية » وعجائرٌ ضریرات یعز علیهن آن‌یعبرن طریقهن‌دون أن 
بعرج علیهن » فیترصدن في مجاز السيارة لیلمسنها ولو على خطر الموت » إن 
فاتهن أن پسعدن بمصافحة القدیس العابر في الطریق . وتعاظمت هذه الشهرة 
في الاستفاضة والرسوخ » حتی جاء يوم من الأيام » بعد فترة من الزمن » آمن 
فيه عامة أهل الهند بأن الزلزال الذي bel‏ « بیهار » إنما كان عقوبة إلهية 
آرسلها اللّه على القوم لأنهم لم یستمعوا إلى عظات غاندي في معاملة 
المنبوذین . 
من يرفع صورة غاندي في قصره تيمناً بقداسته « وان خرج بذلك على مقتضی 
التقية في مسلك الأمراء والعظماء . 

كانت هذه الشهرة المقدسة تتجمع حول غاندي يوم جذبته السياسة إليها 
جذباً على غير اختياره . 


وكان fal‏ الهند یومئذ في سياستهم الوطنية على مذاهب شتى : فریق" 
يجنح إلى الثورة الدموية » وفريق يجنح إلى التعاون مع الإنجليز تمهيداً لبلوغ 
المزيد من الحقوق الدستورية » أوحقوق الحكومة الذاتية » وفريق يجنح إلى 
عدم التعاون استعجالاً لبلوغ هذه الغاية . 

وليس في هذه الأحزاب كلها حزب يحجم عن عمل من أعمال العنف » 
أو أعمال الغيلة والفتك ‏ إذا أحرجته الضرورة إليه . 


وكان على زعامتهم جميعاً في أوائل القرن العشرين رجل من أعظم نوابغ 
الهند في الزمن الحديث » وهو « لوكمانيا بال جانجدبار طيلاق » . 

ولقد كان طیلاق عالماً واسع المعرفة بالعلوم الرياضية والثقافة الهندية 
والغربية > قويم الخلق > عالي النفس » قوي الشكيمة 6 صعب المراس 6 


يقول فيه غاندي : إنه لو ظهر في الزمن القديم لكان من مؤسسي الدول 
والعروش . 

وأكبر الظن أنه لوعاش طيلاق » وطال به العمر » لوقعت النبوة بينه وبين 
غاندي في برنامج السياسة الوطنية . لأنهما مزاجان متباينان . ولكنه قضى زمناً 
في السجن ثم قضى نحبه في سنة ۱۹۲۰ ۰ قبل أن تنعقد الزعامة الاجماعية 
لغاندي » فظلا مدى الحياة على الوفاق . 


3k‏ ود 

Lils,‏ كانت الهند تروز مكان الزعامة منها حتى وجدت زعامتها التي 
تلائمها » بعد هذا التمهيد من تطور غاندي وتطور الحياة الشعبية في بلاده . 
فلما تولى غاندي زعامتها تولاها زعامة هندية وروحانية توائم الهند كل 
المواءمة » وتصلح لها حيث لا تصلح الزعامات على منهاج الشصوب 
الأوروبية . 

ویبدو لنا أن صفات غاندی كلها قد رشحته لهذه الزعامة الروحانية » حتى 
عيوبه الظاهرة . فإن القماءة والضالة والانكسار نقص في الزعيم > ولكنها في 
الداعية الروحاني كمال أو توفيق حسن بين دعوته ومرآه . وقد اقترنت صفاته 
جميعاً بالاخلاص الذي يعلو على الشبهات » فكانت شهادة له عند الخصوم 
كما كانت شهادة له عند الأصدقاء . 

قلنا حين كتبنا عنه قبل نيف وعشرين Rew‏ « لم يظهر بعد طيلاق 
الزعیم الهندي الذي مات في الأعوام الأخيرة زعيم كان أجل خطرا وأبعد 
صيتاً > وأكثر أتباعاً من غاندي . هذا الذي لقبه قومه بالنبي أو القدیس . وقد 
اعتاد غاندي أن يقول عن سلفه الراحل : إنه لوظهر في القرون الغابرة لأنشأ له 
دولة وعرشاً . وهو إنما قال فيه هذا القول لما عرفه من شدة مراس طيلاق وقوة 


(۱) ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ . 


£ 


شكيمته وبعد أمله واعتداده بنفسه وبروز شخصيته . ولا نظنه إلا كان شاعراً 
بالتفاوت بينه وبين صاحبه في هذه الخصال حين التفت إليها ونوه بها أكثر من 
مرة > فان الاختلاف في الخلق من هذه الناحية هو أوضح مواضع التباين بين 
الرجلين : صاحب العرش الذي تأخر به الزمن عن عرشه » والنبي الذي لم 
يتأخر به الزمن عن شرف النبوة ! 


« والعهد بالاغلب الاعم من أبطال النهضات . وقادة الحركات 
الاجتماعية والسياسية أن یکونوا صعاب الطبائع > ضخام الأنانية » أولي طمع 
وكبرياء » وأنهم إلى أخلاق الغزاة الفاتحین آقرب منهم إلى أخلاق الأنبياء 
والنساك . ولو قدر للهند ألا يتولى الزعامة فيها أحد من غير ذلك الطراز الذي 
نبغ منه طيلاق لما سمعنا باسم غاندي قط » ولما كان له دور يؤبه له في رواية 
الهند الحديثة . . . نعم فليس غاندي بذلك الرجل الجبار بشخصيته » 
الغلاب بحیلته » ولا هو بالمزاول المداور » القوي العارضة ‏ الخلاب 
الفصاحة ‏ ولا هو بالرجل الذي تروعك هيئته » وتستحوذ على اعجابك 
أهيبته . لا بل حلاف ذلك يراه واصفوه من آتباعه وغیر أتباعه : یقولون إنهم 
يبصرونه في ضواه » ونحافة جسمه » ورخامة صوته » ووداعة نظراته » 
فكأنما يبصر ون طفلا صغيراً لا بطلا مسموعاً يقود الملایین وینهض لمناوأة أكبر 
دولة في الارض . وقد رأيت له عدة صور مطابقة لهذا الوصف » وفرأت آخباره 
مع حكومة الهند . وأساليبه الغريبة في مصاولتها . فلم آشك في OF‏ رژساء 
الحكومة هناك كانت تمر بهم لحظات لا يتمالكون فيها من الابتسام لهذا القدر 
الذي امتحنهم بكفاح هذا النبي السياسي » فأصبحوا أمام حملاته التي كان 
يصبها عليهم Lee‏ لا يدرون في أي باب يسلكونها : أفي باب اللدد في 
الخصومة > أم في باب عناد الطفولة الطاهرة البريئة ؟ ولا يكادون يعلمون هل 
يجد هذ الخصم العنید » أو هو يداعب حكومة الهند برهة > ثم هو تاركها 
وشأنها حين پلهمه هواه . 


۳۰۵ 


« إلى هذا الحد یتصور الفکر غاندي غير مطبوع على إثارة البغضاء » 
وهي خصلة آفادته أجل فائدة في مهمته التي قيضته الظروف لها . وما كانت 
لتقیض لها رجلا هو أخلق بها منه . . . إنها كانت مهمة صاحبها في غنی عما 
يتصف به الزعماء الجبابرة من خلق غضوب یستنفرون به في جانبهم وجانب 
خصومهم أقصى ما عند الفريقين من نعرة الجنسية وعداوة العصبية . فهي مهمة 
جهاد سلمي » سلاحها الرفق والصبر » وأصلح الناس لقيادتها ذلك الرجل 
المسالم بطبعه ‏ الوديع بحكم تكوينه » الذي يحذر أتباعه أشد الحذر من 
مقارفة العدوان والعنف ويقول لهم : إذا كان لا بد من العدوان فكونوا آنتم 
ضحایاه ولا تكونوا آنتم جناته » ويعظهم أن يعلوا بأنفسهم عن غضب 
السباع » وشراسة الحيوانية » وهي كذلك مهمة تأليف بين عنصرين فرقتهما 
ترات تاريخية كانت إلى عهد قريب تسيل الدماء » وتذكي ضرام البغضاء › 
وتبعث الأنفة والاعتزاز بالآباء » فكلما كان القائم بها سهل العريكة lds‏ 
عن الكبرياء الشخصية . والخنزوانة الدينية » كان ذلك أعون له على 
الإصلاح والتوفيق ومسح الترات ولم الصفوف . وهي مع هذا وذاك مهمة قناعة 
وإعراض عن لذات المدنية وغواياتها . ومن لها غير غاندي المتواضع 
المتقشف . القانع باليسير من الغذاء والرخيص من الكساء ؟ لو أنه كان من 
رجال المطامع . وعشاق الدنيا المفتونين بجاهها وزینتها ولذاتها وملاهيها - 
أتراه كان يخطر له أن يتخل نفسه قدوة لاتباع دعوته » فيغدو ويروح في ثياب 
من أرخص ما تنسج الهند » أو يعيش على الفاكهة والأرز المسلوق ؟. لقد 
صار للدين ومكارم الأخلاق كل ما عمله غاندي ونطق به » حتى الدعوة إلى As‏ 
مظاهر المدنية الغربية قد.وجد لها حجة من مكارم الأخلاق تحث عليها . فكان 
يقول لجماعته : « إنني لأستحي أن أخاصم رجلا يمن علي بنسج 
ملابسي » .. وما هو بهازل ولا متكلف فيما يقول . 


« ويخيل إلي أن ضمور الشخصية أفاد غاندي أكثر مما أضر بنفوذه » 


۳۰۹ 


وأكسبه من الأنصار آکثر ممن أبعد عنه . إذ كانت الشخصية الضامرة هي التي 
ساعدته على بلوغ تلك المنزلة الدينية الرفيعة » التي مهدت له سبیل التمکن 
من أقوى جوانب النفس الهندية - وهو جانب الشعور الديني, - فانه ما زال من 
سمات النساك والروحانیین بساطة المظهر وخشوع النفس والجسم والبعد عن 
صور السطوة والوجاهة الدنيوية . بذلك یتسم النساك الصادقون » وکذلك 
یتراء‌ی للناس النساك المتصنعون » فصاحبنا غاندي في بنيته النحيلة » وقده 
الصغیر » أصدق عنوان للزهد والورع وأقرب صورة إلى الصلاح والتقوی . 
ویمکن أن يقال على سبیل المجاز ان الطبيعة تورعت في ترکیبه فلم تعمد إلى 
البذخ والروعة » فکان الرجل متقشفاً في الحياة » وکانت الحياة متقشفة فيه . 

« وكثيراً ما رأينا الكبراء » من ذوي الصلف والنفوذ یقبلون الطاعة لأمثال 
غاندي ممن لا سلطان لهم في ذواتهم » ولکنهم مظهر من مظاهر سلطان اللّه » 
الذي لا يتعالى على سلطانه عظیم ولا حقير : یقبلون الطاعة له » ولا یقبلونها 
لمن يتقدم إليهم بمزایا من جنس مزایاهم . لأن الأول يترك لهم الدنیا التي هي 
موضع تفاخرهم وتناحرهم » ومثار التنافس والحسد بينهم » فيخرجونه من 
ميدان المنافسة > ولا يرون في أنفسهم غضاضة من تقديمه عليهم جميعاً . 
والثاني يتقدم إليهم بحظه من تلك المزايا لينافسوه أو ليستكبروه عن منافستهم » 
فيسلمون له عند العجز مجبرين أو مختارين كمجبرين . وللضعيف الهيئة في 
بعض الأحيان أن يغتبط بضعفه الظاهر . ويحمد عواقبه oF‏ الناس لا 
يكلفونه ما يكلفون القوي ولا يقيسون أعماله بمقياس ذوي القدرة والخطر . . 
يستكثرون منه القليل إذ يستقلون من غيره الكثير » ويعجبون منه بما ليس 
يعجبهم من سواه . مثله في ذلك كمثل الطفل الصغير يرفع اللبنة فتسير بحدیثه 
الأمثال » وليس هذا ولا أضعافه مما يذكر للرجل الکبیر . 

, رن غاندي كما رأينا مما تقدم صاحب زعامة خاصة بموقفه 
ومهمته . أي أنه لم يخلق ليكون زعيما على كل حال . ولا نقول ذلك بخساً 


۳۰۷ 
لشاف الرجل ولا Lae‏ من ذرنه » فانه فضلااعن نصاحه وسهولد اذاه 
للسامعین حاصل . كما نعتقد » على صفتین من آلزم صفات الزعامة على 
الناس 6 بل هما ألزم صفاتها ALU‏ ولولاهما لما آفلح داع قط ولا استحق 
الکرامة زعيم » وهاتان الصفتان هما : الإخلاص والایمان . 
« فاحلاص GUE‏ فوق کل شبهة » وإيمان غاندی قد صفته المحن 
ومحضه النسك » وننزه عن الشکوك الهادمة والوساوس القائمة .. عرف له 
إخلاصه وإيمانه أبناء قومه فعظموه وأكرموه ورفعوه بینهم مکاناً لا مطمع فوقه 
لطامع ۱ وما أدراك ما مكانه عندهم ؟ إنهم يلقبونه : النبي أو الروح السظیم 
( ماه - آتما ) وهي منزلة لیس بعدها ولا أرفع منها في دين البراهمة إلا منزلة 
واحدة , . . هي الروح الكلية ( بارام - آتما ) وهي روح برهما : روح الله : 


ولم ینفرد بتلزيه guile‏ عن التهم آبناء وطنه من البراهمة والمسلمین 1 
فقد شهد بنزاهته كذلك کل من oly‏ من الأوربیین » حتی آنصار الاستعمار من 
الانجلیز » بل شهد له قاضیه الذي أمضى الحکم بالسجن عليه » ورآینا بين 
کتاب الانجلیز من يقول في مجلة « نیشن » غير متلعثم ولا محترس : انه ليس 
من التجدیف أن يقارن بين غاندي والمسیح » وهي كلمة كبيرة من انجليزي 
مسيحي في العصر الحدیث:. ولم یستطم السير فالنتین شیرول أن يلقي عليه 
الغبار الأسود الذي لا یعییه إلقاؤه على مخلوق یناهض الاستعمار البربطاني » 
فقال : إنه في الحركة الهندية « بلا فاس يشحذها لنفسه » . . . وهذه الفأس 
عندهم هي کناية عن المصلحة الشخصية والأغراض المريبة . وکم من فأس 
خلقها شیر ول وشحذها على حسابه لأناس لا پحملون الفژوس ! »© . 

FF‏ د 

خلصت الزعامة لغاندی على هذا النحو الذي يعد أعجب ما حدث من 

نوعه في تاريخ الزعامات السياسية . لأنك تستطيع أن تقول : إنه بلغ الزعامة 


۳۰۸ 

بغير مجهود > كما تستطیع أن تقول : انه بلغ الزعامة باکبر مجهود یدخل في 

طاقة إنسان . | 
فغاندي لم يزاحم (uot‏ على زعامة aby‏ 3 ولم يزاحمه أحد عليها : 

فهي زعامة من ثم بغير مجهود : 


ولكن غاندي قد استحق الزعامة باعتراف موافقيه في الخطة ومخالفيه › 
واعتراف المستعمرين أنفسهم . لأنه انتصر في أصعب المعارك على 
المجاهدين : وهي معركة الشهوات والمطامع > وراض نفسه على ترك كل ما 
يصعب تركه واحتمال كل ما يصعب احتماله » فدانت له النفوس سهلة القياد 
بعد أن دانت له نفسه حيث لا تدين النفوس » وكانت آکبر شهادة له بين أبناء 
وطنه من أكبرهم وأولاهم أن ينفس عليه > وهو الشاعر تاجور » فقال عنه من 
كلام کثیر : ١‏ إنه أعظم شخصية إنسانية > رآها » . 

ولما خلصت له زعامة وطنه على هذا النحو مضى بها على سنته التي لا 
يحيد عنها . وهي سنة الحب الشامل والاحتراس من كل نزعة من نزعات 
الكراهية والعداء » وان أصابه شر ما يصاب به المرء من أذى الكراهية 
والعداء . 

ولا تخالجن أحداً ذرة من الشك في صدق غاندي حين يقول إنه يحارب 
الاستعمار ولا يكره المستعمرين . فهكذا كان في كل صغيرة وكبيرة من حركاته 
ودعواته منذ بدأ جهاده في أفريقية الجنوبية : كان يحارب الأوربيين والانجليز 
ولا يعاديهم » وكان يرى لهم عليه حقوق الإنسانية كما يراها لأبناء وطنه 
وللمظلومين من أبناء الشعوب الملونة . فجند فرقة للصليب الأحمر في أيام 
حرب البوير » وأنشأ مستشفى في جوهانسبرج لعلاج جميع المرضى بالطاعون 
حين فشا في جوانبها » وهادن الحكومة في أوقات الحرج حتى جلب على نفسه 
سوء الظن من أبناء وطنهأنفسهم ۰ فضربوه ( في سنة 140177 ) ضرباً مبرحاً 
ليقتلوه » ولم يتركوه إلا وهم يحسبون أنه قد مات . 


۳۹ 

وهکذا كان یصنع في حصومة الحکومة الهندية على اختلاف موقفه 
منها . فکان يدعو أحياناً إلى التعاون وأحياناً إلى المقاطعة ‏ واشتد فى حركة 
المقاطعة ( سنة ۱۹۲۰ ) حتى آمر أتباعه بالاستقالة من وظائف الحكومة ورد 
الرتب والألقاب الانجليزية والاضراب عن أداء الضراثب ‏ وعن المساهمة في 
القروض الحكومية » وحرم عليهم كل سلعة أجنبية » ونقض جميع القوانين 
التي تحتكر بها الحكومة سلعة من السلع » وتجاوز هذه القوانين إلى غيرها إذا 
وجب تحدي جميع القوانين لشل حركة الحكومة . 

ولكنه كان في كل هذه المواقف » معاوناً أو مقاطعاً » يوصي ويكرر 
الوصية باجتناب العنف واحتماله عن رضى وطواعية » واستخدام السلاح 
الوحيد الذي كان يرى أنه سلاح النصر في حالتي النجاح والإخفاق » وهو 
سلاح المحبة والمسالمة . وكان يقول لأتباعه : حاربوهم بالسلاح الذي 
يخافونه لا بالسلاح الذي تخافونه أنتم . وبينوا لهم أن سلاحهم لا يخيفكم 
I is‏ ذلك السلاح في أيديهم . أما السلاح الذي كان غاندي يرى أنه يخيف 
المستعمرين فهو سلاح المحبة ‏ لأنه سلاح جديد لم يتعودوه . 

ومن اعتزازه بهذا السلاح أنه وصفه لهتلر . . نعم وصفه لهتلر كما يصنع 
أصحاب مصانع الأسلحة إذ يصفون مخترعاتهم الماضية لمن يحتاجون إليها . 
فكتب إلى هتلر قبيل الحرب العالمية الثانية يقول له بعد مقدمة يذكر فيها تردده 
قبل الكتابة إليه : « . . . وظاهر جداً أنك اليوم الرجل الوحيد الذي يستطيع أن 
يمنع حرباً قد تهبط ببني الانسان إلى درك الهمجية . فهل من اللازم أن تبذل 
هذا الثمن لاي غرض من الأغراض بالغاً ما بلغ من الرجاحة في نظرك ؟ أتراك 
تصغي إلى توسل رجل تعمد عن روية طويلة أن يتجنب وسائل القتال فلم يفته 
نصيب غير قليل من النجاح ؟ غفرانك على أية حال إن كنت قد اخطأت في 
الكتابة إليك , . . » . 


وهذا الخطاب يدل على أساليبه السياسية » كما يدل على اعتزازه 


Breet 


۳ 
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۳ 
بسلاحه . فإن غاندي صارح الانجلیز بوجوب الجلاء عن الهند بعد نشوب 
الحرب العالمية الثانية » وقال إنه لا يبغي بذلك إعناتهم في وقت المحنة › 
وإنما يعجل بالطلب لأنه لا يرى ما يوجب تأخیر الجلاء إلى ما بعد وقوف القتال 
في الميادين الأوربية أو الأسيوية . ولکنه مع هذا لم ینظر إلى الحرب العالمية 
كأنها فرصة مواتية يترقبها لمصارحة الإنجليز بطلب الجلاء » وحاول بما في 
ميسوره أن يثني عنها من يخشى منهم الإقدام عليها . 

وتهتاج الخواطر ما تهتاج ٠‏ وتتبيغ الدماء ما تتبيغ » ويفلت زمام العقول 
والأعصاب من قبضة العلية والدهماء على السواء . وغاندي على عهده في 
صدق الخصومة سرا وعلانية » وفي صدق الاینان بسلاحه وصدق النفور من 
كل سلاح غيره . ولم يبح قط لنفسه أو لأحد من أعوانه أن ينسى المحبة في 
حركة واحدة يقابلون بها المعتدين عليهم » أو ينسى الصدق في كلمة واحدة" 
يذكرونها عنهم . وأدهش البريطانيين بشدة حرصه على صدق الكلمة الواحدة 
. في حادث ‏ على الخصوص - كان أخلق الحوادث أن يطلق الألسنة بالاتهام في 
غير تمحيص وإحجام . وهو حادث امرتزار المشهور . 

في الثالث عشر من شهر أبريل سنة ۰۱۹۱۹ وقعت أكبر وصمة في 
تاريخ الاستعمار البريطاني للهند » وهي مذبحة امرتزار وكانت هذه المذبحة 
أضخم خطأ تجمعت فيه أخطاء الإدارة والسلطة العسكرية » في حساب 
السياسة » وحساب المبادىء الإنسانية » وحساب العرف والنظام . 


كانت الهند كلها تشتعل بالسخط والغضب . وكان الهندوسيون 
والمسلمون على السواء على أشد النقمة من الحكومة البريطانية » لأنها 
أخلفت وعودها لهم » وناصبت الخلافة الاسلامية عداء Leg pe‏ في تأبيدها 
هجوم اليونان على أرض الأناضول . بعد أن حارب المسلمون في صفوفها 
معتمدين على وعد قاطع منها ألا تمس الخلافة الاسلامية بعد هزيمة الجيوش 
التركية . 


۳۹۲ 


وخرج غاندي في رحلة سلمية یهدیء آبناء وطنه ويجمع الهندوسیین 
والمسلمین على خطته في اجتناب العنف وإهراق الدماء . فقبضت عليه 
الحکومة وأعادته إلى clay:‏ . وسری الخبر في آرجاء الهند فوقعت بعض 
حوادث العدوان هنا وهناك وکانت « امرتزار » من المدن التي وقعت فیها هذه 
الحوادث ونهب فیها بعض الدور والدکاکین . 


فوصل الجنرال « سير میشل داير » إلى المدينة پسبقه اعلان - لم یعلم به 
أحد - بمنع الاجتماعات » وكان الیوم الثالث عشر من شهر ابریل موعد اجتماع 
ديني في ميدان محصور يسمى « جلنوالا باغ » فاعتقد الجنرال أن المجتمعين 
يتحدونه ويعصون أمره . فأمرهم مرة أخرى بالتفرق » فلم يستطيعوا أن يتفرقوا 
على عجل OY‏ المكان محصور » GILG‏ عليهم مدافعه الرشاشة حتى نفدت 
ذخيرته . وقتل في هذا اليوم عدد عظيم من المجتمعين والمجتمعات يقدرهم 
بعضهم بأربعماية . ويبلغ به بعضهم أربعة أضعاف هذا العدد . ولم يكتف 
الجنرال بإهراق الدماء حتى أضاف إليه إذلال النفوس . فأمر ألا يعبر الهنود 
طرقاً معينة إلا زحفاً على الركب » لأنها الطرق التي أهينت فيها بعض السيدات 
خلال الحوادث التي وقعت قبل وصوله إلى المدينة . 

إن الجريمة أفظع من OF‏ يلتزم فيها أقل حيطة في الاتهام . 

ولكن غاندي أبى ‏ مع فظاعة الجريمةالتي تغري بكل تهمة - أن يثبت 
في محضر التحقيق حرفاً واحداً لا تقوم البينة القاطعة على ثبوته » فلما اجتمعت 
لجنة التحقيق الوطنية لكتابة تقريرها عن الحادث 6 ووردت فيه بعض الأقوال 
التي يؤخذ منها أن الجنرال « داير » تعمد أن يستدرج المجتمعين إلى الأماكن 
المغلقة التي ينالهم فيها الرصاص ‏ أصر على حذف هذه الأقوال لأنها في رأيه 
« لا تعقل » ولم يقم عليها من الأدلة ما ينفي الشبهة عنها . ثم أصر في مؤتمر 
« امرتزار » الذي عقد عند نهاية السنة على استصدار قرار من المؤتمر كله 
باستنكار أعمال العنف التي وقعت من جمهرة الهنود في البنجاب 


۳۳ 


والکوجرات ۰ فصدر القرار على الرغم من معارضة كثير من أقوى الاعضاء 
لاقتراح غاندي 6 وعلى رأسهم 0 داس ) ومؤيدوه . 

ويشبه هذا الحادث في صدق الكلمة وأمانة العقيدة إعلانه وقف العصيان 
المدني على تبعته وحده بعد الهياج الذي انفجر في المدن الهندية لمناسبة زيارة 
ولي العهد الإنجليزي لمدينة بومباي ( ۱۹۲۱ ) . 


ففي ذلك الوقت كان رؤساء المؤتمر جميعاً معتقلين أومسجونين » وكان 
الطلقاء منهم على حطر من الاعتقال أو السجن . وكان غاندي يتولى رئاسة 
صحيفة « الهند الفتاة » التي كانت بمثابة صحيفة المؤتمر الرسمية . فقرر 
المؤتمر إسناد السلطة التنفيذية إليه في خلال هذه المحنة » واتفق الرأي على 
OMe]‏ العصيان المدني فحدث على أثر إعلانه أن الدهماء ثاروا في « شورى 
شورا » وقتلوا في هذه الفتنة اثنين وعشرين من رجال الشرطة . فلم يننظر 
غاندي حتى يجمع المؤتمر ويعرض عليه إعادة النظر في قراره » بل أعلن 
باسمه وحده وقف حركة العصيان المدني إلى أن Les‏ سواد الشعب لفهم هذه 
الفحركة وتنفيذها على وجهها المقصود : وهو المسالمة واجتناب كل عمل فيه' 
عدوان على أحد من الحاكمين أو المحكومين . واشتدت الثورة عليه في 
المؤتمر من جراء هذا الاعلان الجريء » واقترح أحد الأعضاء توجيه اللوم 
إليه » وناصره أعضاء آحرون . ولكنه عند آخذ الرأي لم يظفر بكثرة 
الأصوات . 
ومن الجائز أن هذه المواقف المستغربة التي كان « المهاتما » یقفها من قومه في 
أحرج الأوقات وأشدها جماحاً بالنفوس » كانت تمتحن قداسته في نظرهم 
أعسر امتحان تمر به زعامة سياسية » ولكنه كان هو الناجح أبداً في كل امتحان 
من هذا القبیل ‏ وكان أبناء قومه يخرجون من كل محنة وقد انقلبت في نظرهم 
إلى امتحان عسير لهم » یمتحنهم في قدرتهم على مجاراة القداسة وحاجتهم 
إلى رياضة النفس على طاعتها والائتمار بأمرها . فيخرج غاندي من كل محنة 


للها 


من هذه المحن وهو أعلى مكاناً وأقدر على قيادة الخاصة والعامة في أوقات 
الفتنة والضيق . 
أما الانجليز فقد كانت مخالفة غاندي لهم ومخالفته لنزعات قومه 

تواجهانهم Les‏ بظاهرة إنسانية عجيبة لا نظير لها في حضارتهم الغربية : ظاهرة 
يعرفون منها ما يعرفون ويجهلون منها ما يجهلون » ويحيط بها كل ما يحيط 
بالمجهول هن الهيبة والاستغراب ولکنه استغراب لم یخل قط من عطف 
وتفدير . 

أكبره قومه » وأكبره خصومه » وكانت القوة الروحانية التى استحقت هذا 
الاكبار هي الجيش الزاخر الذي يحارب به في ميدانه » ويختار ميدانه حيث 
شاء كما يشاء . لأنه لا ينهزم في ميدان اختاره ولا يؤمن بأنه ينهزم > ولا يبالي 
الهزيمة ]13 جاءت بوادرها بغیر ما يروم ۳ 

HF اد‎ 

كان الانجليز یحارون في هذه القوة كيف یلقونها وکیف بعالجونها ‏ ال 
شیثا واحد لا بحارون فيه » ولا يحار فيه غیرهم وهو جدارتها بکل احترام . 

وتجلی هذا الاحترام في تلك المحاكمة الفريدة التي لم يشهد لها مثيل 
في تاريخ القضاء كله » وهي محاكمة « المهاتما » المشهورة التي بدأت في 
الثامن عشر من شهر مارس سنة ۱۹۲۲ أمام محكمة أحمد أباد . 

دخل المتهم الهزيل إلى ساحة المحكمة » فوقفت المحكمة إجلالاً له 
حتى استوى في مكانه . 

وسئل عن التهمة ‏ وهي تعريض الحكومة للكراهية وتصعيب مهمتها في 
حكم الهند ‏ فأجاب بأنه « مذنب » على حسب القانون القائم »ثم وجه 
خطابه إلى القاضي « برومفيلد » قائلا : « إنك لا معدی لك في مقامك هذا 
من أحد أمرين : إما أن تعتزل منصبك وتنفض يدك من السوء . وإما أن تصدر 


۳۱۵ 


حکمك بأقسى العقوبة إذا اعتقدت أن هذا النظام وهذا القانون الذي تطبقه 
فيهما الخیر لأبناء هذه البلاد » وأن عملي من ثم ضار بمصالحهم » . 

فمضی القاضي في تلخیص التهمة . وکان في تلخیصه كأنما یستعطف 
المتهم ویعتذر للحكومة لأنها اضطرت إلى تقیید حریته وکفه عن الاسترسال في 
دعوة تحول بين الحکومة - كحكومة ‏ وبين القيام بعمل من الأعمال التي 
تتولاها الحکومات . ثم وجه الخطاب إلى « المتهم » فقال : « إنك رجل 
يرى فيك الناس » حتی مخالفيك + إنساناً من ذوي المشل العالية والحياة 
النبيلة بل المقدسة » ثم نطق بالحکم فإذا هو يقضي عليه بالحبس البسیط ست 
سنوات » . وعقب على ذلك قائلا : « انه لن یکون أحد أسعد منه إذا 
استخدمت الحکومة حقها فقصرت هذه المدة أو أطلقت سبیله » . وعاد يسأل 
غاندي مهوناً لوقع هذا الحکم : ألم يحكم بمثله من قبل على طیلاق ؟!. . 

فکان مسلك القاضي في القضية كلها مسلك من ينفض الادانة عن 
نفسه > ويحاول أن يبرىء نفسه أمام العالم وأمام التاريخ من اتهام يخشى أن 
يقترن باسمه » ولم يكن مسلك رجل يعاقب ويدين . 


لم يكن غاندي « يمثل » في إدانة نفسه > ولم يكن القاضي « يمثل » 
في تبرئة نفسه > ولكنه كان يعتذر للقانون ويعتذر للسياسة في حضرة قوة أكبر 
من القانون وأكبر من السياسة ( وهي القوة التي لا تجهل ولايجهل لها أثر » 
وكان أثرها المحقق أنها قد غلبت قانون الحاكم الأجنبي كما غلبت جيوشه 
وأساطيله . وانتصرت بالسلاح الذي اختاره صاحبها » وقال غير مرة أنه يحارب 
به لأن السلاح الماضي هو السلاح الذي يخافه الخصم لا السلاح الذي يخافه 
حاملوه . 

ولقد أسف أناس من فضلاء الهند ومن عباقرتها النابهين وفي طليعتهم 
تاجور » OV‏ غاندي سخر هذه القوة الروحانية المثلى في خدمة السياسة . 


۳۹۹ 


ولكن الذين عاشوا منهم بعده > أوعاشوا إلى أخريات أيامه 2 قد علموا أنه كان 

على صواب فیما صنع » لأنه لم يفسد روحانیته » بل نقل الروحانية إلى 

السياسة فأصلحها 3 وجعلها في نظر الانصار والخصوم حرفة جديرة 
ok 3k‏ 36 


لقد كانت هذه القوة الخارقة عنصراً فعالاً في تاريخ أربعمائة مليون من 
الآدميين > وستظل عنصراً فعالا في تاريخ البشر جميعاً إلى زمن بعيد 

بم نقيسها إذا أردنا أن نذرع آمادها وندرك أغوارها وآفاقها ؟ . 

أبحماية البقرة أو عبادتها ؟ أبالصيام إلى أجل أو بالصيام حتى الموت ؟ 
أبالتقشف والزهادة ؟ أباجتناب مطلق لكل ضرب من ضروب العنف بغير قيد 
ولا شرط » ومع جميع الناس ۰ وفي جميع الأحوال ؟ 


كلا . إنما هذه كلها صور وعناوين » وإنما القوة الصحيحة من وراء 
هذه الصور والعناوين » وكل قوة صحيحة في نفس الإنسان فهي القوة التي 
تعدو به طوره المحدود » وتخرجه من أثرته الضيقة وتقيمه إنسانا يعلو على 
صغائر الساعة » ويدين بالانسانية الشاملة في عمرها الخالد المديد . وما 
العبرة في القياس الأصيل إلا بهذه القوة الصحيحة » دون ما تتسمى به من 
الصور والعناوين . 

وليس هذا القياس بدعاً في القوى الروحانية وحدها » فقد نجد له مثيلا 
في القوة الجسدية وفي هذه الملموسات المادية التي نحسبها مرجع الصحة 
والصدق والفهم العملي الذي لا تشوبه المغالطة والخداع . 

فهل من « مادية جسدية » أدخل في باب المادة والتجسد من غذاء 
الأبدان ؟ . 


۳۱۷ 


إنه المادة من صمیم المادة في عرف الواقعيين والمثاليين » 
والخياليين . ومع هذا نحن نحسه على نحو » وننتفع به في أجسادنا على نحو 
آخر . 

نحن ننتفع بالغذاء لأنه فحم وجير وحديد وملح وفسفور إلى غير ذلك من 
المعادن المحدودة التي تدخل في بنية الأحياء . فمن الذي يأكل طعامه لأنه فحم 
أو جير أو حديد أو ملح أو فسفور ؟ إن الطبيعة لم تخدع الناس حين جعلتهم 
يأكلون ويشربون » لأنهم يطلبون طعماً حلواً » أو طعما حامضاً » أو طعما 
مزاً » أو طعما يجلب الشهية ويلذ في المذاق ؟ 

إن الطبيعة لم تخدعهم بهذه العناوين التي اتخذتها أذواقهم ولم تدخلها 
في تحليل المعامل 3 ولا أدخلتها في مناقشة الأفكار 3 ولا هي مثلت لهم 
الحاجة البدنية بمصطلحات الكيمياء 3 ولكنها ترجمت لهم نفع .الغذاء بهذه 
الطعوم التي تسیغها الأذواق » ولولا هذه الطعوم لما كان الغذاء . 

وهي لم تخدعهم كذلك 4 لأنها ساقتهم إلى حفظ نوعهم بلذة جسدية أو 
بعاطفة من عواطف الشوق والحنان > ولکنها تتکلم أكثر من لغة واحدة حين 
تعبر عن حقائقها » وکلها بعد ذلك صدق حاصل على اختلاف العبارات . 

Yo giles Ju‏ یضللون العقول > والمادیون لا پعرفون معنی التضلیل 
إذا كانوا يعبرون عن حقائق الحياة بلغة واحدة لا تقبل التنويع . فمادتهم التي 
يجمعون فيها الصدق كله أشد تضليلا للأحياء من كل دعوة روحانية » إذا 
جعلنا اختلاف التعبير عن قوى الحياة من قبيل التضليل » أو جعلنا اختلاف 
الشيء في الحس » وفي وظائف البنية الحية » آية على التناقض والبطلان . 

هكذا تعبر الطبيعة عن غذاء الأبدان . 


نا إذن لا نصدق مع الروحانيين ولا نصدق مع الماذیین ! 


۳۱۸ 


ولك أن تکون Lob‏ » أو واقعياً » أو حسياً » في مناقشة الالفاظ التي 
قالها غاندي والآراء التي بشر بها كما تشاء > ولکنك لن تكون مادياً » ولا 
واقعياً ولا حسياً » إذا أنكرت الواقع المحسوس . 

والواقع المحسوس أن غاندي قد حفز روحانية الهند إلى عمل من أعظم 
أعمالها في تاريخها الطويل ؛ وأنه قد أتى بخارقة لم يأت نظراؤه بأعظم منها في 
جميع أطوار التاريخ . 


۳۹ 


يسبق إلى الظن - حين يذكر غاندي زعیم الهند - أنه يدين بالبرهمية : 
ديانة الهند الکبری › وأقدم عقائدها المعروفة . ` 

ولکن الحقيقة أنه لا يدين بالبرهمية ولا بالبوذية ‏ التي هي آشهر 
المذاهب في خارج الهند بعد الدیانة البرهمية . 
تلك الديانة القديمة » وهي النحلة الجينية . ولا يزيد عدد آتباعها في الهند 
الیوم على ملیون ونصف ملیون . 

ولا غنی في الکلام على عبقرية غاندي عن تقریر هذه الحقيقة الهامة » 
لأنها توضح لنا تلك العبقرية من جانبین خطبرین : أحدهما أن الجينية - مع 
کونها نحلة دينية - هي في الواقع ثورة قومية على سلطان الغزاة الادیین » بل 
هي أقدم ثورة قومية روحية في الهند على ذلك السلطان . لأنها أنكرت نظام 
الطبقات الذی سجل به الغزاة سيادتهم على الشعوب الهندية الأصيلة › 
وأخذت في كتابة أسفارها المقدسة باللغة الشعبية المعروفة بالبراكريتية » وهي 
مشتقة من السنسكريتية القديمة لغة الغزاة الآريين » مع تحريف وزبادة طرأت 
علیها من اختلاط الغرباء club‏ البلاد الأصلاء . 

فالمهاتما إذن قد ورث دواعي الثورة على - السيادة الغالبة - من عقيدة 
الجينية » ولم يكن في حاجة إلى جهد كبير ليتجه بفکره وطبعه إلى مقاومة الغزاة 
الجدد في القرن العشزین . .. 


ry: 

وقد ورث كذلك دواعي الاصلاح الاجتماعي من تلك العقيدة القومية 
الروحية » فلم يكن في حاجة إلى مشقة كبرى للتفكير في إنصاف الضعفاء » 
والتسوية بين الطبقات . 

Lif‏ الجانب الآخر الذي توضحه لنا تلك العقيدة من عبقرية غاندي » فهو 
مصدر آدابه الروحية التي كثر الكلام عليها بين الكتاب من الغربيين . 

فقد سمعنا كثيراً أنه مدین بآداب السلام والمحبة لهذا الکاتب أوذاك من 
الحکماء الأوربيين » وذکروا اسم « تولستوي » الحكيم الروسي على 
الخصوص » GY‏ كان أوفر الاعلام العالمیین نصيباً من حادیث الناس 
وتعليقاتهم . حین LY‏ غاندي وآخذ في الاطلاع على الثقافة الاجنبية » ولأن 
غاندی نفسه قد خاطبه مرة خطاب التلمیذ للاستاذ » وآشار إليه غير مرة في 
أحادیثه ومقالاته » وجاءت دعوته بعددعوة تولستوي في البلاد الروسية » 8 
مبادیء السلام والمحبة واجتناب العنف والانتقام . 


إلا أن الواقع الذي لا مر اء فيه أن مبادیء غاندی جميعاً مستمدة من 
العقيدة الجينية » وأنه لم يدع إلى خطة واحدة في الإصلاح الاجتماعي أو 
السياسي لا ترد بجملتها وتفصيلها إلى تلك العقيدة . وكل ما استحدثه فيها من 
الخطط العصرية فهو من تصرفه ووحي عبقريته » ونزعة مزاجه وتفكيره » على 
حسب الحوادث والمناسبات . 

فعبقرية غاندي لا فهم على حقيقتها بمعزل عن العقيدة الجينية » وهي 
أحوج النحل الهندية في خارج الهند إلى شيء من البيان والتوضيح . 

تنسب هذه العقيدة إلى « الجینا » بمعنی الظافر أو الغلاب ¢ ويراد 
بالغلبة هنا غلبة الإنسان على شهواته وغوايات طبعه » ويلقب « بالجينا » 
عندهم كل إمام من آئمة الهداية يظهر في أوانه المقدور . وهم يظهرون على 
التوالي في كل دورة من دورات الدهر الطويلة > وهي عندهم دورات أبدية بغير 


۳ 


نهاية ولا بداية » تعود كلما انتهت دواليك من آزل‌الازال إلى الأبد الأبيد . 


ویظهر في كل دورة من الدورات أربعة وعشرون إماماً متلاحقین على 
لأنهم یخلصون من الجسد أرواحاً مصفاة ‏ لا تبقی فیها بقية من شوائب المادة 
تردهم إلى حياة التجسید . 

والامام الذي يدين به غاندي هو آخر هؤلاء الأئمة في هذه الدورة 
الدهرية » ظهر في القرن السادس قبل الميلاد » وكانت دعوته معاصرة للدعوة 
البوذية » ولعلها قد سبقتها بجيل أو نحو جيل .۰ أما إذا أخذنا بكلام أتباعها 
فهي أقدم من ذلك بعلة أجيال 3 بل بعدة دورات من abd‏ الأزل القديم 1 


ویسمی هذا الامام « ترئنکارا Tirthankara Mahavira| ,dlabs‏ « وهو 


اسم مركب من عدة آسماء » معناها : البطل العظیم صانع المعبر أو القنطرة » 
كناية عن العبور باتباعه في طریق النجاة . 


فكلمة « ترثا » معناها المعبر أو القنطرة ‏ وكلمة « کارا » معناها الذي 
یصنع > وكلمة « فیرا » معناها البطل أو الظافر » وكلمة « ماها ¢ معناها 
العظیم » ومنها كلمة « المهاتما » التي لقب بها غاندي بمعنی الروح 
العظیم . 

والظفر الأعظم الذي يستحق به الامام لقب الغلاب أو« الجینا » من 
كلمة « جي » - أي النصر - هو الظفر على الشهوات الکبری » وهي الغضب 
والکبریاء والجشم والخداع » ومن الشهوات التي يتغلب علیها ما هودون ذلك 
في القوة وصعوبة المراس › وهي الهم والخوف والاشمئزاز ولذة الجنس » 
وما إليها من اللذات . 


وخلاصة الدين عندهم اجتناب الاضرار بجميع الأحياء . 


YY 
ويلخصون هذه الخلاصة في كلمة واحدة هي كلمة « أهمسا » .. وهي‎ 
. كلمة مركبة من كلمتين : همزة النفي عندهم > وهمسا : بمعنی الاضرار‎ 
» وهم لأجل ذلك نباتيون لا يبيحون أكل الحيوان على اختلافه‎ 
فيحرمون لحوم جميع الأحياء من الأنعام والماشية والسمك والطير › ولا‎ 
» يأكلون البيض والشهد » ويستشنون اللبن لأنه مما يرضعه الانسان في مهده‎ 
. الرضاعة مقترنة بالرحمة والحنان‎ OY » فلا تحرم عليه « الألبان‎ 


ومن عجائب اعتقادهم أنهم آمنوا بوجود ألوف الألوف من الجسيمات 
الحية التي لا تراها العين قبل أن يعرفها العلم الحديث » فحرموا الخمرة 
والجعة لأن الاختمار يقضي على تلك الأحياء » وحرم غلاتهم كل نبات ينمو 
تحت الأرض - کالبطاطس والفجل والجزر ‏ لاعتقادهم أنها تحمل من باطن 
الأرض ألوفا لاعداد لها من تلك الأحياء الصغار . 

ولیست مسألة الأوامر والنواهي عندهم مسألة تحلیل وتحریم » كما هو 
شأنها في جميع الديانات . ولكنهم يعملون الشيء أو يجتنبونه OY‏ العمل به أو _ 
اجتنابه يناسبان طبيعة الروح . 
فالسمو إلى عالم الروح هو غاية الغايات من ترقي الإنسان في معارج 
الحياة . 

وعلامة الاقتراب من عالم الروح أن المرء لا يقتل ولا يغضب ولا يسيء 
إلى أحد من الأحياء » OY‏ شواغل الجسد هي التي تسول له العدوان وتثير فيه 
البغضاء » فمن غلبته هذه الشواغل بقي في عالم الجسد وعاد إليه » ومن غلبها 
فآية الغلبة التي يسمو بها إلى عالم الروح هي « المحبة » والسلام . إذ كانت 
الروح لا تشتمل في طبيعتها على داعية من دواعي النفور والنزاع » وإنما TE‏ 
هذه الدواعي جميعاً من شواغل المادة » أو من « الكارما » كما يسمون هذه 
الشواغل » ويطلقونها على كل عمل من الأعمال الجسدية التي تحول بين 
الانسان وبين الصفاء والنجاة . 


۳۳۳ 

elo SU,‏ عندهم خمس درجات يعلو بعضها فوق بعض على حسب 

نصيبها من الاحساس : أول هذه الدرجات درجة الأحياء ذات اللمس 3 وتلیها 

درجة الأحياء ذات اللمس والذوق » وتلیها درجة الاحیاء ذات اللمس والذوق 

والشم 3 وتليها درجة الاحیاء ذات اللمس والذوق والشم والسمع والنظر 6 

وتلیها درجة الأحياء ذات العقل أو الروح ) ماناس ) Manas‏ وهی نوع 
الانسان . 


وفي الانسان وحده تتجلی الر وحانية العلیا في الوجود » ومنهم من يعتقد 
أن الروح الالهي لم یصعد إلى الروحانية الإلهية من غير هذا الطریق . 
ولا بد من الولادة مرة بعل مرة للخلاص من أوهاق الجسد ونقائص المادة 
وحجب الشهوات . فاذا مات الانسان ترك في الأرض جسله وذهبت روحه 
التجسید حتی پنسلخ عن جمیع هذه الأجساد . ولولا ذلك لاستطاع الانسان of‏ 
ينجو إلى عالم الروح بقتل نفسه بیدیه » وهو عندهم غير جائز له » كما لا 
يجوز له قتل سائر الاحیاء . ومن هنا لا یقولون بقتل المرأة نفسها باحراقها مع 
زوجها » كما تقول الکثرة من البرهمیین . 

26 9 K 

ولیس الزواج محرماً في النحلة الجينية بطبيعة الحال ۰ ولکن الإمام 
الذي يرتفع إلى درجة الهداية في دورة من الزمن لا ينجو من العودة إلى الولادة 
ولا يبلغ « الموکشا » أي الخلاص إلا ]13 عصم نفسه من کل علاقة جنسية ومنها 
الزواج . فهو يولد من جديد مادام يلد أو ينقاد لغريزة التناسل » ولولم يكن له 
أبناء . 

ولا ينحصر الزواج بين الجينيين في أبناء طبقة واحدة » لأن الجينية لا 
تدين بتفاوت الطبقات ولا تجعلها أصلا من أصول الدين . فعمل الانسان هو 


Yé 


أن الانسان بعمله وحده يصبح من البرهمان أو الكشترية أو القيشا أو السدرا 8 
وهم المنبوذون . ومن الرذائل التي تحول عندهم بين الانسان والخلاص 
الروحاني أن ينظر إلى Jot‏ نظرة استعلاء ولو كان من المجرمين . فالحب 2۷2 
هو ملاك جميع الأخلاق والفضائل > ily‏ الحب أن تحسن 3 ولا تنتظر 
الجزاء » Oly‏ تفرح لفرح غيرك وتحزن لحزنه » وتبتشس لسوء حظ المسيء 
الذي حرم dan}‏ الالحسان 5 

وعلى كل جيني أن يروض نفسه على الشظف والقناعة والصبر وضبط 
الشعور > وأن يعطي دائماً ولا یاخذ من أحد شیثاً بغير رضاه : 

HRRK 

فالكون عندهم عناصر أربعة هي : الزمان » والمكان » والروح 
والمادة . ويضاف إليها عنصران آخران يربطان بينها » وهما : الحركة 6 
والسكون . 

والمادة عندهم مركبة من أجزاء دقيقة لا تتجرأ > كالجوهر الفرد في 
تعريف فلاسفة اليونان . 

ولا تسبق الروح الجسد في تركيب الإنسان > بل Las‏ الحياة الجسدية 
قبل الحياة الروحية » ثم تترقی الروح إلى مرتبة الصفاء بما تحاوله من مغالبة 
النوازع الجسدية واستخلاص حريتها من القيود المادية . ولها في ذلك ثلاث 
مراحل : أولاها سابقة لتطور قواها » وثانيتها في خلال هذا التطور > ونهايتها 
تأتي بعد انتهاء التطور وبلوغ مرتبة الخلاص والصفاء : 

وعلامة التطور الناجح ثلاث : عقيدة الحق ۰ ومعرفة الحق . وعمل 


۳۲۵۹ 

Gol‏ . ولا سبیل إلى هزيمة الروح في صراعها مع الجسد إذا تناسقت فیها 
هذه الصفات 8 

وهم يقولون بالروح الذاتية لكل حي من الأحياء . ولا يقولون بفنائها في 
روح أكبر منها » ويخالفون بذلك عقيدة البراهمة الأولين في وصف الله 
وتجريده من الذات 3 وقدیصفون الله بصفات الخلق والتکوین 0 ويتجهون 
إليه بالصلاة Lb‏ للهداية والتعليم والمعونة على فتن الشهوات . 

فالجينية تدين بالذات الالهیف ولا تعتبر الاه « معنى » خلواً من الوحدة 
كما يسترشد الساري بدليله في ظلمات المجهول ؛ وتقول لأتباعها إن الله لا 
يعين أحداً ما لم يكن منه عون لنفسه » فلا مناص من عمل الانسان واجتهاده 
قبل كل خلاص واهتداء : 

وفي جملة هذه الفلسفة الكونية ما يرجح الظن برجوع الفيلسوف الألماني 
« هيجل » إليها » في تفصيل مذهبه الذي يسمى بالمشالية الثنائية Dialectic‏ - 
Idealism‏ . 

فالجینبون یقولون Ob‏ الوجود الصحیح جوهر 1۲3۷۷۵ . 

والجوهر عندهم لا بد أن يحتوي فيه ثلاث حالات : حالة النشوء › 
وحالة النقض . وحالة الدوام : 


« فلا يظهر شيء في الوجود بغير نقض . ولا يكون نقض بغير نشوء » 
ولا سبيل إلى نشوء ونقض في غير دوام » . 

وخلاصة مذهب « هيجل » أن كل شيء ينشىء نقيضه » ثم يجتمع 
الشيء ونقيضه في موجود أكمل من الموجود الأول » ثم يعود هذا الموجود 
الأكمل فينشىء نقيضه كرة أخرى » حتى تستوفي الحقائق وجودها من جملة 
وجوه » ولا تتحصر في وجه واحد ۰ 


۳۳۹ 


ومذا التطور في مذهب « هیجل » ينتهي إلى ظهور « العقل الواعي » 
في الکون حتی یظهر فيه الانسان. . وقدأسلفنا أن الجینیین یقولون ان تطور 
د 2 a‏ 

وتشتمل الكتب الجينية على وصايا كثيرة تدل على أنهم يقينيون في 
عقيدتهم الدينية » ولیسوا من الشكوكيين « اللاأدريين » . كما تدل على أنهم 
يقينيون جازمون في مسائل الأخلاق . 
وهذه أمثلة من تلك الوصايا مقتبسة من كتبهم الكثيرة : 
HF ¥‏ 
الاحسان بغير عقيدة » لن يكون وسيلة للخلاص . 
د د مد 
على المرء أن يعامل الخلائق جميعاً » كما يحب أن تعامله . 
د د 


إن تأملات الشكوكيين لا تنتهي إلى معرفة . فهم بأنفسهم لا يصلون إلى 
الحق ولن يصلوا بغيرهم إليه . 


الرعاة الصالحون ۱ الكهان » يرحمون جميع GLAS‏ » ويجتنبون 


الخبائث . ولا يمدون أيديهم إلى طعام يصنع لهم خاصة » ولا يقدمون على 
شر آو إساءة . 


RRR 
. غلبة النفس عسيرة » ولكنها إذا تيسرت فكل شيء مغلوب‎ 
FF 3F 


۳۳۷ 


لا معرفة للحق بغیر عقيدة في الحق » ولا سلوك على الحق بغیر معرفة 
للحق > ولا حلاص بغیر سلوك » ولا كمال بغیر حلاص ۲ 


oh 
ينتصر الانسان على ألوف من الأعداء الشجعان » ولكنه أعظم من ذاك‎ 


ak 3‏ 
من جمع حياته في روحه لم يرهبه الموت إلا كما يرهب المرء من تبديل 
كساء بکساء . 
FRR‏ 


الأعداء والأقرباء 3 والنعيم والبأساء » وحفنة من التراب وقبضة من 
الذهب سواء عند الناسك أ لمنقطم للروح Shramana‏ . 


FFF 
. اجهد نفسك واحكمها‎ 
3 2 
. قد يمسخ الروح كلباً » وقد يصعد الكلب إلى عليين‎ 
HR % 


وسائل ثلاث لا تسىء بها إلى أحد : كلمات » وأفكار » وأعمال . 
ahh sk‏ 

شر من الكافر » من يضع شريعة القتل . 
د د 

لاشقاء لمن لا وهم له > ولا وهم لمن لا شهوة له > ولا شهوة لمن لا 


۳۳۸ 
مطمع له » ولا مطمع لمن ليس في يده شيء 3 
oR oe‏ 


كل ما حققته والفكر هادىء 3 والحس مغاسوب » فذلك هو الروح 
المطلق . 


a اد‎ 


للإجرام وسائل ثلاث : عمل الجريمة » والاغراء بها > والثناء عليها ‘ 
aK E‏ 
FR KX‏ 
أقسم على خمس : لا تقتل » لا تكذب › لا تسرق » لا تستسلم 
للشهوة . لا تتعلق بعروض الحياة . 
a ok ok‏ 
في كل ما يعرض للروح من أحوال بعد أحوال » هي وحدها مسؤولة عن 
كل حال . 
KK‏ 
هذه خلاصة كافية في هذا المقام للعقيدة الجينية - عقيدة غاندی - وهي 
أهم شيء في كيان غاندي وسيرته وعمله . لأن العقيدة عنده مقدمة على 
السياسة وعلى الوطنية » وهي مرجعه فيما يأخذ وفيما يدع من وجوه الإصلاح 
ووجهته في دعوة الحرية ومبادىء الأخلاق » وهي باعثة الثورة فيه على القوة 
الغالبة ¢ ومعدن السلاح الذي استعد به لتلك الثورة سلاح الحب ومقابلة 
العدوان بالصفح والغفران : 
وقد أشرنا في فصل آخر إلى تعليقات لغاندي على ديانته وعلى الديانات 


۳۳۹ 


عامة » ونشیر هنا إلى العقائد التي يُستغرب من مشل غاندي - في استنارته 
وجرأته على إنكار ما لا یسوغ في ذهنه - أن يدين بها من هذه النحل البرهمية » 
وفي مقدمتها عبادة البقرة أو حمايتها كما يؤثر هو أن يسميها في تعبيره عن هذه 
العقيدة . فان شعائر دينه تنقسم عنده إلى نوعين : أحدهما يقبله عقله كتناسخ 
الأرواح ورجعة الانسان إلى الحياة الدنيا عدة مرات » والآخر يفسره على وجه 
خاص ليقبله كما يقبل العقائد السائغة في تفكيره . ومن ذلك عبادة البقرة التي 
لا بجوز عنده أن تُعبد على التأليه والتقدیس ٠‏ وإنما تعبد لأن عبادتها أوحمايتها 
رمز للصلة بين الأحياء الناطقة والأحياء العجماء » أو رمز لشمول الحياة في 
العالم لكل كائن تدب فيه حياة . وعنده أن حماية البقرة أصل جوهري من 
pel‏ الديانة البرهمية على هذا الاعتبار » وأنها أعجب ظاهرة في تطور 
الانسان . إذ كانت البقرة على الاعتبار المتقدم رمز ما دون الحياة الانسانية من 
ضروب الحياة التي تناولها التطور والارتقاء » وهي أصلح تلك الأحياء لابراز 
هذا الرمز الشامل في أطيب مظاهره . فليست هي بحيوان مفترس ؛ وليست 
هي بحيوان مؤذ > وليست هي بالحيوان البعيد من معيشة الإنسان منذ أقدم 
عهوده . وقد كتب عنها يقول : « إن أمنا البقرة أبر في كثير من الأمور من الأم 
التي تلدنا . فان الأم التي تلدنا تعطینا اللبن نحو سنتين وتنتظر منا أن نخدمها 
طویلا متی بلغنا آشدنا » أما آمنا البقرة فلا تنتظر منا شيا غير الخب 
والعشب » . 

وقد كان يذكر أحياناً كلمة المنید المسيح : « أحبب جارك كنفسك » ثم 
يضيف إليها : « وكل كائن حي للإنسان جار ) . 


ولا يفوتنا أن نستعيد دائماً في هذا الصدد كلمته التي يقولها عن هوى كل 
إنسان لديانته وإن لم تسلم من عيب . فقد كان يقول : « إن المرء يحب ديانته 
كما يحب امرأته » وهو يحب امرأته وان لم تكن أجمل أنثى في نظره » لأنها 
هي امرأته » لا لانها أفضل النساء » . 


۳۳۰ 


وما نحسب أن غاندی كانت تفوته الفطنة لغرائب ديانته » ولکنه كان 
biol‏ على العلات » لأن الایمان مع التجوز في بعض رموزه خير عنده من 
ترك الايمان . 


۳۳ 


ل انم 


عقيدة غاندي هي أهم شيء في بنيان شخصيته . 

وصلاة غاندي هي آهم شيء في بنيان عقيلته . 

فنحن لهذا نقترب من فهمه كلما اقتربنا من فهم صلاته » OY‏ الصلاة 
عنده لا تنبعث عن طلب أو استغاثة أو ابتهال 6 ولكنها تنبعث إلى حس فوق 
الحس 3 وفوف التفکیر 3 وفوق الطلب والابتهال ۰ ۱ 

وهي عنده » كما هي عند الجینبین عامة > أعلى مراتب الوعي الذي یتاح 
للکائن الموجود 

فالروح الاهي في اعتقادهم سار في جمیع هذه الموجودات » مبثوث 
في جمیع الأجسام والاجساد » ولا يزال الانسان محصوراً في أوهاق الجسد أو 
في أوهاق المادة على العموم » مادام معتمداً على الحواس » آوعلی العواطف 
أو على التفكير في إدراك ما حوله . ولكنه يرتقي إلى مرتبة من الوعي أعلى من 
مراتب التفكير » عندما يدرك الروح خالصاً منزهاً من هذه الأوهاق . 

فهولا يصل بالحس إلى شيء أرفع من المادة أؤ المحسوسات المادية . 

وقد يرتقي بالتفکیر إلى شيء أرفع مما يدركه الحس > ولكنه لا يتجاوز 
به حدود المحسوسات . 

وهناك مرتبة من التفكير أعلى من مرتبة « التعقل المنطقي » وهي مرتبة 


۳۳۲ 
« التأمل » والانقطاع پالوجدان عن كل ما يحيط بالانسان . 


ففي هذه المرتبة یستطیم الانسان أن يسيطر على جسده ویسیطر على 
الطبيعة » ويرتقي إلى الحالة التي يقهر بها المادة » ويصنع الخوارق » 
ويخالف العادات > وهي تسمى عندهم حالة « السديهي »51005 أو 
الصديقية إذا كان للفظ صلة باللغات السامية . ولكن هذه الحالة لا تزال دون 
حالة الخلاص المطلق بكثير ٠‏ وهي التي يسمونها كيقاليا Kaivalya‏ أو التجلي 
الأعظم . بل ربما خيف على صانع الخوارق أن يفسد كل ما صنع إذا أعجبته 
قدرته على تسخير الطبيعة فاغتر بها » واسترسل فیها ‏ لأنه لا يزال محصوراً 
في « أنانيته » الباطلة » كلما أعجبته السيطرة وأحب المزيد منها . وإنما ينفعه 
صنع الخوارق لسبب واحد ‏ وهو تثبيت يقينه بالسير على الهدی في طريق 
الخلاص . وأنه قد بلغ إلى مرتبة ينتقل منها إلى المرتبة التي تليها » وهي غاية 
الغايات التي تسمو إليها قداسة الانسان . 


ومتی ترقى القديس إلى مرتبة الخلاص فهنالك يلتقي بالروح الإلهي 
خالصاً مجرداً من علاقات كل مادة وكل محسوس ۰ ويلمح الحقيقة المجردة 
التي تضل عنها الحواس والعقول » وينتقل إلى سماء من السعادة المطلقة لا 
توصف ؛ ولا تقبل الوصف بالکلمات ولا بالأفكار > OY‏ الكلام مقيد بالفكر 2 
والفكر لا ينطلق من جميع القيود . ويطيب للقديس أن يستعيد هذه اللحظات 
كلما استطاع . وهو لا يستطيعها في كل حين . 

وقد كان غاندي يصلي ليستعيد هذه السعادة » ولا ينتظر شيئاً غيرها من 
الصلاة . ولم يعنه قط أن يصنع الخوارق أو يسيطر على قوانين الطبيعة . لأن 
الخوارق لا تقصد لذاتها » ولا تراد إلا على سبيل البرهان » ولا حاجة 
بالمتثبت إلى برهان . 


وكان يود لو ينقطع للصلاة مدى خياته » ولكنه كان يعلم أن لقاء الروح 


۳۳۲ 


الالهي مدی الحياة آمر يفوق الطاقة الانسانية » فکان یتزود منها بغاية ما 
يطيق » ويؤثر هذا الزاد على كل زاد فيه غذاء للجسد › أو غذاء للعقل ‏ أو 
غذاء للروح . 


قال في محاضرة له عن الصلاة : « إن من يختبر سحر الصلاة قل يستغني 
عن الطعام أياماً > ولا يستغني عن الصلاة لحظة واحدة . إذ لا سلام في داخل 
الضمير بغير صلاة » . 

وقال لسامعيه من الطلاب في تلك المحاضرة : « إن في صدر الإنسان 
لصراعاً أبدياً ثائراً بین قوی الظلام وقوى النور ۰ ومن لم يكن له مرفأ أمين من 
الصلاة يلوذ به » فهو خليق OF‏ بقع فريسة لقوى الظلام » . 

ثم قال: « إن الصلاة هي صميم قلب الحياة الإنسانية »وهي الجوهر 
الحيوي في كل ديانة . وقد تكون توسلا أو اتصالا من باطن الروح » ولكن 
الغاية التي تنتهي إليها واحدة . فإنها حين تكون توسلا ينبغي أن يكون التوسل 
التماساً لتطهير الروح وتنظيفها من الأدران » وانتشالها من أطباق الجهل 
والظلام التي تطبق عليها . فكل من تطلع إلى إيقاظ الجانب الالهي في نفسه فلا 
مناص له من اللياذ بالصلاة . إلا أن الصلاة ليست تمريناً في الكلمات أو 
التراتيل » وليست مجرد تكرار للصيغ والعبارات . فما من تكرار لتراتيل 
« الرماناما » إلا وهو عقيم إن لم تصحبه يقظة في الروح » وخير في الصلاة 
قلب بغير كلمات من كلمات بغير قلب .. » . 


وهذه هي الصلاة كمايصفها للمتعلمین » وقد كان يخاطبهم حين يكلمهم 
عنها باللغة التي يخاطبونه بها > وهي لغة العلوم التجريبية » فكان يقول لهم : 
« إن نفع الصلاة قد ثبت للمصلين بالتجربة من قديم الزمن . فلا يجوز لهم 
إنكارها إلا بعد تجربتها » ولن يجربوها حتى يجدوا في التجربة ولا یتخذوها 
lee‏ أو سخرية » . وكتب له أحد الطلبة يقول : « إنه لا يصلي لأنه لا يعلم ما 
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جدوى الصلاة » فقال له : « ألا يتعلم التلاميذ برامجهم إلا بعد أن يعرفوا 
تلك البرامج ويعلموا جدواها ؟ » وقال في هذا الصدد : « إن العقل شيء 
عظيم » ولكنه يصبح غولاً كريهاً إذا ادعى لنفسه أنه قادر على كل شيء محيط 
JS‏ شيء . وأن نسبة هذه القدرة إليه لهي نمطرديء من الوثنية . فالعقل عند 
هؤلاء العقليين وثن يعبدونه كما يعبد الوئني حجراً أو نصباً » ويعتقد فيه أنه 
له » . 

وأشار إلى التجربة في حالة الانکار فقال : « إن الذين انقطعت الصلة 
بینهم وبين الله وامتنعت عليهم وسيلة الاتصال به بوحي الغريزة أو المعرفة أو 
التقلید » قد شعروا » على الأقل ‏ بسوء الحالة وجربوا آنها حالة محزنة 
موحشة في أعماق الطوية . ومنهم برادلو Bradiaugh‏ الفیلسوف الملحد 
المشهور . . فالتجربة في الحالتین تدل على قيمة الصلاة » . 

وغاندي یذکر التجربة للذین يناقشونه في الصلاة باسالیب العلوم 
التجريبية . ولکن الصلاة في حياته ليست تجربة ولا استطلاعا ولا وسيلة إلى 
غاية . إنما هي غاية الغایات » لأنها هي التقاؤه بالروح الا هي في أفق أعلى من 
oil‏ الحس والتفکیر والمراجعة . ولیس للانسان غاية آسمی من هذا اللقاء . 

فإذا شعر بأنه قد Le‏ وأن صلانه قد استولت عليه » ونقلته من 
شواغل ذاته إلى أفق الروح الالهية » خرج من صلاته ماضياً فيما آمن به واتجه 
إليه » ولم يبال ما يعرض له من النقائض والمجادلات عند التطبيق أو 
المناقشة . OY‏ المناقشات والمجادلات والنقائض من أحابيل الفكر التي 
يصطاد بها صغائر الأمور . ولكنه لا يبلغ بها أن يحدق بعظائم الأمور . 

وإيمان غاندي بالصلاة على هذا المعنى مفتاح من مفاتيح هذا العقل 
الذي كان يتناقض في وصاياه وأعماله » ولم يكن من الجهل بحيث يخفى عليه 
هذا التناقض في لغة الفكر والتعبير » ولكنه كان يحتكم بالنقائض والمناقشات 
إلى مرجع عنده فوق مرجع الفكر ومرجم البرهان » وهو النفاذ إلى مصدر الفكر 


۳۳۹۵ 
ومصدر البرهان من الروح الالهي المحیط بكل هذا الوجود » وبکل ما فيه من 
الأجزاء والفوارق والمفارقات . 

لقد تقدم أن رسول « الاهمسا » قد بلغ من ثقته بسلاحه أنه وصفه لهتلر 
قبیل الحرب العالمية الثانية » وقد حاول أن یقنعه بمضاء هذا السلاح في کل 
مشكلة » وأنه لأمضی من کل ما أعد من عدة » وكل ما جند من جنود . 

ولکن رسول « الاهمسا » قد عاش حتی شهد التجربة الأولى لأمضی 
سلاح من أسلحة الحروب عرفه المقاتلون : سلاح أمضى من کل ما آعده هتلر 
وأعده محار بوه في فاتحة الحرب العالمية الثانية : وهوسلاح القذيفة الذرية . 

وظنت الصحفية الأمريكية « مارجریت بورك هوایت » آنها تفحمه 
بسؤاله عما أعده لمقاومة القذيفة الذرية » فلم یصف لها عدة للمقاومة غير 
عدته المعهودة التي تفل عنده كل سلاح : وهي اجتناب العنف والصلاة . 

قال : « آقاومها بالصلاة العاملة .. أخرج إلى العراء » وأدع ربان 
الطائرة يرى أنني لا أواجهه بوجه عدو . إنه لا يرى وجهي على ذلك العلو 
الشاهق . ولكن الصلاة القلبية التي لا تكن له ضرراً ولا تنطوي على بغضاء » 
تبلغه في سماثه فتفتح عينيه . إن الذين آمانتهم القذيفة الذرية في هيروشيما لو 
أنهم ماتوا وهم في صلاة عاملة » واستقبلوا الموت والصلاة في قلوبهم دون أن 
تنفرج شفاههم بأنة ألم أو صيحة خوف . لما انتهت الحرب كما انتهت بتلك 
النهاية المخزية » . 

ونعترف بأنه جواب غير مقنع » ولکننا نعترف أيضاً بأنه ما من جواب 
يجيب به ناظر إلى خير الانسانية كلها » هو أدنى من هذا الجواب إلى الاقناع . 
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ما هي هذه « الاهمسا » التي صيرت غاندي قديساً وطوعت له تلك القرة 
التي صنع بها ما لم يصنعه زعيم من زعماء بلاده ؟ 

إننا إذا فهمنا منها مجرد حب السلامة من طريق المسالمة كانت أسهل 
مذهب من مذاهب الحياة يدعى إليه ویستجاب . 

لان حب السلامة غريزة في جميع الأحياء . 

ولكننا إذا فهمنا « الاهمسا » هذا الفهم كان ذلك أخطأ الخطأ في عرفانها 
على حقيقتها . لأنها ليست أسهل مذهب يدعى إليه ويجاب » بل هي في 
الواقع أصعب المذاهب في الدعوة . وأصعبها في الاستجابة » وأعسرها على 
التنفيذ والمراعاة . 

فهي أصعب من الدعوة إلى القتال » لأن الدعوة إلى القتال لم تعدم مجيباً 
في وقت من الأوقات ٠‏ وهي أصعب من الدعوة إلى الشجاعة » لأن الشجاعة 
قد تكون مطاوعة لدواعي الفطرة ۰ أو دواعي الحماسة الاجتماعية » فلا تعدم 
الدعوة إليها مجيبين في كل حين . 

هي أصعب من هذه الدعوات وأمثالها » لانها تتطلب مغالبة للنفس لا 
تتطلبها دعوة آخری ‏ وقد تتطلب هذه المغالبة بغير فخر لصاحبها وبغير صدى 
من الإعجاب في نفوس أبناء قومه » ولعلها على نقيض ذلك تعرضه للخزي 
والازدراء . 
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وقد تتحصر الشجاعة في ضبط النفس واستجماع قوتها في وجه الخطر ۰ 

ولکن « الاهمسا » تکلف العامل بها أن یضبط نفسه »> ويستجمع فوئه في وجه 

الخطر » وفي وجه الاغراء وفي وجه السمعة السيثة فلا يهمه أن یوصف 
بالجبن ]13 كان هو على يقين أنه لیس بجبان وأنه لا يخاف . 

وإذا قلت « لا خوف » فقد حصرت الشجاعة من جمیع آطرافها » سواء 

آردت الشجاعة في المسائل الجسدية أو أردت الشجاعة فى المسائل الأدبية . 


ولکنك لا تحصر « الاهمسا » بهاتین الکلمتین . لأنها تنفي الخوف 
وتنفي معه الکراهية . فلا خوف ولا كراهية » بل شجاعة ومحبة ¢ وهاتان 
الخصلتان هما « الاهمسا » في اللباب . 

وقد قال غاندي غير مرة : إنه يفضل العنف على الجبن والفرار من 
الخطر . قال ذلك في إبان الفتنة الهندية سنة ۱۹۲۰ ٠‏ وقال يومئذ إنه يفضل 
العنف ألف مرة على مسخ النوع برذيلة الجبن والفرار ؛ ومن كان لا يبالي أن 
يقتل ويقتل فهو خير ممن يفر من النزال » لأنه يخاف القتل في مشتجر القتال . 
وقد كان يعلم الآثمين أنفسهم أن الفرار من الرذيلة أحجى بهم من الفرار من 
الموت : جاءه متهم مرة في جريمة سرقة واعترف له بالجريمة . فقال : 
عجباً ! إنك كنت تعلم أنك تسرق وكنت تعلم العقاب على السرقة فلماذا 
فعلتها ؟ قال الرجل مقتنعاً : لانني لا بد أن أعيش . . . فأعاد غاندي كلمته 
مقتنعاً أيضاً : لا بد أن تعيش !! لماذا ؟ يريد أن يقول : إن العيش مع الرذيلة 
خير منه الموت . 

ف « الاهمسا » هي ترك العنف شعوراً بالقوة والقدرة النفسية وليست هي 
ترك العنف شعوراً بالضعف وعجزاً عن المقاومة . 

' وقد كانت دعوة « الاهمسا ) أصعب الدعوات في الهند خاصة ۰ حين 
تصدى غاندي للتبشير بها وإحيائها في الآداب الهندية . لأن دعوته قد صادفت 
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الثورة الوطنية في إبانها » وصادفت كفراناً من أبناء الهند بعقيدتهم القديمة في 
السماحة والمسالمة > إذ كان فيهم من يعلل سطوة الانجلیز وخنوع الهنود بان 
الانجليز يأكلون اللحوم . وأن الهنود يحرمون LYST‏ ويعيشون على ALE‏ 
الثبات » وشاعت بينهم أغنية بهذا المعنى يرددونها في المدارس والمحافل » 
فکانت دعوة غاندي یومئذ تقاوم تیار الشعور في الهند نفسها » وان كانت من 

اعرق الدعوات في البلاد . 


ولم يكن غاندي نفسه يجهل ما في غذاء اللحوم من الفائدة الجسدية . 
فقد كان يرى من علاج الجرحی أن آكلي اللحوم پقاومون النزف » وتندمل 
جراحهم قبل اندمال الجراح في آكلي النبات » وکان یری أن القوة البدنية أعم 
وأظهر في آكلي اللحوم . ولکنه كان یقول : إن القوة الانسانية لا تأتي من قوة 
العضلات . بل من قوة BLM‏ » وان غلبة الروح على البنية أليق بالانسانية من 
غلبة البنية على الروح . 


وکل دين عرضة لاسئلسة التمجیز أو التنطع من طلاب الفتاوی 
المتمحلین . فلم یعدم غاندي عشرات الأسئلة من هذا القبیل ۰ اما تعجیزا 
له » أو رغبة في استیفاء العمل بنصيحته » فمنهم من كان يسأله : هل يجوز 
لي أن أقتل الثعبان » أو يجب علي أن أتركه يمضي لسبيله ؟ ومنهم من كان 
يسأله : هل تنفق الهند على جيش مسلح أو لا تنفق عليه ؟ 


فكان يجيب على كل سؤال من هذه الأسئلة بما يناسبه ويحصره في 
حدوده . كان يقول لسائله عن الثعابين : إنك لا تقتل ثعابين الغضب والجشع. 
التي في صدرك » ثم تبحث عن الثعابين التي قد تصادفها في طريقك . إن هذه 
النعابين ليست بمشكلة خلقية » وإنما المشكلة الخلقية أن تقتلع جذور 
الكراهية والاندفاع مع الشهوة والهوى من صميم نفسك » وأنت في حل بعد 
ذلك من كل صنيع تدفع به الأذى في غير عداوة ولا انتقام . 
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وکان یقول لسائلیه عن الجیش : إن مسألة الجیش مسألة سياسية یحلها 
السیاسیون » ولکن « الاهمسا » مسألة خلقية يحلها کل إنسان لنفسه لیضبط 
عنانه في يمينه » وهو المرجع في کل فتوی تعرض له متی اطمآن من وسواس 
الجین والکراهية والکبریاء . 

هذه هي خلاصة « الاهمسا » كما كان غاندي يبشر بها آبناء آمته » وأبناء 

وهي ولا شك دعوة لا تقبل كلها > ولا ترفض كلها » ولکنها خليقة ألا 
تبخس حقها بسوء التصور أو سوء التطبیق ۳ 

وقد تتوقف كلها على فهم المراد بالعدوان أو سبب العدوان . فربما كان 
العدوان الأكبر في ترك المعتدي يفعل ما يشاء > وهوفي أمان من سوء عقباه . 

وقد صدق غاندی حين قال :. إن العقل الذي كشف عن ١‏ الاهمسا » 
عبقرية أعظم من نيوتن وأشجع من ولنجتون . ولكنه قد يكون كذلك ¢ ولا 
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في الوقت الذي قام فيه غاندي بالدعوة إلى السلام واجتناب المقاومة 
العنيفة 3 كانت أوربة تضطرب بدعوة أخرى تناقضها تمام المناقضة © وهي 
دعوة القوة والقسوة 3 أو دين القوة كما سماه أتباعه ومر وجوه . 

وكانت الدعوة إلى دين القوة تنبعث من جانب الفلاسفة والمفكرين 6 
كما تنبعث من جانب الساسة وقادة الجماهير . 

فانتشرت النازية والفاشية في أوربة الوسطى وأوربة الجنوبية ‏ وقام لها 
أنصار في البلاد التي تزعزعت فيها مبادىء الديمقراطية » أو عجزت فيها 
الديمقراطية عن حل مشكلاتها وتعزيز الرجاء في تحقيق مثلها العليا ١‏ 

وكانت الشيوعية تحارب النازية والفاشية ٠‏ ولكنها لا تخالفها في الإيمان 
المال » ويقيم النظام الشيوعي في مكانه 3 

وكان من الطبيعي أن تثير هذه الدعوة المطبقة مخاوف أنصار السلام 3 
ولا سيما بعد الحرب العالمية الأولى التي ابتلى فيها الأوربيون من شرور 
الحرب بما بخضها إليهم » وضاعف مساعيهم في منع الحروب وتقرير مبادیء 
الوساطة والتحكيم . فنشأت جماعات الأمم 3 وكثر دعاة السلم والمسالمة 6 
وتصدى للكتابة في هذا الغرض نخبة من أقطاب المفكرين وحملة الأقلام 
وتحول الأمر إلى عقيدة شعورية لفرط النفور من الحرب » وشدة الحاجة إلى 
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إيمان يقابل یمان المبشرين بدين القوة وشريعة العنف والقسوة . 

وانتقل صدى « الاهمسا » إلى أوربة فوصل إليها في أوانه » ودان بها 
بعض كتابها على طريقة الغربيين في كل دعوة » وهي عرضها على العقل من 
جانب البحث والعلم 3 غير مکتفین بالبشارة الر وحية أو المواعظ الدينية على 
طريقة دعاة « الاهمسا » من الهنود . 


ومن خيرة الکتاب في هذا الغرض - على هذا النحو -« ریتشارد جریج 

ومن خيرة الكتاب في هذا الغرض - على هذا النحو ٠‏ ریتشارد 
جر يج Gregg‏ ) صاحب کتاب « قوة اللاعنف أو المسالمة The Power¢‏ ». 

فإنه قد حشد لتعزيز هذا المذهب كل ما يمكن أن يحشد له من تقريرات 
العلوم الحديثة » وفي مقدمتها علم الحياة وعلم النفس . واستشهد بتجارب 
التاريخ كما استشهد بكل تجربة نافعة من تجارب الزمن الأخير . 


ومن أمثلة آرائه التي تدل على منحى تفكيره ۰ قوله في تعليل الخوف 
والغضب : « إن لهما من الوجهة الفزيولوجية ‏ وظيفة نافعة وهي إعداد البنية 
للعمل عند الحاجة إلى الهرب أو القتال » ويشتمل هذا الإعداد على استنهاض 
قوى البنية وحفزها بجملتها : دماغاً وأعصاباً مسيطرة على العضلات الخاضعة 
للإرادة » أو أعصاباً مسيطرة على العضلات التي تعمل من تلقائها » أوجهازاً 
للتنفس »أو نظاماً للدورة الدموية» أو إفرازاً من بعض الغددالتي تدخل فيها 
الغدة الدرقية والغدة الكظرية والكبد » لتقذف في مجرى الدم من المواد ما 
يصلح لتوليد الطاقة والحركة . وإذ كانت الأفكار على الأغلب الأعم في 
طبيعتها من قبيل الخطط التي ترسم وسائل العمل الممكنة ؛ كان من LE‏ 
الخوف والغضب أن يعملا في العقل كذلك ۰ بحيث يمكن أن يقال إن الخوف 
والغضب يعتبران حالة انتقال من نشاط أقل إلى نشاط أوفر وأقوى . 

وعرض للناحية النفسية » فاستشهد بقول العالم النفساني شاند 
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۵ .: إن الدهشة تجب شعور النفور والاشمئزاز والاحتقار بما هو موضوع 
للدهشة » فإذا اعتدی إنسان على إنسان فقاومه المعتدی عليه عنفا بعنف وقسوة 
بقسوة » فماذا يكون من آثر ذلك في نفس المعتدي ؟ إنه يزداد إيماناً بصحة 
الوسيلة التي استخدمها واعتبارها مرجعاً صالحاً لتسوية النزاع بينه وبين 
خصمه . فلا يتزلزل اعتقاده بحقه فيما عمل » بل يتأكد عنده هذا الاعتقاد 
وينشط للمضي في عدوانه , ولكنه إذا اعتدى فلم يلق من المعتدي عليه مقاومة 
من طبيعة اعتدائه > فقد بقع في روعه لأول وهلة أنه جبن ومهانة وضعف من 
ذلك المعتدى عليه . ولكنه لا يلبث أن يعلم من مظهره ومخبره أنه ليس بالجبان 
ولا بالمهين في نظر نفسه حتى تأخذه الدهشة » فيكف عن الاحتقار والترفع » 
ويرجع إلى نفسه فيحاسبها على اعتدائه » ويستطيع أن يدرك في هذه الحالة أن 
الاعتداء مخجل لصاحبه » وليس بالمرجم المعترف به في معاملة غيره . 


ولا نزاع عندنا في صواب هذه التقريرات من الوجهة الفزيولوجية أو 
الوجهة النفسانية » ولكنها فيما نرى محل نزاع كثير في تسويغ « الاهمسا » 
على اطلاقها. » أو في القول Ob‏ المقاومة من جنس العمل أمر لا تدعو إليه 
الحاجة » في حياة الفرد أو حياة الجماعة . 

فقد تكون عوارض البنية التي تنفع الانسان في حالة الغضب أو الهرب 
تدبيراً فيزيولوجياً لا تدعو الحاجة إليه OV‏ كما كانت تدعو إليه أيام الهمجية 
الأولى ۰ أو قبل هذا الطور من أطوار الحضارة » وهو gh‏ لا ينتفع فيه الانسان 
بالخضب والخوف على ذلك المنوال » ولا يحتاج إلى الهرب ولا إلى النزال 
كلما غضب أو خاف . 

لكن الواقع أن الأخلاق جميعاً تقترن بحالات جسدية من هذا القبيل » 
وان الدواعي الجسدية قد تزول ویبقی الخلق لازماً بعد بطلان الأسباب التي 
أوجبت دواعيه الجسدية . 


ومثال ذلك خلق « الأنفة » وهو كما يدل عليه اسمه > خلق كان في 
نشأته مقترناً بحركة تلاحظ على الانف خاصة . 


yer 


فإن الانسان إذا آنف في عصر الحضارة من بعض ما يسمع به أو يراه : 
شمخ بأنفه أو قبض ay pete‏ أو آشاح بهما إلى هذا الجانب أوذاك . كأنما يتقي 
رائحة كريهة يعافها ويود الابتعاد عنها . 

وكان أصل هذه الحركة الجسدية فعلا هو اتقاء الروائح الكريهة التي لا 
يحب الانسان أن تسري إلى صدره > ثم أصبحت هذه الحركة الجسدية ملازمة 
للأنفة من الأشياء التي لا رائحة لها ولا علاقة لها بالمنخرين أو بالنفس الذي 
يدخل إلى الرئتين . 

كذلك يبصق الانسان أحياناً علامة على الامتعاض والاستهجان » وما 
هي في الأصل إلا حركة جسدية تعليلها هياج غدد اللعاب عند مقابلة النظر أو 
الشم لشيء لا يقبله الجوف . ثم انتقلت من المحسوسات إلى الأشياء التي لا 
يقبلها العقل أو الضمير . 

ويتطاول الانسان إذا وقف في مواقف الصولة والكبرياء » وكان ذلك مما 
ينفعه آمام خصمه لير وعه بامتداد أعضائه وقوة جسله . ولكله الآن يتطاول كلما 
اعتز بقوة نفسية أو جسدية » وقد تكون القوة نفسية محضاً لا تقع عليها 
العين . ۱ 

ويشير الانسان بظهر يده في غير جهد ولا اکتراث إذا استخف بأمر من 
الأمور » وكأنه يدفع شيئاً بلغ من خفته وهوانه > أنه يدفع بأيسر حركة من 
أصابع اليد الواحدة . ش 

وهو إذا استخف عقله ‏ أو استخفت نفسه بذلك الامر . لا يدفع شيئاً 
يدفع باليدين على أية حال . 

فالحركات النفسية قد تقترن بحركات جسدية بطلت حكمتها أو بطلت 
موجباتها « الفزيولوجية » » ولكن بطلان تلك الموجبات لا يدل على بطلان 
الحركات النفسية التي تلازمها » ولا يفيد أن الغضب والخوف مثلاً لا ينفعان 


:۳ 
اليوم OV‏ العوارض الجسدية التي لازمتهما زمناً طویلا كانت نافعة من الوجهة 
وله لم بطل Lg‏ فى مسن هاراس هذه الوجهة + 
فان الغضب والخوف قد ينفعان اليوم من الوجهة النفسية › وإن لم 
أما أن المعتدی يخجل من اعتدائه إذا رأى السماحة من المعتدى عليه في 
غير جبن ولا استکانة > فذلك صحیح في کثیر من المعتدین ۰ وله ولا شك أثره 
في تأنيب الضمیر وتعویده الکف عن العدوان ‏ وقلة الاعتزاز به والالتجاء 
إليه . 


ولکننا > سوأء حدث هذا آولم يحدث > لا يصح أن نفهم منه أن الخیر 
قوة و سلبية » لا عمل لها إلا أن تترك الشر يعمل ثم تقابله بالسماحة 
والاغضاء . 

فهل قصاری الخیر أنه لا يقاوم الشر ؟ وهل من حق الشر وحده OF‏ يبدأ 
بالعمل ویتمادی فيه . وأن نترك له أن یخجل أو لا يخجل من عاقبة عمله ؟ 

ألا يوجد ثمة نوع من الکبح والزجر يعيد المعتدي إلى ضمیره فیشعر 
بتأنیبه ویرجم عن عدوانه ؟ 

ألا پلزم أن یشعر المعتدي بعجزه عن الاعتداء في کثیر من الأحيان ؟ 

آلیس هناك فرق بين من تأصلت فيه ضراوة العدوان وبين من يستسهله 
OLY‏ عقباه » وهو على استعداد للرجوع عنه إذا لقي المقاومة من أول 

ألا یکون الخیر خيراً إلا إذا ضربه الشر فصفح عنه ؟ 

ألا يجب على الخیرّ أحياناً أن يضرب الشر وهو خير لا یزال ؟ 

aE د‎ 


۳۵ 

فإذا قصرنا الخیر على المسامحة » أو جعلناه فضيلة سلبية أو فضيلة 

4s glows’‏ 3 فقد يصح على احتمال من الاحتمالات أن الکف عن مقاومة الشریر 
تصلحه في حالات » ولا تصلحه في حالات . 

وينبغي أن تهدينا دهشة الشرير من الكف عن مقاومته إلى حقيقة نفسانية 
أخرى جديرة بالاعتبار في معاملة الأشرار ‘ وهي أن هذه الدهشة تدل على 
إيمان متأصل في النفس الانسانية Ob‏ رد العدوان إليها جزاء معقول يصيبها 
بالحق . فهو من ثم لا يضريها بالشر ولا يملي لها فيه » كلما اعتدت فقوبلت 
بمقاومة الاعتداء » وبخاصة حين تجيء المقاومة من المجتمعات التي تتولی 
صيانة نفسها بأحكام القوانين ¢ لانتفاء « البواعث الشخصية » هنا وصدور 
الحكم ممن ليست له فيه مصلحة أو دافع انتقام . 

أما اذا اعتبرنا الخير قوة عاملة » أو قوة إيجابية » فمن الواجب إذن أن 
تعمل وأن تزيل الموانع من طريقها » وكثيراً ما تكون إزالة الشر وإزالة 
الشرير شيئين متلازمين . 

LI,‏ كان الاثر في نفس الشرير فمما لا شك فيه أن إزالة شرير من العالم 
أربح للعالم من إزالة خير انتظارا لإصلاح شرير لأن بقاء الخير المضمون 
أربح للعالم من الرجاء في خير فقط ‏ قد يكون وقد لا يكون : 

اد د 

لكن العبرة في مذهب « الاهمسا » بعد هذا كله » هي أن المذاهب 
الانسانية تتوازن وتتقابل » وينطلق أحدها إلى أقصى الشدة فينطلق الآخر إلى 
أقصى اللين . 

ف « الاهمسا » معقولة إذا كان في العالم مذهب ينادي بان القسوة دين 
مقدس » وأن القوة الغاشمة مقطع الحق كله » وأن البطش بالضعفاء حق 
مطلق للأقوياء « وأن العلاقة بين القوي والقوي لا تكون الا علاقة نزاع 


۳:۹ 
وغلاب . 

هذا الغلوفي العنف يقابله ذلك الغلوفي اللين . 

ولا بد من قوام بين الطرفين النقيضين » وهو قوام الأمر الذي أخذت به 
العقيدة الاسلامية . فلا اعتداء ولا قبول للاعتداء » وإذا صفحت فذلك حق 
لك » ولكنه ليس بحق عليك في كل حال . 


« ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب المعتدين » : 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم » . 
١‏ ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوى » : 
« إن اللّه يأمر بالعدل والاحسان » . 
« فمن تصدق فهو كفارة له » 5 
« وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللَّه غفور رحيم ) . 
« وليعفوا ولیصفحوا » ألا تحبون أن ینفر اللّه لکم واللّه غفور 
رحيم » 5 
a ¥‏ اد 
في هذا القوام بين طرف العنف وطرف اللين صلاح الأخيار والأشرار . 
فالعدوان ممنوع ورد العدوان حق © والصفح عنه جائز لمن يطيقه أو لمن 
يراه 5 
۱ وبهذا يخرج الخلق من « الآلية » إلى مجال التصرف الانساني الذي 
Geb‏ بذوي النفوس والعقول . فلا عدوان في كل حال » ولا مسالمة في كل 
حال . oF‏ هذا وذاك عمل آلات لا تفرق بين موضع العنف وموضع اللين » 
وإنما یکون الخلق خلقاً حين یتعالی عن صنیع الالات . 


۳۷ 

والانسانية بحمد اللَّه لا تأحذ كل ما يقوله الدعاة ولا تنبذ كل ما یقولون . 

بل هي لا تأخذ ما تظن أنها آخذته » ولا تنبل ما تظن آنها نبذته » وانما يخلص 
لها ما تعرفه وما لا تعرفه من تلك الدعوات . 


وفي ذلك آية شاهدة على آنهم جميعاً مسوقون لما يراد بهم لا لما 
يريدونه . أو هي آية شاهدة على عناية من فوق إرادة الإنسان . 

وإذا ألقى هذا الصيدلي في بوتقة الدواء عقارا غير صالح » وألقى ذلك 
الصيدلي فيها عقاراً آخر غير صالح ف te all‏ هاه العقاقير كلها دواء فيه 
صلاح » فذلك دليل على الطب » ودليل على الطَبيْب . 


۳۸ 


ها عدانركى 


كتب غاندي في صحيفته مرة عن الطالب والمطالعة 3 فقال عن الأدب 
المكشوفة ‏ صاحب حظ بين الطلاب في أيام تلمذتي » فلم أنج من قراءته إلا 
من نطاق الكتب المدرسية » ولكنني ذهبت إلى انجلترا فوجدت مع هذا أن 
أمثال هذه القصص منفية من كل بيئة متحشمة » وأنني لم أخسرشيئاً إذلم أطلع 
على واحدة منها (o.‏ 

ونحن نفهم هذه الكلمة فهماً صحيحاً إذا فهمنا منها أن « المهاتما » لم 
يكن متبحراً في المطالعة » ولم يكن قط من أولئك الذين يوصفون بين الغربيين 
بأنهم ديدان كتب أو أحلاس مكتبات . 

ولکننا نخطىء فهمها إذا حطر لنا أن نصيب الرجل من الثقافة كان نصيباً 
نزراً بين آمثاله » أو أنه عاش في عزلة عن ثقافة الأمم الأخرى » وبخاصة ثقافة 
عصره > ونعني بها ثقافة القرن التاسع عشر على التخصيص : 

فالواقع أن غاندي لم يكن منزور الحظمن الاطلاع > ولم يكن مقصوراً 
في قراءته - أثناء التلمذة في أوربة - على الدروس التي كان متخصصاً لها 
بحكم هذه التلمذة » وهي دروس التشريع والعلوم السياسية : 

فقد اطلع على أفلاطون وترجم منه « دفاع سقراط » إلى اللهجة 
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الجوجراتية » وهي لهجته الوطنية . 

واطلع على کارل مارکس » وجون ستیوارت ميل . 

وأعجب بتولستوي الروسي ‏ وماتسيني الايطالي . 

وتتبع آثار « رسكن » وترجم له کتابه و حتی هذا المصیر « Unto this last‏ 
إلى اللهجة الجوجراتية . 

وكان يقرأ « ماكولي » ويستطيب أسلوبه وبراعته في تعبيره . 

وكان يستحسن « ثورو » الأمريكي 6 ويعجب بمعيشته وآرائه . 

ودرس اللاتيئية فاستطاع أن يتذوق فيها عيون الأدب القديم في بلاغته 
الأصيلة . 

وقلیل من المصلحین الشرقیین في زمانه من أخذ بنصیب من الثقافة 
العامة آوفی من هذا النصیب . 

KK 
غير آننا نخطىء مرة أخرى إذا فهمنا من هذا أنه تتلمذ لواحد من هؤلاء‎ 


وتوجه معه إلى وجهته الفكرية أو الروحية وإنما كان يتجه إلى الکانب أو 
الفيلسوف حين يجده في اتجاهه الذي نشأ عليه بين أبيه وأمه » فيختاره لأنه 


نهج من قبله في طريقه المرسوم . 

وخير ما يقال في علة اغتباطه بهؤلاء الكتاب والمفكرين أنه شبيه باغتباط 
الإنسان حين يحل في بلد غريب » فيعثر فيه على أناس يتكلمون بلسانه » 
ويعرفون بلده » ويذكرونه بوطنه الأصيل . 

فلم يعجب بأحد من كتاب أوربة في زمانه كما أعجب بتولستوي . . قرأ 
قصصه الكبيرة والصغيرة » وكتب إليه » واعتز بجوابه » وأطلق اسمه على 


Yo: 


مزرعته التي أنشأها في أفريقية الجنوبية للرياضة الجسدية والروحية » وكان 
يستشهد به في عظاته ومقالاته . فلم يجد مثلا يذكره عند الكلام على تحريم 
التدخین غير مثل السكران الذي قال تولستوی في بعض أقاصيصه : إنه تردد 
عن الجرم وهو سكران » ثم أقدم عليه بعد تدخین سیجارته > وهو مستریح 
إليه . 


ولكنه أحب تولستوي لتبشيره بالمقاومة السلبية 3 واجتناب العنف 
والثورة الدموية . ولم تكن هذه المقاومة إلا شعبة واحدة من شعب العقيدة التى 
شب علیها غاندي 1 وهي عقيدة « الاهمسا » التي تقدمت الا شارة إليها 5 


Wis‏ أحب «ثورو» لأنه كان يوصي بالعصیان المدني 
Civill disobedience‏ ويتنسك بين حضان الطبيعة . 

ولم يستحق « رسكن » اعجابه بما کتبه عن نقد الفنون » وشرح 
مذاهب التصویر > ولکنه استحق منه هذا الا عجاب بنزعته « النباتية » وانحائه 
على الصناعات الکبری لانها تمسخ الانسان وترده إلى عداد الالات في تفکیره 
له 

وکانت حقوق الانسان وحقوق الأمم > هي آهم ما استهواه في ماتسيني 
زعيم النهضة الايطالية : 

وکاب الانحاء على « زأس المال » شفيع كارل مارکس لديه ولم يوافقه 
في شيء غير هذا من دعوته إلى الثورة والانقلاب . 

وكان يدرس « جون ستيوارت ميل » لأنه كان نبي الحرية بين فلاسفة 
العصر الجديث » ويقرأ « ماكولي » لانه عاش في الهند . وتكلم عن 
تاريخها وعلق بعض التغليق على أدبها القديم . 

ولم تعنه قط مدنرسة فكرية في بلاد الانجليز كما عني بمدرسة المتصوفين 
الروحانيين « Theosophists‏ « لأنهم هم أنفسهم يرجعون إلى كتب الهند » 
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ومراجع الشرق القديم ; 

ومن عجائب أطواره في التثقف ‏ أنه دان بكتب الهند الدينية ولم يطلع 
عليها في اللغة السنسكريتية » فلما وصل إلى انجلترا قرأ سفر « البهاجفاد » 
Bhagavad Gita‏ في ترجمته الانجليزية التي ترجمها السير « ادوين ارنولد » . 
وسماها بالقصة السماوية The Story Celestial‏ , 
ولكنه أقبل عليه لانه صاحب « قابلية مكونة » تتغذی بما تشتهيه » وتخنار 
لبنيتها ما يوافقها من الغذاء . 

KHER 

ویبدولنا أن دروسه التي تخصص فيها لم تعطه من هذا الغذاء غير ما أراد 
أن يأخذ منها . 

فقد تخصص للتشريع والعلوم السياسية > ولكنه det‏ من هذه الدروس 
ما يوافقه في منحاه ورسالة حياته » ولم يستفد منه شيئاً في أعمال المعيشة أو 
خطط السياسة . 

فقد تعلم ليكون محامیاً في دور القصاء . 

ولكنه لم يفلح في المحاماة ٠»‏ وما كان ليسبتطيع أن يفلع يها . 

ay‏ أبى كل الا پاء ۰ حين عاد إلى وطنه 2 أن يستعين بسماسرة القضايا 
الذين كانوا عمدة المحامين الناشئين في ترویج شهرتهم » ولا يزالون WIS‏ 
إلى الآن . 

وعز عليه في أول قضية قبل توكيلها أن يرهق المدعي عليه بالأسئلة 
المحرجة . فكان حرجه هو في المحكمة أشد من حرج المدعی عليه . 


وحدث في أفريقة الجنوبية أن صاحب قضية خدعه عن حقيقة دعواه › 


YoY 
فأحفى عنه بعض الحقيقة وصور له بعضها على غير صورتها . فلما اتضح له‎ 
» من مناقشة خصمه أمام القضاء أن المدعي مبطل وأن المدعى عليه مظلوم‎ 
› نهض - في كثير من الخجل - معتذرا للمحكمة > طالبا منها رفض القضية‎ 

لأنه علم من حقيقتها في تلك الساعة مالم يكن يعلمه حين قبل الوكالة فيها ؛ 

ولما سافر إلى أفريقية الجنوبية » كان سفره بدعوة من أبناء إقليمه الذين 
كانت لهم تجارة واسعة في عدة بلاد منها » وكان عمله أن يساعد كبار المحامين 
من الانجليز في بعض قضاياهم الكبرى » فلم يسترح ضميره إلى هذه 
الخصومة التي ظهر له أنها في غير طائل وفي غير موجب > وأنها قابلة للصلح 
والتوفيق » وجعل همه الأول أن يسعى في الصلح بين الفريقين » ولو كان في 
ذلك اقتضاب لطريقه إلى الشهرة والانتفاع . 

واخذ على نفسه عهداً لا يطالبن أحداً بحق له من طريق المحاماة » ولا 
يستخدمن هذه الصناعة لنفسه > ولا يستخدمنها لغيره إلا دفاعاً عن مظلوم أو 

وفحوى ذلك أن هذا الرجل الذي لقبوه وصدقوا في تلقيبه : بالروح 
العظيم > كان صاحب « روح » ناضج التكوين حين قرأ لثقافته » وقراً 
لصناعته على السواء . فلم يأخذ من تفکیر عصره > ولا من دروس صناعته » 
إلا ما تطلبته « بنیته الروحية » وهي عالمة بما يصلح لها من غذاء » ومن وسيلة 
قوة ونماء . 


د لد a‏ 

وكانما ختم غاندي مطالعاته الأدبية باحتتام عهده في المطالعات 
المدرسية » فلم يرو عنه أنه توفر على قراءة قصة أو كتاب من كتب الأدب بعد 
عودته من البلاد الانجليزية . وصرف اهتمامه كله إلى دراسة كتب الأديان 
والعقائد على اختلافها . فقرأ القزآن والأناجيل في ترجماتها الانجليزية » وقرأ 
کتب الديانة الصينية والديانة المجوسية في تلك اللغة > وقرأ طرفاً من علم 


yor 

المقابلة بين الأديان © وانتهى منها على أن الديانات العظمى جميعاً موحاة من 
عند الله » وأنه لا خير في تحول المؤمن من دين إلى دين » وإنما تصلح 
البرهمي أو المسيحي أو المسلم Ob‏ تجعله برهسياً أحسن » أو مسيحياً 
أحسن › أو مسلماً أحسن وذلك ميسور له مع البقاء على دينه » ما دام في 
aus‏ ما يوصيه بالحق والخیر والصلاح والموده دجميع الناس : 

وقد لوحظ على غاندي أنه أغفل جانب الفن في عمله وفي وصاياه . فلم 
يشغل باله بالصور والتمائیل والشعر والموسيقى وغيرها من الفنون الجميلة › 
واتفق مريدوه وناقدوه على هذه الملاحظة » وسأله غير واحد من المريدين عنها 
فأجابهم بما قنع بعضهم ولم يقنع الآخرين . 

من هؤلاء طالب اسمه راماشندران Ramachandran‏ قدمه إليه صديقه 
الانجليزي مستر « اندروز » فلازمه أياماً وجعل يناقشه ويستفسره في مضامين 
فلسفته واعتقاده . فكان جواب غاندى له حين سأله عن الجمال ما فحواه : إن 
الأشياء حقيقة وظاهر » وإنه لا يحفل بالظاهر ما لم تكن فيه دلالة على الحقيقة 
الباطنة . 

قال الطالب : أليس في الفن تعبير عن قلق النفس وجيشانها بالحس في 
كلمات وألوان وأشكال ؟ 

قال غاندي : ولكن أصحاب هذه الفنون لا يحفلون كثيراً بعمل 
الروح . 

وسأله الطالب مثالا » فمثل له بفن أوسكار وايلد » OY‏ فضیته وكتبه 
کانت حديث الناس في أيام مقام غاندي بالبلاد الانجليزية . 

قال الطالب : لقد زعموا أنه أعظم فنان بين أدباء زمانه . 

قال غاندي : نعم . « إنما كان وايلد يرى الفن الأعلى في الصورة 
الظاهرة « ولهذا نجح في تجميل الرذيلة » وكل فن حق فمن الواجب أن يعين 


وا ي وس سس بسن 
الروح على تحقيق جوهرها الأصيل » وإنني فیما يخصني أرى أنني أستطيع أن 
Lb pol‏ النظر عن جميع المظاهر في تحقيقي لجوهر روحي ۰ وأستطيع أن 


أدعي أن في حياتي ما يكفي من الفن ۰ وان كنت لا ترى حولي ما تسميه آيات 
فلية ۷ . 


قال الطالب : إنهم يجدون الحق في الجمال . 

قال غاندي : بل أحرى أن نجد الجمال في الحق . 

فسأله الطالب : ألا يمكن الفصل بين الاثنين ؟ 

فأجابه غاندي سائلا : أترى كل امرأة وضاحة الملامح جميلة » ولو 
كانت تنطوي على نفس خبيثة ؟ 

فقال الطالب-: إن الفنان في هذه الحالة يودع بين طيات ملامحها ما ينم 
على خبث نفسها . 

قال غاندي : إذن نرجع إلى الباطن في تحقيق معنى الجمال . أو نرجع 
إلى أن الملامح الظاهرة ليست هي الجمال . 

وعاد الطالب يسأله : كيف نفهم إذن أن كثيراً من الآيات الفنية الجميلة 
قد خلقها أناس لم يكونوا على خلق جميل . 

فقال غاندي : كل ما يفهم من هذا أن الحق ونقيضه قد يتجاوران » 
وانهما لا ينفصلان في جميع الأحوال . 

وختم هذا الحوار قائلا : لا يكون شيء من الأشياء جميلا إلا بمقدار 
دلالته على خالقه » والا فكيف بغير ذلك يوصف بالجمال . 

وبدا على الطالب أن المهاتما أقنعه برأيه » فتمنى لو أنه يكتب في نقد 
الفنون على هذا الأسلوب . فاعتذر « المهاتما » لأنه لا یحسب نفسه من ذوي 


الاختصاص في نقد أعمال الفنانین ek‏ 


وهذه ولا شك وجهة نظر ناسك » معرض » عن فضول العيش 
وزخارف الأشياء » ولكنها مع هذا وجهة نظر يأخذ بها كثير من الکتاب 
الفلسفيين الذين يرفعون أعمال الفن إلى الذروةالعليا بين شواغل الإنسان في 
كل زمان « ومنهم أروين ادمان Irwin Edman‏ الذي يقول في كتابه مسألة 
الفلاسفة Philosophers Quest‏ : « إن هذه اليقظة للكون كله لا للصورة 
والنغمة ‏ هي غاية كل من يسمون إلى اليقظة الكاملة ولا بد لهم - إذا أرادوا 
أن يبلغوا هذه الغاية ‏ من أن پذهبوا وراء الفنون ووراء الفلسفة » وان ذهبوا 
إلى هذه الغاية من طريق الفلسفة نفسها . إلا أنهم لا ينبغي أن یقفوا عند 
خطوات النقاش والبحث والتفكير » بل عليهم أن يذهبوا وراء الكشف 
والرؤية . ليروا ثمة أن الكون كله يصبح أمامهم كأنه الصورة أو اللحن في نظر 
الناظر وسمع السامع المستغرق في الرژية والسماع . هناك يبدو کل شيء 
واضحاً في سره وعجبه » وينظر الشاب الذي راض روحه هذه الرياضة فإذا هو 
ناظر بكل ما فيه من قوى الروح التي استولى عليها هذا الشعور . وإذا هو في 
يقظته قد تخلص من نفسه مضحيا مفاديا ليمتزج بماوعاه » . : 


ومهما يكن من حكم النقد الفني على هذه النظرة . فان هذا النقد لا 
ينفي - ولا يستطيع أن ينفي - أن المرء قد ينظر هذه النظرة إلى الفنون ولا يحرم 
حظ المتعة بجانب من جوانب الجمال . وقد كان غاندي على التحقيق يستمتع 
من الجمال بکل طيب بسيط » فكان يطرب للأناشيد الروحية . ويبتهج برقص 
الأطفال « ويهش لرؤية الازهار والمروج . وكان أسلوبه الكتابي نفسه أسلوباً 
رائقاً صافيا لا يخلو من نغم وجمال وان خلا من كل تنميق » وقد اعتبر 
الموسيقى عاملا من عوامل التربية القومية ولا سيما رياضة الجماهير ... . لأن 
الجماهير تحتاج إلى النظام والأنغام نسق ينهى عن الفوضى › وأسف OY‏ 


۳۹۹ 


الموسيقي في الهند نعمة مقصورة على الخاصة > وقال غير مرة انه یود لو 
استطاع أن يفرض تعلیمها فرضا وأن یشترط في جمیع المؤتمرات الکبری أن 
يحضرها کبار الموسیقیین . 

ولا خفاء بعد هذا كله في مکان الفنون عند غاندي بالنسبة إلى 
الصناعات » فان نصيب الصناعات من عنايته كان أوفر جداً من نصيب 
الفنون . 

ولکننا خلقاء أن نفرق هنا بين نوعين من الصناعات على حسب الالات 

فالصناعات التي يسخر فيها الانسان للالة شر على ملكات الروح . 

والصناعات التي تسخر فيها الآلة للإنسان خير لملكات الروح . 

تلك تجعل الانسان عبداً olay: UW‏ تجعلة سيدا للالة ay‏ لئفسّة 3 
وهذه هي تربية الروح وتربية الجسم وسبيل الاستغناء : 
الالات التي حولت الانسان إلى آلة معلقة بها » وزادت حاجاته فزادت 
أعماله » وزادت - تبعاً لذلك ‏ هذه العبودية للصناعة والمصنوعات . 

وكل خلاص من هذا الشر فإنما سبيله وضع الآلة في موضعها ۰ وهي أن 

لهذا قرر في برنامج تعليمه أن تكون الصناعة اليدوية درساً إلزامياً لكل 
تلميذ في كل مرحلة من مراحل الدراسة » وأحذت حكومة الهند الوطنية برأيه 
في برامجها الحديثة . 

وهذه البرامج » في ري غاندي » هي في وقت واحد تربية روحية وحل 
لمشكلة من أعصى مشكلات الاجتماع في الحضارة العصرية . 


yoy 


وليس هذا الرأي بخلومن الصواب . 
لأن الحقيقة المتفق عليها أن حس الانسان وعقله قد استفادا من مرانته 
على الصناعات اليدوية ۰ ويقول بعض علماء النفس المحدثين ان نمو الخلايا 
الصفراء في الدماغ قد نشأ من استخدام الانسان لأصابعه وإبهامه ۰ وقد وافق 
غاندي على اعتقاده في شرور الصناعات الكبرى قائد عسكري من نقاد 
التاريخ : هو الجنرال فلر Fuller‏ صاحب كتاب التسليح والتاريخ فقال في كتابه 
هذا : « إن الحرب وباء كامن في الحضارة الأوربية » لأنها تدور في حلقة 
مفرغة من الحرب والصناعة . . .فان القوى الآلية تؤدي إلى البطالة » والبطالة 
تزيد في نزعة الخصومة » ونزعة الخصومة تتطلب عدواً تخاصمه ¢ والسياسة 
تدبر لها ذلك العدو » فتأتي الحرب من ثم وتعالج مشكلة البطالة إلى حين » . 
He‏ 


إلا أن الثقافة التي زاولها غاندي لا تقاس في جوهرها بمقياس الصواب 
والخطاً > ولا بمیاس العلم والجهل في عرف زمانه » ولكنها تقاس على 
حقیقتها بمقیاس المبداً الذي یغلبه على جمیع المبادیء ۰ والأصل الذي يقدمه 

فقد كان هذا الرجل يعلم کل شيء يحتاج إليه في رسالته ولم يكن يجهل 
شيئاً يدخل في حسابه . 
فإذا قاوم المخترعات الحديثة ¢ أو قاوم العلم الحديث » أو قاوم الطب الذي 
تشفى به الأجسام » فهولا يفعل ذلك كما يفعله أصحاب الخرافة والجمود » إذ 
انه يعلم ما يجهله الخرافيون الجامدون » ولا يصدر في رأيه عن جهل بما 
فاتهم أن يعلموه . 

ولكنه يقاوم ما يقاومه وهو عارف بقيمته كما يعرفها معارضوه . إنما يعرف 


YOA 
: هذه القيمة ويعرف ما هو أعلى وأدوم منها في اعتقاده 3 وهي سلامة الروح‎ 
۱ . فما سلمت به الروح فهو معرفة كافية‎ 


وما عطبت به الروح فهو جهل منکر » أو علم عارض لا ینکر نفعه ولا 
ینکر ضرره > وهو أكبر وأبقى » وإن سلمت به الأجسام 5 


۳0۹ 


ای ورد 


كثيراً ما تکون موازین الشعوب أصدق من موازین المژرخین في تقرير 
مکان العظیم بين أبناء قومه > ولا سيما حين تطيع تلك البداهة في تعبیراتها 
الفطرية التي تجمع الکثیر من المعاني في القلیل من الکلمات . 
الزعامة السياسية » ولا موضع القيادة الاجتماعية ولکنها وضعته موضع الابوة 
المحبوبة الموقرة ‏ التي يحق لها أن تطاع وینتظر منها أن تغتفر بعض 
العصیان » بدالّة الأبناء على الاباء . 

لم تنظر إليه نظرتها إلى الزعیم السياسي  OV‏ السياسة لم تكن له غاية 
ولم يكن لها المقام الأول في سعيه ورأيه . 

ولم تنظر إليه نظرتها إلى القائد الاجتماعي » لأن القيادة الاجتماعية في 
أكثر الأحيان قيادة حركة أو إرشاد في مرحلة من مراحل التطور » ولم يكن 
غاندي قائد > 4S‏ » أو دلیل مرحلة تنتهي إلى غرض محدود ۰ 

بل هي لم تنظر إليه كأنه داعية نهضة > OY‏ النهضة كثيراً ما تتعلق بجیل 
واحد هو الجیل الناشنیء أو الجیل الناهض » وترمي إلى تبدیل لا بلبث أن یتلوه 
تبدیل . 

إنما نظرت إليه كأنه « آبوها » المرموق بعين البر والاجلال » وکانت 
تدعوه بهذه الدعوة المستحبة : بابوجي . أي يا أبتاه . 


۳۹۰ 


وقد كان LS‏ القوم وصغارهم ینادونه بهذا النداء » ومنهم من هو في 
سنه » ومن هو أسن منه 3 لأنه تمثل لهم في صورة وطنهم الروحاني الخالد ¢ 
أو في صورة الأبوة القومية Fatherland‏ التي لا تقاس بأعمار الآحاد . 

ولم تكن له من ثمة رسالة خاصة إلى الجیل الجدید  of‏ أقدم الأجيال 
وأحدث الأجيال في رسالته الروحانية یستویان . 


فکانت ناشئة الهند تحبه » وتجله » وتثق به » وتستحي من |غضابه . 
وکانت لقداسته مکانة خاصة بینهم » لأنه قدیس صنع نفسه ولم تصنعه المسوح 
والمحاریب : تعلم كما تعلموا » وکان في وسعه أن يطمح إلى مظاهر الدنيا 
كما یطمحون إليها . فبینه وبینهم قرابة لا یشعرون بها فيما بینهم وبين آحبار 
الدين الذين سیقوا إلى القداسة بحکم الصناعة ¢ وله عندهم مكانة العقيدة التي 
يعتقدونها ومزية النشأة العصرية التي نشأوا علیها وکرامة « الهندي » الذي 
جعلهم يفخرون بالهند بين الأمم » وجعل للروحانية محلا مرعياً بين مذاهب 
العصر الحديث . ولكنهم -علی ما نظن - کانوا يحارون في أمره كما كان يحار 
فيه كل من سمعوا بدعوته » ولا يرون أنه يدعوهم إلى خطة يمكن العمل بها في 
مجال السياسة أو مجال العيش أو مجال الأخلاق . 


ومنهم من كان يصارحه القول في هذا » ولا يمنعه الحب والتوقير أن 
يكتب إليه « أنه لا يحسبه يفهم ما يجول في خواطر الشباب ane‏ 

وكانت وصاياه في مسألة النزعات الجنسية أعسر شيء على الشباب أن 
پستجیبوا إليه بطبيعة الحال . فلما أكثر من الكتابة في ضبط هذه النزعات 
وأوصى الأزواج من الشبان والشابات مرة بعد مرة أن يمتنعوا عن العلاقة 
الجنسية لغير النسل » کتب إليه آحدهم يقول : « إنني أقرأ ما تکتب فيخامرني 
الشك في فهمك للعقل الناشیء . فان ما استطعته آنت ليس من الضروري OF‏ 
يستطيعه جمیع الشبان . وإنني لمتزوج وقادر على ضبط نفسي » ولکن زوجتي 


۳۹۱ 
ليست مثلي » وهي كذلك لا ترید OV‏ أطفالا » وترید OF‏ تعطي نفسها 
حظها > فماذا تری أن أصنع . . أليس من واجبي أن آرضیها ؟. ¿ . 

والواقع أن العظماء من أبناء جيل قد يفوتهم أن يفهموا الجيل الذي ينشأ 
بعد زمانهم . ولكن المسألة هنا ليست مسألة جيل قديم وجيل جديد » لأن 
النزعات الجنسية غير مجهولة في جيل من الأجيال أو أمة من الأمم . ولو أن 
غاندي قال ما قاله عن النزعات الجنسية قبل ألف سنة لكان موقفه من أبناء ذلك 
الزمان كموقفه من أبناء زمانه » وهو يعلم ذلك ولا يجهله . وقد أجاب الطالب 
الذي وجه إليه ذلك الخطاب بما في هذا المعنى . ثم قال له : إن ضبط النفس 
لا يعني أن تكف عن العمل الجنسي وحده» وإنما يعني الكف عن الاغراء وعن 
التغذية المثيرة وعن الملامسات الذهنية والحسية كما يعني القدرة على تحويل 
الغريزة إلى وجهة غير وجهتها الجسدية بما يشغل النفس من شواغل العطف 
والفكر والمحاسن الروحانية . ولكنه pli]‏ لا يخفق مع سامعيه لضعف في 
الحجة أو نقص في البيان » بل لقوة في الغريزة » ورغبة عن الاقتناع . 

كذلك كانت وصايا غاندي بالمسالمة في وجه كل عدوان تجاوز طاقة 
الاحتمال . فان الجيل الجديد كان يصغي إليها » وكان لا يكفر « بالاهمسا » 
التي تلقاها مع موروثاته من مثات السئين » بل ألوف السنين » ولكنه كان 
يتكلف عنتاً حين يتكلف كظم الفتوة التي تغلي في دمه ۰ وكان يستحي أن 
يغضب « المهاتما » إذا نوی الصيام احتجاجاً على أعمال العنف والمقاومة 
الدموية » فيمسك عن المقاومة إلى حين » وهو يعلم أن المهاتما يكلفه ما لا 

إلا أن غاندي مع هذا لم يهبط في نظرهم » بل ارتفع إلى مقام الالهة 
والأنبياء » فجعلوا وصاياه من قبيل وصاياهم » وجعلوا عصيانهم لها مكرهين 
من قبيل عصيانهم للوصايا الإلهية حين تقصر عنها طاقة البشر » وان كانت 
عندهم أهلا للإيمان » وأهلا للاتباع . 


۳۹۲ 


ومن الأمور التي لها دلالتها في هذا الصدد OF‏ غاندي مات بيد شاب جاوز 
الشلائین » ols‏ هذا أعنف اصطدام بينه وبين مخالفیه ۰ ولكنه لم يكن 
اصطداماً بينه وبين شاب من أنصار التقدم أو آعداء القدیم » بل كان اصطداماً 
بينه وبين شاب يتعصب للقديم ولا يقبل التسامح فيه . 


ومن هنا يبدو لنا محور المشكلة في دعوة غاندي أو محور الصعوبة في 
مجاراة هذه الدعوة . فليست هي مشكلة الصراع بين عقل قديم وعقل 
حديث » ولكنها هي المشكلة الأبدية التي لا تزال قائمة مع كل إصلاح › 
ونعني بها مشكلة التغلب على الطبيعة البشرية ۰ أيا كان تفكير المصلح أو 
تفكير المخالف . . . وهي معركة باقية لا تتغير في العسر أو اليسر بين جيل 
وجيل . 


ry 


واا 


الجسد . وإنما ينفصل من المادة » ويتصل بعالم الروح » ويفلت من سلسلة 
الولادة المتجددة » بعد انقطاعه عن كل صلة جنسية » وقيامه بفروض النسك 
والتبتل . 

فولادة النسل عمل يجزى عليه الإنسان بالعودة إلى الولادة . ويستوي 
في هذا الجزاء الرجل والمرأة » فليس في الديانة الهندية لعئة خاصة بالمرأة في 
الاغراء على الخطيئة ; 

ولهذا يندبون الذكور والإناث إلى ضرب من الزواج تنقطع فيه العلاقة 
الجسدية بين الزوجین ‏ وتقوم الصلة فيه بينهما على العلاقة الروحية دون 
ها 

فکانت هذه الروحانية آشد على المرأة الهندية من لعنة الخطيئة التي 
لاحقتها في الدیانات الأخرى . 

لأنها أنشات في الهند: زواج JULY‏ » وأنشأت فیها عادة إحراق الأیامی 
مع أزواجهن 3 ثم منعت الحكومة الإنجليزية إحراق الأيامى فاستبدل به التأيم 
وتحريم زواج المرأة بعد موت زوجها الأول مدى الحياة . 


ويتفق أن يموت الزوج وهو في العاشرة أو دون العاشرة . لأنهم قد 


۳۹۶ 
یعقدون الزواج بين الطفل والطفلة في السنة الأولى من عمرهما » ولا پندر ذلك 
بالنسبة إلى زواج الکبار . فإن نسبة الأطفال الذین عقد زواجهم قبل تمام السنة 
الأولى من عمرهم قد بلغ ثمانية في المائة خلال سنة الأول وبلغ عدد 


الأيامى في هذه السن أكثر من ألف وخمسمائة 2 وبلغ عدد الأيامى ممن 
eee cae‏ ع ب 8 


تموت fom o e‏ 
الروح لا تنفك عن روح ذلك الزوج . 
وكان غاندي مؤمناً بتناسخ الأرواح أقوى الایمان : حتى لقد كتب مرة أن 
تناسخ الأرواح عنده أكثر من عقيدة » لأنه حقيقة واقعة كهذه الشمس الطالعة : 
وكان HUIS‏ يؤمن بوجوب الانقطاع عن علاقات الجسد لبلوغ 
« الموكشا » أو الخلاص . 


ولكنه كان Sy‏ زواج الطفولة » كما ينكر تأيم الأطفال » وكان له عمل 
مشكور في إصلاح الزواج وإبطال عادة التأيم . بل كان يوصي الشبان باختيار 
زوجاتهم من بين المتایمات خاصة » لأنهن لا یحسبن متزوجات باي حسبان 
صحيح . 

وقد ثار عليه أنصار القديم أعنف ثورة حين تصدى لابطال هذه العادة 
وأعلن نصيحته للشبان بالتزوج من البنات المتأيمات . كان هؤلاء الجامدون 
يطيقون أن يبطلوا هذه العادة عملا » ولكنهم لا يطيقون أن يقدح فيها زعيم من 
زعمائهم علانية وكأنها سخف لا يجوز اعتقاده ولا يجوز اتباعه . إلا أنه لم 
يحفل بثورتهم عليه . لأنه كان على ثقة من أن هذه العادة التي تصدی لابطالها 
ليست من الدين وليست من العقل ولا من الخلائق الانسانية . 


كان ينكر أصلا أن إحراق الأرملة على جثة زوجها قد أمر به الدين 


۳۹۵ 
البرهمي في کتاب من کتبه المعول علیها . وکان یقول انه لو صح أن إحراق 
الارملة على جثة زوجها واجب لاتصال روحیهما » لوجب مثله إحراق الزوج 
على Be‏ امراته المتوفاة » وان إحراق إنسان حي لا يحبي أحداً بل يزيد في 

عداد الأموات . 


وكان يقول إن الرهبانيةالمقصودة هي رهبانية من يغالب غواية الجنس 
ويقوى على مغالبتها » فلا رهبانية للطفل ولا للطفلة قبل بلوغهما مبلغ الرجال 
والنساء . 

أما الزواج عامة فهو فيه وسط بين المنع والاباحة . فلا ضير من العلاقة 
الزوجية ولا موجب للخجل منها » ولکن بمسوغ واحد : وهو طلب النسل 
لاطلب المتعة الجسدية , وقد سأله بعضهم عن المعقمات لمنع النسل في 
بعض الحالات التي يتقي فیها الوالدان كشرة البنین والبنات ۰ فحرمها كل 
التحریم « وقال إن اتصال الزوج بزوجه لمحض اللذة لا حجة له آقوی من 
حجة الشذوذ الجنسي البغيض » ولا مسوغ له آشرف من مسوغ المتعة الجنسية 
التي یجدها شواذ اللساء » وشواذ الرجال . 

Lf‏ « الموکشا » أو انطلاق الروح من جمیع الشهوات الجنسية فهو 
الکمال الذي یتوخاه من يطيقه » ولکنه لا يفرض على جمیم الناس . 

سأله الطالب رامشاندران - وهو من تلاميل صدیقه الانجليزي مستر 
اندروز - لماذا پیشر بالموکشا ؟ 


فقال : oY‏ الزواج في غنی عن التبشير . حسبه دافع الغريزة داعي 
إليه . 


قال الطالب : آلیس في ذلك خطر من انقراض النوع الانساني ؟ 
قال : كلا . بل في ذلك تصفية النوع الانساني وتهذيبه : 


۳۹۹ 


قال الطالب : أليس من واجب العبقری أن يعقب عبقریا alte‏ ؟ 

قال : إن عبقريته تعقب له أبناء آکثر مما یستطیع أن يلد . 

وسئل مرات عن الطلاق كما سئل مرات عن الزواج . فكان يأبى تيسير 
أسباب الطلاق » ويقول إنه لا يحل مشكلة الزوجين » فإن المرأة التي لا تجد 
من زوجها حسن المعاملة لا تنتفع بالطلاق » ولعلها لا تجسر على طلبه . 
وإنما يأتي حسن المعاملة من معرفة المرأة بحقوقها وتعليمها الواجب لها 
والواجب عليها » وعندئل تقل الحاجة إلى الطلاق أو تصبح الحالة في المجتمع 
خيراً من [کثار المطلقين والمطلقات فيه لجهل الزوجين بما بينهما من الحقوق 
والواجبات » وكأنه کان یری ۔ وکان على حق فیما یری - أن الهند تنتقل في 
حياتها الاجتماعية نقلة طافرة لو تحولت من زواج أبدي ينتهي بإحراق الزوجين 
على كومة واحدة » إلى زواج يباح فيه الطلاق لأهون الأسباب . 


ويطرد مع هذا الرأي أن يشجع غاندي كل حركة تساعد المرأة على 
الاستقلال والكرامة . وهكذا كان فى مسألة « حق الملكية » . . . فإنها كانت 
مثار خلاف بين الهنود عند البحث في تقرير حقوق النساء المدنية والسياسية . 
فكان الأكثرون منهم يتوجسون من إباحة حق الملكية للمرأة لأنه يغريها بالنشوز 
وقلة الاكتراث لمرضاة زوجها عنها . وكان غاندي على خلاف هذا الرأي يبيح 
الملكية للمرأة كما يبيحها للرجل » ويسأل معارضيه : هل أفسد حق الملكية 
أخلاق الرجال وعلمهم قلة الاكتراث لمرضاة الزوجات ؟ إذن ليكن شأن النساء 
oles‏ الرجال » فلا قيمة للأخلاق التي تبنى على عجز إنسان من الناس عن 
الاستقلال برأيه ورزقه » وليست الأخلاق أخلاقاً إلا إذا جاءت من محض 
الاختیار ووحي الضمير . 

على أنه لم يكن يستحسن للمرأة أن تتعلم لتعمل في كسب المعيشة 
ونتمرس بأعباء التجارة ومغامرات السوق ۰ ويؤثر لها العمل في البيت على كل 


ry 
. عمل في معترك الحياة‎ 

وكان يوجس شراً من الحرية التي تبيح العبث واللعب بالعاطفة . وكتب 
مرة يقول : آخشی أن يكون من هوى البنت العصرية أن تلعب لعبة جولييت مع 
ستة « روميهات » في وقت واحد » وذاك من فاقة النفس لا من حرية الإرادة 
واستقلال الشعور . 

وقد واجهته مشكلة النسوة الشقيات اللواتي احترفن البغاء بمعضلة 
مضنية . فإنهن يتجاوزن على حسب تقديره خمسة ملایین امرأة في أرجاء الهند 
كلها » قياساً على عددهن في بلدين زارهن فيهما . وهما : كركونادا 
وباريسال » فمنهن من أربت على الثلاثين ومنهن من لم تبلغ الثانية عشرة » 
وكلهن لا يطمعن في الزواج ولا يجدن من يقبلهن زوجات إذا طمعن فيه . 
فكان يواسي من يلقاهن منهن ويدعوهن بالأخوات © وكان يدبر لهن وسائل 
الاشتغال بصناعة النسيج » ويوصي القائمين بمقاطعة البضائع الانجليزية 
بتفضيل منسوجاتهن لاغنائهن عن التبذل في سبيل كسب العيش ۰ وإحياء 
كرامتهن بالمساهمة في هذه الحركة القومية » ورحض عار الدنس والمهانة عن 

وكان بوده أن يلقي العبء الأکبر في مهمة إصلاح هؤلاء البائسات على 
حراثر الهند ينشئن لهن الملاجىء ويهيئن لهن الخدمة الصالحة في البيوت » 
فحالت التقاليد بين حرائر النساء وبين النجاح في هذه المهمة . ورأى غاندي 
أن يجندهن لقضية من قضايا الهند الاجتماعية لا تقل عن قضية المسرأة 
المنبوذة : وهي قضية الطائفة الكبيرة التي عرفت في الهند باسم المنبوذين أو 
الأنجاس » وهم أحق الناس أن ينتفعوا بعطف المرأة عليهم فيما ضرب عليهم 
من الذلة والشقاء . 

قال في خطاب ألقاه على نخبة من السيدات والفتيات : « انه لمن 
الفواجع أن الديانة في زماننا هذا أصبحت لا تعني شیثا غير الامتناع عن بعض 


۳۹4۸ 


الطعام والشراب » أو الترفع عن بعض الطبقات . ولن تکون هناك غباوة أغلظ 
من هذه الغباوة . OB‏ الموالد ومراسم التقالید لن bly‏ بها رجحان للمرء أو 
نقصان » وإنما مناط ذلك كله GEV‏ » وما خلق اللّه الناس وعليهم علامة 
الرفعة والدناءة . وما من كتاب يدمغ إنساناً بالخسة أو النجاسة منذ مولده 
يستحق منا الرعاية والاحترام af‏ ليجحد اللّه ويجحد الحق الذي هو اللّه . 
وما كان الله وهو الحق والصدق والعدل ليرضى عن ديانة تنظر إلى خمس أبناء 
هذه البلاد کأنهم أنجاس لا يجوز مسهم ... وإني لأريد منکن أن تبرئن 
أنفسكن من هذه الشناعة البالغة فالنجاسة التي تأتي من العمل النجس 
موجودة . ولا بد أن تقترن بكل عمل نجس وتلحق بكل أحد منا ینغمس فيها . 
ثم تفارقنا حين نغسل أنفسنا من الضر والوضر » فلا تلزمنا النجاسة > ولكنه ما 
من عمل أو مسلك يدمغ رجلا أو امرأة بالنجاسة أبد الآبدين » . 

ومن ثقته بذخيرة العطف في نفس المرأة أنه كان يعول عليها في معركته 
الكبرى » وهي معركة « الاهمسا » أو مقاومة العنف بالصفح والاحسان . 

كان يعول على نساء الهند في الهند وعلى نساء العالم كله في العالم 
كله » OY‏ المرأة في كل مكان هي رمز التضحية ومثال الغفران والاحتمال » 
وهي في معركة « الاهمسا » تصنع ما يصنعه الرجل وتزيد » ولكنها في معركة 
العنف لن تزاك هي الجنس المغلوب . 

فلما عرج على إيطاليا في طريق عودته من انجلترا سألته السيدات 
الإيطاليات كلمة لهن فقال لهن - وإيطاليا يومئذ في ظل الحكومة الفاشية - : 
« إنكن تستطعن ما لا يستطيعه الرجال من محاربة العسكرية ‏ قلن لأنفسكن 
ماذا يصنع قادتکم وجنودكم إذا كان نساؤهم وأمهاتهم وبناتهم يأبين أن يشتركوا 
في الأعمال العسكرية ! ) . 

وقال للسيدات في لوزان حين سألنه أن يدلهن على درس يتعلمنه من 
المرأة الهندية : تعلمن منها الاهمسا . .. فان أوربة إذا « شربت »هذا 


۳۹۹ 
es‏ ل ا ع بت تسا 
الدرس فانما تتناوله من آيدي بناتها . 
KK‏ 

وجملة القول إن علاقة هذا الرجل بالجنس FW‏ لم تكن إلا علاقة قائد 
جيش يوجه فرقة منه إلى الحملة التي تقدر عليها في معركته الكبرى » وهي 

ولم تعرف الدنيا له علاقة بالنساء عامة غير هذه العلاقة . 

ولكن الدنیا كانت خليقةآلا تعرفه على الاطلاق من جراء المرأة» أو 
كانت خليقة أن تعرفه في صورة أخرى أبعد ما تكون عن صورة القداسة : 
صورة زير نساء > أو فتی من فتيان الأندية والسهرات ۰ 

فإن القديس لم يولد قديساً . وتلك مفخرة من مفاخره . OV‏ قداسته 
كلفته شيئاً عسيرا من مغالبة نزعاته > ولم يجدها حين أرادها سهلة ميسرة على 
طرف الثمام : 1 

كان للمرأة هوى شديد في نفسه . 

وكان لا يطيق الابتعاد عن زوجه في السنين الأولى من اقترانه بها » فكان 
مرض أبيه - على إعزازه لأبيه ‏ لا يحول بينه وبين الاسراع إلى مخدعها كلما 
سنحت له الفرصة من غفوة المريض أو استغنائه عن ملازمته . وخرج مرة من 
حجرة المريض على عادنه » فجاءه Ll‏ بعد هنيهة بان أباه قد مات ۱ 
الشهوات . 

وهم أربع مرات أو حمسا بمقاربة نساء غیر,زوجه » ولكنه لم يسترسل 
في نزواته هذه لمصادفات عاقته » كما قال في ترجمة حياته > ولعله من 
تواضعه يحيل الأمر إلى المصادفة ولا يحيله إلى قوة العفة في طبعه . 


۳۷۰ 

وغاندي » ولا شك » مثل من آندر الأمثلة على قوة المناعة التي یکسبها 
الانسان من التربية الدينية والنشأة المنزلية في مقاومة الشهوات الجنسية 
وغیرها . 

وربما آعانته على ذلك طبيعة فيه عرف بها في جمیع أطوار حياته من 
صباه إلى شيخوخته » فإنه خلق مطبوعاً على الحب الشامل الذي لا يميز أحداً 
عن أحد » ولم يخلق لاختصاص أحد بحبه وهواه » من الرجال أو النساء . 
فلم يكن له صديق واحد منفرد بحبه وتمييزه ٠‏ وكتب هو في ترجمة حياته فانتقد 
هذا النوع من الأثرة بالصداقة . وقال عنه : انه لا يؤدي إلى خير . 

ومع هذا كان في هذا الرجل فتنة خاصة لبعض النساء . فكن يهجرن 
الدنيا ليلتحقن به في صومعته ويعشن إلى جانبه عيشة الفاقة والشظف . 

لا جرم أن الرجل القوي يظل فتنة للمرأة ولوكانت قوته في ترك المرأة . 

ترى هل كانت امرأة من النساء تظفر بالمعجبات اللاتي يهجرن الحياة 
من أجلها لو نسكت مثل هذا النسك وتقشفت مشل هذا التقشف ؟ إنهن إن 
أقبلن عليها أقبلن على كل حال مشتركات في مواساة واحدة » ولم يقبلن 
مقدسات ولا معجبات . 

ومن النساء اللواتي كن يلذن به فتيات غير هنديات . منهن انجليزيات 
وأمريكيات » جذبهن إليه شعور قلق نحو الحضارة الغربية » وإيمان صادق 
بأنه معطيهن من سلام الروح ما لا يأخذنه من تلك الحضارة التي أوشكت أن 
تفلس » فلا تقوى على إعطاء . 

وكانت أعظم عبقرية نسائية أخرجتها الهند ‏ وهي الشاعرة : نايدو - 
تؤمن به » وتخلص له » وتصمد إلى جانبه حين يتخلى عنه المعارضون 
لسياسته السلمية في أوقات السخط والهياج > ولم تخذله قط في وقت من 
الأرقات . 


۳۷ 


إذا قلنا إن غاندي لم يكن سياسياً فنجن لا نرید بذلك أنه كان دون 
السياسيين في ملكات عقله . ولا أنه كان مفتقراً إلى الدهاء الذي تقوم عليه 
السياسة . فإنه لم يكن خلواً من الدهاء » ولم يكن مقصراً عن الساسة في 
ملكات العقل والسليقة » ولكنه لم يكن سياسياً لأنه كان يعمل في سياسة قومه 
بأسلوب غير أساليب الساسة . بل غير أساليب الدعاة الشعبيين في أكثر 
الأحيان . 

كان يعمل في السياسة باسالیب القديسين . 


وكانت ( الاهمسا » آو المقاومة السلبية رأس ماله في كل خطة يواجه بها 
قومه . أو يواجه بها الدولة البريطانية » أو يواجه بها LS‏ من كان ممن بخشی 
منهم خطرا على بلاده . 


كان الخطر الياباني محدقاً بالهند بعد جلاء الجيوش البريطانية عن 
سنغافورة وبرما وبلاد الملایو في إبان الحرب العالمية الثانية » وكان هو يعلن 
الإنجليز بوجوب الجلاء عن جميع البلاد الهندية قبل توقف القتال » فلما سأله 
مراسلو الصحف الأجنبية عن الخطر الياباني قال : إننا نواجه هذا الخطر 
بالمقاومة السلبية » كما واجهنا بها سلطان الدولة البريطانية . ولم يكن هذا 
استعداد لمواجهة الخطر الياباني بالمقاومة العسكرية » وكانوا على استعداد 


۳۷۲ 


للموافقة على إبقاء فرق من جیوش الحلفاء في الهند للاشتراك في الدفاع 
عنها . ولم يرفض غاندي کل الرفض أن تبقی الجیوش لهذا الخرض دون 
غیره » ولکنه كان یمن بالمقاومة السلبية فوق ایمانه بالقوة العسکرية . وکان 
يقول لأبناء وطنه وللأجانب المتحدئین إليه : « إنني أؤمن ‏ سواء صدق الناس 
أو لم یصدقوا - أنه كلما كان العمل عملا من أعمال ترك العنف أو المقاومة 
السلبية فالعامل الحاسم في هذا الموقف » هو الله » . 

فإذا أغار اليابانيون على الهند فكل ما يطلب من أهلها لدفع خطرهم هو 
الكف عن مقابلة العنف بالعنف والكف عن التعاون معهم في حكم البلاد » 
وهذه ‏ في رأي غاندي - مقاومة كافية لتحقيق الغرض منها » وهو فلّ سلاح 
العدوان وتعويق المعتدي عن بلوغ مقصده من عدوانه » فان بقي بعد ذلك 
عمل لازم لكبح جماح المعتدي فما بقي بعد ذلك فهو من عمل الله . 

ومتى كانت « الاهمسا » هي رائد السياسي في مقاومته > فلا عليه أن 
يحدث من جرائها ما عسى أن يحدث من شدة وضرر . فإنما الحرام هو إيقاع 
الضرر عمدا وإيقاعه من طريق العنف والسورة الغضبية . فإذا جاء الضرر من 
غير هذه الطريق فلا جناح عليه ولا حيلة له في منعه › لأنه لا يستطيع أن يمنعه 
لوشاء . 

زار البلاد الانجليزية للتشاور في القضية الهندية » فأخذوه إلى مساكن 
العمال المتعطلين وأشهدوه ما فيها من بؤس وفاقة » وأحبوا أن يقنعوه من حيث 
يقتنع إذ طرقوا فكره من باب الرحمة والتورع عن إيذاء الأبرياء فقالوا له : إن 
هذا البؤس الذي يراه أثر من آثار سياسته التي يدعو إليها » وهي مقاطعة البضائع 
الانجليزية وتعويل أهل الهند على ما يصنعونه بأيديهم من الكساء ومطالب 
المعيشة . 

فبدا عليه أسف شديد » ولكنه قال إنه لا يستطيع أن يعدل عن دعونه ‘ 
وان في الهند من ألوان البؤس والفاقة ما هو أنكا للنفس مما ره . 
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ولم يكن هذا الاصرار عجيباً من قديس الرحمة والمحبة بين الناس . 
فإنما كان als‏ في هذا كشأن الطبيب الذي ينهى الناس عن التخمة والافراط في 
الماکل فلا يلام إذا كان في اتباع الناس لنصيحته خسارة على المطاعم أو 
الصيدليات » ولا يطلب منه أن يسكت عن محاربة التخمة والافراط لأن Lott‏ 
يستفيدون إذا تخم الناس ويخسرون إذا أخذوا بالحمية والاعتدال . 

¥ ¥ 

وقد قيل له مرة : لماذا يفرغ جهده في المطالبة باستقلال الهند ولا يفرغ 
هذا الجهد فيما هو أعظم من ذلك وأكمل ؛ وهو المطالبة بالاخاء العالمي أو 
بالوحدة العالمية ؟. 

فكان جوابه غاية في الاقناع وغاية في الدهاء » وقال لسائليه - وهم من 
الصحفيين الأمريكيين Ome‏ إن الاخاء العالمي لا يصلح إلا لاخوة آحرار » وانه 
إذا كان مقصوراً على المنتصرين في الحرب » فغاية ما يرجى منه أن يمكن 
فريقاً من فريق » وأن يقسم العالم إلى أعداء غالبين وأعداء مغلوبين . فإذا 
صدقت النية في التبشير بالاحاء بين بني الانسان فليكن إخاء بين أحرار 3 
وليدخل في زمرته المنهزمون في ميادين القتال . ولا يعامل أحد من هؤلاء 

المنهزمین معاملة التشفي والانتقام ‘ 
ae ¥‏ 


وغني عن القول ان غاندي لم يكن ليحرم المقاومة العنيفة على آهل الهند 
ويبيحها لغيرهم من الأمم في سبیل غاية من الغايات . فمن شاء أن يقاوم عدوه 
بالسلاح فهو وشأنه فيما يشاء . وقد كان غاندي يكتب إلى « شيان كاي شيك » 
زعيم الصين فيحبي فيه جهاده في تحرير بلاده » ولكنه إذا سثل رأيه في أفضل 
الوسائل فليست لديه وسيلة أفضل من « الاهمسا » لدفع كل خطر وتبليغ كل 
مقصود وبخاصة إذا كان المقصود هو تعميم الاخاء بين بني الانسان وإقامة 


۳۷۵ 


الوحدة العالمية بين جمیع الشعوب . فما من بلاء يحول بين الناس وبين إقامة 
هذه الوحدة الا كانت « الاهمسا » ترياقاً له أنجع من كل تریاق » ولا استناء 
في هذا لشيء قط حتی بلاء الفاشية أو بلاء النازية أو بلاء المذاهب المادية . 
فما على الناس إلا أن یکفوا عن مقاومة عنفها بمثله » Oly‏ یکفوا عن معاونتها في 
مطامعها » وأن يقرنوا الكف بالكفاف والقناعة » فإذا بهذه الغاية الموموقة أدنى 
إلى هذه الوسيلة من كل وسيلة يعتمد عليها الساسة والدعاة . 


oh 2 


ومن البديهي أن رجلا كهذا لا يضمر في طوية نفسه عداء لأحد من 
خصومه أو الساخطين عليه . وكثيراً ما كان يحرج أولئك الخصوم ويوقعهم في 
الحيرة والارتباك بجرائر عمله » كما كان يفعل حين يعلن المقاطعة أو عدم 
التعاون أو ينذر الصيام حتى الموت أو يتحدى القوة والقانون » ولكنه لا يبالي 
بحرج من يحرج وحيرة من يحار ما دام هو مستريح الضمير » وإنه لمستريح 
الضمير أبداً ما دام في حدود « الاهمسا ) التي هي في شرعه رأس الحكمة 
وجماع الفروض والواجبات » أو ما دام مخلصاً في اجتناب العدوان » مخلصاً 
في منم الحرج لو استطاع . 

¥ د 

وإذا كانت هذه أساليبه في معاملة الدولة البريطانية لا جرم يجري على 
هله a‏ الطوائف الهندية من غير النحلة الدينية التي 

ينتمي إليها . فكان يعطف على طائفة المنبوذين ويطلب لهم حقوقاً مساوية 
0 ثر الحقوق ولا يبالي ما يلهبه من الغيظ في صدور المتعصبين من البراهمة 
بهذه الدعوة التي تخرق سنن الحياة الهندية من أقدم عصورها » وكان يأبى 
اضطهاد المسلمين ويثير عليه السخط من جراء هذه المجاملة التي أودت 
بحياته . وسثل مرة وهو يطالب الانجليز بالجلاء عن الهند كلها : هل هو على 


۳۷۹ 


استعداد لتسلیم الحکومة الهندية إلى جماعة الرابطة الاسلامية إذا وجب قيام 
حکومة موقوتة في فترة الانتقال بين جلاء الانجلیز وقیام الحکومة الهندية 
الدائمة ؟ .سأله تاجر مسلم من بومباي هذا السژال باسم القائد الاسلامي 
الأعظم محمد جنة » فكان جوابه : نعم بلا قيد ولا شرط ولا تحفظ els‏ 
أقبل في هذه الحالة تسليم الحكومة الهندية لجماعة الرابطة الإسلامية في 
أقاليمها وفي غير أقاليمها . 

ومن أبناء الطوائف من يتهمه بالمكر والمداجاة في سياسته مع هذه 
الطوائف . وأنه يظهر لها الحسنى ويبطن التعصب لأبناء نحلته من ورائها . 
قالوا : ومن أدلة ذلك أنه نذر الصوم حين همت الحكومة البريطانية بتقسيم 
« دوائر انتخابية » للمنبوذين ينفردون بالانتخاب فيها . لأنه كان يخشى أن 
تتمزق أوصال البلاد وتنطلق فيها دواعي الفتنة بهذا التقسيم . 

قالوا : ومن أدلة ذلك أيضاً أنه كان على رأس قادة المؤتمر في مناقشة 
« الباكستان » وتبادل السكان . 


وهذه ولا ريب تهم خليقة أن تقال في أمثال هذه الأحوال ولكن غاندي لم 
يزعم قط أنه منبوذ أو أنه مسلم > ولم يزعم قط أنه خارج عن نحلته واعتقاده ۰ 
فلا يطلب منه أن يكون من أبناء هذه الطوائف في طويته وسعيه » ولا أن ینکر 
على طائفته كل ما تدعيه » وما لم يطلب منه هذا فالحقيقة التي لا تقبل المكابرة 
أن إنصافه للطوائف أكرم إنصاف ينتظر مع هذا الخلاف . 

ومن السخف أن يقال إن الرجل وقف حياته « للاهمسا » ونفض عنه فتن 
الحياة وشهواتها ليروج السياسة الطائفية من وراء هذا الستار . 

فهو مخلص في عقيدته وفي سياسته غاية ما یستطاع من حلاص » ولیس 

ولیست نظریات « الاهمسا ) هي موضع البحث حين نبحث في قدرة 


VY 
. غاندي السياسية أو في برامجه الوطئية‎ 

فان إنكار القوة العنيفة كل الإنكار خطأ لا شك فيه » وان الاپمان بالقوة 
العنيفة كل الايمان خطأ كذلك لا شك فيه . 

وكل مذهب سياسي يمكن أن يقال في جملته ما يقال عن مذهب غاندي 

وإنما موضع البحث في هذه.القدرة السياسية ما اقتدرت عليه » وما 
أنجزته على هوى غاندي وعلى غير هواه . 

مثل غاندي في ذلك مثل من ينشىء قوة کهربائية لغرس الأزهار 
والرياحين . فتنشأ هذه القوة وتغرس بها الأجام والأدغال وكثير أو قليل من 
الأزهار والرياحين . 

فلا نسأل في تقدير تلك القوة : ماذا أراد المهندس ؟ ولکننا نسأل ماذا 
يجدي مراد الاخحرین لو لم يعطهم المهندس تلك القوة ؟ وقد كان غاندي 
مهندساً عظيماً لأنه أنشأ تلك القوة » وان ترك الانتفاع بتصريفها في أيدي 
المقادیر ۰ 


۳۷۸ 


سيرة غاندی في معيشته من أبسط السیر التي عرفناها لعظیم من عظماء 
العالم قديمه وحدیثه » ولکن هذه السيرة على بساطتها قد اشتملت على جملة 
من النقائض . قلما عرفت عن حياة عظیم . 

إن الرجل « عصري » بزمنه وتعلیمه » تعلم في أحدث الجامعات » 
وعاش في أحدث البیثات الانجليزية > وتثقف في بلاده وفي آوربة على النمط 
الحدیث » ولکنك تحسبه من عجائز القرون الوسطی إذ سمعت مثلا برأيه في 
الطب والعلاج . 


البقر » ويقول لمن حوله إنهم في حل من التوقي بهذا اللقاح » آماهو فلا 
يستحله لنفسه وإن كان لا ينكر فعله في الوقاية . 


ولم يقبل أن يعالج بالجراحة في السجن إلا حين رأى مدير السجن 
يضطرب بين يديه ويخشى العاقبة إذا مات وهو سجين عنده ‏ لما يحدثه موته 
في السجن من سوء الأثر في سمعة الدولة البريطانية . 

ومرض ابنه الثاني بذات الصدر » فاصابه الهزال » واحتاج إلى غذاء 
أقوى من الأغذية النباتية والأغذية المباحة في الشريعة الجينية » وأشار الأطباء 
بإطعامه البيض وحساء الفراريج وغيرها من الأطعمة الحيوانية . فأبى غاندي أن 
يغڏي جسما حيا بجسم حي وإن كانت حياة ولده في حطر »> وكانت هله 


۳۷۹ 


التغذية منقذة له في رأي الأطباء » وأبرأ ذمته بعرض الأمر على ولده » وقال له 
إنه يرجو ا من استخدام العلاج المائي Hydropathetic Treatment‏ لمداواة 
علته » فكان الولد سر أبيه حقاً » وأبى الصبي أن يأكل البيض والفراريج : 
مكتفياً بعصير البرتقال وبعض الأغذية المباحة » معتمداً على وصفة الأطباء 
المائيين » فشاءت المقادير أن يتم له الشفاء . 

ومن رأي GUE‏ في الأدوية عامة أن ضررها أكبر من نفعها » لأن البنية 
كفيلة بإصلاح نقصها » وغاية ما يستفيده المريض إذا أتخم معدته أو جار على 
قواه فاستشفی ely UL‏ أن يغريه هذا الشفاء بالعودة إلى الخطأ والتمادى فيه . 
ولولا ذلك لقوم معيشته فاستقام . ۱ 

على أن المهاتما یستعین بالنظارات وبالأسنان الصناعية » ولا یری في 
استخدامها خروجاً على سنة التقشف وترك الفضول ٠.‏ - 

إلا أن هذا الرجل الذي يتحرج هذا التحرج من المساس بحياة مخلوق 
لم يتحرج من قتل عجل ولا من الاشارة باستخدام المقلاع في طرد القردة التي 
تغير على الحقول © وهي AST‏ من أن تطاق حيث كان يقيم في « أحمد آباد » . 
ولكنه لم يقبل قتل العجل إلا بعد أن برحت به آلام المرض تبريحاً لا يرجى 
شفاژه منه » ولم يقبل تعريض القردة للموت برمية حجر هنا أو هناك إلا لأنها 
كانت تعرض للموت والجوع حياة الأدميين . 

اد و 

وكان غاندي يعيش في عصر « الصور المتحركة » الذي غلبت فيه شهرة 
الممثلين والممثلات على شهرة الساسة والعلماء » وتسامع فيه الأميون بين 
القرى السحيقة بأسماء أبطالها وبطلاتها حيث لا يسمعون بما وراء قريتهم في 
سائر الشؤون . 


ولكنه مع هذا لم يعرف من هو« شارلي شابلن ) حين زاره في العاصمة 


۳۸۰ 


الانجليزية وحمل إليه حاجبه بطاقة الممشل الکبیر فسأل الحاجب : من 
يكون السيد صاحب البطاقة ؟وأغرب من هذا أنهما لما التقيا ch‏ الحاضرون 
في ذلك المجلس الطريف ما لم يخطر لهم على بال : رأوا أمير الجذ والنسك 
هو الذي ناوش أمير الفكاهة واللهو ضاحكاً مستغرباً طوال فترة الحديث , 

وكان غاندي يؤمن بأن « الموكشا » أو اعتزال العلاقات الجنسية هو سبيل 
الخلاص الأعظم ومعراج الروح إلى عالم الصفاء والخلود ۰ 

وكان يؤئر المذهب الكاثوليكي على المذهب البروتستانتي في الديانة 
المسيحية > ویقول ان الرجاية هي الى صانت للكنيسة الكائوليكية نضرتها 
وحفظت علیها قداستها . 

وقد أقسم وهو في نحو السابعة والثلائین قسم التبتل المعروف عندهم 
بالبرهماشاریا Brahmacharya‏ قاعتز ل زوجته منذ ذلك الحین . 
بتزویجهن وأوصی الشباب أن يقبلوا على التزوج من هؤلاء الفتیات 
الحياة 6 لأنهن منذورات لآزواجهن في عالم الجسد وفي عالم الروح . 

ولما سئل رأيه في المعقمات أنحى عليها أشد الانحاء ¢ لأنها تجعل 
العلاقة الجنسية بين الزوجین محض شهوة » وتسلبها المسوغ السوحید 
لقيامها » وهو إنجاب الأبناء . 

ak د‎ 3 


وکان غاندي صحفياً يصدر صحيفة دورية ويكتبها ويواظب على 
إصدارها وكتابتها . 


ولكنه حذر من الصحافة وأسف لتهافت الناس Lge‏ فقال غير مرة 


۳۸۱ 
بمختلف العبارات : « آقول لکم إن الصحافة لن تعطيكم شيئاً فيه لکم 
مصلحة دائمة » وانها لن تعطیکم شيئا یساعدکم في تکوین أخلاقكم › ولا 
و 

نقائض كثيرة من هذا القبیل في أعماله وفي وصایاه . 

فهل يقال من أجل ذلك انه لغزمن الألغاز اللفسانية التي تحيرنا في 

لا نحسب أنه لغز غير مفهوم c‏ وإن بلغت نقائضه أضعاف ما آشرنا 
إليه » OF‏ الشخصية الملغزة هي الشخصية التي تعمل ما لا تنتظره منها » أو 
الشخصية التي تفاجئك في كل تصرف من تصرفاتها بمصدر جديد تصدر عنه 
في أعمالها وأقوالها . 1 

ولیس غاندي كذلك على التحقيق . 

لأننا إذا عرفناه لم ننتظر منه غير ما فعل وغیر ما قال » في جمیع هذه 


الأحوال . 
RN‏ 
محاسبة الفنان . 


ونما يوزن غاندي بمیزانه الذي ليس له ميزان غيره . وهوميزان الناسك 
المصلح الجاد في نسكه وإصلاحه : مطلبه الأول هو خلاص الروح قبل كل 
شيء وبعد كل شيء > ولیش في الكون كله ما يعدل عنده هذا الخلاص » ay‏ 
اتصال بالاله مصدر الخير والسعادة » وکل ما عداه فهو اتصال بما دون الاه 1 
قال في ترجمة حياته : « إن أعمالي في ميدان السيّاسة معروفة الآن في 


YAY 


الهند » بل معروفة على نحو ما في العالم المتحضر بأسره . وهذا كله ليس 
بذي شأن كبير عندي . فان ما آردت أن أبلغه في هذه السنين الثلائین هو تحقيق 
روحي وتصحیحها ؛ أوهولقاء الله وجهاً لوجه » والوصول إلى - الموکشا - أو 
الخلاص » . 

فالرجل كما أسلفنا ناسك جاد في نسکه قبل کل شيء وبعد كل شيء ؛ 
عنايته الکبری منصرفة إلى المسائل الأبدية التي تحسب بأعمار الأكوان ولا 
تحسب بأعمال الاحاد . ولکنه زعیم الهند.وقائد أبنائها في طریق الحياة 
القومية . فلا مناص له من العناية بمسائل الحاضر وشواغل الساعة » ومن هنا 
sh‏ التناقض لا محالة » كما لا بد أن يأتي في کل توفیق بين مسائل الأبد الباقي 
ومسائل الساعة العابرة . 


قد يقال : وما للناسك الجاد في نسکه وللسياسة ؟ انه غريب عنها وهي 
غريبة عنه . . . عليه أن يعتزلها مع الدنيا » وأن يدع للناس أمر دنياهم یدپرونه 
على هواهم » وينجو بروحه وضميره من هذا الزحام » إلى صومعة من صوامع 
الوحدة والقنوت . ۱ 

وهذة حقيقة تقال ونسمع في سيرة غاندي وأمثاله . 
Sle,‏ غاندی ویختاره » دون الجانب الذي يساق إليه على الرغم منه ۰ وهو 
قيادة الهند بأجمعها في طریق الخلاص . . * 

إن الهند لا تنفعها الا زعامة واحدة : وهي الزعامة التي تخاطب روحها 
وتنفذ إلى صميم وجدانها . ١‏ 

إن زعامة الساسة الذين ينغمسون في الدنيا تضلها وتؤذيها وتثير فيها الريبة 
وسوء المظنة . , 


فلم تخلق لها زعامة أصلح من زعامة الرجل الذي لا يستراب في مقاصده 


۳۸۳ 

ونیائه 3 وهو الرجل الناسك المقبل على عالم الروح ۰ 

فالهند لا تترك غاندی إذا ترکها . 
خلاصها » وینظر فیما يريحه ولا ينظر فیما يريحها . ۱ 

وإنما یکون ترك الزعامة « تضحية » عندما تکون الزعامة کسباً وجاها 
لصاحبها » فیقال إنه es‏ بالکسب والجاه في سبیل العزلة الروحانية . 

أما الرجل الذي يغنم من العزلة ولا يغنم من الزعامة » فالتضحية عنده أن 
یعیش بين الناس ویعمل مع الناس . لأنه یعطیهم کل ما یستطیع اعطاءه > ولا 
يأخذ منهم شیثاً من الأشياء » في عالم الجسد ولا في عالم الروح . 

ومثل هذا الرجل لن يعمل غير ما عمل غاندي » ولن يقول غير ما قال . 
فليس في وصايا زعیم الهند على هذا الاعتبار لغز مستغرب . بل هي وصایاه 

RHR 

وقر في يقين « المهاتما » أن آفة العالم كله » وآفة الهند خاصة » هي 
الحضارة الالية . لأنها تحجب عن الإنسان مطالبه العليا وتشغله بمطالب لا 
يحتاج إليها . 

فهذه الحضارة الالية لا تغني الانسان » بل تخلق له الحاجات التي هو 
غني عنها > وتسخره في سبیل هذه الحاجات المصطنعة » فيتهالك علیها 
ویتنازع فيها 3 ویضری على العدوان من جراء هذا التهالك وهذا النزاع 1 

وليس لهذه الآفة دواء في عقيدة غاندي غير البساطة الطبيغية » وهي 
الاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه > ووضع JV‏ والصناعة في وضعهما 


AE 


الأصيل » وهو خدمة الانسان في ضر وراته » وسد نقص الطبيعة في خدمة هذه 
الضرورات ۰ 

وهو لا ينكر العلاج بالطب الحدیث لذاته ۰ ولا ینکره على طريقة 
الخرافیین الذين بستبدلون به طباً آحر ينوب فيه علاج الجهل عن علاج المعرفة 
والتجربة العلمية 5 ولکنه بری أن العلاج الطبي ضروري في حالة الحضارة 
الآلية ولا ضر ورة له ولا فائدة في حالة البساطة الطبيعية > ولعله لا يخلو من 
لاطمئنانه إلى إمكان الشفاء عن طريق العلاج . 

فالبنية التي يلتزم صاحبها معيشة البساطة لا يختل مزاجها ولا يصعب - 
عند اختلاله عرضاً - أن يعود بتدبير البنية السليمة إلى سوائه . ولکنه إذا تناول 
الدواء فشفاه تعود مخالفة البساطة ولم بحذر عواقب المخالفة ۰ فاضعف بنيته 
عن قدرة التعویضص والتصحيح » واستمرأ العبث بطعامه وشرابه وأسلوب 
معیشته لأنه لا يحذر عقباه ۱ 

آما علاج المرض بتغذية الجسم بالأغذية المحرمة في شريعة الهنبد 
فذلك شيء آخر . لأن الأمر فيه يرجع إلى التعارض بين واجبین والموازنة بين 
أي الواجبین أولى بالترجیح على حسب اعنقاد المریض أو على حسب مشيئته 
واختیاره . 

فغاندي الذي يسوم أهل الهند أن یعرضوا عن فتنة الحضارة الالية یعلم 
آنهم لا يقدرون على ذلك إلا بقوة تعصمهم من تلك الفتنة » وهي قوة 
الإيمان . 

فهذا الايمان هو الحصن المنیم الذي ينبغي ألا تنفتح فيه ثضرة » ولا 


فإذا وقفت الحياة الفردية آمام هذا الایمان فهذه هي الحيرة أو هذا هو 


A0 


وغاندي إذن لا يهمل العلاج بالطب إهمالا للحياة 03 بل صيانة لكل 
حياة . 

وإذا رجعنا إلى المبدأ لم نجد خلافاً بين غاندي وبين المصلحين من 
جميع النحل والعقائد . لأنهم يؤمنون جميعاً بصيانة الحياة الإنسانية » 
ويؤمنون مع ذلك بمبدأ آخر لا اختلاف بينهم عليه » وهو : أن هذه الحياة لا 
تصان بكل ثمن > وعلى الرغم من كل فريضة توجبها العفيدة أو توجبها 
الأخلاق . ۱ 

والفرق بين غاندي وغيره من المصلحين هو اختلاف العقيدة < 
اختلاف الرأى في هذا المبدأ المتفق عليه . 

فهناك أشياء تهون فيها الحياة في سبيل هذا المبدأ كلما تعارضت الحياة 
وسلامة الضمير والوجدان . 

ولا معارضة للضمير عند المسلمين والمسيحيين مثلا في تغذية المريض 
أو الصحيح بلحوم الحيوان :5 ولكن هذه المعارضة قائمة في عفيدة الهنديين 2 
واحترام هذه العقيدة آمر لا يترخص فيه رجل يقيم دعوته كلها على Oba‏ » 
ويعلم أن الایمان هو العصمة الوحيدة التي يغلب بها فتنة الحضارة وفتن 
السياسة والتيطوة oh My‏ 

ولك أن تقول إنه غير مصيب.» ولكنك لا تستطیع أن تقول ان في هذه 

ولك أن تقول أيضاً إنه يكلف الناس ما لا يستطاع » ويحملهم 

على محمل لا يقوى عليه كل إنسان من أتباعه ومريديه . 

ولكنك إذا قلت هذا وجب أن تذكر أن غاندی في هذه الخصلة وسائر 


YAN 
الدعاة والمصلحين سواء . لأنهم جميعاً يفرضون ما يجمل اتباعه » ثم لا يتبعه‎ 
إلا القليل من القادرين عليه » ويبقى الأكثرون وهم يحاولونه فيفلحون تارة‎ 

ويخفقون تارات 5 


a KK 


ولا تناقض بين اشتغال غاندي بالصحافة واستهجانه لتهافت الناس عليها 
والاشتغال بأحاديثها وأخبارها . فإنما الصحافة عنده صلة روحية بينه وبين 
قرائه » وليست للقارىء the‏ روحية بصحافة تشغله باللغط والثرثرة وتضيع عليه 
الوقت في التطلع والمحال . 

فالجد في النسك هو تفسير کل لبس في حياة هذا الناسك العظيم , ولولا 
هذه القوة الخلقية الهائلة لما تأتى له أن يكبح شهواته وهي ميسرة كل التيسير إن 
شاء . ومنها شهوات يستعصي كبحها على أقدر الرجال > كشهوة الحكم » 
وشهوة الترف ¢ وشهوة المال . 

ولولا هذه القوة الخلقية الهائلة لما استنهض الهند كلها في صراع يحتاج 
منها إلى كل قوة مدخرة فيها > وهي فقيرة في قوة العلم وقوة السلاح . 


ولو أن الهند تلقته زعيماً يلبس أحدث الأزياء » ويغشى أظرف الأندية » 
: ويأخذ JS‏ بهجة من مباهج العيش الحديث لما زاد على الهند ولا على العالم 
شيء . ولكنها كانت تخسر كل ما استفادته من تلك البساطة الهائلة » بالغاً ما 
بلغ فيها التناقض والاغراب . 
FR KF‏ # 
على أن الجد في النسك لا يدل في غاندي خاصة على خلق من خلائق 
التجهم والصرامة > وهما أول ما يبادر الذهن من كلمة النسك وكلمة الجد 


YAY 

فلم يكن في الرجل تجهم ولا صرامبة » بل كانت له سماحة تفيض 
بالمرح والفكاهة في كثير من المواقف » وكانت له فطنة لمواقف الضحك 
الطبيعية » لا تخطئها نكتة بريئة من الاساءة والتكدير i‏ 

وتعبيراته عن أخطر الأمور تدل على هذه الخليقة السمحة وهذه السليقة 
الفكاهية التي يلطّف بها جهامة العظائم والخطوب . 

سألوه مرة : كيف تغيب عنه معائب عقيدته التي يدين بها نفسه ويدين بها 
أتباعه ومريديه . فحل المشكلة أظرف حل وأصدقه في كلمات قليلة » وقال : 
إن عقيدة المرء كزوجته . وهولا يحب زوجته لأنها أجمل النساء وأسلمهن من 
العيوب ولكنه يحبها ويلازمها لأنها أقرب النساء إليه . 

ودعاه نائب الملك مرة في جمع من كبار الموظفين ورجال الدولة © 
فجاءوه ببعض الشراب الحلو فاعتذر ودعا بكوب من الماء . فلما جاءوه به 
أخرج من حزامه صرة صغيرة 3 فأذاب ما فيها وهو يضحك 2 وشربها « في 
صحة نائب الملك » وإذا هو ملح ممنوع > يشربه في المكان الذي يصدر منه 

ودعاه نائب الملك مرة أخرى فسأله حفيده الصغير : إلى أين تذهب 
یا جداه ؟. قال الجد الوقور متبسطاً : إلى نائب الملك . 


قال الطفل دهشاً : ولکنك تذهب دائماً دائماً إلى نائب الملك » فلماذا 
لا يحضر نائب الملك مرة إليك ؟ 

فلم يزل غاندي یضحك حتی فارق الدار ۱ 

إن الفکاهة فکاهتان : فکاهة النقمة وهي سلاح عدوان ودفاع ۰ وفکاهة 
السماحة » وهي عاطفة تغتفر صغائر الناس كما يغتفر الآباء صغائر الأبناء . 


وقد كان نصيب غاندي من هذه الفكاهة أوفى نصيب 


YAA 


إلا أنها فكاهة من قبيل السليقة النفسية وليست من قبيل الملكة 

الفكرية » فهي تسري إلى الشعور » وقلما تروى بالكلام 5 
FF ¥‏ 

وقد تناقض النسك والحصافة في رأي أكثر الناس » بل قرنوا - قديماً. 
وحديثاً ‏ بين الاعراض عن الذنيا وانخلاع العقل والشعور . كأنهم - لاكبارهم 
متاع الدنيا لا يصدقون أن أحداً ينصرف عنها وله حظمن العقل الحصيف . 

ولكن غاندي على التخصيص كان نقضاً بارزاً لهذا التناقض المزعوم . 
فقد كانت له حصافة وکان له دهاء » وكان من الأذكياء المعدودين » وإن لم 
يكن من المعدودین بين أعاظم المفکرین . 

فقد يأتي بين أعاظم المفكرين في الصف الثاني أو الثالث . 

وقد يأتي'في الصف الثاني أو الثالث أيضاً بين أعاظم الساسة وخطباء 
الجماهير . 

ولکنه بين جبابرة الروح في الرعیل الأول لا مراء ۰ 

وبهذه القوة الهائلة فيه قد استطاع مالم یستطعه أحد في الصف الأول من 
صفوف المفکرین ‏ أو صفوّف الساسة والخطباء . 


۳۸۹ 


نت بره وہہ 


كان GUL‏ يناوىء الحكومة البريطانية في إبان الحرب العالمية الثانية » 
فحنق عليه بعض الانجلیز واتهموه بأنه من أعوان هتلر > أو أنه من أولئك الذين 
عرفوا في إبان الحرب باسم « الطابور الخامس » » وهم الذين يساعدون 
النازيين بإزعاج خصومهم في إبان القتال . فتصدى للدفاع عنه رجل من أكبر 
رجالات الامبراطورية : وهو المارشال سمطس القائد السياسي الفيلسوف » 
وقال إن غاندي آرفع من أن تلصق به تهمة > لانه رجل من أعظم رجال العالم ۰ 
وهیهات أن یسخر لخدمة غرض من الأغراض . 


وكان برنارد شو يقول ۱ إن غاندي من العظماء الذين لا يجرد التاریخ 
بأمثالهم إلا مرة في كل ألف سنة : 

وكان رومان رولان - وهو من أكبر كتاب الغرب وأشرفهم في العصر 
الحديث - يضع غاندي في طليعة أقطاب الإنسانية » ويبشر الغرب بأمثلته 
العلیا « وله في سيرته كتاب يشف عن إجلال بالغ وحب عميق ‘ 


ولما نعي غاندي إلى أمم الغرب أسف البابا لمنعاه وهو رأس الكنيسة 
المسيحية الكبرى . وقال أسقف من رجال الكنيسة الأمريكية : إن غاندي 
مسیح . ثم عطف فقال : إنه لايعني بذلك أنه كالمسيح أو أنه پتشبه 
بالمسيح . ولكنه يعني أنه السيد المسيح بغينه قد عاد إلى عالم الجسد لإتمام 
رسالة الحب والصلاح . 


۳۹۰ 

وتلقی نواب فرنسا منعاه وقوفاً خاشعین . 

وراه رئيس الوزارة الانجليزية - آکبر خصومه في میدان السيامية - 
فاطنب في تعظیمه والأسف لفجيعة الشرق » وبني الانسان ¢ فيه . 
في صلاح الحياة البشرية مثل رأيه . فهم لا یعظمونه لأنهم یوافقونه ویتبعون . 
عقیدنه asl yy‏ » ولکنهم یعظمونه GY‏ عظیم . 

وإذا لم يكن تعظيم الرجل مقصوراً على شيعته وأهل وطنه وعقیدته » 
فتلك آية العظمة الإنسانية لامراء . 

فليس العظيم من لا يخالفه أحد , فقد يبلغ العظيم غايته من العظمة 
ومخالفوه أكثر من موافقيه . 

وليس العظيم من خلا من ناحية نقص . فقد يكون حسبه أنه Steal‏ بناحية 
عظمة » وكان فيه موضع للنقص > كما كان فيه موضع للكمال : 

وإذا ظهر نقص العظيم فليس تعليل ذلك أنه غير عظيم » وإنما تعليله أن 
لن تكون في جملتها إنسانية كاملة إن كانت لا تعرف إلا نوعاً واحداً من العظمة 
وناحية واحدة من نواحيها : 

وتعدد العظمات معناه الوحيد أن كل عظمة منها لازمة 3 وأن کل عظمة 
منها متممة للأخرى > وأنها تتم من ناحية النقص فيها . فلا غرابة في 
استهداف عظيم للنقد والتعقيب . بل لعله لا يستهدف للنقد والتعقيب إلا لأنه 

وهکذا كان غاندي في دعوته > وهکذا كان في تفکیره على الخصوص ۱ 

كان فيه متسع للإعجاب الکبیر » ومتسع للنقد الکثیر . 
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وأحق ناحية فيه بالنقد هي الناحية التي استحق بها الاعجاب » وهي 
ناحية الكفاح في سبيل الروح » أوهي ناحية الكفاح بين الأشرف والأخس من 
طبيعتي الإنسان . 

وأول ما ينقد من هذه الناحية أنه حصر ميدان الكفاح . 
آخرج كفاح الحضارة من هذا الميدان » وحصر الكفاح كله في روح الإنسان 
واعضاء الانسان . 


لکن CUS‏ الحضارة في الواقع هو المیدان الأكبر لغلبة الفکر وغلبة 
الروح » أو لتقوية النفس صعدا في معارج الباس والانتصار . 

فالهرب من الحضارة هرب من ميدان هذا الكفاح » أو هو على الأقل 
انتصار في غير ملحمة > وبأس لم يتعرض لتجربة تدله على نفسه » أو تدل 
غیره علیه . 

إن سیثات الحضارة هي سيئنات الجسد في مجال أوسع وأبقى .. 
وفرصة الروح » آو فرصة العقل > في ترویض هذه السیثات - هي فرصة الأمم 
وجسد انسان . 

وإذا كان الانسان الفرد يجد روحه في CUS‏ مطالب الجسد وشهواته » 
فالأمم التي لاعداذ لها تجد روحها في كفاح مطالب الحضارة وشهواتها » أوفي 
هذا الصراع الذي يتلاقى فيه الخير بالشر > والقوة بالضعف > والمعرفة والعلم 
بالجهل والغباء . 
مقدمتها الحروب . وهي شر ما یبتلی به الناس . 


are ۲690 Cero 


Ae و‎ 


if 1 
ای‎ 


te 


2 
fr Bite 0 3 


r 
رن‎ e a 


۳ 00 


a oe 
Di 
ae uy Vy 


۷ 
ار 


eT 1‏ ی 
و و nian‏ 
8 1 8 اوه 


as 
ا‎ 


0 feed i 
7 ان‎ lll ae pty 
he oan Pea a 
tot Pr DE AB i 
aan 


pare 


1 


“a 


0۳ 


۳۹۳ 


فكل حرب يأتي بعدها للانسانية تاريخ جدید . 


فتحت الحروب الصليبية أبواباً كانت مغلقة بين المغرب والمشرق » 
وفتحت الحروب العثمانية أبواباً كانت مغلقة بين العالم الحدیث والعالم 
القدیم > فظهرت الفارات الخمس بعضها لبعض » بعد أن كان شطر منها 
مطويا وراء الحجاب . 

وجاءت الحروب الحديثة فتقدمت معها المخترعات » وأصبحت 
هذه المخترعات شغلا شاغلا للأمم في سبیل الدفاع عن الحياة » ولم تكن قبل 
ذلك تشغل أحدأ غير الخاصة من العلماء والمخترعين . 


وقد يستطيع العالم الواحد أن يعرف أسرار القنبلة الذرية » ولكن الأمر 
يحتاج إلى اهتمام أمة كبيرة ليحصل ذلك العالم على الملايين من الذهب » 
ليبني بها المصانع ويتخير بها الالات » ويترقى بها في مراتب التدقيق 
والإحكام . 


وهكذا تساق الانسانية إلى المعرفة بعصا من الضرورة » وتندفع مع الشر 
فتنتهي إلى الخير » وتنقاد للشهوات ونوازعها ثم تقبض على زمامها بعد طول 
الجماح . 

ومن طريق العقل يترقى العالم والحكيم . 

ولكن الأمم لا تندفع معه إلا إذا اندفعت بغريزة قاهرة » دفاعاً عن الحياة 
أو طلبا للمجد والسيادة . 

والطبيعة تعلّمنا ذلك کل يوم وتعلمنا إياه في ولادة كل مولود . 

فكل أب وکل آم یسهران الليل ويشقيان بالنهار لحفظ النوع وتربية 
الأطفال . ولكن قل أن يعيش طفل في هذه الدنيا لو قيل للاباء والأمهات 
إنكم تحفظون النوع وتعملون لغير أنفسكم . ولم تعطهم الغريزة سرورا 
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وغبطة تختلج بها الأجساد » إذ يحتملون هذه التضحية من ا 
لأحفاذ لا پرونهم بعد مثات السنین » وألوف السنین . 

وهكذا تساق الانسانية إلى التعاون بين آبنائها ae‏ نیت 
وضعفائها . يطمع هذا في السيادة على الدنيا » وينبري هذا للدفاع عن 
حياته » فلا يسود هذا ولا يدافع هذا عن حياته وكفى » بل يعملان معا للوحدة 
الانسانية في أوانها المقدور . 


ومن طريق الحروب ومخترعات الحضارة تقاربت الأمم واشترکت في 
هذه الوحدة الا نسانية فاشتبكث بینها المواصلات والمعاملات » وبلغ من 
تقارب الكرة الأرضية ما لم یبلغه في عصر من العصور : ينطق القائل بالكلمة 
فإذا هي مسموعة بعد هنيهة على مسافة الألوف من الفراسخ > كأنما القائل 
والسامع يجلسان في حجرة واحدة » ويقع الحادث في الصباح فلا يعود صباح 
بعده حتى يملأ خبره ما تملأه الشمس من الأرضين والبحار » وتهم الدولة 
القوية بعمل من الأعمال فتنظر إلى أصغر دولة في أقصى الأرض لعلها تأبى ما 
تريده » ولعلها تقلب ميزان النصر في أزمة من أزمات النضال » فيتحول النصر 
من فريق إلى فريق . 

من أين كنا نبلغ هذا لو أحجمنا عن الحضارة من مرحلتها الأولى ؟ 

إننا أطعنا المادة غاية ما تطاع > حتى كشفنا عنها الستار » فاذا هي نور . 

وعلم الناس من حبر « القنبلة الذرية » أن المادة شعاع » وأن الشعاع 
« حسبة رياضية » تدركها العقول ولا تتوقف على كثافة الأجساد . 

فعادت بنا المادة إلى عالم العقل المجرد > ولكن من طريق الايغال فيها 
لا من طريق الاحجام عنها . آومن طريق الكفاح لا من طريق التسليم . 

ذلك كله حق نلمسه الآن . 


ولكن هل كان في وسعه أن يدخله في حسابه » وتبقی له دعوة تدعى ؟ 
إن المثل هنا أعون على الجواب من إطالة الشرح والبيان . 


ولكن الطبيب مع هذا يوصي بالدواء » ولا يوصي بالطاعون . 

وغاندي هو الطبيب 3 وشرور الحضارة هي الطاعون. ! 

فإن كانت له في هذا العالم دعوة فلن تكون هذه الدعوة إلا كما دعاها ‘ 
وال لم تكن قط فتلك هي الخسارة على الناس في هذا الميدان الفسيح الذى 


ومثله بين المصلحین کمثل العازف الماهر الذي لا یسمع وحده » ولکنه 
ادا کت كانت كل ie topes‏ 


ومکانه من العظمة أنه يتمم هذا النقص . 
ولیس مکانه من العظمة أنه خلا من کل نقص یعاب عليه . 
وحسبه ذلك من مراتب الکمال التي تتاح للانسان . 


۳۹۹ 


لک 


في صباح يوم السبت ( الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة ۱۹٤۸‏ ) » 
خرجت من أرض الهند آخر فرقة من الجيش البريطاني كانت معسكرة فيها » 
بعد أن احتلها هذا الجيش بمثات من الفرق ‏ زهاء مائتي سنة . 

حرجت من ميتاء بومباي . 

ووقفت قبل حروجها تبادل فرقة من الجيش الهندي تحية السلاح . 

وعزفت موسيقاها بنشيد « حفظ الله الملك » ونشيد الهند الوطني 
« فاندي ماترام » : 

وهتف قائدها « جاي هند » أي لتحيا الهند ... وكان آخر من صعد 
إلى السفيئة » في عودةٍ كان مقدمها في الواقع قبل مائتي عام . 


وبهذه الصفحة طوي السجل الذي كتبت صفحته الأولى في الثالث 
والعشرين من شهر يونيه سنة ۱۷۵۷ : وهو يوم المعركة التاريخية في حياة 
الشعوب الهندية « وحياة الدولة البربطانية : معركة « بلاسي » التي بسطت ید 
اللورد « کلایف » على العروش في الهند والشعوب . 

كنت أقرأ في صباي OLS‏ « الأبطال » لتوساس کارلیل الفیلسوف 


ray 
الهند وکنوزها ستخرج من أيدينا في يوم من‎ OV » الانجليزية من الهند وکنوزها‎ 

ستخرج الهند من الدولة البريطانية في يوم من الأيام ؟ 

نعم . إن يوم الخروج لا بد آت » ولكن متى ؟ متى يحين ذلك الحين 
الذي نظر إليه الفيلسوف ؟ 

لم نقدر بأية حال أنه حادث من الحوادث التي نشهدها في هذه الحياة » 
ally‏ سيصبح عما قريب خبراً من أخبار البرق « التي يوالينا بها في هذه الأيام . 

وأكبر الظن أنه لولا رجل واحد ظهر في الهند » لتأجل موعده إلى حياة 
أبناء ۰ بل حياة أحفاد : 
ذلك الرجل الواحد هو « غاندي » بلا مراء . 

6د 

لقد اشتركت في تهيثة ذلك المنظر | لصغير ‏ على ميناء بومباي - عوامل 

عوامل بعضها من الهند نفسها ۰ وبعضها من القارة الأسيوية في 
جملتها » وبعضها من الكرة الأرضية بأسرها . 

ولکنها إذا وجب أن تحصر في شخص واحد , لم نجد شخصاً واحدا 
نحصرها فيه > غير ذلك الجسد الضئيل : ذلك الروح العظیم . 

إنه هو الرجل الواحد الذي يمكن أن يقال انه عجل بذلك الیوم حتى دخل 
في حوادث هذه السنة ( سنة ۱۹4۸ ) للميلاد ٠‏ 

لانه هو الرجل الواحد الذي أدخل في روع الانجلیز أن بقاءهم في الهند 
عناء لا جدوى لهم فيه > وأن الجلاء عنها أصلح لهم من البقاء . 

FF ¥ 
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فقد كان من الجائز ‏ بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية وزوال 
الخطر الياباني عن الهند ‏ أن توازن بريطانيا العظمى بين البقاء والجلاء فيبدو 
لها أن البقاء أيسر كلفة من الجلاء . ولكن غاندي هو الذي قلب.لها كفتي 
الميزان فاقنعها Ob‏ الأمر معها على نقيض ذلك . وأن جلاءها أيسر كلفة عليها 
من بقائها > لأنه جعل المقاطعة السياسية والاقتصادية سلاحاً قاطعاً يضاعف 
مشقة الانجليز في حكم الهند والاضطلاع بتبعة الدفاع عنها ويقلل من منافع 
هذا الحكم ومزاياه . وكان مرجع الفضل في نجاحه إلى إخلاصه وتجرده 
المطلق من المآرب الشخصية » فلم يشق على أحد من خاصة أهل الهند 
وعامتهم أن يقنع بالكفاف وأن يتحدى المحن والشدائد » وهو یری أمامه رجلا 
عالميا موفور الكرامة والوقار يقنع من الكساء والغذاء بكلفة لا تتجاوز بضعة 
دريهمات . 

وأعانه على رسالته أنها رسالة من طبيعة الهند وعنصرها » لأنها رياضة 
روحانية في بلد « الفقراء » والنساك . فصح فيه أنه رد الهند إلى روحها أو رد 
روح الهند إليها . 


وبحق جعل الهنود مغزله شارة الهند على علمها المثلث 3 ذي اللون 
» الأخضر 3 الأبيض 5 البرتقالي « ... وحولوه إلى مغزل « بوذا « الذي 
يغزل به خيوط الحياة . 


وقد وعى القوم درسهم من الحرب العالمية الأولی . فلما نشبت الحرب 
العالمية الثانية لم يقبلوا كما قبلوا في الحرب الأولى أن يبيعوا عاجلا بنسيء » 
وأخذوا على أنفسهم العهد أن ينصروا قضية الديمقراطية . وأخذوا على 
الإنجليز العهد أن يكون لهم من هذه الديمقراطية نصيب لا وكس فيه ولا 
تسويف » وکان غاندي على طليعة « المتطرفين » في هذه الحملة SY‏ جعل 
نداء‌ها على كل OLS‏ : « اتركوا الهند » . . . وأصر على الجلاء بغير شرط ولا 
قيد ولا تسویف . 
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وبدأت هذه الحملة والحرب قائمة » والجیوش اليابانية تخیر على بورما 
وسنغافورة » وتجد لها آشیاعاً في داخل الهند من آبنائها الذين استجابوا لدعوة 
( آسیا للاسیویین ) . 

وکانت مسألة الخلافة الاسلامية قد انتهت في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى » فعمل المسلمون في الحركة الوطنية غير مرتبطین بخطة من خطط 
السياسة البريطانية قبل دولة BOGS‏ » سواء فیما اختاروه من مقاومة أو وفاق . 


النظام بعد النظام 4 وتستشير تارة وتنفرد بالراي تارة أخرى » فانتهت إلى حل 
موقوت في حکم البلاد الهندية بجملتها ریثما تتجلي عنها وتتفض من تبعاتها 
کلتا يديها » وهو حل الحکومة الاتحادية التي بقوم علیها مجلس وزراء وهيئة 
نيابية يشترك فیها الهندوسیون والمسلمون . 

فحبط هذا الحل آمام عقبة كأداء تنفرد بها الهند خاصة بين بلاد العالم » 

ولیس شأنها في الهند كشأنها في ساثر البلاد الاخری » لأنها في الهند 
آقلیات ولیست بأقليات . 

فالمسلمون في الهند كثرة غالبة في بعض الأقاليم » وقلة صغيرة في 
بعض الأقاليم ؛ Wy‏ كبيرة في أقاليم آخری . 


» وبين الهندوسيين اختلاف شديد في الجنس واللغة والعقيدة‎ rey 
لخصه السيد محمد علي جناح رئيس الرابطة الاسلامية في كلمة واحدة حين‎ 
قال : كيف يحكم بنظام واحد قوم يعبدون البقرة وقوم يأكلونها ؟‎ 

وأعضل ما في الأمر أن وطنية الهندوسيين هي في صميمها وطنية عقيدة 
روحانية » أو عقيدة duo‏ 6 وأن زعيمها لم يفلح في دعوته إلا لأنه قاد دعوتها 


١ 
الوطنية من هذه الناحية » وما في كل يوم يجد المسلمون أمامهم زعيما كغاندي‎ 
يعتصم بالسماحة في قوة وصدق طوية > ويستطيع أن يروض أتباعه على العدل‎ 
والرفق وحسن المعاشرة وفض المشكلات بترضية المخالفين في الرأي‎ 
. والعقيدة‎ 
على أن غاندی نفسه قد غالته يد هندية لأنه استهجن ذبح المسلمين‎ 
. والتشنيع بنسائهم اال على مشهد من الخرطة وجنود الحكومة الهندية‎ 
فإذا أوجس المسلمون شرا من حكومة كهذه فلهم العذر كل العذر في شرعة‎ 
. المنصفين‎ 


RHF 
ولم يجدوا بداً في النهاية من إقامة دولتين منفصلتين : إحداهما هندوسية‎ 
والأخرى إسلامية تعرف باسم الباكستان . وينتقل من يشاء من أتباع إحدى‎ 

الدولتين إلى بلاد الدولة الأخرى مع تنظيم الهجرة وتبادل السكان . 

ولم يكن تنظيم الهجرة بالأمر الميسور . لأنه بمثابة اقتلاع ملايين من 
الأسر من أماكن قد استقرت فيها وارتبطت فيها بمعاملاتها وأسباب معيشتها › 
إلى أماكن أخرى لا تتسم لها في كثير من الأحيان » وليس هناك من يعوض 
أحداً عن ماله المتروك في البلد الذي يهاجر منه » أو البلد الذي يهاجر إليه . 


وما هو إلا أن أعلن قيام الدولتين حتى كانت مشكلة السكان هذه مثار 
الخصومات والفتن في كل بقعة يعيش فيها المسلمون مع الهندوسيين والسبخ 
منهم خاصة . وانطلق أناس من غلاة المتعصبين يطاردون المسلمين من 
مساكنهم ويعملون القتل والسلب فيهم « ويغيرون على المساجد فبلوئونها أو 
يهدمونها أو يحولونها إلى معابد هندية وينصبون فيها صورهم وأوثانهم › ولا 
يعترضهم أحد من الشرطة والجنود ‏ بل يشاركونهم في هذه الجرائم ٠‏ 
ويحرضونهم عليها » ويزودونهم بالسلاح الذي يعلم العارفون بالهند أنه كان 
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محظوراً على جميع الهنود في عهد الدولة البريطانية . واقترف هؤلاء الغلاة من 
الآثام والمجازر في صيف تلك السنة ( ٠۹٤١‏ ) ما لعله لم يحدث قط في هذا 
الزمن في بلد من البلدان . 

وكان على رأس المجرمين الذين فعلوا هذه الأفاعيل جماعة وطنية 
متهوسة تعرف بأسم « مهاسابها » أو الجماعة الكبرى تتلخص مبادئها في إقامة 
حكومة هندوسية واحدة والقضاء على حكومة الباكستان وتجنيد جميع الشبان 
ومطاردة المسلمين ومعاملتهم معاملة الجواسيس المهددين لأمن الدولة 
الهندوسية وتحريم الدخول في الدين الإسلامي على أبناء النحل الدينية 
الأخرى . 

وکانت هذه الجماعة لا تبالي في نشراتها اليومية - وهي تحرض الغوغاء 
على القتل والسلب - أن تؤكد لهم علانية > معاونة الجیش والشرطة › 
وحمايتهم من الاعتقال والتحقيق 

وكان غاندي أشد أهل الهند نقمة على هذه الفتنة المخزية وجرت على 
لسانه كلمات یاس وشكاية لم تسمع منه قط في أحلك أيام جهاده » فكان يقول 
لمن حوله : هذه أحوال لا تغري بالعيش . ويسأل مع الشاعر : إلى متى أقيم 
في هذه الدنيا ألعب هذه اللعبة ؟ يعني الحياة . 


ولما أعرض المهيجون عن نصائحه المتكررة نذر الصيام حتى الموت أو 
تجاب مطالبه ويتحد المسؤولون على العمل بها : وهي كما نشرتها صحيفة 
نيويورك تيمس ( في يناير سئة ۱۹4۸ )۰ السماح للمسلمين بإقامة احتفالهم 
السنوي في معبد مهرولي القريب من دلهي » وإعادة المساجد المغتصبة 
إليهم » وصيانة حياتهم وأموالهم . والترحيب بعودتهم إلى مساكنهم وتأمينهم 
في السفر » والکف عن مقاطعتهم في الحياة الاجتماعية » . 

ومضى في صومه خمسة أيام ۰ ثم جاءه الزعماء وقادة الجماعات 


t-¥ 


مستغفرين ۰ وقطعوا له العهد على قبول وصاياه جميعاً والعمل بها توأ » فعدل 
عن صيامه » واستطاع أن يتوجه إلى مهرولي » ليشهد مع المسلمين مولد قطب 
الدين بختيار » الذي احتفلوا به في السابع والعشرين من شهر يناير » وعاوده 
الرضى بعد ما انتابه في الفترة الأخيرة من يأس فاتم » وحزن أليم . 

إلا أنها الفتنة قد جن جنونها وانقطع عنانها » ونظرت إلى غاندي وهو 
يكبح شهوتها » كما ينظر الوحش المهتاج إلى الحارس الذي يدفعه عن 
فريسته . إنه قد يدع فريسته إلى حين لينشب أظافره في الحارس الذي 
حماها . 


ففي العشرین من شهر يناير آلقی طالب اسمه « مادان لال » قذيفة على 
غاندي لم تصبه » فلم يجفل ولم پرتجف منه عصب » ومضی إلى الصلاة وهو 
يوصي الشرطة ألا پعنفوا على « الصبي المسکین ! » . 

واتجهت الشبهة في هذا الحادث إلى جماعة رياضية على النظم 
الفاشية » تسمى جماعة المتطوعين لانقاذ الوطن . ولكن التهمة لم تثبت عليها 
وظهر أن الجريمة من عمل متآمرين ينتمون إلى « المهاسابها » أو الجماعة 
الكبرى: . 

ولم يردعها إخفاق هذه المحاولة عن جريمتها التي بيتت النية عليها › 
فعادت إلى الاقتراع بين أعضائها على من يتولاها وينجح فيها » فكانت القرعة 
من نصيب فتى من محرري الصحيفة المتطرفة « هندوراشترا » يسمى : 
« نائورام فيناياك جودس » . فتقبل القرعة متهللا » لأنه كان من أشد 
المبغضين لغاندي ودعوته الإنسانية » وكان کثیرا be‏ يقول : « إن لي رسالة لا بد 
من أدائها » . 
وما نظن أن قاتلاً ضريت نفسه بالشر كما ضريت نفس هذا التعس 
المفتون » فحسبك نية القتل إذا كان القتيل هو غاندي » تلك وحدها كافية . 
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ولكنها لم تجمع كل ما في طويته من ضراوة إبليسية . فقد تعمده بالفتل وهو في 
موقف cots‏ يد الشر ويخلق الضمير النادم لمن مات فيه الضمير . تعمده بالقتل 
وهو يسعى إلى الصلاة بين حفيدتين بريئتين » وينظر إليه نظرة العطف الوديع 
التي يغمر بها كل من حياه . 

كان غاندي في يوم الجمعة ( الثلاثين من شهر ينابر ) يتحدث إلى 
السردار باتل في شأن خطير » فاخره الحديث عن موعد الصلاة . فلما كانت 
الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة » قال لمحدثه العظيم : الآن دعني . . انه 
موعد الصلاة . . وحرج بين حفيدتيه آفا ومانوليؤدي صلاته في معبد قريب . 
فاقترب منه فتى في سترة خاكية وصدار آخضر ‏ وهو يطوي ذراعيه على صدره 
علامة التحية الهندية » وقال له : لقد تأخرت يا بت . فتمتم غاندي مطرقاً 
كالمعتذر » وهو يقول : نعم تأخرت يا بني : وانحنى الفتى كأنما يهم بتقبيل 
قدميه » فنظر إليه غاندي نظرته الوديعة وابتسم له في رفق وممانعة » وطوى 
ذراعيه على ضدره رداً للتحية . فإذا بإلفتى قد وثب. واقفاً وفي يده أداة لا تكاد 
تنظر - مسدس بيريتا الصغير - وأطلق منه ثلاث رصاصات على صدر المهاتما 
على مدى ذراع » فهتف غاندي بالصلاة « آي رام . آي رام » . . وسقط إلى 
الأرض رافعاً يديه كما كان يرفعهما لمن يدعون له بالحياة . 


ولم يعش بعدها غير ثمان وعشرين دقيقة ؛ ولم يفه بعدها بغير هذه 
الكلمات : « إذا كنتم لا تريدون أن أعيش . . فلا أرب لي في العيش » . 

وظل القاتل كلما سئل بعد ذلك يضحك ويقول : لست بنادم . . ولست 
باحرف من نار » ۱ 

صدق ! فما في وسع التاريخ أن ينساه > لأنه في تاريخ بني الانسان كله 
اسم وحید . 


٤ 


وتم العجب من سيرة غاندي حياً وميتاً . 

رجل رفع أبصار الناس إلى أوج السماء » فهبط بها قاتله إلى قرارة 
الجحم . 

رجل وهب للهند حریتها » فسلبته الهند حياته . 

رجل آراد أن یمسح العدوان من ظهر الأرض ۰ فمات معتدی عليه . 


» 
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وحمت حین سمعت الا : 


< وما أظن الب إذا.قيل على إطلاقه محتاجاً إلى تفسير . فما كان للكرة 
الأرضية من شاغل غيره في زاوية من أقصى زواياها . لقد أوشك أن يكون 
حادثاً من حوادث الكون بما رحب » بل كان حقا حادثا من حوادث الكون 
لأنه على أوثق اتصال برسالة الروح . 
وجمت وطال بي الوجوم » بل ذهلت وطال بي الذهول » OY‏ الخبر إنما 
يمهد له خبر مثله » ولأن الحادث Lai]‏ يقاس على نظيره » ولا نعرف نظيرا 
لمصرع غاندي في كل ما سمعنا به من أنباء العالم > وفي كل ما عرفناه من 
حوادث التاريخ . 
لقد قتل من قبل مصلحون وقديسون . 
ولكنهم قتلوا بيد السلطة التي تخاف منهم على نفسها › أو قتلوا بأيدي 
الطغام المهتاجين وهم يسفهون أحلامهم » ويحطمون أصنامهم 6 ويبدلون 
ثرهم » وينكسون منابرهم ۰ فيثور الشر في نفوسهم © ويهجمون على 
القتلى وهم لا يفقهون ولا يفيقون 
ولكن مصرعاً كمصرع غاندي لم يحدث قط فيما علمناه من حوادث 
التاريخ . 


١ (‏ ) نشرت غداة وصول النبأ بمصرع غاندي . 


۹ 


لم يحدث قط أن ترتفع يد بالشر إلى رجل لا يسفه الأحلام ولا يبشر بغير 
السلام : رجل في الثامنة والسبعين يسعى إلى الصلاة يتوكأ على حفيدتين 
بریئتین ۰ ویکف الشر في النفوس بوقار سنه وضعف شیخوخته وطيبة سكينته 
واستسلامه . رجل يدين بما يدين به قاتله المتعصب لعقيدته . وقصارى ما 
تنتهي إليه تلك العقيدة ‏ عند ذلك القاتل التعس - أن قتل البقرة حرام » وأن 
قتل القديس العظيم مباح . 


خارقة من خوارق الاثم تشده العقل وتشل الخيال » فلا تدري الأذن 
كيف تسمعها » ولا يدري الحس كيف یحملها إلى رأس أو ضمیر . 

لقد حرج غاندي إلى البحر یتحدی « فانون الملح » المشهور » وخرج 
وراءه ألوف من الرجال والنساء . وأمرهم OF‏ یصبروا للضرب ولا بضربوا » 
وأن يتعرضوا للأذى ولا يردوه بمئله : ثم لاح ذلك الشبح الهزیل للجند 
القائمين في طريق البحر وهم صفوف من وراء صفوف ۰ فانفرجث صفوفهم له 
وتركوه يمضي في سبيله : ثم انطبقت من بعده على الجموع التي تبعته لتعمل 
فیها الضرب واللکم ونهوي علیها بالعصي والهراوات . فذابقزمالجسد مارد 
الروح » قل وقف عند البحر خاشع الرأس دامع العيئين 3 يبكي وحيداً لأنه 
سلم وحده » وأصيبت من ورائه تلك الرؤوس والأجسام . 


لقد مثل بين يدي القضاء فسأله قاضيه : أمذنب أنت بحکم القانون ؟ 
فقال : نعم مذنب » وأعود إلى الذنب متی قدرت عليه . . فأحس القاضي 
إحساس المذنبین آمام هذا المتهم الذي لا یحس إلا إحساس الشهداء . وقال 
قولته التي سبخلد بها في سجل القضاة : انني أحكم عليك مکرها ¢ وساکون 
أول من يهنئك مبتهجاً . إذا استخدم حاکم الهند حقه في العفو عنك » وهو 
حق لا يملكه القضاء . 


مستعمرو بلاده هابوه ویجلوه 


6۰ 
غاصبو وطنه أحجموا عن المساس به والقسوةٌ عليه 8 
بنائه : مخلوق من أبناء البشر » تتحرك يمينه بالقذيفة القاتلة إلى صدر لم يبق 
فيه مع الحب الشامل لبني الانسان - ولکل بني الإنسان ‏ غير جلود وعظام . 
قيل منذ أيام ان قذيفة ألقيت على غاندي فنجا منها . 
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فوقع في الأنفس أن نجاته من تلك القذيفة حدث من أحداث الطبيعة لا 
غرابة فيه . . کأن المادة نفسها تهاب أن تمضي بالأذى إلى هيكل ذلك 
الروح . . als‏ القذيفة ترتد ‏ ولا تستطيع إلا أن ترتد وحدها - عن القداسة 
التي أخضعتها « ولم تخضع لها قط في تجارب الحياة i‏ 

فلما قيل إنه قتل بيد إنسان » قد واللّه سألت : كيف تحركت عضلة في 
جسد بشري بضربة قاتلة لذلك الشهيد ؟ 

قد واللّه سألت عن اليد التي لا تعقل » لأنها كانت خليقة أن تعجز عن 
الحراك إذا سيمت مثل هذا الحراك الذي يشذ عن كل قانون . .. ولم أسأل 
كيف سولت نفس » ولا كيف هجس ضمير . . لأن من الهول الهائل أن يدخل 
مثل هذا الجرم في حساب نفس أو ضمير . 

وباسم الوطن وخدمته يقتل القاتل ويصاب الشهيد ! . 
ذلك الوطن المنكوب . 

فليس في العالم صديق للهند ولا عدو من أعدائها > تخامره ذرة من 
الشك في فظيعة من الفظائع يقدم عليها المتعصبون هناك » إذا كان النهي عن 
التعصب LSS‏ يستحق عليه مثل غاندي أن يحرم نصيبه من الحياة . 


هق 


غاندي الذي تدين له الهند بأعظم الديون .. 

غاندي الذي وهب الحرية للهند » وصنع للهند ما لم يصنعه هندي قط 
منذ خلقها الله . 

غاندي الذي تفدى حياته بحياة الملايين » OY‏ الانسانية لا تزال مفتقرة 
إلى أمثاله » ولو كان فيها من آمثاله ألوف . . فكيف بافتقارها إليه وهو واحد 
مفرد في هذا الزمان . 

كبر على الهند أن يظهر من أبنائها أشرف إنسان في زمانه ۰ فأبى عليها 
النحس › إلا أن يظهر فيها أشأم إنسان في كل زمان ’ 

ومن يقتل شرف الانسانية كلها إلا مخلوق يخجل من إنسانيته كل 
إنسان » بل كل حي من الأحياء » وكل ضارية من ناهشات الأبدان ٠‏ وكل 
ساعية من نافثات السموم . 

ويسألون : ألا جزاء يجزى به وراء الاعدام ؟ 

فما الاعدام في جانب الوصمة الأبدية يحملها المسكير: وحده في تاريخ 
البشرية باسرها » فیذکر وحده إذا ذکر الخزي الذي لا خزي مثله في طوايا 
التاریخ 

هذا هو الانسان في بورته السفلی ۰ 

وذاك هو الانسان في ذروته العليا 

وفي خحشوع لا ينتهي » نحبي‌الانسال المشرف للانسانية ۲ 

وي حياء لا ينتهي . نزوي البصر عن خزي الإنسانية في جمیع 
تواريخها . 

أعانها all‏ على كفارة تمهد بها العذر لنفسها » بين يدي ضميرها » وبين 
يدي كل حي من خلائق الحياة تحمله هذه الغبراء 1 
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مقرم الولف 


كتبت عن القائد الأعظم كلمة تقدير يوم سمعت بنعيه منذ ثلاث 
.سنوات » اعتمدت فيها على المعلومات المتفرقة التي تناثرت الينا من أخبار 
الصحافة والاذاعة » وكلها نتف قصيرة لا تجتمع منها سيرة وافية تكفي للتعريف 
بالرجل العظيم . 

ولكن هذه المعلومات كانت كافية للتنويه بعظمة الرجل » وان لم تكن 
كافية لتأليف کتاب في سيرنه » وقد كان تأليف كتاب عن « جناح » من 
الموضوعات التي أعقد النية عليها في سياق متابعتي للحوادث العصرية » ثم أترك 
تحقيقها الحينه كلما استطعت التفرغ لموضوع بعد موضوع . 

وقد كان محمد علي جناح وفاق شرط العظمة عندي بين زعماء الأمم ودعاة 
الأمم المغلوبة الى الاستقلال . 

وشرط العظمة عندي في هؤلاء الزعماء : همة الجبابرة من رجال العمل > 
وطموح المثاليين من المؤمنين بالفكرة . . وهم خصلتان لا تخفيان من أقل الاخبار 
التي تروى عن جناح في OUI‏ جهاده . فانه رجل تصدى بهمته العالية لتحقيق 
فكرة مثالية » سمع بها ٠‏ الخبراء » فأجمعوا ‏ أو كادوا يجمعون ‏ على أنها 
مستحيلة » وان جناحا يتخبط في الظلام وراء خيال لا يطلع عليه النور . 

وطلع النور على الخيال » فاذا هو« خيال » ثابت كالحبال : 

كان جناح وفاق شرط العظمة بهذا وبا يزيد عليه » وهو الخلق المكين 
الذي يقاوم كل اغراء ولا یتخاذل أمام الوعيد . 


۰۱۹ 


والتمست الراجم الوافية عنه فلم آجدها » ثم تتبعت هذه المراجع سنة 
بمد سنة ‏ واطلعت مها عل الکتب وغل الفصول « ومنها ما کتبه انا 
الباکستان وما كتبه المنصفون من الغربيين في عرض الکلام على السياسة: 
الشرقية » ومنها ما كتبه من أبناء الغرب والشرق أناس غير منصفين » ولكنهم 
يروون على الرغم منهم أخبار الرجل فتعليه وتزكيه من حيث يريدون انتقاصه 
والقدح فيه » ورب واقعة يسوقها العدو فیسجل بها شهادة لاتتهم, لانها تکشف 
عن مواطن للثناء لا يقصدها الأعداء . 

وتجمعت المراجع التي تكفي لتأليف كتاب عن القائد الأعظم فألفت هذا 
الكتاب . 

* 

وقد كتبت عن غاندي ألا تفوتك الكتابة عن جناح cet‏ 

خاطر طبيعي لا غرابة في سبقه الى الاذهان » لان السبب الذي تخيلوه 
للكتابة عن محمد على جناح سبب وجيه > فمن حق الباكستان علینا الا نسكت 
عن زعيمها وقد اعطينا امند حقها في زعيمها ؛ ومقام القائد الأعظم في الشرق 
قرين لقام « المهاتما » الذي سمیناه بالروح العظیم ۳ 

على أن هذا السبب « الوجیه » لم يكن هو في الواقع سبب تألیف 
الکتاب . 

لأني « أولا » لم أؤلف كتابي عن غاندي رعاية لدولة افند ولا مرجم من 
مراجع السياسة > ففي الکتاب ما لا يوافق اند ولا يوافق الباکستان . 


انما ألفت الکتاب عن غاندي « بحقه الشخصي » أو بحق عظمته ومغزی 
هذه العظمة في تاريخ الانسان . 


۷ 


ولأنني « ثانیا » قد نويت الكتابة عن جناح وعن غاندي في وقت واحد 3 
ولكنني وجدت المراجع لكتاب غاندي متوافرة متكاثرة ؛ ولم أجد المراجع لكتاب 
القائد الأعظم كاملة أو قريبة من الكاملة > الا منذ بضعة أشهر . 

وكتبت عن جناح كذلك « بحقه الشخصي » وحق عظمته ومغزاها الخالد 
في تاريخ الانسان : 

فالكتابة عن القائد الأعظم واجبة لانها تجلو للناس » وللشرقيين خاصة › 

وهي عدا هذا واجبة لدلالتها في تفسير أطوار الأمم وأسرار التاريخ » 
والزاد الذي يتزوده الدارسون من سيرة جناح في هذا الباب أوفر من زادهم في سير 
عشرة من العظاء . 
التي يخرج بها نقاد التاريخ من نشأة الباكستان . 

وبين يدي القاریء صورة من صور العظمة الانسانية > ودرس لا نظير له 
التاريخ . 

عباس محمود العقاد 
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نادر المثال 


قرأت أكثر من مائتي بیان للقائد الأعظم زعيم الباكستان محمد علي 

جناح) . . منها الخطب في المحافل . والرسائل الى الاصدقاء واخصوم ؛ 
ل ¢ والناقشات والساجلات 1 : ما هو مكتوب منها وما 
هو ملفوظ مرتجل » فخرجت منها بعقيدة راسخة عن عظمة هذا الرجل . ان 
القائد الأعظم ولا شك رجل عظيم نادر المثال بين عظاء الرجال 5 

لم آتبین هذه العظمة من بلاغة أسلوبه » فان الزعماء الذين هم. أبلغ منه 
كثيرون . 

ولم أتبينها من سعة معلوماته » فان سعة العلومات والعظمة لا تتلازمان 
في جميع الأحيان . os‏ 

ولم آنبینها من قوة العقل TT‏ 
ا ات الأمم ولا 

ced‏ ا »> وهي « الصدق 
الصريح فى جميع الاقوال وجميع الاحوال » ! 

فمن المألوف في قادة الشعوب أن تكثر في أقوالهم 77 الطنانة والكلمات 


)\ ) يلقب جد القائد الاعظم بجنه أي « النحيف » باللخة الكوجراتية 2 وقد آثرنا الاسم الشائع بين قراه 
العربية على طريقة العرب في نقل كثير من الاسیاء . . 


AA 


البراقة » وأن يكون خطابهم للجماهير كالتنويم الذي يسوقها الى الطريق التي 
يهواها الخطيب . 

ويتفق كثيرا أن يكون الزعیم خلصا غيورا على مصلحة قومه وهو يتصرف 
بتلك الاساليب . . ولكنه يخاطب الناس با تعودوه ولا Shy‏ أن یقنعهم بالوسيلة 
التي يرضاها ما دام اقناعهم للخير والفلاح » وما دامت فيادتهم لا تتأتى بغير هذه 
الوسيلة » ولو انني وجدت في كلمات القائد الاعظم مسحة من هذه الالوان 
الخطابية لما أصغرته من أجلها ولا اتهمته في اخلاصه وصدق دعوته » ولكنني 
آکبره لا حالة اذا خلا کلامه منها وبلغ مع هذا غايته وغاية قومه على أقوم منهاج ۲ 

تحدث القائد الأعظم od‏ الاقوال أو كتبها خلال أربعين سنة من عنفوان 
صباه الى أن علت به السن وجاوز السبعين » فلم تختلف في واحدة منها تلك 
المزية التي تكبره وترفعه للناس مثلا بين زعماء السياسة وقادة الشعوب .. وهي 
مزية الصدق الصريح » بل مزية الصدق البسيط الواضح الذي لا يشوبه مرة 
واحدة تزويق أو تلمیق . 

كل ما قراته له من تلك البیانات التي جاوزت الائتین صالح لان يقال آمام 
هيئة علمية محققة » أو أمام هيئة قضائية بعد حلف الیمین . 


وعد في حدود الامکان والنفاذ » وصدق تتساوی فيه الروية والارتجال » 
وخطاب للجیا هیر يصارحهم فيه بعيوبهم أحيانا ولا يتملقهم حينا واحدا بقول لا 
يقوله بينه وبين نفسه على انفراد . 


ان هذا الرجل عجيب . . ان هذا الرجل عظيم . . 


وأدعى الى العجب منه والايمان بعظمته انه نشأ على مذهب الاسم|عيلية 


المعتدلين 6 ومذهبهم يبيح للمعلم أن يصطنع التقية 3 of,‏ يخاطب الناس على 
درجات في الفهم والاقناع « ولكن الرجل لم يتقيد بهذا الذهب في هذه الخصلة 


hay 


ولا في lane‏ من الخصال » ولم يفارق سجيته التي فصر ودرج Lede‏ ومات 
عليها » شبابه فيها وشيخوخته سواء . 
ait ys‏ من الطلبة والعمال 

كان الزعماء جميعا يخطبون ود الطلبة الذين يتعلمون في البلاد 
الانجليزية » ويعلمون انهم عاد المستقبل » وأن من يكسبهم في حاضرهم 
يكسب الجيل القبل في السياسة وف القيادة الشعبية . ولكنه كان يؤمن Ob‏ 
الطالب G4‏ له eal‏ بأمراض قومه » ولكنه لا Gt‏ له أن يتصدى لعالحتها › 
ولا دعي لمخاطبتهم في سنة 141 قال لمم وكان یومشذ في مقتبل حياته 
السياسية : 

« ان موقف الطلبة في هذا البلد فرد بغير نظير » لانم نموذج ILE‏ من 
صفوة أبناء الأمة ال هندية وخيرة من تستطيع اخراجهم وتربيتهم » al‏ هنا الأمناء 
على سمعة بلادهم . ويسوء‌ني أن أقول انهم في الوقت الحاضر من حيث العلاقة 
بالمجتمع البريطاني لا يظفرون بسمعة حسنة ولا بسيرة طيبة » فهم بدلا من 
سلوك مسلك الطلبة في التعلم والانتفاع بأفضل ما في الحضارة البريطانية التي لم 
يكسبها القوم الا بعد رياضة العصور المتعاقبة ‏ يغفلون هذا الواجب ويقصرون 
حياتهم العامة على التراشق بالعبارات النابية في خصومات السياسة . دعوني 
أذكركم انكم لم تدركوا بعد مرتبة الكفاية لتناول السائل السياسية التي تتمثل في 
بلادكم » وما من أحد بقدر غيرتكم فوق قدري لحا ویفهم الاسباب التي حملتكم 
على ما تصنمون خبراً ها أفهمها . ولكن الوقت قد حان لاعادة النظر في موقفكم 
بعين ابحد والسداد . . . وتسألونني ما هو المطلب الذي يراد من جماعتنا » 
فاعلموا اننا في دور الاستعداد لتنشئة الاحوال التي تمتد بها نظرتنا القومية الى 
نطاق أوسع وأكمل » واعلموا ان الرجال الذين يساهمون اليوم بالنصيب الأوفى 
في السياسة امندية هم أناس تعلموا في انجلترا وعادوا الى بلادنا لخدمتها » 
فاختلطوا بالبيئات الانجليزية واتخذوا الاصحاب منها » وليكن واجبكم الأول 


A 
قبل هذا أن تلتقوا أبناء وطنكم وتعرفوهم حق معرفتهم » فان مقامكم بانجلترا‎ 
هو الفرصة التي تجمعكم بغيركم من أبناء الهند الذين ينتمون الى جميع‎ 

أقطارها « ۰ 
وخاطب الطلاب من US‏ عليجرة ا هندية وقد مضی أربعون سنة على ذلك 
الخطاب في انجلترا فقال : 
« اجتهدوا أولاً في رياضة أنفسكم على الشعور بالتبعة والواجب » وليكن 
همکم بناء آخلافکم فهو خير من الشهادات والاجازات . ان العناء في تحصيل 
الشهادات والاجازات بغير خلق ضائع » وعلیکم أن تربوا في آلفسکم روح 
الكرامةوالاستقامة والقيام با هو مفر وض عليكم 2 وما نحن دون غیرنا من الامم 
مقدار ذرة » وانما كانت آفتنا من اهالنا لمذه الصفات ونحن قادرون عليها . 
وصدقوني عن يقين : إن الباکستان لكم خالصة يوم تتمکن هذه Lad!‏ 
منكم ) . 
وكان القائد الاعظم يزور كلكتا في شهر مارس ( سنة 14945 ) داعبا 
للعصبة الاسلامية فوجّه اليه وفد من العمال بعض الاعتراضات على تكوين 
العصبة وقال له أحدهم : 


« يقول الناس ان العصبة الاسلامية طائفة من الاغنياء لا محل بينها 
للفقراء » . 

فأجابه القائد الاعظم قائلاً في صراحته التي لا التواء فيها : « من هم 
أولئك القائمون بالعصبة ؟ انهم ليسوا أغنياء . ودستور العصبة » بعد 
دستور ديمقراطي > فان كان في العصبة أغنياء طماعون فهم هناك لضعفكم أنتم 
وتهاونكم ؛ لانكم لا تختبرون قائدكم قبل اتباعه > وما للزعماء من قوة غير التي 
يستمدونها من الشعب ومن الفقراء » فعليكم قبل أن تسلموهم زمام القوة ان 
تختبر وهم فمن وجدتموه غير أهل للأمانة فانبذوه » . 


۳۵ 
قال أحد العال : « ان بعض الرژساء لا بهتمون Leal‏ نعالا بشژون 
الشعب وشکایاته » . فعاد القائد الأعظم یقول : « اذن علیکم أن تخرجوهم . 
فانما آنتم الذین تصنعون الزعماء » فان لم یعرفوا BLY‏ فلا تقلدوهم الزعامة » 
وعاملوني Uf‏ هذه المعاملة » واتخذوا من مستر تشرشل Whe‏ تعتبرون به « als‏ 
على كونه أنجح قادة الحرب قد نبذته أمته » 
شجاعته في معارضة الجماهير 


واتفق مرة ان هيئة المؤتمر وهيئة العصبة الاسلامية معا اجمعتا على سياسة 
واحدة في مسألة الخلافة » ولم يكن جناح على ریسم في الخطة التي أجمعوا 
عليها » فوقف وحده يعارض الؤتمر والعصبة ومن ورائههما الجموع الثائرة . 
وكان في الاجعاع نحو خمسة عشر ألفا يتلهبون حماسة ويصفقون للمقترحات 
العروضة عليهم تصفيق المأخوذين بنشوة عارمة لا يقف في طريقها معترض يبالي 
بشهرته بل بحياته . الا هذا الرجل الفذ العجيب » فانه لم يوافق ولم يسكت » 
ووقف وحده ينقد آراء الخطباء وحماسة المجتمعين . وكان في اند پومئذ مستر 
ودجوود مندوب حزب العال » فکتب یقول :دان اند ماضية في طریق 
الحرية > لان فيها رجلاً يستطيع OF‏ يثبت على رأيه في وجه الجموع الخالفة » ! 
Lif‏ مستر جنتر مؤلف الكتب المشهورة عن داخل أوربا وآسيا وأمريكا فقد 
قال : « ان الرجل حفر قبره بيديه » . 
تؤاتيه هذه الشجاعة اذ خاطب الغوغاء وهم في غليان التعصب كا تؤاتيه 
اذ يخاطب جمهوراً من أعضاء المؤتمر والعصبة » فمن مواقفه التي يندر جدا أن 
يقدم عليها أحد من الساسة موقفه بين المسلمين والسيخيين في خلافهم على موقع 
تنازعوه » فقال المسلمون انه مسجد قديم > وقال السيخيون انه ملك 
لاجدادهم لا ينزلون عنه » وهاجت الفتنة هياجها وتساءل الناس كيف يواجه 
الرجل هذه الثورة الجائحة » فاذا به يذهب الى مكان الاجتاع هادئا ساکنا كأنه 


۲۹ 
eet‏ 
يذهب الى مجلس سمر » وتطلع اليه المجتمعون فلم يتكلم ولبث هنيهة يدخن 
سیجارته حتى فرغ من تدخينها > وبدلا من أن يعديه هياج الجموع أعدى 
الجموع هدوءه وسکینته فسكنت جائشتهم > وظلوا يترقبون كيف يبدأ الكلام 
وما عساه يقول » فلا تكلم كان كلامه آخر شيء توقعوه > لانه لم يتملقهم 
ولم يجاملهم » بل اخذ في تبكيتهم لام یتعرضون لمسألة دينية بوسائل غير دينية 
ولیست ما ترضاه عقيدة السلمین ولا عقيدة السیخین » ومن عجیب قوته أنه 
احجلهم ولم یثرهم بذلك التبکیت > ثم مضی یعرض للمسالة الختلف علیها 
ويبين لهم انها من السائل التي تعرض على القضاء ليفصل فيها بالحجة والبينة ‘ 
لانبا نزاع على عقار . فان ثبت انه مسجد قديم فالمسلمون أولى به « وان لم 

يغبت فشأنه شأن كل بقعة يملكها غير المسلمين . 


وقد آبت صراحته في كل موقف أن يجامل الحيجة الغالبة في وقت من 
الاوقات وان هانت فيه ظواهر المجاملة . فماذا عليه مثلا لو لبس كساء الزي 
الشائع الذي اصطلح عليه جماعة الغزل من البراهمة والمسلمين اقتداء بالمهاما 
البشر بذلك الكساء ؟ لقد كان في Clee!‏ ناجبور الذي سبقت الاشارة اليه نحو 
خمسة عشر ألفا يلبسون « الخادي » ولكنه هو وحده حضر الاجتاع بملابسه 
المعتادة لانه لم يكن يؤمن بحركة المغزل » فلا يبيح له ضميره أن يلبس 
« الخادي ) ساعة أو سويعات وهولا يرى في حركة المغزل حلاً للقضية الهندية . 


والذين خبروا الرجل من قريب يشهدون له بهذه الصراحة المستقيمة التي 
تشهد بها أقواله وأفعاله » ومنهم انجليز وبرهميون © ومنهم مسلمون يخاصمونه 
ولا يقرون سياسته » ومنهم من اتهم غاندي في صراحته ولم يخطر له قط أن يتهم 
صراحة جناح . قال بيفرلي نيكولاس Beverly Nicholas‏ : « ان الفرق بين جناح 
والسياسي الهندي هو الفرق بين الجراح والساحر » . وقال الديوان OS‏ لال : 
« انه احد الرجال القلائل الذي لا يخدم مأربا شخصیا ولا يرمي الى غاية نفعية . 
ان نزاهته فوق الشبهات » . 


4۷ 
ومع هذه الصراحة يشهدون له بقدرته على الاقناع » وتأتي هذه الشهادة 
من لا يشهدون لشرقي بالرجحان على أساطين الغربيين في أمر من الأمور . قال 
مونتاجو ؤزير الهند في الحكومة البريطانية : « إن شلمسیفورد حاول أن يناقشه 
فوقع ف كتافه » وانه لرجل بارع جدا > ومن الغبن الصارخ ان رجلا مثله لا 

تتاح له الفرصة لتدبير آمور بلاده » ; 


قرأت ما قرأت للرجل » وقرأت ما قرأت عنه ‏ فلم آجد ظلا واحدا 
يخالط ذلك النهار الواضح من صدقه واستقامته في تعبيره : سياسي لا یبطن غير ما 
یظهر ‏ ولا يعني القلیل وهو يجهر بطلب الکثیر » ولا يدخر للصفقة الاخيرة 
مساومة لم یکشفها من الصفقة الاولى » وهو يقود أتباعه بغير خداع ولا تهویل 
ولا تهوین ولا تنویم » فکیف أفلح في مسعاه وقد آفلح فيه حقا غاية ما يستطاع 
من الفلاح ؟ . 


لابد من سر فى الرجل » أو لابد من سر في القضية التي تجرد ها » ولعل 
السر فى الرجل والقضية معا وهو الذي قدرناه ولسنا شواهده ولم نزل نلمسها 
Us‏ اطلعنا على جديد في سيرة جناح وسيرة الباكستان » وني الصفحات التالية 
بيان هذا السر المبين . 


انفصالالبالستان 
صروره لا AF‏ ما 


١ 


ضر و رة لا محيد عنها 


كان انفصال الباكستان ضرورة لا حيد عنها . . ضرورة حاول ساسة 
الهند جميعا أن يتجنبوها فلم يفلحوا . وآن يتجاهلوها فلم يستطيعوا » EY‏ غير 
قابلة للتجنب أو التجاهل ۰ فهي الحل الوحيد الذي تستقر عليه مشكلات اهند 
كما تستقر المادة في موضعها بحكم قوانينها » فهي ختام كل محاولة . 

وقد كانت المحاولات كثيرة متعددة » وكان المشتركون فيها كثيرين 
متعددين ۰ منهم انجليز ومنهم هنود برهميون أو بوذيون أو جينيون » ومنهم 
هنود مسلمون على مذهب السنة أو على مذهب الشيعة » وقد يكون من حسن 
الشهادة للزعماء المسلمين أنهم جميعا بدأوا حياتهم السياسية وهم من أنصار 
الوحدة المندية التي تشمل أقوام الهند كافة » واخهم جميعا جربوا كل UNE‏ قبل 
المحاولة الاخيرة » ولكنهم كا أسلفنا كانوا يتجاهلون حقيقة لا تقبل التجاهل ؛ 
فعادوا الى الاعتراف بها مكرهين » ثم آمنوا بها ايمانا لا يتزعزع . لان التجارب 
التي استغرقت كل تجربة معقولة قد خلصتها من الشكوك وختمت بالحسم 
الفاصل كل اولة » فلا سبيل الى محاولة جديدة . 

وكان ايان امماهیر فى هذه القضية سابقا لتفكير الزعماء . 

كان ايمان الما هير بوجوب الانفصال شيئا أقوى من الرأي وأقوى من 
الرغبة وأقوى من الهوى . كان als‏ القابلية المادية التي تتمثل في خصائص 


الاجسام : جشم لا يقبل الذوبان في جسم آخر » فلا موضع هنا للآراء ولا 
للرغبات ولا للأهواء . 


سس سس ee‏ 

لهذا تساوی منطق جناح وشعور آنباعه » وضذا تلاقی تفكيره العمل 
وغيرتهم القلبية » فلم تكن به حاجة الى اثارة عور اران سر هلا 
مقبول » لان الكلمة الصريحة المستقيمة هنا كافية بل فوق الكافية . اذ هي 
الكلمة اللازمة دون غيرها . فكل ما عداها ضياع واسراف وفضول » ومن 
عجائب القصد في آطوار الطبيعة أن يدخر جناح للنهوض باعباء هذه القضية › 
لابا قضية لا تتطلب زعامة تلفق جهودها في التزويق والتأثير » بل تتطلب 
الزعامة التي تجسمت قوتها كاملة في الصراحة والاستقامة الى القصد » وتجمعت 
وسائلها كلها في التنظيم ومضاء العزيمة وصحة التفكير » فكان تفكيره السليم 
وغيرة أتباعه قوتين متشابهتين في العمل والانجاه . 


كان معظم المتتبعين لمشكلات المند يتخيلون مسألة الباكستان كأنها مسألة 
قلة تنشق عن الكثرة في وطنها » وكانوا يحكمون علیها کا تخيلوها فیخطئون ALE‏ 
الخطا » ولا يحسنون الاهتداء الى رأي سديد في تلك المشكلات . 


وتصحبح هذا الخطأ هو الخطوة الأولى التي لابد منها قبل الاستقامة على 
الطريق السوي > فاذا صحح هذا الخطأ ول الأمر فكل خطوة بعده واضحة لمن 


يريد أن يبصر بعينيه . 


لم تكن المند قط وطناً واحدا Gh‏ معنی من معاني الوطنية » ولم يكن فا 
قط اسم واحد قبل دخوها في حوزة الدولة البريطانية » Lily‏ أطلق علیها هذا 
الاسم لانه أيسر من اختراع اسم جديد > وما كانت ال هند قبل ذلك تطلق على غير 
نهر السند ثم واديه » وهو جزء من القارة الهندية كان يجهله كثير من سكانها 
التفرقین في أرجائها الفساح . 5 ۱ ۱ 


بل لم تكن قط وحدة جغرافية في زمن من الازمان » اذ كانت الواصلات 
فیها منقطعة أو متعذرة » فلم تكن آنهارها موصلة الى جميع أجزائها » ولم تكن 


1۳۳ 


وسائل النقل فيها نقوی على وحول الامطار في الشتاء « ولم تكن الحاجة الیها 
ماسة في غير الشتاء . 


ولیس سکانها من جنس واحد ولا هم یتکلمون لغة واحدة » فمنهم 
الاریون والسود » ومنهم قبائل س الستوحشین یبلفون نیفا وعشرین ملیونا » 
ویرجح علماء الاجناس انبم من أصول القبائل الاسترالية . وقد أحصى السبر 
جريرسون Grierson‏ اللغات واللهجات التي یتکلمها هؤلاء السکان امندیون 
فبلخت نحو مائتين وس وعشرین لغة ومجة آکثرها لا یکتب بحروف . 

رالشهور ان الطبقات في الهند آربع تشمل طائفة امنبوذين وهم نحوستین 
ملیونا جرمون على آنفسهم الاتصال بهم . ولکن هذه الطوائف الاربع هي 
الطوائف الكبرى التي تتفرع على كل منها عشرات الطوائف تنطوي كل منها على 
نفسها في مسائل العبادة والزواج والعيشة ‏ وتتعصب لتقاليدها تعصبا لا هوادة 
فيه » والراجح من كلمة الطائفة في الحند ‏ وهي فارونا Varuna‏ - انا فاصل بين 
أجناس تختلف بالدم والسلالة > لان الكلمة تعني اللون » فهي تفصل بين أقوام 
متعددي الالوان ۰ ومع هذا سرى نظام الانقسام الطائفي حتى شملت العزلة في 
كثير من الاحوال آبناء الحرفة الواحدة وأبناء الوقع الواحد » وبلغ من تقديس 
هذه الفوارق ان اشاعة عزم الانجليز على الغاء الحواجز بين الطبقات كانت من 
أسباب العصيان المشهور في سنة ۱۸۵۷ . 

التعصب الديني 

والتعصب بين المختلفين في العقيدة من أهل اند آصعب آنواع التعصب 
العروف في کل اختلاف . لانه لا بقوم على تباعد الآراء بل على تباعد العادات 
الاجعاعية التي تحس فوارقها في کل يوم بل في كل ساعة » ومن آعسر الأمور 
تعديلها لانها تتعلق بالحياة الابدية لا بحياة الفرد من مولده الى وفاته » فمن ولد 


١ (‏ ) كتاب المید والباكستان والغرب تأليف برسفال Percival Spear pum‏ 


۴ ی ی 
من طبقة المنبوذين مثلا فهو قضاء أبدي يسبق مولده ويلاحقه بعد وفاته » فكل 
تعديل في نحلة من النحل أو نی شعائرها ومراسمها فهو هروب من المشيئة الأبدية 
التي يتعلق بها خلاص الأرواح. 

وقد تذمر البرهميون أشد التذمر حين أمرت الحكومة الهندية بالغاء 
« السوتي » وهو احراق النساء مع أزواجهن المتوفين ۰ فلما صدر الأمر بالغائه في 
سنة ۱۸۲۹ هبت عاصفة من السخط على الحكومة وأمطرها البرهميون شكايات 
يلتمسون فيها الغاء ذلك القرار » ويقاس على التشبث بهذه السنة مبلغ التشبث 
بغيرها مما هو أقل منها نكرا ومجافاة للشعور والعاطفة الانسانية . فكل سنة » بل 
كل عادة « هي قضاء مبرم لا يجوز عليه التبديل أو التخفيف . 

وقد وهم الكثيرون أن تحريم أكل الحيوان سنة عاطفية لا اليها البرهميون 
رحمة باحیوان » ولكن الواقع اها سنة تقليدية نشأت من الايمان بتناسخ الارواح 
وان الاحياء الدنيا قد تحل فيها أرواح الناس على سبيل العقاب » فأكلها قطع 
لسلسلة التناسخ ودورة الأرواح في الاجساد من الآزال الى الآباد . 

فقد يكون الهندي مسامحا برأيه وفكره ۰ وقد تكون عقيدته في alll‏ عقيدة 
مسالة لاصحابه ومعاشريه » ولكن المعضلة الكبرى هي هذه العادات التي تدور 
عليها معيشة كل يوم وترتبط بها المشيئة الأبدية فلا تقبل السالة والساحة » وتلك 
هي المعضلة التي يعانيها المخالفون للعقيدة اهندية حين تكون السيطرة عليهم 
لاصحاب تلك العقيدة » وحين يكون المرجع كله الیهم في سلطان الدولة » 
وهذه المعضلة هي خلاصة الضرورة التي جعلت من الحتم الحاتم أن تنفصل 
الباكستان » أو كا قال القائد الاعظم في تلخيصها : « نحن نأكل البقرة وهم 
يعبدونها › » فکیف نتفق على نظام واحد » . 

هذا ولغيره من الاعتبارات الاقتصادية والجغرافية والعاطفية ات 
العقيدة قوام UY‏ في الهند » وحدث ف اند ما لم يحدث في غيرها من قبل وهو 
تحول الصلة الدينية الى صلة قومية > فقيل في السيخيين مثلا انهم عقيدة أصبحت 
أمة » لانهم أناس من سلالات اند لا فاصل بينهم وبين سائر أبنائها بغير 


E0 
› العقيدة . هذا والنحلة السيخية قد نشأت فى القرن الخامس عشر للميلاد‎ 
فقس على ذلك نشأة الاسلام أو القومية الاسلامية بمقومات كثيرة غير العقيدة وهي‎ 

الثقافة والدولة والآداب الاجعاعية . 
الاسلام والاستعیار 

وكاغا كانت هذه العوامل القوية بحاجة الى مزيد يوسع فوارق الانفصال 
فوق اتساعها فجاءت سياسة الاستعیار بجملة من هذه الفوارق مقصودة أو غير 
مقصودة » اذ كان الاستعمار الانجليزي قد تسلل الى الهند وليس فيها دولة تقاومه 
أقوى من الدولة الاسلامية » فوقر في اخلاد المستعمرين ان الخطر على سيطرتهم 
انما يتوقع من هذه الناحية قبل غيرها » وعملوا على اضعاف شوكة المسلمين 
واقصائهم من الوظائف كبيرها وصغيرها » وكان السلمون في ابان دولتهم قانعين 
من ltt‏ العامة بالوظيفة الحكومية ؛ وذادهم عن الاشتغال بالصيرفة انم 
يحرمون الربا » وعن ملك الارض ان الارض لم تكن ملوكة لأحد ولكنها كانت 
متروكة للزراع وللجباة الذين يؤدون للحكومة حصتها من الضرائب ٠‏ وكان اكثر 
هؤلاء الجباة من البرهميين المشتخلين ببيع الغلال وتصريفها › فلا أصصدر 
الانجليز قانونا لتسوية مسائل الارض الزراعية جعلوا هؤلاء LAL‏ ملاكا وجعلوا 
الزراع أجراء في أرضهم › واعتمدوا على هذا النظام زمنا لتحصيل الضرائب 
ومحاسبة الحباة عليها » فاجتمع الحرمان من الوظائف والحرمان من الارض على 
اقامة العزلة بين المسلمين وغيرهم في احباة الاجماعية . 

وقد كتب لورد « النبرو ) Ellenborough‏ مصرحا بهذا العداء فقال : ليس 
في وسعي أن أغمض عيني عن اليقين بأن هذا العنصر الاسلامي عدو أصيل 
العداوة لنا وان سياستنا الحقة ينبغي أن نتجه الى تقريب المنديين Hindus‏ . 

ومالم يكن من عوامل التفرقة السياسية صادرا من هذا الشعور فهو 
مقصود مدبر لتعزيز السيادة بالتفرقة بين المحكومين : Divideetimpera‏ وهي 
خطة جهر بها اللورد الفنستون Elphinstone‏ في سنة ۱۸۵۸ وسبقه الى Ble Mel‏ 


SN 
الجلة الاسيوية سنة ۱۸۲۱ كاتب قال بصريح العبارة : « فرق تسد : هو‎ 
الشعار الذي ينبغي أن نلتزمه في ادارتنا الهندية » وتكررت هذه « النصيحة » في‎ 

أقوال الرؤساء العسكريين ورؤساء الدواوين . 
37 
هذه العوامل جميعا » ما كان منها طبيعيا وما كان منها مصطنعا بتدبير 
السياسة » قد جعلت المسلمين أمة مستقلة تفصلها من اهندیین كل معالم 
القومية » وأصبحت الموازنة بين أسباب الانفصال وأسباب الاختلاط عند خروج 
الانجليز من الهند « عملية حسابية » لا لبس فيها. » فكل صعوبة جغرافية أو 
ادارية تحول دون الانفصال فهي أسهل تذليلا وتمهيدا من صعوبات البقاء في ظل 

حكومة واحدة » وقد يطول شرح الاسباب اذا توخينا التفصيل والاستقصاء » 
ولكن القارىء خليق أن يستغني عنها جميعا بعرض موجز لسيرة الزعيمين ال هنديين 
اللذين تعاقبا الزعامة منذ جيلين وهم طيلاق وغاندي . فأما طيلاق فكانت دعوته 
الصريحة تخلیص Al‏ من الواغلين الانجليز والمسلمين على السواء » وكان 
برنامجه يقوم على الغاء اللغة الاردية في الدواوين ومطالبة الحكومة باباحة الزفات 

الموسيقية أمام المساجد . وکانت محرمة بنص القانون . 

Lf,‏ غاندي فقد كان جزاؤه القتل لتسامحه في معاملة المسلمين © وكان قاتله 
من جماعة كثيرة الاشياع ترى أن الحل الأمثل لمشكلة الاجناس في اند هو 
استئصال تلك الاجناس . 

لا جرم كان منطق القائد الاعظم الواضح الرصين مرادفا في معناه ووجهته 
لشعور الجماهير » فكانت صراحته في دعوته قوة لها ولم تكن عقبة يحتاج الى 
تذليلها وتخطيها على سنة الاكثرين من زعماء الجماهير » وصح القول ان شعور 
pal ti‏ في هذه المعضلة كان AST‏ من شعور وأكثر من حكمة عملية » لانه كان 
كالقابلية الطبوعة التي تستقر فيخصائص الاجسام . 

ومن عاداتنا d‏ الزمن الحديث أن نستريب بدفعة الجماهير وبرامج 
الساسة ‏ وأن نعتبرها على أحسن ما تكون أموراً موقوتة وأحوالا WE‏ . الا أن 


¥ 
هذا الشعور الذي رددته برامج الساسة في الباكستان حقيقة علمية يقررها أساتذة 
التاريخ من غير المسلمين » وني احدث الكتب عن تطور اند كتاب للاستاذ 
« لونيا » Luniya‏ مدرس التاريخ وعلم السياسة US‏ هولكار يبسط فيه علاقة 
السلمین بغيرها في LAL‏ فیقرر في غير موضع انهم أمة مستقلة لا اختلاط بینها 
وبين الأمم البرهمية » ومنها قوله في فصل المند والاسلام : « ان السلمین أول 
قوم أغاروا على الحند ولم تستوعبهم طيات القارة الهندية المرنة التي لا تني تمتد 
وتنطوي على المغيرين » وقد أغار قبلهم كثيرون كالاغريق والسیثیین والمغول 
والجوس وغيرهم وانطووا في الغهار بعد أجيال قليلة انطواءٌ ناما بأسمائهم 
ولغاتهم وعاداتهم وعقائدهم وأزيائهم وآرائهم » وفنيت جموعهم في الواقع في 
المجتمعات افندية » الا المسلمين . فانبم لم يزالوا في Al‏ طائفة منفصلة 3 
ورفضت نياتهم المتشنددة في الوحدانية كل هوادة في قبول الشرك والارباب 
التعددة » ومن ثم عاش السلمون والبرهمیون في آرض واحدة دون أن يمتزجوا 
ولم تفلح حاولة من الحاولات في وضع القنطرة على الفجوة » وما برح السلمون 
خلال القرون التالية يولون وجوههم شطر الکعبة في مكة وینفردون بشریعتهم 
ونظام ادارتهم ولختهم وأدبهم وأضرحتهم وأوليائهم » . 


ومع شهادة المؤلف للمسلمین بالفضل في تعلیم البرهميين مبادیء الساواة 
قال : « ان احدى النتائج التي نجمت من حكم المسلمين في الهند ان الجتمع قد 
انقسم في عهدهم قسمة رأسية وكان قبل القرن الثالث عشر ينقسم ولكن قسمة 
غير رأسية » ولم تستطع البوذية ولا الجينية أن تحدثا مثل هذا الانقسام لايا ما 
عتمتا أن اندمجتا في الجموع بسهولة وسرعة » على حين أن الاسلام قد شق 
الجتمع من الاسفل الى الاعل شطرين متقابلين : براهمة ومسلمين . فنشأ في 
أرض واحدة مجتمعان متوازيان متغايران في جميع طبقاتهیا قل أن تصل بينه] 
علاقة في المعيشة أو المعاشرة » واشتدت محافظة البرهميين أمام غيرة الاسلام في 
نشر دعزتهم الدينية واندفعوا مع خوفهم وحرصهم على حماية مجتمعهم الى المبالخة 


۳۸ 
في قيود الطبقات والطوائف وما اليها من القیود الاجعاعية » . 


ومن العسير أن يقال عن حطة تمليها وقائم التاریخ وبدائه الشعوب غير اها 
ضرورة لا حيد عنها ولا طاقة بالرجوع فيها » وان أريد الرجوع : 


الرواو والاياء 


8 
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السيد sal‏ خان 


۱ 


أستاذ الزعاء 


من صدق الاقوال في تلخیص قضية الباکستان كلمة الزعيم امندي 
العتدل جوکهیل اذ یقول لأبناء قومه تيسيراً لفهم مطالب السلمین :۰« انکم لو 
کنتم في موضعهم لطلبتم مثل مطالبهم وشعرتم با حاجة الى ضمان كالضمان الذي 
حتاجون اليه » . ۱ 

وجوکهیل هذا هو قدوة الزعیاء الهنديين في السماحة ورحابة الصدر » ؤهو 
آستاذ جناح السيامي في صباه وقدوته في مسألة الطوائف والاحزاب » وکان جناح 
یقول انه یطمح الى شيء واحد وهو أن یکون جوکهیل من السلمین . 

قال جوکهیل کلمته تلك وقد نجمت دعوة الطوائف وتشعب الحلاف 
علیها في الربع الاول من القرت العشرین » وکانت هذه الحقيقة واضحة آمام 
عينيه وهو ینظر الى مفترق الطریق ‏ ولکنها - قبل OF‏ یفترق الطریقان لم تكن 
واضحة هذا الوضوح آمام زعباء السلمین بل آمام آشدهم مغالاة في طلب 
الانفصال » ولا استثناء في ذلك لزعيم هولاء الزعماء وأستاذهم وموحي الفکرة 
التي LAs‏ منها المؤتمر ال هندي والعصبة الاسلامية على السواء » وهو « السید أحمد 
خان » . ١‏ 

كان السید أحمد خان هو الرائد الاول للباکستان » وتلاه آعوانه وتلامیذه 
فبدأوا کہا بدأ ثم انتهوا کا انتهی : بدأوا یعملون يدأ واحدة مع الهنديين على 
امکان الوحدة > ثم حاول کل منهم محاولته وانتهی منها بعقله وتدبيره ال حيث 
انتهت بداهة الجا هير » فتوافرت للحركة كل قوتها من تلاقي الرژوس والقلوب 


tty 


على عقيدة قد تمحصت من جميع جوانبها » وانتهى منها كل شك يخالج نفوس 
القادة أو الأتباع 3 


وکان السيد أحمد خان مثالا عاليا للرجل العظيم الذي يثبت للناس من 
حين الى حين أن الغيرة الدينية البالغة والشعور الانساني الأكمل لا يتناقضان بل 
يمتزجان ويتعاونان » فلا وقعت الفتنة التي اشتهرت بفتنة العصیان Mutiny‏ أنقل 
من الوت كثيرا من الانجليز كا أنقذ كثيرا من الوطنيين » ولم تحتل نفسه 
الكريمة أن يرى انساناً أعزل يفتك به مطاردوه كأنه فريسة ينفرد بها وحوش 
ضراة . 


وحفظ له الذين أنقذهم هذا ابحمیل ۰ ومنهم رجل انجليزي اشتهر بين 
القوم لأنه یسمی باسم الشاعر الکبیر ولیام شکسبیر » بلغ من وفائه له انه كان 
يلازمه حیشا استطاع > وملازمته هذه هي التي تجعل لکلمته معناها في هذا 
السیاق . فانه سمعه زمنا طوبلا يتكلم عن تقدم الهند ونهضة المند وحقوق 
امند » فلا سمعه لاول مرة پذکر تقدم السلمین ویفردهم بالقول دهش وبدت 
عليه الدهشة ولم يكتمه سبب دهشته فقال له : « هذه أول مرة أسمعك فیها 
تتکلم عن السلمین وحدهم > وکنت على الدوام تهتم بمصالح أبناء وطنك 
أجمعين » فأجابه الرجل العظیم الذي اشتهر بصراحته كبا اشتهر بحکمته : 
« انني الیوم مؤمن Ob‏ القومین - كا وردت الكلمة في العبارة الاردية - لن يخلصا 
النية في أمر واحد » ولیس بینهیا الیوم عداء مکشوف . ولکن هذا العداء 
سینکشف ف المستقبل من جراء من يسمونهم بالطائفة التعلمة . ومن یش 
پر 4 ۰ 


قال شكسبير : « اني ليحزنني أن تصدق هذه النبوءة » . فقال السید 
sal‏ : « وانني آیضا لحزين جد الحزن من أجل هذا » ولكنني منه على 
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ان خلوص النيات في قضية‎ LAWS يقين ۷ ... ولم تمض فترة وجيزة حتى تحقق‎ 
5 الوحدة مستحيل‎ 
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كان السيد أحمد خان مارداً من مردة الاصلاح الافذاذ في كل زمن وكل 
أمة » وكانت شخصيته من الرحابة والقوة بحيث تحتمل الكثير من النقائض في 
مقاييس الاوساط » ولم يكن وسطا في مقياس من تلك المقاييس . 

كان كا قدمنا غيورا شديد الغيرة على أبناء دينه » ولكنها غيرة لم تكن 
تحجب شعوره الانساني نی أوقات اللدد والشحناء » کم يحدث أحيانا لاصحاب 
النفوس الصغار . 

وكان لفرط غيرته معدودا من المتعصبين في رأي بعض خصومه 
ومعارضيه » ولكنه كان في رأي المتعصبين متها بالالحاد والمروق » وتعرض 

وكان من سياسته أن يسالم الدولة الحاكمة حتى يرتقي بقومه الى الشأو 
الذي يمكنهم من ولاية الحكم عند تمام الاستقلال ؛ ولكنه لم يفهم قطمن المسالمة 
انها ملق وازدلاف » بل كانت صراحته تسلكه عند أناس من الحاكمين في عداد 
المهيجين . وقد ترك حفلة الدربار غضبا واحتجاجا على التمييز في كراسي 
الجلوس بين الانجليز والوطنيين . 

وكان ينكر على الانجليز في وجوههم تعاليهم على الرعية الوطنية وجذرهم 
عاقبة هذه الكبرياء ولكنه كان يكتب الى خاصته وهو فى بلاد الانجليز فيصارحهم 
ف ألم شديد معترفا بأن الفارق بين المجتمع الانجليزي والمجتمع افندي كالفارق 
بين جماعة من الآدميين وقطيع من العجماوات . 

ويعجب أصحابه لأمره بين النصح بالتقية السياسية وبين جاهرته بكل ما 
يعتقده مجاهرة لا تعرف التقية والحيطة ولا ترهب المقاومة والعارضة › وکانت 
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الدعوة الوهابية في إباغبا حين نشط لدعوة الاصلاح » وكان يأخذ عليها اليبوسة 
والمبالغة في التحرج » فاذا قيل له : ما بالك اذن تنحو نحوهم في مجابهة الناس با 
ينفرون منه وتصر على مجابهتهم وهم نافرون » قال : اذن أنا وهابي الوهابيين ان 

كانت الوهابية أن تجهر با تدين . 
المارد Gt!‏ 

والارد الحق انما يبدو GW‏ جبروته » بل في ضخامة جبروته » اذا عرفنا 
انه عمل ونجح في عمله وأدرك غاية النجاح مع كثرة خصومه وكثرة الاراء التي 
تعارض رأيه حتى بين أعوانه ومريديه . 

فاذا مضيت في استقصاء علاقاته مع من حوله جزمت انه لم يكن على وفاق 
مع أحد : لم يكن على وفاق مع الانجليز ولم يكن على وفاق مع البراهمة » ولم 
يكن على وفاق مع المسلمين المحافظين » ولم يكن على وفاق مع المسلمين 
المجددين » ولكنه عمل ونجح في عمله غاية النجاح الذي يتسنى لأحد في 
موقفه > وكان له أعوان من جميع هؤلاء المخالفين » طائعين أو كارهين » أو ليس 
فيهم كارهون على التحقيق بل مستسلمون يفوضون الأمر ويستسلمون . 

مرجع ذلك الى الثقة بصدقه واخلاصه » ولكن لا الى هذه الثقة وحدها » 
لان الصادق المخلص ف غير قوة وعزم قد يفلح فلاح فرد ولا يتسنى له أن يفلح في 
انتزاع اللایین من جمودهم وتحويلهم عنوة من حال الى حال . 

مرجع ذلك الى القوة الماردة التي أسلست له قبل كل شيء زمام الثقة 
بنفسه » فوئق به كل من تحدث اليه وعمل معه وأيقن بيقينه » ونظر الرجل الى 
مهمته الضخمة فوزنها بميزان قوته واحلاصه » فاذا هي مستطاعة مفهومة محدودة 
الاهداف » واذا هو يمضي فيها مضي سالك الطريق المعبد الذلول » ولو غيره 
نظر الى ذلك الطريق قبل الضي فيه لأحجم ولم یض وأحجم وراءه كل من رآه 


يقدم ويشي بعد اقدام . 
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حالف الجميع ولكنه جمعهم بغير حلاف على gh‏ واحد 2 وهو رايهم في 
صلاحه وقدرته وانه يعني ما يقول ويعمل ما يعنيه » وحسب الاعبال الکبار 
نجاحا أن يتفق العاملون ها على الايمان بقائدهم فيها » وان اختلفوا بعد ذلك أي 
احتلاف . 


وكأنما كان هناك ارتباط بين تاريخ أسرة السيد أحمد خان وتاريخ الحركات 
الدينية ودعوات الاصلاح في الهند » فوصل أجداده الى دهى مهاجرين من 
جزيرة العرب في إبان دعوة السلطان أكبر الذي حاول التوفيق بين الاديان فأخرج 
منها جميعا دينا موحدا عرف يومئذ بدين أكبر » ومات بموت صاحبه . وكان جد 
السيد في زمرة المعارضين له بامامة شيخ الطريقة النقشبندية وزملائه المعروفين 
باسم المجددين . وقد كان شأه غلام علي رئيس المجددين صديقا للسيد متقي 
والد السيد أحمد » ولم يكن للولي الموقر عقب . فكان يقول ان أولاد متقى هم 
أولاده في الله والروح > وشغل نفسه بتعليم الطفل كتابة اللخة العربية وتلقينه 
بعض الاحكام والفروض . 


وینمی السيد أحمد من ناحية أمه الى الخوجة فريد الدين أعلم أهل زمانه 
بين المسلمين بالعلوم الرياضية والعقلية وصاحب الكفاية اللحوظة التي جعلت 
« هاستنج « يندبه لنظارة الكلية التي أنشأها لتعليم الوطنيين وجعلت ولاة الأمر 
من انجلیز وهندیین یندبونه لهام الوزارة والسفارة في ايران وبرما » وقد سمع به 
أكبر شاه الثاني فعهد اليه بوزارة القصر والخزانة » وکان نظامه الدقيق في 
الشؤون الالية سببا للحنق عليه . 

ویعزی ال هذا العلامة آکبر الاثر في تنشئته حفيده على النشأة العقلية 
والحياة العصرية » اذ كان أبوه منقطعا عن الدنيا في نسکه ومصاحبته للأولياء 
فكانت امه تعيش آشهرمتوالیات في بيت أبيها ومعها الصبي اليقظ المتنبه لكل ما 
يراه حوله ويسمعه من أحاديث جده العظيم : 
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وأول أثر من آثار هذه التربية أن الصبي لم ينهج نهج أسرته من ناحية أبيه 
في مقاطعة الوظائف أو مقاطعة كل ما له علاقة بالحكومة » فلها مات أبوه 
(VAI)‏ وهو يناهز التاسعة عشرة قبل التوظف في المحاكم وانتقل من الاعمال 
الكتابية الى أعمال القضاء في بضع سنوات » ونشبت الثورة وهو يتولى القضاء 
بمدينة بجنور فكان مسلكه مع أبناء قومه ومع الانجليز والبرهميين أول شهادة له 
عند الاقربين والغرباء برجاحة العقل وساحة الطبع وعلو ال همة » وأول مناسبة 
وضعت مشكلة اند بجميع أجناسها وأقوامها في موضعها الصحيح . 

حرج الانجليز من تلك الفتنة الطاحنة حاثرین في تفسير بواعثها يعتقدون 
انهم مضللون ولا يعرفون كيف هتدون › وجعلتهم تلك الحبرة مستعدين 
للاصغاء الى كل نصيحة فلم يجدوا أمامهم أقدر على النصيحة وأشجع على ابدائها 
من القاضي الجريء الخبير » فأما العقلاء منهم فقد لمسوا الصدق في بيانه لبواعث 
الفتنة ووسائل علاجها > وأما التهورون منهم فقد حسبوه من دعاة الهياج الذين 
یبذرون بين الأمة ال هندية بذور الفتنة من جدید » وکانت خلاصة رأيه ان الادارة 
الانجليزية هي السوولة عن تذمر الحکومین لانها تحكمهم بغير مشاركة منهم في 
الرأي وعلى غير علم با يساورهم من شعور » وتغلببت الحكمة على التهور 
فاحذت الحكومة البريطانية بمشورته وعولت على تنحية الشركة التي كانت تنفرد 
بحكم البلاد الى ذلك الحين » وأن تقيم الحكم على أساس الشورى والتدرج في 
التمثيل النيابي واشراك المتعلمين من الوطنيين في مجالس الحكام » وهي مجالس 
شورية كادت أن تنحصر في الانجليز » ولم تكن لاعضائها معرفة بمطالب القوم 
ولا اطلاع على شکاواهم ومظالهم 5 لترفعهم عن معاشرة أبناء البلاد . 

الاستعیار يحارب السلمین 

وولدت على أعقاب الشورة فكرة المؤتمر الوطني فبرزت مع الفكرة 
مشكلات التمثيل النيابي والحكومة الوطنية » وجعلت هذه المشكلات تتفاقم 
كلما تدرج الوطنيون في مطالب الحكم الذاتي والاستقلال بالادارة والسياسة . 
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برزت مشكلات الحكومة الوطنية Ugly‏ حرمان المسلمين من الحكم بتدبير 
السياسة البريطانية » أو من جراء هذه السياسة حين يكون الحرمان نتيجة غير 
مقصودة لوقائع الاحوال بعد دخول اهند في حوزة الدولة البريطانية . 

كان السلمون حكاما فأخذ الانجليز منهم وظائف الحكومة الكبرى » 
وحذروهم في الوظائف الصغيرة فأكثروا فيها من البراهمة والبوذيين وسائر 
ال هنديين » وأحلوها أو کادوا يخلونها من المسلمين ۰ 

وكان بين المسلمين أصحاب ضياع واسعة tye‏ الرابون aly‏ قانون 
تسوية الارض على بقيتها وأسلمها الى الحباة كا تقدم أو الى الزراع الصغار . 

وكانت الثقافة الفارسية هي ثقافة المسلمين > فجاءت المدارس الاوروبية 
الحديثة ولم يقبل عليها المسلمون LEY‏ كانت على الأكثر في أيدي المبشرين 
والمتفرنجين . 

وقد وصف هذه JULI‏ انجلیزی منصف هو الدكتور وليام هنتر فقال عن 
أسر المسلمين من كبار الزراع : « لو آراد سياسي أن يثير ضجة في مجلس النواب 
لا احتاج الى آکثر من سرد صادق لقصة هذه الاسر في البنغال » ۰ 

ثم استطرد الى الوظائف فقال إن القيادة العلیا التي كانت من وظائف 
المسلمين قد نزعت بطبيعة الحال من جميع افنود : « أما الوظائف الاخری 
فكانت مشغولة هكذا فى سنة ١859‏ ... آربع عشرة وظيفة من وظائف 
الهندسین بدرجاتها الثلاث يشغلها المنديون وليس معهم مسلم واحد » وكان 
بين المهندسين تحت التمرين أربعة هنديين وانجليزيان وليس معهم مسلم 
واحد » وكان بين وكلاء المهندسين أربعة وعشرون هنديا 3 ومسلم واحد 2 
وبين المشرفين مسلان وثلاثة وستون هنديا > ولم يكن في ادارة الحسابات مسلم 
واحد مع موظفیه الهنديين وعدتهم خسون » وكذلك لم يكن في ديوان الرؤساء 
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وهذه النسبة هي التي أحصاها الدکتور هنتر في البنغال وهي نسبة نموذجية 
يقاس عليها في سائر الاقاليم » ومنها ما هو أسوأ حالا بالنسبة للموظفين 

وأصحاب الارض السلمین من ذلك الاقلیم :. ۱ 

نظر السید أحمد خان الى هذه الحالة وعرف من حقائقها ما لم یعرفه 
الدکتور هنتر ولا غبره من الانجلیز ء لان صاحب الدار كما يقال آدری بالذی 
فیها » فأدرك عاقبة الحكم النيابي الذي تتولاه كثرة الناخبین « وعلم أنه حکم لا 
نصیب فيه للنواب ولا للموظفين ولا للساسة من السلمین . 

وما زاد هذا الراي اخعارا في نفسه قیام الدعوة القومية امندية على أساس 
محاربة الانجلیز والسلمین على السواء بغير مواربة ولا مجاملة ‏ فقد بدأت هذه 
الدعوة بعد حركة الفتدة وظهر آنبا ننتشر ولا تنحسر كا كان مرجواً في آول 
. عهدها ‏ اذ كان آناس من التفائلین يحسبون آنها رد فعل للفتنة لا یلبث أن پستقر 
على قرار ثابت من الموادة والاعتدال »وقد كان السید أحمد خان آبعد منهم نظرا ۱ 
وأعرف منهم بالحقائق فتشاءم من الحركة منذ نشأنها » وحققت الايام ظنه فلم 
یوجد في المؤتمر الوطني على عهد الزعیم طيلاق أكبر الجاهرین بالعصبية اهندية 
آکثر من سبعة عشر عضوا بين سبعمائة وخمسة وستین ( سنة ۱۹۰۵ ) . 


رجل عمل 


وفضل الزعیم الكبير انه كان رجل عمل ولم يكن رجل شکوی وانتقاد 
وکفی . فاول ما alee‏ لاصلاح هذه الحالة السيثة انه أسس كلية « علیجرة » 
على النظام الحديث للتعلیم العالي والدراسات الجامعية » وهذه الكلية هي التي 
آنجبت قادة الأمة الاسلامية في الهند الا العدد القلیل من حافظوا على التعلم في 
الدارس الدينية » ومن مصائب الدنیا ان هذا العمل الجليل الذي عرفت آثاره 
اليوم كان مثار السخط على الرجل بين ابحامدین, أنصار القديم > فاشاعوا بين 
أتباعهم ان السيد أحمد خان صنيعة للانجليز وانه زنديق يريد تكفير شبان 
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المسلمين ويبيع ضميره في سبيل الوظائف والزلفى عند ولاة الأمور ؛ ولم يغنه مع 

هؤلاء الجهلاء ما هو معلوم من رفضه كل منحة مالية تبرع بها الانجليز لکافاته على 

أثر الفتنة » وقد كان يرفض تلك المنح مع ضيق الحال به يومئذ حتى هم بالهجرة 

الى مصر كما قال في خطاب وصف به عواقب الفتنة وسوء منقلب المسلمين 
بعدها . 


الا أن قلبه الكبير لم يستسلم قط لليأس في أحرج الاوقات فمضى في 
تأسيس الكلية » وجعل شعاره في الاصلاح الاجتاعي كلمة واحدة كررها ثلاث 
مرات وهي : « علم . ثم علم . ثم علم » ودع كل شيء بعد ذلك لما يثمره 
التعلیم ۲ 

Lf‏ نی ميدان السياسة فقد أعلن رأيه منذ سنة ۱۸۸۳ عند الکلام على 
الجالس الحلية فقال في خطاب صراح : « ان نظام التمثیل بالانتخاب يعني 
تمثيل مصالح الکثرة وآراء‌ها > وهو خبر الانظمة ولا ریب حيث یکون السکان 
من جنس واحد وعقيدة واحدئولکنه . . . في بلاد كالهند حيث فواصل الدين 
على آشدها › وحيث التعليم لم يجر على سواء بين طوائف السكان » يقترن 
بأضرار حمة لا تنحصر في الشژون الاقتصادية . . . وما دامت فوارق انس 
والعقيدة وحواجز الطبقة تعمل غملها الخطير في حياة المند الاجتاعية السياسية » 
وتسيطر على سكانها في المسائل التي ترتبط بالادارة والشروة ... فليس من 
المستطاع الاعتاد على النظام الانتخابي gale‏ من العواقب ٠‏ لان الطائفة الكبرى 
ستغمر الطائفة الصغرى » ويذهب الجمهور الجاهل مذاهب في اعتبار الحكومة 
مسؤولة عن كل تصرف من شأنه أن يزيد مشكلات الجنس والعقيدة شدة على 
شدة .. 6 . 


عاش السيد أحمد بعد أن أعلن هذا الرأي خمس عشرة سنة > لم يحدث في 
خلاها ما يحمله على تخيير رأيه أو تعديله » بل كان كل ما حدث في هذه الفترة 
مضاعفاً لخاوفه مؤيدا لاعتقاده » فراجت في الند الشمالية دعوة « أريا سماج » 


۵۰ 
واعلن الزعیم البرهمي طیلاق دعوة « شيفاجي » التي gals‏ بتخلیص اند من 
الانجلیز والسلمین الاجانب ‏ وتعتبر المسلمين جیعا « میلاش » أي دخلاء » 
وتصایح من هنا وهناك بعض الدعاة بابطال اللغة الاردية وحذف الكلمات 
الفارسية والعربية التي دخلت في اللغة الهندية . ومات الزعیم الکببر وهو آشد ما 
یکون يقينا ob‏ قضية الهند لا تحل الا على قاعدة واحدة » وهي اعتبارها قضية 

. قومين أو أمتين . 


طريق النصر 

ولن يشاء على نحو من أنحاء التعبير أن يقول ان الزعيم البرهمي طيلاق 
كان شريكا قويا لأحمد خان في تدعيم بناء الباكستان ۰ وان تحريضه في هذا الباب 
كان أقوى من حض الزعیم السلم مع اختلاف القصد والواسطة > فا من أحد 
من رواد الباکستان عمل على اقناع السلمین بضرورة الانفصال كا عمل 
طیلاق » ولا نحسب Of‏ هذه الخطة كانت طیشا من الرجل أو جهلا منه 
بالعواقب » ولکنه على الأرجح علم أن التزعة الوطنية وحدها لا تكفي لتنبيه أبناء 
قومه وايقاظ نخوتهم فعمد الى نزعة تستثار بها القوة في طبائعهم وهي نزعة العقيدة. 
التي تمتزج بعاداتهم وموروثاتهم وأحوال معيشتهم . وتعمدآن يلهبها ويستفز 
النفوس من جانبها غير جاهل بالعواقب أو مندفع مع الطيش والرعونة » فهجم 
وهو يقصد الحجوم ويحسب انه دون غيره طريق النصر المرسوم . 

على أن السيد أحمد خان قد أثبت فى حياته وبعد ماته انه کان بحق مربي 
قادة ومربي آمم ۰ فانه أخرج من مدرسته تلامیذ پستقلون بالرأي ولا ينقادون 
ليقين أستاذهم انقياد القلد التبع الذي يمشي وراء دلیله مخمض العینین فا من 
واحد من خر يجي عليجرة أو مريديه المقربين الا وقد اجتهد في قضية الوحدة 
اجتهاده وعالج ما استطاع أن پوحد أقوامه وبلاده » وما من واحد منهم قد بدأ 
من حيث انتهی الزعیم الکبیر » بل عاد کل منهم الى أول الطریق يبدأها حیث 
قدر أنه واصل الى الغاية التي التوت على زعیمه 6 وبهج كل منهم نهجه غير مقلد 


لزعيمه ولا مقلد لعامل آخر من زملائه وأبناء مدرسته . 

كان بحق مربي قادة ومربي أمم » وصدقت فراسته حين لخص القيادة 
النافعة كلها في كلمة واحدة : وهي « علم ثم علم ثم علم » . . . وليست هناك 
قيادة لا تضل بصاحبها أقوم من قيادة التعليم . 

أما ثر بيته الأمم فقد ظهرت في بعشه الحياة بين قومه في زمرة أنصاره 
وخصومه » وقد عيب عليه بلسان أقرب المقربين اليه انه كان مفرطا في الصراحة 
عنيدا في الحق صلبا في مقارعة المعارضين بالحجة الواضحة وان كانت مؤلة 
جارحة > ولكن هذه الصراحة التي لا تعرف المواربة هي التي ابتعثت القوة والثقة 
في معسكره ومعسكر خصومه > فمات والمعسكران معا في حركة دائمة واستعداد 
متجدد » واستفادت آفکاره من آیدوها ون فندوها على السواء » وكان كل 
تلمیذ له يعمل وکل معارض له يعمل » وکل عمل يثمر بعض الشمرة ویخرس 
من ثمرته شجرة نامية وارفة الظلال . 

الشاعر « الطاف » 


من مریدیه الذین والاهم بعطفه وتأييده الشاعر آلطاف حسین « حالي » 
الملقب بشمس العلیاء » وقد فطن السید لعبقریته وعلم فضل الشعر في تربية 
الاقوام الناهضة فاقترح عليه أن پنظم ملحمة شعرية مطولة في تقدم الاسلام 
وتأحره » فنظمها وأهداها الى كلية عليجرة وعرفت باسم السدسات واستظهرها 
كثير من شبان عصره وشيوخه » وكان « الحالي » صوفيا على مذهب محبي الدين 
ابن عر بي في حب جمیع الناس ومصافاة جميع الأمم » يقولكما قال محبي الدين : 

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني واياني 


بل كان فضل النبي الأكبر کا قال في ختام قصيده « أنه صديق كل نفس 
انسانية » عطوف على القريب والبعيك سواء عنده Sl‏ والزنجي والشامي 3 
غفور للمسيء » يسدي ابر حتى الى فاعلي الشرور » . 
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وكانت له قصيدة في الوطنية يقول فيها : « ان أردت خيرا لوطنك فلا تنظر 
الى أحد من أبنائه نظرة الغريب » سيان المسلم وال هندستاني 6 والبوذي 
والبرهمي . فارعهم جميعا بعين الحب وس بينهم كما تسوّي بين انساني 
عينيك » . 

GAA احدی مسدساته يقول عن القرآن : « آول ما نتعلمه من کتاب‎ Gy 
أن الناس جیعا أسرة اللّه » وانه لا يحب اللّه الا من يحب خليقته » ذلك هو‎ 
أن یکون الانسان في عون‎ » OLAV, وتلك هي العقيدة‎ GH الاخلاص‎ 
. » الانسان‎ 

وفي مقطوعة أخرى یقول : « دع الشحناء مع من يدين بغيردينك . . . 
وأحجم عن الأذى وقابل الأذى بالاحسان » وليأت بعد ذلك من يقول ان الدنيا 
جهنم فلینظر الى هذا الفردوس » . 

وقد عمل الشاعر على التقريب بين الأمتين بالتقريب بين اللغتين » فنظم 
مقاطيع من الشعر في لغة يفهمها المتكلمون بالاردية والتکلمون بالهندستانية وقیل 
ان غاندي قرأ قصيدته « شكوى الأيم » فقال : « لو تكلم آهل اطند يوما بلغة 
واحدة فبهذه اللغة يتكلمون » وكتب في مقدمة ديوانه ان المسلمين يحسنون صنعا 
لو استغنوا عن الکلیات الغامضة من dy pall‏ والفارسية » وان افندستانیین 
خلقاء أن يتعلموا الاردية لانها هندستانية متطورة . 

وهذا مثل من العاطفة الديئية الصوفية التي كان شعراء الاسلام من بيئة 
السيد أحمد يواجهون مها قضية الوحدة . 


واذا كان « الحالي » قد واجه قضية الوحدة بالروح الصوفية فقد واجهها 
الاخوان محمد علي وشوكت علي بالروح الرياضية » وأيد محمد علي حركة 
المقاطعة التي قام بها غاندي بفتوى دينية تحرم على المسلمين خدمة الشرطة 
والجيش » ونادى Ob‏ سياسة أستاذه السيد أحمد التي تقوم على محاسنة الدولة 


tor 
البريطانية قد انقضی عهدها ووجب على العاملين في سياسة الهند أن يحار بوا تلك‎ 
الدولة بكل ما يستطيعون » ثم انتهى الأمر بعودته الى رأي أستاذه في قضية‎ 
الوحدة » فقال في الوقر الاسلامي قبل غاندي بأكثر من ربع قرن : « اننا‎ 
» نعارض غاندي لان حركته ليست بالحركة التي ترمي الى استقلال الهند كلها‎ 
هي حركة يراد بها ان يظل السبعون مليونا من المسلمين عالة على جماعة‎ ly 
المهاسبها ». . . وهي اباعة التطرفة التي جاهرت غير مرة بأن الحل السريع‎ « 
. لمشكلة الهند هو استثصال من فيها من المسلمين‎ 
الشاعر اقبال‎ 

ومن تلاميل السيد أحمد رواد الباكستان الشاعر محمد اقبال الذي اشتهر 
باسم شاعر الاسلام » فقد كان أبناء قومه » يسلكونه بين غلاة الوطنيين « الناشو 
ناليست » طلاب الوحدة فا زال مع الزمن حتى آمن باستحالة الوحدة ودعي مرة 
الى محفل « منیرفا » المشترك بين أبناء جميع الأديان والأقوام فكتب الى الداعين 
( فى سنة 1404 ) يقول : « لقد كنت أرى وأعتقد أن الخلافات الدينية ينبغي 
أن تمحى في هذه البلاد » ولا أزال أعمل لذلك في حياتي الخاصة » ولكنني أجد 
اليوم أن محافظة كل من الأمتين على کیانها مطلوب بين المسلمين وا هندستانيين 2 
وان الوطن الموحد في المند لمن الاحلام الجميلة التي تروق الأمزجة الشعرية » 
ولكنه عند النظر الى الاحوال الحاضرة والنزعات الباطنة في ضماثر الأمتين يبدو غير 
قابل للتحقيق » . 

وقد تخرج من عليجرة وغيرها رواد كثيرون لفكرة الباكستان » كلهم 
اجتهدوا في الوحدة وكلهم آمنوا باستحالتها . ولعل صاحب الترجمة ‏ القاشد 
الاعظم - كان آخر من بقي على أمل الوحدة بين آولتك الرواد » وهذه هي العبرة 
ذات الدلالة الكبرى في هذا الباب . 

الا أن حركات pal tl‏ أعمق في الدلالة على ضرورة الباكستان من هذا 
التطور في آراء القادة والزعماء » وقد أسلفنا أن اما هیر أل همت بالفطرة ما قرره. 


101 
القادة والزعباء بالر وية والاستقراء بعد طول العناء » ولکننا لا نقصد بذلك أن 
الجا هیر قد اندفعت فى وجهتها اندفاعا لا علة له ولا تردد في مقدماته ودواعیه . 
اذ الواقع أن علة هذا الاتجاه في الجا هیر آوضح من علل التطور في عقول قادتها 
وزعمائها » وانما الفرق بینها وبینهم في اتجاهها انها تنقاد للسبب العقول ولا تعلم 
أنه سبب انقیادها > ولکنه سبب معقول على کل حال . 

العصبة الاسلامية 


فلا أسست العصبة الاسلامية ر سنة 1405 ) كان تأسیسها تلبية 
لشكوى المسلمين في الاقاليم التي هم قلة ضئيلة فیها الى جانب امندستانیین أو 
البرهميين والبوذيين » ولم يقبل عليها المسلمون الذين هم كثرة في أقاليم الا بعد 
فترة غير قصيرة » وكانت جماعة « الهاسبها » التي تقدم ذكرها هي ا حافز لهم على 
الاعتصام بالعصبة والاحتراس من عاقبة الاندماج في وطن واحد يسمع فيه صوت 
هذه الجماعة بين أقوى الأصوات الغالبة على نفوس جماهره . 

فالقلة امندستانية في الاقاليم الاسلامية تمادت في تعصبها الذميم الى أقصى 
حدوده » وثبت من احصاءات الاشتراك في العصبة الاسلامية انها لم تنتشر بين 
تلك الاقاليم عند تأسيس العصبة » ولكنها بلغت غاية الانتشار بعد ثورة 
« المهاسبها » وتوقح كتابها وخطبائها على مقدسات الدين الاسلامي ومنها كرامة 
نبيه عليه السلام . وجعلت مكانة العصبة بين أهل تلك الاقاليم تتوطد وتستقر 
كلما تجاوبت أرجاء الهند بتلبية « الدعاية » اموجاء التي انتهت بمقتل « المهاتما » 
الهندي لانه أنكر على الجا عة تعصبها الذميم : 

وأعمق من حركات الجا هير الاسلامية وأطوار القادة والزعماء في الدلالة 
على استحالة الوحدة أن المنبوذين أنفسهم - وهم من أعرق السكان Js. Al d‏ 
اتخذوا مع حزب الژشر موقفا كموقف العصبة الاسلامية بل أشد لدداً في 
الخصومة » وأعلن زعيمهم الدكتور ( امبدكار )ان عناية غاندي بالنبوذین انما 
هي عناية يريد بها أن تستقل اند خالصة لقومه » وأن قومه بالنسبة الى المنبوذين 
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كالاوروبيين بلا حلاف وأصر الدكتور امبدكار على هذا الموقف بعد الوصايا 
المتكررة من غاندي بانصاف المنبوذين وتسميتهم باسم الحاريجان أي أبناء الله » 
وقد يمهد له العذر في اصراره ان وزارة المؤتمر بمدراس ‏ وهي وزارة يؤيدها ستة 
وعشرون من النواب النبوذین - رفضت قرار اقترحه الزعيم « راجاه » يبيح 
للمنبوذين دخول العابد المندية » ولولا أن هؤلاء المنبوذين لا تضمهم في الهند 
أماكن قابلة للاستقلال » وانهم هم أنفسهم مستسلمون لقسمتهم لانها جزء من 
عقيدتهم » لوجدت في اهند دولة منبوذة مستقلة يسكنها أربعون مليونا أو 
يزيدون . 


FYI العام‎ 
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العالم الاسلامي 


كانت الحركات التي تجاوبت بها آرجاء العالم الاسلامي خلال القرن 
التاسع عشر عاملا في توجيه قضية الباكستان الى الوجهة التي تدرجت في الانجاه 
الیها حتى استقرت عند منتصف القرن العشرين على وضعها الأخير . 

وكانت حوادث العالم الاسلامي خارج اهند لا تقل عن حوادث افند 
الداخلية فى تحويل أنظار مسلميها رويدا رويدا الى ضرورة الاستقلال بحكومة 
منفصلة » وهي حكومة الدولة التي عرفت SW‏ باسم دولة الباكستان . 

وكانت اخوادث الخارجية والداخلية معا ترسم مصير القضية وتقر ره وتقيم 
له حدوده » حتى أصبح ذلك الصبر کیا قدمنا حلا مفروغا منه متفقا عليه بين 
القادة AL‏ هير » فلا حاجة به الى تلك المؤثرات البلاغية أو السياسية التي يلجأ 
اليها القادة [ys‏ لاقناع أتباعهم با هم مقتنعون به > ولكنهم يستجيشون لها 
شعور الجماعات تهيئة لقبوله على النحو الذي تتهيأ له نفوس الجماعات . 

وكان القرن التاسع عشر منذ أوله فترة قلق شديد في بلاد العالم الاسلامي 
من أقصى آطرافها الى أقصاها » وتلاحقت فيه الدعوات بغير انقطاع في كل Ul‏ 
على النهج الذي يناسبها » فلم يخل بلد واحد في العالم الاسلامي من دعوة آومن 
حركة أو من ثورة وكلها تطلب التغيير ولا ترضى بالواقع الذي صارت اليه . 

وتجتمع تلك الاعوات جمیعا في خصلة واحدة على تباين أشكالها 
وغاياتها « وهي انپا جميعا كانت « رد فعل » سريع لطغيان الاستعمار الاوربي 
على الاقطار الشرفية » وقد ذهبت حملات الاستعیا رحينا باستقلال أمم وأضعفت 
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أحيانا OLS‏ الامم التي بقيث مستقلة 34 وكشفت هذه وتلك عن سوء حال لا قرار 


ووقع في النفوس حیث اصطدم السلمون بسلطان الدول الستعمرة انهم 
أصيبوا با أصيبوا به من جراء الفساد والفسوق والانحراف عن أحكام الدين » 
فلو عملوا باجام دينهم لا اصطلحت عليهم عوامل الضعف ولا نزل بهم ذلك 
العقاب جزاء وفاقا من الله . 

وترکت کل أمة على النحو الذي یناسبها لعلاج هذا الضعف وتجدید قوة 
الدين » فقامت في بعض الأمم دعوات تحارب الترف وتنکر کل بدعة من بدع 
احضارة الحديثة » وقامت في بعضها دعوات توفق بين قواعد الدین وفرائضه 
وبين العلوم العصرية والمطالب الدنيوية » وراجت في الأمم جميعا دعوات 
التطهير والاعتصام من الفتنة بعبادة il‏ على طريقة من الطرق الصوفية » وظهر 
في البلاد التي يعتقد أبناؤها برجعة الامام المنتظر كثير من أدعياء الامامة والهداية 
الذين يبشرون بمذاهبهم تارة على سنة القديم وتارة على سنة لهم يبتدعونها 
ويجنهدون بها في استثناف قوة الاسلام على نمط يخالف الاجماع . 

من هذه الدعوات دعوة محمد بن عبد الوهاب في نجد » ودعوة الباب 
والبهاء في فارس » ودعوة القادياني في اهند » ودعوة السنوسي في المغرب » 
ودعوة Let‏ أحمد الهدي في السودان » ودعوة جمال الدين الافغاني وتلاميله في 
كل بلد وصل اليه بشخصه أو برسالته . ومن هذه البلاد فارس والهند ومصر 
والعراق وتركيا » وأطراف من المغرب الاقصى والمشرق الاقصى الى تخوم 
التركستان والصين . 

أثر الدعوات الديئية 


كل دعوة من هذه الدعوات كان لا آثرها الباشر في البلاد الهندية . فأقبل 
السلمون بالالوف على دعوة ابن عبد الوهاب » وقام شريعة اللّه بنشر الطريقة 
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« الفرائضية » التي يدل اسمها على غايتها وهي ايجاب الفرائض والعمل 
بنصوص الشريعة » وتنسب الى هذه الطريقة وسائر الطرق التي أخذت بالدعوة 
الوهابية ثورة المسلمين في الحركة التي اشترك فيها أهل الهند سنة ۱۸۵۷ وسميت 
بحركة « العصيان » وكانت لها عند « البراهمة » أسبامها الدينية أيضا لانم 
اعتقدوا أن الانجليز شيرغمونهم على استباحة بعض المحرمات . 

وقد كان ترديد الهند للدعوة الوهابية آمرا مفهوما يسير التعليل لقدم العلاقة 
بين الحزيرة العربية وشواطىء اطند الشرقية » ولكثرة احجاج من مسلمي افند 
في كل سنة » ولانتشار أخبار القتال بين الوهابيين وغيرهم ف أنحاء البلاد 
الاسيوية » ولاسها الاسلامية منها » كبلاد الملايا وبلاد الافغان . 


أما العجيب حقا فهو انتشار أخبار الثورة المهدية في السودان بين الأمم 
الاسيوية وتحفز القبائل للثورة على حدود الافغان » حتى توجس الانجليز 
واهتموا باستطلاع آراء العظماء من المسلمين عن حقيقة الرسالة المهدية وحض 
الفقهاء والعلماء على اصدار الفتاوى التي يبينون بها نصيب تلك الرسالة من 
الصحة أو من الوافقة للعقائد الاسلامية . 


لكن الحالة النفسية التي كان عليها مسلمو المند في تلك الاونة تفسر هذه 
العجيبة وتجعلها من مألوفات كل يوم بالقياس الى تلك ال حالة النفسية » فان 
العقيدة الدينية حلت في نفس امنود - من المسلمين وغير السلمین - محل الغيرة 
الوطنية » وجاءت غاشية الحزن التي غمرت نفوس المسلمين خاصة بعد زوال 
دولتهم وانكسار شوكتهم فأضافت الى عقيدة الدين قوة على قوة » واشتد بهم 
السخطمع الاضطهاد المتعمد والحرمان المدبر فتطلعوا الى أبواب الأمل من كل فج 
قريب أو بعيد » وأصبحت حوادث السودان عندهم كأنها من حوادث الحدود . 


ولم يزل هؤلاء السلمون يسمعون في بلادهم وفي البلاد التي يرحلون 
اليها حجاجا أو تجارا أو زوارا أن الطمع في استعمار الحند هو سبب البلاء الذي 


۰ 


أصاب أمم الشرق جمیعا ولا یزال يصيبها ویعرضها واحدة بعد آخری لضیاع 
الاستقلال وكساد احال » فوقر في النفوس أنهم مسؤولون قبل غيرهم عن محنة 
العالم الاسلامي بأسره » وان غيرهم من آمم العالم الاسلامي حقيقون منهم 
بالعطف على الأقل ان لم يكن ما منهم عون بالعمل أو بالقال . 

ولیس من حض الصادفة أن یکون أعظم دعاة النهضة الاسلامية في آواسط 
القرن التاسم عشر ‏ جمال الدین الافغاني - متاخا للهند في نشأته » ومتطلعا الى 
المند أول ما تطلع لنشر دعوته » وهناك قال لهم قولته الشهورة : « لو کنتم پا 
أبناء لهند ضفادع بعدتكم من الملايين ثم أردتم أن تزيلوا الجزيرة البريطانية من 
موقعها في البحر لزحزحتموها عنه وقذفتم بها الى قراره » . 

مسألة الخلافة 

الا أن BL‏ التي تضاءلت الى جانبها كل مسألة من مسائل العالم 
الاسلامي في حساب مسلمي افند هي مسألة الخلافة الاسلامية » وكانت يومئذ 
في آل عثمان بالقسطنطينية . 

فقد كان أمراء الهند آنفسهم يستقبلون تلك الخلافة في الشدائد وينظرون 
الیها نظرتهم الى الشا لة الباقية من عز الاسلام ودولته الدنيوية . 


ومنذ عهد الاحتلال البريطاني توجهت الانظار الى سلطان آل Olde‏ وكان 
ف طليعة التوجهین اليه سلطان میسور على مقربة من سلطنة حیدر آباد » فانه 
كتب الى « الخليفة » يبلغه حقيقة الخطر على الديار الاسيوية وينذره أن الخطر 
بالغ من غربها لا محالة الى حوزة القسطنطينية » ولم يكن في وسع الخليفة أن 
ينجده بالعون الذي أراده فكتب الى نابليون يطلب هذا العون وجاءه الجواب منه 
بانتظار الدد في جيش جرار يضرب الدولة البريطانية في مقتلها ويخلي الطريق الى 
افند من شباكها . 


ولم يزل أمراء الهند - فضلا عن سواد أهلها ‏ یتطلعون الى الخلافة في 


۱ 


القسطنطينية حتى زالت وانتهت بخاتم الخلفاء السلطان عبد المجيد » فسعى 
سلطان -حيدر أباد الى التزوج من احدى بنانه وقيل فها فیل عن أسباب هذا 
الزواج انه « زواج سياسي » یهد به السلطان الى امامة المسلمين في المند على 
الأقل » ان لم تنعقد له الامامة على العالم الاسلامي بأجمعه . 


ولم يتفق لمسلمي اند ما يضعف مكانة الخلافة بينهم كا اتفق للمسلمين 
الذين حكمتهم الدولة العثمانية فتمردوا على حكمها وتغلبت في نفوسهم دفعة 
الوطنية على الولاء حكومة ساءت سياستها وخرجت في رأي الاكثرين من أحكام 
دينها » بل كان مسلمو اهند يزدادون عطفا على دولة الخلافة كلما اشتدت ہا 
المحن من داخلها وخارجها » وينسبون الشورات عليها أحيانا الى دسائس 
الااستعار وغواية الدول الاجنبية بالرشاوی والوعود الكاذبة . 

ودام الحال على هذا الى أن كانت ارب العالية الأولى ووقع ما وقع من 
الاصطدام بين تركيا وبريطانيا العظمی في مصر والعراق مباشرة » وفي الاقطار 
الاخرى من طريق الدعوة أو تحريض الامارات الوطنية بجزيرة العرب . طموحا 
الى اقامة دولة عربية واحدة تضم اليها الأمم العربية التي كانت خاضعة لسلطان 
بني عثيان . 

وعمد ساسة الانجليز الى تهوين الأمر على مسلمي المند تارة بقولهم إن 
الحملة على تركيا انما هي حملة على جماعة تركيا الفتاة الذين اغتصبوا سلطان 
الخليفة وجعلوا الخلافة ألعوبة في أيديهم وتبرآوا من العصبة الاسلامية تيبا عليها 
للعصبة الطورانية » فدفعوا العرب بذلك دفعا الى إحياء العصبة العربية بزعامة 
آمیرمن سلالة بيت الرسول » وتارة بهونون الأمرعلی مسلمي الند بتوكيد العهود 
لهم ان بريطانيا العظمى لن تمس دولة الخلافة ولن تسمح بتقسيمها في معاهدات 
الصلح بين الطامعين فيها . 


فلا انعقدت معاهدات الصلح خابت آمال مسلمي اند في وعود الدولة 


1Y 


البريطانية وأيقنوا أنهم خدعوا وسيقوا الى معونتها في هدم دولة اخلافة وغزیق 
أشلائها » وأعلن زعماء المسلمين ‏ تلامیذ أحمد خان - ان مسالة الحكومة 
البريطانية فى اند سياسة قد انقضى أوانها ووجب نقضها . لان هذه الحكومة قد 
أخلفت وعودها للمسلمين وللبرهميين في الشؤون الدينية والسياسية . وانتهز 
غاندي الفرصة السانحة فجعل مسألة الخلافة من المسائل الأولى في برنامج 
لمؤتمر » وراح مع الأخوين محمد علي وشوكت علي يجوبون أنحاء ا هند شاهرين 
الحرب على الحكومة معلنين الاتحاد بين ججيع الحنود على حربها ورفض التعاون 
ها ۱ 

وبدل على مدی القلق الذي دهم نفوس المسلمين في الحند من جراء 
السياسة البريطانية مع الدولة العثا نية أن ألوفاً من مسلمي الحدود هجروا بلادهم 
وقصدوا الى بلاد الافغان ليعيشوا في ظل حكومتها الاسلامية » وان مولانا محمد 
علي قصد الى تركيا وفلسطين ومصر ليجمع كلمة الترك والعرب على استبقاء 
الخلافة والاتفاق على تأسيس y‏ دولة اتحادية ) تضم اليها طلاب الاستقلال في غير 
سيادة لقوم من الاقوام على قوم آخرين . 

وبينا الهند تغلي مراجلها بالثورة والمقاومة السلبية تارة والمقاومة الايجابية 
ثارة احری اذا بمصطفى كال يلغي الخلافة وينفي خاتم الخلفاء العشا نیین من 

cpl‏ المصادفة ما حدث بعد هذا أم من تلاحق الاسباب الكثيرة وتلاقيها في 
وقت واحد غير منظور قبل ذلك ؟ . 


قد يكون هذا وذاك تعبيرين مختلفين لمعنى واحد » فليست المصادفة الا 
أسبابا مجهولة أو غير مستقصاة الى نهايتها » ولکننا على كل حال لا ننوي أن نرجح 
قولا من القولين في هذا السياق . اذ الأمر الحفق أن القائد الأعظم قد برز 
للزعامة في السياسة الهندية خلال هذه الآونة بعينها » وانه كان على آراء محالفة 


EY. ۱‏ 
لآراء زعماء السلمین في مسألة الخلافة dy‏ مسألة القاومة السلبية » فکان أحق 
الزعماء ob‏ یتناول Lee‏ القيادة في الآونة التي فترت فيها حركة الخلافة وبطل 
التعاون من جرائها بين المسلمين والبرهميين في المقاومة السلبية . 

كان جناح من مبدأ الأمر يؤمن بضياع الجهود التي تبذل في الهند لتأييد 
الخلافة العثانية » وكان يؤمن كذلك بأن القاومة السلبية سياسة ضررها باهنود 
في النهاية أكبر من ضررها بالدولة البريطانية . 

فلا تحولت جهود المسلمين المنود الى الداخل كان أصلح الزعماء لتوجيه 
تلك الجهود زعيم يحصر جهوده في بلاده ولا يسلم مقودها لمن يتخذون مسألة 
الخلافة وسيلة للمناورات السياسية . ولم يكن تضافر المؤتمر وزعاء المسلمين 
على نصر HAL‏ الاسلامية الا مناورة من المناورات التي لا يسيغها طبع جناح ولا 
تدخل في تفکیره ولا في شعوره . ۱ 

وان اجعاع الخواطر على استقلال السلمین بدولتهم في الهند نتيجة طبيعية 
لقنوطهم من عمل شيء ناجع في ابقاء الخلافة العث نية بعد أن تخلى عنها أبناؤها . 

والمسلم على الدوام يفرق بين الحاكم وولي الأمر في فرائض الطاعة 
والمعاونة » فهو لا يدين بالطاعة لغير alll‏ ولا يقبل الحكم من « ولي الأمر » الا 
لأنه يتولاه بأمر الله ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق . 


أما « الحاكم » الذي ليس « ولياً للامر » فطاعته ضرورة قاسرة والخروج 
عليه واجب US‏ امتنعت هذه الضرورة القاسرة وقد كان العزاء من قبل أن ولي 
الأمر قائم بالخلافة وان كانت ولاية روحية » فأما ولا خلافة فليس من المعقول أن 
يخرج المسلمون من طاعة الدولة البريطانية ليدخلوا في طاعة الدولة البرهمية » 
وخير العوض في هذه الحالة قيام دولة مستقلة للمسلمين في بلادهم » ان لم تكن 
هي دولة الخلافة فهي حكومة اختيار لا حكومة اضطرار في غير موجب 
للاضطرار . 


ot 


كذلك كانت مسألة الخلافة من مسائل العالم الااسلامي الکبری _ Sule‏ 
Lge‏ في قيام الباكستان وني توجيه القيادة الى الزعيم الذي آمن منذ البداءة بحصر 
الجهود في هذه الناحية , فکان هذا أيضا تفسيرا واضحا للزعامة التي تقود 
اما هير بالقول الصادق الصادع » من غير تأشير ولا اضطرار الى أساليب 


تابر . 


LAL 


والملتقى هو ملتقى القضية وزعيمها 3 ملتقى الباکستان والرجل الذي 


رشحتهاحوادث لقيادة المساعي المتشعبة التي جمعت شملها وأبرزتها کا هي اليوم 
دولة بين كبريات الدول في القارة الأسيوية 2 ds‏ العالم بأسره : 


وف سنة ١405‏ أخذت بريطانيا العظمى تفكر في توسيع نصيب انود من 
الحكومة الذاتية . ش 

وی هذه الشتهة اجتمع في ۱ دكا ) زعاء المسلمين لانشاء العصبة 
الاسلامية . 


ولي سنة ۸ - بعد سنتین من انشاء العصبة - توجه وفد من زعیاء 
المسلمين الى اللورد منتو - حاکم افند - یطلبون منه وضع قواعد للانتخاب 
تکفل تمثيل السلمین في الجالس النيابية التي تشترك في الحكومة الذاتية » وان 
كان اشتراکا نی حدود الشوری وابداء الاراء لا يتجاوزه) الى حدود الابرام 
Lastly‏ والحكومة الفعلية . 


لم يكن جناح من مؤسسي العصبة » ولم يكن كذلك من اعضاء الوند 
الذي عرض مطالب المسلمين على الحاكم العام . 


ولايفهم من هذا أنه كان يقاطع الحركة الاسلامية ويجهل دواعيها » Lily‏ 
يفهم منه أنه كان الى ذلك این يعتقد أن المؤتمر أداة صالحة خدمة اهنود جميعا من 


۳ 
مسلمين وبرهمیین) وظل على هذا الاعتقاد بعد انشاء العصبة بسبع سنوات 8 

ولا أيقن أن وجود العصبة لازم لرعاية المصالح الاسلامية وقبل الانضیام 
اليها طلب من شاهديه أن يقررا في كتاب ترشيحه أن رعاية هذه الصالح لا تعني 
بحال من الأحوال نقض الولاء للقضية القومية الكبرى التي وقف عليها حياته . 
القضية ا هندية وتوضيح المطالب التي ينتظر أهل اهند تحقيقها بعد نباية الحرب 
العظمى . 

By‏ سنة ١415‏ كان هو رئيس اللجنة التي تألفت للاحتفال بمقدم غاندي 
من أفريقية الجنوبية » وكان رئیساً لفرع من أكبر فروع العصبة المؤلفة لتوسيع 
حقوق الحكم الذاتي » وهو فرع بومباي . 

ويمكن أن يقال إن وفاة الزعيم البرهمي جوکهیل في سنة ۱۹۱۵ كانت هي 
مفترق الطريق بيئه وبين سياسة العمل الموحد في القضية الهندية > وأول الطريق 
الذي التفى فيه بقضية الباكستان وأصبحت قضيتها فيه هي قضية قائدها الأعظم 
بغير افتراق . 

كان جوکهیل رجلا Lali‏ في نبله وحکمته وسماحة عقله « وکانت قدرته 
على فهم موقف قومه وغير قومه هي اطبة الزعامية الكبرى التي انفرد بها > أوكاد 
أن ينفرد بها بين الزعماء البرهميين . 

كان یتقبل بالارتياح نظم الانتخاب التي تعطي المسلمين ضماءهم في 
المجالس النيابية ودواوين الحكومة > وكان یتقبل بالارتياح ماهو اكبر من ذلك 
وأدعى الى التوفيق بين الأكثرية والأقلية من أبناء البلاد الهندية جمعاء » وذلك هو 


١ (‏ ) استعملنا في هذا الكتاب كلمة البرهميين للكثرة الغالب من المنود غير المسلمين > وهي كلمة تعوزها الدقة 
ولکنها أصح دلالة من كلمة المنادكة وكلمة انود ۱ 


gv 
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النظام الاحادي « الفدرالي » اذا لم يكن منه بد في عهد الحكومة الوطنية . 

وقد كانت هذه السياسة التي انتهجها الزعيم البرهمي النبیل من املاء 
الواقع LS‏ كانت من املاء [ow‏ حته وحكمته وبعد نظره 2 
أيدي القوة الاجنبية » وكان من اما قة أن يتقاتل البرهميون والسلمين على 
القرن العشرين انها تنوي النزول عنه في وقت قريب . 

فانتهج جوكهيل خطة التوفيق LEY‏ اسمح الخطط وأحكمها وأوفقها لسياسة 
الواقع > ومضی على هذه الخطة نی خلال زعامته التي انتهت بوفاته قبل نباية 
الحرب العالمية > فكانت هذه الكارئة ضربة قاصمة لسياسة الوحدة وتضافر 
الجهود القومية . 

وقد تتلمذ جناح على جوكهيل وأعجب به وحافظ على الولاء له واقناع 
المسلمين بمجاراته في ولاثه » فلا قضى الرجل ( فی شهر فبراير سنة ۱۹۱۵ ) بدأ 
الانحراف في دواثر المؤتمر عن ذلك النهج القويم وأتحذت الشكوك والظنون 
تساور تلميذه الكبير وتقنعه بضرورة العزلة التي كان يجاهد عقله ونفسه على 
رفض الاقتناع بها غاية جهده . 

ولكنه لم یمجل ولم يبأس ولم يكن من دأبه أن يتراجع سريعا عن رأي 
آمن به وثابر زمنا على تنفيذه » فحاول بعد سئة من وفاة جوكهيل أن يقرب بين 
العصبة والؤتمر » وأسندت اليه رئاسة مجلس العصبة ف سنة VAAN‏ فتعمد أن 
يعقله في مدينة ۱ لكناو » حيث انعقدت جلسة القر الكبرى في تلك السنة : 
جميعا وحرجت الميئتان بالیثاق المشترك بينها » فأطلق الفريقان على جناح لقب 
» سفير الوحدة.» واشتهر بين البرهمیین والانجليز باسم رسول السلام . 
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إن المساجلات التي دارت بين الفريقين بعد میشاق « لكناو » SLE‏ 
المجلدات.الضخام وتضل القارىء في نيه من المتناقضات والتهم والردود لا يسعئا 
في هذه الرسالة أن نستقصيها أو نلخصها > وليست بنا حاجة الى استقضاء ها أو 
تلخيص » ولكننا نحيط بها جميعا إذا رجعنا الى سياسة الواقع في عهد جوكهيل 
وسياسة الواقع في السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية . 


لقد أسلفنا أن سياسة الواقع في عهد جوكهيل كانت تهديه الى قبول 
الضیانات المطلوبة للمسلمين » OY‏ الخلاف عليها عبث مع استتشار الدولة 
البريطانية بالسلطان واجعاع أزمة الحكم كلها في يديها ‏ سواء في الحند أو 
العاصمة البريطانية . 


أما سياسة الواقع في السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية فقد كانت 
على نقيض تلك السياسة . 

كان نزول الانجليز عن السلطان قد أصبح في حكم الواقع القريب » 
وكان من الحقق عند البرهميين والمسلمين أن السلطان « الفعلي » سینقل رويداً 
يا الى أيدي امنود ومنهم من كان كبير الأمل في انتقاله دفعة واحدة خلال 
سئوات لا تجاوز أصابع اليد الواحدة . 

ولهذا أخذ ساسة المؤمّر يرفضون ما قبلوه واعتبروه من الحلول المعتدلة قبل 
ذلك » وکل| أصبحت السلطة القومية حقيقة واقعة أنكر ساسة FGM‏ شيئا Le‏ كان 
مقبولا عندهم وتشبثوا باحتكار القيادة واحتكار دعوی النيابة عن الهند قاطبة » 
فمنهم لا من غيرهم تصدر الأوامر والشورات ومعهم لا مع غيرهم يتفق الانجليز 
ونواب الطوائف . 

وجرت الانتخابات مرات فأبى ساسة المؤتمر أن يعترفوا بنائب ناجح ما لم 
يكن عضوا في المؤتمر مقرأ لسياسته ومواثيقه . 

وأنكروا حق العصبة في النيابة عن مسلمي اند وقالوا إنها جماعة من 


£14 
جماعات ans‏ 6 ثم صمدوا على هذا الانکار بعد ثبوت هذه النيابة بنسبة النجاح 
بين المرشحين » فقابلت العصبة انكارا بانكار » وأعلنت أا لا تعترف بالمسلمين 
أعضاء المؤتمر ما لم يكونوا أعضاء في العصبة ممثلين ها بتزكية منها . 
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وشاعت فكرة الانفصال وجعلت تزداد شيوعا كلا ازداد اليقين بصعوبة 
التفاهم على ضما نات الحكومة الموحدة » ونادى غاندي من جانبه باستحالة 
الفصل بين التوأمين السياميين اللذين تجمعهیا بنية واحدة تموت بانفصال أحده] 

ونادى حزب المؤتمر بشعاره الذي لا يتحول عنه وهو « الاستيلاء أولا ثم 
التقسيم انیا » وآن البرهميين والمسلمين عليهم Line‏ أن يناضلوا في سبيل 
الاستيلاء على الحكم القومي ثم يعملوا على التقسيم بعد الاستيلاء عليه . 

وطفق جناح يجيب على هذا الشعار بشعار مثله يلخص به موقفه وموقف 
العصبة الاسلامية » وهو أن المسلمين لا یناضلون في سبيل عبوديتهم : 

وجاء يوم يئس فيه القائد الأعظم كل اليأس من التفاهم على ضمانات 
الحكومة الموحدة » وأجمع النية على ضرورة الانفصال . 

ويبدو من وقائع شتی أنه كان على حق في يأسه وتعويله الحاسم على فض 
الخلاف باقامة دولتين منفصلتين . 

ولا نطيل في سرد هذه الوقائع لأا كا أسلفنا تستوعب الجلدات الضخام 
ف الشرح والنافضة والرد واعادة الرد من الجانيين ‘ ولكن daily‏ كشمير بعد 
الانفصال مثل يغني عن امثلة كثيرة على صعوبة التفاهم بالبينات وا لحجج النطقية 
والمقاييس العامة التي يتفق عليها الطرفان بل يتفق عليها جميع الأطراف . 

وخلاصة الواقعة أن سلطان حيدر أباد السلم هم بالانضمام الى الباکستان 


tv: 
فانذرته حكومة اهند ألا يفعل وأتبعت الانذار باحتلال بلاده عنوة لأها ترى أن‎ 
Fadl تطبق هذا‎ OF العول على الشعب لا على السلطان » فلا آرادت الباكستان‎ 
نفسه وتلحق بها ولاية كشمير التي يبلغ السلمون في جميع أقاليمها  ومنها اقليم‎ 
اكثر من سبعين في المائة » رفضت حكومة الحند هذا المبدأ وأعلنت أا‎  ومج‎ 
تقاومه بالقوة العسكرية > مع أن الكثرة الغالبة بين أبناء حيدر آباد من المنبوذين‎ 
الذين لجأوا الى الولاية الاسلامية لأنهم لا يقبلون المهانة التي يعاملون بها بين‎ 
البراهمة . أما أبناء كشمير السلمون فلا فاصل بينهم وبين اخوانهم » في‎ 
. والعلاقات الاقتصادية‎ HAL العقيدة ولا في الميول السياسية ولا في الموقع‎ 
ومن هذا ا مئل المشهود على ملأ من العالم تتضح صعوبة التفاهم في الأمور‎ 
. الداخلية على مبدأ متفق عليه بغير ضمان‎ 


خلاف في الأسس 


ولا يستوق البيان عن طبيعة الخلاف بين جناح وساسة المؤتمر اذا حصرناه 
كله في قضية الباكستان . 

فالواقع أنه حلاف في أسس التفكير يتناول السياسة الهندية في جميع مناحيه 
ولا يقف عند القضية الاسلامية البرهمية , 

فقد كان جناح يستغرب سياسة غاندي ولا يؤمن بجدوی « التنسك » 
ورفض الحضارة ومقاطعة الوظائف والصانع والصناعات العصرية برمتها 4 
ويقول إنه يريد حملة تضرب ادف ولا تضرب صاحبها > وضرب الحدف في رأيه 
| یکون بالوسائل السياسية ووسائل القازمة الفعالة عند لزومها 5 

: وغاندي في اعتقادنا رجل عظيم أو روح عظيم كما وصفناه في كتابنا عنه 
بعد مقتله > ولكن المؤيدين لمذهبه والمعارضين له متفقون على أنه رجل برهمي7) 


(۱ ) كان غاندي جينيا من طائفة ال حينية التي حرجت من بين البراهمة لاصلاح بعض معتقداتهم ؛ ولكئنا نطلق 
البراهمة كا اسلفنا في هذه الرسالة على کل من ينتمي الى الكثرة الغالبة من الهنود غير السلمین . 


۷۱ 
في کل قطرة من قطرات دمه Sy‏ باعث من بواعث روحه : أساليبه برهمية 
ووسائله برهمية ومثله العلیا برهمية وصیامه ومقاومته السلبية ودعوته الى الاهمسا 
من صمیم النحلة البرهمية > وغايته من حرکته أن يجعل افند « رام راج » أي 
بملكة الاله « رام » رب البراهمة » وهو الرب الذي انطلق لسانه بدعائه ساعة 

أصيب برصاص الحاني العتدي عليه . 

وان هذه الزعامة الستغرقة في البرهمية لتستدعي بطبیعتها زعامة أخرى 
تقابلها وتشبهها في تمثيل قضیتها والعمل بروحها في آداء رسالتها » فلم يكن مع 
يام غاندي مناص من قیاع جناح أو من جل في SE‏ جناح . 

وقد كان استقلال الرأي يدفع بجناح الى الفة المؤتمر Lilley‏ العصبة 
الاسلامية في وقت واحد . 


كان يخالف المؤتمر في سياسة غاندی الستغرقة في البرهمية ‏ وکان يخالف 
العصبة وجمهرة المسلمين اهنود فى حركة الخلافة . GY‏ زاول السياسة ومسألة 
الخلافة تكاد تلفظ أنفاسها » واشتد حزنه في dbf‏ حركة الخلافة لضياع هذا الجهد 
في غير طائل ينفع مسلمي اند أو ينفع الخليفة والخلافة » فهجر المند وأوشك أن 
يعتزل السياسة وراح يقيم فترة في البلاد الانجليزية الى أن تهدأ السورة وثثوب 
الأمور الى قرارها . 

فأما خلافه مع حزب الوتر فلم ينحسم > وأما خلافه مع العصبة فقد 
انحسم بانقضاء اللجاج في مشكلة الخلافة » وأصبح مصير الخلافة معززا لقيام 
دولة اسلامية مستقلة في البلاد ال هندية > فلا يجتمع على مسلمي افند ضياع 
الخلافة وضياع الاستقلال الى آخر الزمان . 


الأمل الأكبر 


لا جرم يدرك الشاعر الملهم محمد اقبال أن الرجل قد خلصته الحوادث 
ومحصته التجارب ومحضته آراژه وحصافته لمهمة فريدة لا يضارعه في الاستعداد ها 


LAA! 


أحد من أبناء عصره » فذكره غير مرة انه هو الأمل الأكبر لقيادة الحركة الاسلامية 
وبناء صرح الدولة المرجوة ۰ فكتب اليه قبل قيام الباكستانبأكثرمن عشر سنوات 
يقول له : « إنني أعلم أنك رجل جم المشاغل > ولكني أرجو ألا تضجرك 
كتابتي اليك حينا بعد حين . اذ أنت اليوم المسلم الوحيد في اند الذي يحق للأمة 
كلها أن تتطلع اليه لقيادتها في هذه الزوبعة التي تهب على شما ل اهند الغربية » 
وانني لمبلغك أننا نعيش فعلاً في حرب أهلية لولا الشرطة والجيش لعمت في مثل 
لح البصر » . 

وذاك of‏ الشاعر اللهم على غيرته الدينية كان يأنف من استجداء العونة 
للخلافة . ویقول عن الوفود التي تؤم الغرب لطلب هذه العونة إنها ذهبت تحمل 
« الکوز » لتجمع فيه فضلات المحسنين ! 

ومن طرائف هذه القضية أن « الاسم » الذي تسمی به قد وجد لما في 
إبانه » ( سنة ۱٩۳۳‏ ) فسیاها « رحمة علي » أرض الطهر واتخذ هذا الاسم من 
حروف أساء الأقاليم التي يراد تكوين الباكستان منها » وهي بنجاب وأسام 
وكشمير وسند وتليها « تان » من اسم بلوشستان . 

وقد قيل Gow‏ إن الباكستان دولة خلق اسمها قانوني وا همها ضميرها شاعر 
وأقام ما بنیتها التي تحمل اسمها وضمیرها قائد .> او قائد أعظم > هو جناح . 

وخبر تلخیص للموقف قبل قيام الباکستان باشهر معدودات أن نرجع الى 
حدیث للقائد الاعظم أفضى به الى مندوب صحيفة « الصور » قبل انتهاء سنة 
۱۹۹1 ببضعة أيام پذکر فيه الشابهات بين قضية الهند وقضية مصر والناقضات 
بینهیا » وفیه يقول : « إذا لم یتحقق الباکستان في اند فان الشرق الاوسط 
كله وبخاصة pas‏ - سیکون في خطر من التوسع امندوكي الاستعياري 
النتظر . وسیتخذ هذا الاستعیار امندوكي طابعا أشد خطرا وشناعة من 
الاستعمار البريطاني في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین » . 


AAJ 


ثم قال : « اذا لم يوافق الهندوكيون على مشروع الباكستان فلن نشترك 
معهم في الحمعية التشريعية التي ينادون بها . أما الكونجرس المندي المقترح 
لتوحيد الهند تحت حكومة مركزية » فمشروع استعياري محض ٠‏ يحتمل كثيرا أن 
on,‏ منطقة الشرق الاوسط كلها بالخطر » بحجة أنها الجال الحيوي والسوق 
القريبة للمنتجات اهندوكية » على طريقة المرحوم هتلر ! » . 

واستطرد قائلا : « إن أعدل حل للقضية الهندية هو ايجاد دولتين هنديتين 
آحداهما منفصلة عن الاخری : الاولى مسلمة في الشمال الغربي والاخرى 
هندوكية في الشیا ل الشرقي » یتبادل بینهما السكان حتی لا یکون في آیهما قلة 
طائفية ویقوم بینهیا اساس للتفاهم الشترك وتبادل العونة » . 

وأشار الى وحدة وادي النيل فقال : « ليس ثمة تعارض بين دعوتي هذه 
الانفصالية ورضاي عن اتحاد وادي النيل ولا عن الاتحاد بين مسلمي مصر 
واقباطها ء لاتفاق اللغة والعادات والتقاليد بين شطري الوادي « فضلا عن 
الشعور والتشابه العجيب في تكوين المصري والسوداني » ولكن يدعو الى 
الانفصال بين المسلمين والهندوكيين الاختلاف في كل شيء حتى في الأكل › فان 
المندوكي لا يريد السلم أن يأكل لحم البقرة التي يعبدها . 

«واذا كان الاقباط في مصر يعيشون في صفاء ووثام مع المسلمين فان الأمر 
بين المسلمين وا هندوس مختلف جدا > OY‏ الأقباط يؤلفون عشرة أو خحمسة عشر في 
SU‏ من جموع السکان الذین لا مجاوزون عشرین ملیونا . أما مسلمو اند فهم 
حوالي BL‏ ملیون ویستطیعون أن ينشئوا دولة قوية » ومساحة مصر صخبرة 
بخلاف الهند فهي أكبر من القارة الاوروبية ومن السهل أن تنقسم الى دولتین 
عظيمتين . Gy‏ الاسلام والمسيحية تسامح ولا تتجاوز الفروق بینهیا شؤون 
العبادة الخاصة » أما الديانة الهندوسية فهي التي تسير ال همددوس في كل شوون 
حياتهم » وبينها وبين الأديان السماوية العروفة فوارق كبيرة جدا تحمل في ثناياها 
كل أسباب النزاع والخصومة » . 


EVE 


مهمة غير سهلة 

مهمة وجدت قائدها وقائد وجد مهمته . . . 

تهيأ لقيادتها وتهيأات لقيادته خلال سئوات متتابعات أبانت فيها الحوادث 
ما يلزم ومن يلزم : ما يلزم من العمل ومن يلزم لانجاز ذلك العمل » وانتفى من 
الوسط کل باعث من بواعث القيادة التي تحاول أن تقنع بغير ما يوجبه الواقع من 
براهين الصدق في الاقناع . 

هذا كا أسلفنا غير مرة هو تفسير الاعجوبة النادرة في قيادة القاشد 
الأعظم : أعجوبة قائد للجماهير يخاطبها بلهجة كأنها مجة العالم في المصنع أو 
مجة القاضي في سجلات الأحكام . 

لكن الفارق بعيد بين مهمة مهيأة ومهمة مهدة مذللة.إن المهمة الممهدة 
سهلة مذللة الصاعب تتطلب من العامل لها جهد اتمام وتكملة » لا جهد تأسيس 
وانشاء . 

Uf‏ الهمة المهيأة فقد تكون أعسر مهمة يتولاها صاحبها » وكل ما هنالك 
أنه يتولاها هو ولا يتولاها غبره ‏ لأنه أقدر على مصاعبها من الآخرين . 

كانت قضية الباكستان مهمة مهيأة لقيادة جناح » ولم تكن مهمة مهدة له 
أو لغيره من القادة 1 

كانت عظيمة المصاعب كأعظم ما تكون المصاعب في إقامة الدول » وغاية 
ما هنالك انها المصاعب التي وجدت صاحبها الستعد لا القتدر على انجازها » با 
اختص به من ملكات ومن صفات « وأهمها الصدق الصراح , 

كان شعور المسلمين بالحاجة الى الباكستان درجات » فليس أصحاب 
الكثرة في أقاليمهم كأصحاب القلة فيها . . 


أصحاب القلة في أقاليمهم أشد حاجة الى الدولة المستقلة ولكنهم 
سينتقلون من بيئاتهم التي تعاقب عليها آباؤهم وأجدادهم » وسينتزعون أنفسهم 


انتزاعاً من المولد العزيز ومن مورد الرزق ومن مالف الصبا والشباب . 

وأصحاب الكثرة في أقاليمهم أقل حاجة الى الدولة المستقلة » ولكنهم 
يعاشرون قلة من البراهمة المتهوسين بالعصبية الدينية » فيلمسون على قرب 
بوادر النقمة وقلة الأمان > ومهم أن يخلص لم ضمان دائم كضمان 
الباكستان . 

والمسلمون بعد مذاهب وطوائف : سنيون وشيعة واماميون واسم|عيليون 
ومن طائفة القادياني أو طائفة الفرائض أوغير ذلك من طوائف الائمة والدعاة . 

وهم على هذا متفاوتون في الغيرة واحياسة » متباينون في العمل للدولة 
الجديدة » يتساءلون على أي أساس تقام » والى أية غاية تهدف » ومتى يكون 
البدء بتوطيد الأساس والهدف الى الغاية . 

هل تكون دولة مدنية أودولة LAL‏ ؟ وهل تكون كذلك دفعة واحدة آوعلل 
ندرج وأناة ؟ وعشائر البادية والجبال ما شأنها ؟ هل تحكم حكم| عصريا أو تحکم 
بنظامها الموروث الذي تتغير الدول ولا يتغير ؟ . 

٤‏ واللغة - لغة التعليم والعبادة - كانت هي ايضا مثار الخلاف والاشاعة 
المتناقضة : هل تفرض الاردية وحدها وتلغى البنغالية ؟ أوتبقى البنغالية للتعليم 
والعاملة في بعض الجهات وتعم ca boy Vi‏ الجهات؟. 

نوازع ودوافع تضطرب فیها العقول والظنون وتتضارب فیها الأمزجة 
والاهواء > ولاسپا في الفوج الأول قبل الاستقرار والطمأنينة وقبل جلاء النيات 
والغایات . 

واقترنت هذه العوامل الطبيعية بعوامل أخرى غير طبيعية من تلفيق 
الدسائس والنفاق » فکانت هناك جماعات اسلامية ظاهرها الخدمة العامة 
وباطنها خدمة الأجورین للسياسة الاجنبية » وفرصتها هي هذه الفرصة في أوائل 
الحركة بين المتشابهات والتناقضات » وبين موافع التهم ومطارح الاطاع . 


tv 


وعجيب » أوليس بعجيب على الوجه الذي تختاره » أن يتعرض خادم 
الباكستان الاكبر في معترك هذه الظنون والنوازع لجريمة اغتيال لم يتعرض لما 
عدرمن أعداء الباكستان الدخلاء أو الأصلاء في البلاد » وأن يكون مدبر اغتياله 
أحد المدينين له بنعمة الحرية والانقاذ . 

حدثت هذه المحاولة ‏ محاولة اغتيال جناح ‏ في صيف سنة ۱۹4۳ والقائد 
عائد الى بومباي من احدى رحلاته » وأذاعت الصحف نبأ عودته وموعد 
وصوله » فذهب فتى من جماعة « خاکسار » يتربص به عند وصوله > ولم 
يتمكن من مقاربته لاشتداد الزحام في استقباله » فقصد الى قصره ساعة 
الغداء ‏ وکانه علم من قبل انها ساعة الراحة لعظم الخدم ما عدا القائمين باعداد 
المائدة للقائد الاعظم وضیوفه فتلقاه Oly‏ القصر بالترحاب كا یتلفی الزوار 
وقاده الى الکانب الخاص الوکل بالاستاع الى من يطلبون القابلة » ودخحل جناح 
الکتب فى هذه اللحظة فرأی الفتی وسأل كاتبه عنه فابلغه ما سمعه منه وانه يرغب 
في محادثته لمسألة هامة . فأمر جناح کاتبه أن یعطیه ورقة یکتب فیها کل ما یطلبه 
ویبلغه بعدها عن موعد یلقاه فيه لاتمام حدیثه » واذا بالشاب يهجم على القائد 
العام ويهم بأن یطعنه في صدره بدية أخرجها من طیات ثیابه » وغکن فعلا من 
اصابته بجرح غير ذي بال ورفع يده ليتم فعلته فأدركه البواب قبل أن يعيد الكرة 
واعتقله وهو يصيح : « دعوني دعوني . . لست مأجورا . . ان شيخي يأمرني 
بقتله .. » , 

وقد حوکم الفتی وحکم عليه بالسجن خس سنوات » وتبین أنه ينتمي الى 
تلك الجماعة جماعة خاکسار أي جماعة الارضيين أو الترابیین الذين تسموا بهذا 
الاسم تواضعا واظهارا للفقر والمتربة , وحم نظام فاشي ونزعة شيوعية » 
ورئيسهم عناية الله المشرقي من خريجي جامعة كمبردج » آنشا الجماعة في 
البنجاب سنة ۱٩۳۱‏ وحلت جماعته سئة ۱۹۶۱ واعتقل كا اعتفل غيره من 
رؤسائها » ثم أفرج عنه في السنة التالية بمساعي العصبة الاسلامية وشفاعة القائد 


2۸۸ 


الأعظم 3 فجوزی على هذه الشفاعة بعد سنة واحدة بتدبير تلك المؤامرة للقضاء 
عليه . 


تلك بعض المصاعب الشعورية أو النفسانية التي كان على القائد العام أن 
يعالجها ويصرف أذاها في سبيل تأسيس الباكستان . 

والمصاعب الادية في غنى عن البیان » لانها تشمل فيا تشمله تنظيم 
الواصلات لنقل المهاجرين الى الباكستان والمهاجرين منها » واعداد الساکن 
واعداد الاعمال ومرافق المعيشة لكل ساكن على حسب صناعته وموطن تلك 
الصناعة من الدولة الجديدة » والانفاق على الدولة من خزانة لا مال فيها ولا 
مورد لحا بعد من الضريبة أو الانتاج أو القروض الميسورة » ويكفي في تقريب 
هذه الصعوبات الى الاذهان أن نستعيد آراء المعقبين على اقتراح انشاء الباكستان 
عند شيوعه وتسامع الناس به في أقطار العالم لأول مرة » فقد كان تعقيبهم جميعا 
يتلخص ف كلمة واحدة هي كلمة ۱ مستحيل » . 

وربا علم جناح من هذه المصاعب ما لم يعلمه غيره » وربا كان جناح 
أولى من غيره بالحكم على المشروع بالاستحالة . لوكان مجرد العلم كافيا لتقدير 
الاستحالة ونفض اليدين من الفكرة منذ اللحظة الأولى . 


الا أن الاب الذي ينظر الى ابنه المريض بالداء العضل الميئوس منه يحكم 
عليه Ko‏ | غير حكم العواد وغير حكم الاطباء أنفسهم » وان كانوا من صانعي 
المعجرات . 

ان الأب يعرف هنا ما لا يعرفه العواد ولا يعرفه الاطباء يعرف ان ابنه يجب 

وليس تصويرنا لتقدير المصاعب على هذه الصورة في نظر القائد الأعظم 


A2 
كلا ! ان البرنامج العملي الذي حفظته أقوال القائد العام ومساعيه‎ 
وتمهيداته تدل دلالة غير مقصودة على أن كلمة « الواجب » هي مفتاحه الوحيد‎ 

الذي یفتح به الغلقات ویقتحم به السدود ویذلل به العقبات ۲ 

فاذا سأله سائل : هل تذلل هذه الصاعب أو لا تذلل كان جوابه الأول : 
هل هناك محيد من تذليلها ؟ فان كان تذليلها هو الواجب الوحيد فلتذلل ولتخلق 
وسائل التذليل واحدة بعد ری حتى تزول الصاعب من الطريق الذي لا محيد 
منه وليس عنه حول » فانما اللکول عن الواجب هنا أصعب من الحجوم عليه 
واطراد السير في طريقه على عجل أوعلى مهل » وهل عنه حول أومنه محيد ؟ . 

حادثه الصحفي الخبير بالقضية الهندية بيفرلي نيكولاس صاحب کتاب 
حكم على الهند فسأله J:‏ إن أعم الاعتراضات التي توجه اليك من نقادك انك 
لم توضح الباكستان توضيحا دقیقا » وان هناك تفصيلات جة تتعلق بالدفاع 
والمرافق الاقتصادية وطوائف الاقليات أهملتها وتركتها عمدا غامضة 
مبهمة ...فا قولك في هذه الاعتراضات ؟ وهل يبدو لك انها من قبيل النقد 
المنصف المعقول ؟ » . 


قال cle‏ 1 انها ليست من الانصاف ولا من حسن الفهم للأمور 2 
وبخاصة حين تأتي من انجلیزی ليست له أيةمعرفة بتاريخه . فان ايرلندةحين فصلت 
جاءت الوثيقة التي دونت قرار فصلها في نحو عشرة أسطر » نعم عشرة أسطر من 
الحروف الطبوعة لتسوية نزاع معقد لا یصدق العقل مبلغ تعقیده » قد سمم 
السياسة البريطانية عدة قرون » وترکت جميع تفصیلاته للمستقبل » وما آقدر 
الستقبل من فيصل جدير بالاعجاب ف كثير من الاوقات ! وها انا ذا قد اعطیت 
العالم من البیان ما يزيد كثيرا على عشرة أسطر لبیان البادیء والوقائم التي تدور 
علیها قضية الباکستان » ولکنه من وراء طاقة الانسان كائنا من كان ان يدون في 
الورق تفصيلا سابقا لا يخرم منه حرف عند تنفیذه » ونعلم عدا هذا من تاريخ 
المند ان هذا التفصیل لا ضرورة له على الاطلاق » فأين كان هذا التفصیل حين 


tv4 
ف‎ eh, 
تقرر فصل بورما في مقر الائدة الستديرة ؟ وأين كان هذا التفصیل حين فصلت‎ 
OF السند من بومبای ؟ : لم يكن له وجود 3 لم يوجد ولم تكن ثمة حاجة‎ 
يوجد » وكان المبدأ المهم في القضية ان قاعدة الانفصال تقررت » ويأتى كل‎ 
. » شيء بعد ذلك في حینه‎ 

قال بيف ر لي : « كيف تصور « الأمر الهم » في قضية الباكستان ؟ » . 

قال : « في حمس كلمات . . ان المسلمين أمة . . فان سلمت هذا وجب 
ان تسلم تسليم الرجل الأمين . إن حق الباكستان قائم > ووجب أن تسلمه ولو 
كانت مصاعبها مائة ضعف المصاعب الاثئلة في الواقع » . 


قال الصحفي : « أتنظر الى الناحية الدينية حين تقول الباكستان 
af‏ ؟ » . 

قال جناح : « بعض النظر لا كله . . ولتذكر ان الاسلام ليس عقيدة 
وحسب » بل هو آداب وسلوك عملية واقعية » وانني لأنظر الى الناحية 
احيوية » والى كل شيء ذي بال في حياة الانسان ‘ انني لأنظر الى تار يخنا وال 
أبطالنا والى فنوننا » والى عمائرنا وآثارنا وموسيقانا وقوانیننا وفقه شريعتنا » . 

وسكت الصحفي يكتب » وتركه القائد يكتب لحظة ثم قال : « في جميع 
هذه الشؤون نظرتنا لا تختلف وحسب بل تناقض النظرة البرهمية . نحن أناس 
ختلفون . غتلفون في الاسماء واللابس والأطعمة » مختلفون ف الحياة 
الاقتصادية وفي مثل التربية والتعلیم » وفي معاملتنا للنساء » وفي مسلكنا مع 
الحيوان ... وخذ اليك مسألة البقرة الأبدية . . . نحن نأكلها والبراهمة 
يعبدونها وقد يخطر للانجليزي أن هذه « العبادة » تقليد من التقاليد التي تصلح 
للفرجة » وبقية من تراث الايام الخالية . لكن الأمر على نقيض ذلك . ومنذ 
أيام فقط أصبحت مشكلة البقرة في مدینتتا هذه احدى مشاكل الأمن العام . . . 
وما مشكلة البقرة بعد الا واحدة من ألوف » . 


tA: 
» ثم صمت لحظة ونظر الى الصحفي سائلا : « ماذا كتبت ؟‎ 
. » .. قال : « انما كتبت « ان المسلمين أمة‎ 


قال : « وأنت على يقينمن صدقها ؟ » . 

قال : « نعم ۱ » 

فقال جناح وعلى فمه ابتسامة : «فاي سؤال بعدها تسأل ؟ » . 
يصبحوا أغنى أو أفقر بعد قيام الباكستان ؟ وهل في نيتكم فرض مكوس بينكم 
وبين أرجاء امند الاخرى ؟ 4 . 

وأعرض جناح عن الجواب ليسأل كما قال على سبيل التغيير : « هبهم 
سألوك ماذا تفضل : انجلترا غنية في حكم الجرمان أو انجلترافقيرة في حكم 


نفسها ؟ » 
فاجاب الصحفي قائلا ومعرضا أيضا عن الجواب : « قلا أحتاج الى 
جواب » ۰ 


فعاد جناح يقول : « أولست ترى اذن أن سؤالك سمل مرجوع ؟ .ان 
المثل الأعلى أمامنا أرفع من المتاع الشخصي والراحة الموقوتة » والمسلمون أمة 
محشوشنة دؤوب صابرة . فاذا كان قيام باكستان وشيكا أن يزيدهم قليلا من 
الدأب والنحافة فلا شكاية » ولكن ما بها تزيدهم دأبا ونحافة ؟ وماذا هناك مما 
يوحي الظن بأن هبة القومية ستوقر كواهل الأمة من جانب الثروة الاقتصادية ؟ 
ان Ul‏ مستقلة عدتها Ble pos‏ مليون » قلا يقع في الخاطر » وان كانوا عاجلا لا 
يملكون كفايتهم ولا يحسئون الصناعة » انهم يصيرون الى حال أسوأ من حالهم 
وهم مبعثر ون غير منظمين تحت سيادة ماثتين وخمسين مليونا يستغلونهم » وانه لما 
يعييني تصورا أن يقال ان الباكستان استحالة اقتصادية بعد معاهدة فرساي » فان 


£۸۱ 


الأدمغة الكبار التي قطعت أوربة قطعا مشتتة مزرية بين حدود ملفقة متقاطعة هي 
آخر من Gt‏ لها أن تكلمنا في مصاعب الاقتصاد وهي لدینا أيسرمن ذاك .. » . 

انها اذن مهمة غير سهلة وغير مهدة 6 وليست هي كذلك في رأي صاحبها 
ولا في رأي أحد من المتطلعين اليها من داخلها أو خارجها » ولكن الباكستان 
ينبغي أن توجد ولو كانت المصاعب التي تعترضها مائة ضعف مصاعبها > لان 
وجودها واجب لا محيد عنه » وبپذا shall‏ يوازن جناح بين كفة المصاعب وكفة 
الواجب . أما سائر ما في الحديث التقدم من الموازنات بين الأزمات وا حلول في 
اقامة الدول الناشئة شرقاً وغربا فهو آية أخرى على القضية التي تهیأت لصاحبها 
وتهیاً للاضطلاع بها على بعدها من السهولة ومن التمهيد . 
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EN re کت‎ 


أسرة القائد 


أسرته من أصل برهمي 5 وقد أسلم أحد أجداده منذ قرن متحولا من 
البرهمية الى النحلة الاسماعيلية » وهي نحلة لها دعاة عاملون ذوو نشاط وذكاء 
عملوا في اند الغربية وعلى حدودها منذ ألف سنة ‘ وكان من دعاتهم في تلك 
البقاع قبل لف سنة والد الفيلسوف ابن سينا كا هو معلوم . 

elt lS,‏ الأقدار أن يكون جناح بتاريخه وتاريخ أسرته حجة قائمة على 
الحقيقة العظمى في تكوين النفس اهندية . وهي أن الدين قد شغل في هذه 
النفس مكان كل عاظفة عامة : شغل فيها مكان الوطنية والعصبية والجامعة 
القومية » وصبغ فيها الافكار والأذواق والآداب العملية والنظرية بصبغته فهر 
طبيعة أخرى كالطبيعة التي تركبها الفطرة في بنية الجسم والضمير . 

رأينا فها تدم كيف كان الزعهان جناح وغاندي يتقابلان > أو يتناقضان » 
في أساليب العمل ودوافع الحركات السياسية وفلسفة الحياة العامة والحياة 
الشخصية . 


ويكاد القائل أن يقول هو التناقض بين الفطرة الارية والفطرة 
السامية » أو هو الاحتلاف بين كيان انسان عريق في الهندية » وانسان عريق في 
العربية منتقل الى ا هند مع العرب الذين انتقلوا اليها بعد الاسلام . 

ويكاد القائل أن يقول نها خصائص الأجناس ۰ وزن الهاغا يعمل في 
السياسة بسليقة والقائد الأعظم يعمل فيها بسليقة أخرى . 


لكنه يرجع الى تاريخ القائد الاعظم فاذا هو برهمي كالمهاتما في أصوله 


ME 
ويرجع الى ملامح القائد الأعظم فلا يرى هنديا أقوى منه تمثيلا‎ » da ll 
. للسمات المندية وامعانا في المحافظة على سحناء السلالة وقسماتها وشائلها‎ 

واختلفت العقيدة في الأسرة منذ ثلاثة أجيال » وعاشت هذه الاجيال 
الثلائة بعقيدة جديدة بينها وبين اللّه وبينها وبين الناس : تغيرت نظرتها ال 
الدنیا وما وراءهاء وتخبرت عاداتها في الطعام والكساء ومقاييسها للاعمال 
والاخلاق » وجاء العرف الذي لا يقصد ما یصنع ولكنه يصنع ما ليس يصنعه 
الذين يطيلون القصد والروية 5 فاذا بزعيم المسلمين يسمى « القائد الأعظم 2( 
واذا بزعيم يم البراهمة يسمى « المهاتما » .. . ولا فارق أصدق ولا أعمق ولا أدق 
من الفارق بين الزعيمين وبين الأمتين وبين الثقافتين في عقلية الواحد وعقلية 
الجماعة . 

وكأفا شاءت الأقدار من جانب آخر أن يكون جناح بنحلته الدينية WL.‏ 
للمهمة السياسية التي تصدى فا وقادته حوادث زمانه اليها » فان القدرة على 
التنظیم وتوجيه الحركات السياسية قديمة في الاسماعيليين » وسماحتهم في 
الاحاطة بالجمهرة العامة والنخبة الختارة معا.قد أصبحت تقلیدا من تقالیدهم 
التاريخية » وقد بلغت هذه السماحة غایتها نی عصر الجامعة الاسلامية واحرية 
الفكرية » وبلغت غاية غاياتها في جناح نفسه > فقد كان يلغي كل تسمية طائفية 
تطلق على العاهد العامة » وقد غير آسیاء بعض العاهد لامها تشير الى فروق بين 
نحلة ونحلة من النحل الاسلامية » وجاء انتاؤه الى الاسم عيليين النزاريين - مع 
هذه السماحة التي تسم الناس جميعا مرجحا قويا لزعامته ومزيلا للخوف من 
کثرة الطائفة وانتشارها . فان الاساعیلیین النزاریین قلة صغيرة في الامة 
LY‏ المندية » وقد ذكرنا الاطمئنان الى زعيم ينتمي اليها باطمثنان الأمم d‏ 
أوربة الى اختيار ملوكها من أسر الا لك الصغيرة » لان هذا الاختيار أمان من 
غلبة الأقوياء على الضعفاء » وكذلك أحس المسلمون ‏ على غير قصد ولا 


۸۵ 
تدبير ‏ انهم یطمکنون الى زعامة رجل يعول على الجميع ولا بستاثر بسلطان 
طائفته على مقاليد الجاه والسطوة » فهو Jal‏ لخدمة الجميع بتأييد الجميع ۱ 
طفولته 
نشأ جناح في آسرة برهمية أسلمت في القرن الاضي » وانتقل جده بعد فتنة 
سنة ۱۸۵۷ بخمس سنوات الى بومباي ثم GALS‏ ‘ وكان آبوه « بو نجا جنه ( 
ثاني آبناء آبیه يعمل في شرکتهم التجارية واحدا من مدیریها الذین بشترکون في 
ادارتها لاتساع نطانها ورواج el‏ وکانت معظم أعماها في تصدیر احلود 
وملحقاتها ثم GL‏ بها الکساد من جراء القلاقل السياسية والازمات الاقتصادية 
قبل أن يتم جناح تعليمه في انجلترا حوالي سنة ۱۸۹۷ : 


وه محمد علي » هو الولد الثاني لأبيه » ولد في الخامس والعشرين من شهر 
ديسمبر سنة ۱۸۷۲۱ ۰ وتعلم دروسه الأولى في مكتب من مکانب التعليم 
بكزاتشي » ثم انتقل ال بومباي لاتمام تعلیمه في مدرستها الابتدائية » وندرج 
منها الى مدرستها العالية التابعة للجاعة الاسلامية > ثم عاد الى كراتشي لینتظم 
'في مدرسة السند العلیا . وحصل على الاجازة التي ترشحه للتعلیم الجامعي من 
معهد البعثة الكلسية المسيحية سلة 1١445‏ وهو في السادسة عشرة من عمره 8 


والاخبار المحفوظة عن الطفل « محمد علي » جد قليلة » ولا يروى عن 
أيامه في الدارس الاولية والثانوية غير النزر اليسير » ولكنه على نزارته يدل على 
طفولة نجيبة مجتهدة ) وعلى ذكاء ألمعي يلفت النظر ويوحي الى أصدقاء أبيه من 
الطبقة الحاكمة انه أهل للتفوق في التعليم العالي وان مدارس المند في ذلك الزمن 
لا تكفي لتثقيف ملكاته واستيفاء تعليمه > فقد كان أبوه يعده للعمل التجاري 
ویقنم بنصيب الشاب المندي من العلم في المدرسة الثانوية ثم تدريبه بعد ذلك 
على مصاحبته في التجارة الى أن يستقل برأس مال يغنيه أو يشاركه في ادارة تجارته 
الواسعة « ولكن صديقه السير فردريك جرافت لح في الصبي الناشی» تايل 


LAN 


ذكاء نادر يرشحه للمراكز العليا فنصح لأبيه غير مرة أن يرسله الى احدی 
الجامعات الامريكية » واختار له دراسة الحقوق والعلوم الادارية لاما هي 
« المعرفة » اللازمة لمناصب الرئاسة في الحكومة . 

By‏ كتاب « نوادر مشرقة في the‏ القائد الأعظم » لؤلفه الاستاذ صديقي 
قصة رواها عن سيدة من كبار سيدات الأسرة تنبىء عن ولع شديد بالقراءة 
واستیعاب الكتب غير المدرسية شهدت بوادره في الطفل جناح ولا يبلغ الثامنة من 
عمره . 


قال : « زارت السيدة منزهم بعد غيبة طويلة » ولم تمض عليها غير أيام 
قليلة حتى لحظت ان النور يتأخر بالليل في حجرة الاطفال » فخطر لما ان 
الصغار ناموا قبل أن يطفئوا المصباح . وقصدت الى الحجزة لاطفائه » ولكنها 
وجدت وهي تخطو الى داخل الحجرة ما لم يكن لها في حساب : وجدت اخوة 
جناح وأخته نياما وهو جالس مستغرق في القراءة > وأدهشها أنه في مثل تلك 
السن الباكرة يغوص ف مطالعاته حتى لا يتنبه لدخوهما > وسكتت dad‏ ثم بدا ها 
أن تفاتحه الحديث » فقالت مدللة : ماذا يسهرك الى هله الساعة يا جنيح ؟ . 


فراعها أن يرد عليها الصغير جناح قائلا : « سيدني .. أرجوك أن 
قالت : « له ؟ » 

قال : « ان إخوتي مستغرقون في النوم ولا أحب أن أقلقهم . 

وكان هو يتكلم هامسا حتى اضطرت السيدة أن تتقدم حطوات أخرى الى 


المائدة التي كان يجلس علیها لتسمع كلما ته » وسألته :» ما بالك تحجب نصف 
المصباح ؟ » . 


قال : ۱ انني أفعل ذلك دائما لأبعد الشعاع عن أعين الصغار » ' 


LAY 


قالت السيدة : « أتعلم كم الساعة الآن ؟ » 


قال : « نعم يا سيدتي ‏ ولکن السهر الى هذه الساعة مألوف عندي » . 

قالت : « أولا تكفيك ساعات النهار للمطالعة ؟ » . 

قال : « لا ! بل آنا مع قراء‌تي باللیل لا آجد الوقت کافیا لطالعة الکتب 
التي أريد الاطلاع علیها > وأحسب انني لن آصبح شیثا مذکورا في الدنیا بغير 
القراءة » ۰ 

قالت : « وال متی ترید أن تواصل السهر ؟ العلك تنوي أن تسهر ال 
الصباح ؟ ) ۰ 

قال : « كلا يا سيدتي ! .. انما هي ساعة آخری ثم انام » . 

* 

إن هذه القصة جديرة بطفولة جناح 3 ومنها نعلم اصالة الكياسة والأدب: 
بالكلمة اللائمة لساعتها . والتي كانت تمده بالقدرة على التعبير بغير تلجلج ولا 
انحراف عن الهدف السريع حيث كان . 


ان وراء تلك العارضة القوية محصولا غزيرا من المطالعة والاستظهار » 
ووراء الرجولة التي اشتهرت بالكياسة الى اخريات أيام الشيخوخة ۰ طفولة 
شبت على الكياسة الأصيلة في الطباع : كياسة المبالاة الحقة بشعور الاخرین 
والحرص الشديد من الايذاء والاساءة , لا جرد الكياسة في الزي والحركة 
والاشارة » وهي على الأبعد الأقصى كياسة ثياب . 


وما يعلم من أخبار تعليمه في شبابه يعزز هذا النزر اليسير الذي روي عن 
طفولته الباكرة » سواء في أدب الاطلاع أو أدب الاجناع . 


Zl‏ العامة 


الرحلة الأولى 


تعددت نظم التربية التي تفتح عليها ذهن جناح الصغير قبل حصوله على 
اجازة التعليم الثانوي في السادسة عشرة من عمره . 

تعلم في مكتب أولي من المكاتب التي تتابع النظام المألوف في تعليم الصغار 
في الشرق منذ عشرات القرون > ثم تعلم في مدرسة حديثة تابعة لجماعة 
اسلامية » ثم تعلم في مدرسة حديثة تابعة لجماعة مسيحية > ثم تعلم في 
الجامعات الانجليزية وتلقى خارج الجامعات ما يتلقاه الشاب في ذلك العصر من 
المعارف العامة الميسرة لمن يختلفون على الأندية وأصحاب الاراء . 


وهذا التباين في نظم التعليم يضر بعقل الطفل اذا تناقضت النظم 
وتضاربت وعا بعضها ما يثبته البعض الآخر » ولكنه يفيده اذا تدوع في غير 
تناقض وتضارب . وقد يعود الطفل أن ينظر مبكرا الى تعدد الجوانب وتباعد 
وجهات النظر » ولا سبا الطفل الذكي الموهوب المطبوع على حب المعرفة 
والتوسع في الاطلاع . 

وقد كان جناح با للمعرفة متوسعا في الاطلاع منذ طفولته الأولى كا 
علمنا من بعض أخباره في نحو الثامئة من عمره > الا أن هذه الأخبار لم تذكر لنا 
موضوعاته التي كان یغرم ممطالعتهاني تلك السن الغضة الباكرة » ولکنهاعل الأرجح 
من غير القصص وكتب التسلية الصبيانية , لان الطفل الذي يطمح الى أن يكون 
شيئا في الدنيا كا روت عنه قريبته الكبيرة لا يتوهم أن كتب التسلية عون له على 
هذا الطموح يحولا نخسب أن اللغة الكوجراتية في أواخر القرن التاسع عشر 
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كانت تشتمل على زاد من القصص وكتب التسلية يحسب فيها حساب الاطفال 

الصغار . 


على أن موضوعاته التي أولع بها في انجلترا قد تنبىء عن الموضوعات التي 
كان يجنح اليها بتفكيره وميول نفسه منذ طفولته الاولى » وأوفر هذه الموضوعات 
نصيبا من إقباله وعنایته دروس القانون والادب ومراجع التاريخ من ناحيته 
السياسية على الخصوص . 


كان يتعلم القانون رغبة واستعدادا لا مجرد التوسل به الى مناصب القضاء 
والادارة » وكان ذهنه من أذهان الفقه والمحاماة والفصاحة الخطابية طبعا وفطرة 
لا تعلیا ومراسا بالصناعة . 


وكان غرامه بالأدب شغلا شاغلا يكاد Of‏ يتفرغ له لولا قدرته على تنظیم 
دراسته وتقسيم وقته » فاشترك في ناد يدرس اعضاؤه روايات شكسبير قراءة 
وشرحا وتمثيلا » ومثل بعض الشخصيات في رواياته التاريخية وغير التاريخية 
وراض لسانه وحركاته على الالقاء المسرحي حتى لزمته هذه العادة في مرافعاته 
وخطبه » فلوحظ عليه أنه يسترسل في الالقاء الفني على غير انتباه منه » وكان 
حصومه يغتنمون هذه الفرصة فينعتونه بوصف المثل قدحاً في آرائه السياسية أو 
حججه القانونية » وهو مطعن سهل رخيص قد تسوغه اشارات الرجل وحركاته 
بحكم العادة > ولكن ليس في آقواله ومعانيه جميعا ما یسوغ ذلك الطعن لمن 
ينصفون في النقد والاتهام . 

وقد لزمته عادة الالقاء الفني من أوائل ايامه في الحياة النيابية الى أخريات 
أيامه في الزعامة واقامة الدولة » وأفحم مرة أحد الأعضاء الانجليز في الجمعية 
التشريعية أثناء المناقشة الحامية على الاتفاق التجاري بين بريطانيا العظمى 
Al,‏ › فقال العضو الانجليزي - واسمه السير جيمس ان الاستاذ جناحا 
كوكب لامع : كوكب يشبه جريتا جاربو في ملكاته التمثيلية » فأخذ جناح يكرر 
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آراء السير جيمس الفاجعة ووعيده بجوم اليابان واحجام الدولة البريطانية 
ومستعمراتها عن معاملة الأسواق المندية » وقال : لعل صاحبنا لا بحسن كلاما 
غير الانذار بالفواجع . انها ملكة جديرة بممثلة المأسي مارلين ديتريش . . . وإن 
هذه الفاجعة نفسها المأساة ! 

وكان هذا في سنة ۱۹۳۹ اي بعد عودته من البلاد الانجليزية بأكثر من 
أربعين سنة . 


ولم يكن القاؤه الفني كل ما بقي من عاداته منذ دراسة الادب والاندماج ف 
الحو الشكسبيري أو جو الشعر البرحي على الاجمال » بل كان عرض التاريخ 
عرضا حيا أحد الفوائد الفكرية والنفسية التي غنمتها قريحته اليقظى من أدب 
شكسبير » وكانت سرعة الشاهد الادبي على لسانه تارة من كلام شكسبير وتارة 
من كلام بروننج وزملائه في عصره إحدى الفوائد التي تصلح لمواقف الخطابة 
والمساجلة » وكانت فيا عدا ذلك منصرفا حسنا له عن هموم الحياة الخاصة 
ومزعجات السياسة كلما ضاقت حلقاتها » وكثيرا ما تضيق . 


وعرف زملاژه عنه في لندن انهم اذا بحثوا عنه فلم يجدوه تفقدوه في مكتبة 
العف البريطاني حيث يجد بغيته من أسفار التاريخ ونسخ المراجع النادرة في 
السياسة العصرية والسياسة الغابرة » وكانت ساعاته في لندن مقسمة بين الجامعة 
ومكتبة التحف ونادي شكسبير وواجبات المجتمع التي لم ينسها قط طول 
حياته » ومنها زيارة اخوانه من ابناء امند وأصحابه وأصحاب آسرتمه من 
الانجليز . 


وقد وصل الى انجلترا وهو في السادسة عشرة وعاد منها الى وطنه وهو في 
العشرين › وبدأ اتصاله بالحياة العامة في هذه الفترة على سنته التي نصح بها 
الطلاب فى مثل سنه بعد اشتهاره والاعتراف بزعامته » وسنته هي ان الاهتام 
بالریض غير ادعاء القدرة على علاجه > وان الطالب يستعد لغده ويخدم باستيفاء 


4£ 


عدثه وخبرته > ولا خدمه بتعجل العمل قبل آدائه 5 

وكان أول اتصال له بالحياة العامة نشاطه مع زملائه الطلبة ال هنود في ترشيح 
شيخ الهنود المقيمين بلندن يومئذ - دادا بهاي ناروجي - لاحدى الدوائر 
الملونين ... مع أن ناروجي كان أنصع بشرة من جمهرة الانجليز » فوقر في 
خلده من ذلك اليوم أن الألوان نفسها » تتغير في رأي المستعمرين اذا بدت على 
بشرة الشرقیین . 
وضاعف اعجابه به مناصرته للقضية الايرلندية وهي يومئذ قضية متواضعة تقنع 
بالحكم الذاتي للايرلنديين » ولكنها على هذا التواضع كانت تثير نقمة الدولة 
البريطانية ويحاربها فريق من الأحراركى| تحاربها كثرة المحافظين » ويقول الذين 
سمعوا خطب جناح أيام الدعوة الى الباكستان انها تذكرهم بخطب غلادستون 
ايام الدعوة ال » اهوم رول » أوالحكم الذاتي للاپر لندیین Cn pl‏ » فان قيام 
دولة في شطر من ايرلندة موذج سابق لقيام دولة الباكستان - في شطر من القارة 
الهندية ‏ واذا جاز في الجزيرة الصغبرة ان تحتمل حکومتان فأصلح من ذلك 
للتطبیق العمل قيام حكومتين تحکم |حداهما نحو مائتین وخمسين ملیونا »> وحکم 


الأخرى نحو تسعين . 


* 
وتعد هذه المناوشات السياسية اثناء الدراسة بانجلترا حادثا هاما في حياة 
جناح العامة » لأنها عينت له مدرسة السياسة التي يؤمن بصلاحها لتوجيه وطنه في 
تلك الاونة > وهي مدرسة المعتدلين أمشال ناروجي وجوكهيل وفيروز شاه 
وراناد » وكانت هي الدرسة التي تتوسطفي مسائل العلاقات بين الهنود والانجليز 
وبين البرهميين والمسلمين من امنود وبين التشبث بالقديم والشططمع الجديد . 
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ولم تتقبل طبيعته مبادیء هذه المدرسة « المعتدلة » لسهولتها كا توحي 
صفة الاعتدال أحيانا الى أذهان المستمعين من بعيد » فان التوسط بين المذاهب 
التطرفة كثيرا ما يسفر عن عداء الجميع واعتزال جميع الأطراف » ولكنه تقبل 
مبادىء المدرسة المعتدلة لأنه آمن بصلاحها على وعورة سبيلها وكثرة الشروط التي 
يتطلبها التصدی لاعبائها وتكاليفها ۰ وكان امتحانه الأول في سياستها اعسر 
امتحان يعرض للسياسي الناشىء في أول حياته العامة » وهوموقف الساسة انود 
على تباين آرائهم ونزعاتهم من تقسيم البنغال . 


كان تقسيم البنغال من معضلات اند الشائكة التي لا یتاتی الحكم عليها 
بمقياس واحد ولا يسهل على كل سياسي ان يقبلها أو يرفضها جملة واحدة » لأنها 
نافعة ضارة » بريئة الظاهر في بعض جوانبها مدخولة الباطن في جوانبها 
الاخرى . 


كانت Gow‏ عقدة تحير الباحث فيها من المسلمين خاصة » وقد يرفضها 
الهندي البرهمي بغير تردد ولكنها لا تقابل بالرفض في البيئات الاسلامية هذه 
السهرلة . 


آما هذه العضلة فخلاصتها ان اللورد کرزون حاکم اند یومشذ IP‏ 
تقسیم البنغال الى اقليمين لكل (gus‏ ادارة منفصلة عن ادارة الاقلیم «PY‏ 
وكان عدد سكان البنغال نحو سبعين مليونا من البراهمة والهنود ¢ يقيم المسلمون 
فى أصقاعه الشرقية ویضطرون الى ربط اععاهم ومرافقهم بمدينة كلكتا عاصمة 
الاقليم كله » وني ذلك تعطيل لمصالحهم واكراه لهم على احضاع تلك المصالح 
لفئة من ذوي اليسار البرهميين المسيطرين على العاصمة وعلى الأصقاع الغربية › 
فاذا انتقلت العاصمة في الاقليم الشرقي الى « دكا » خفت هذه السيطرة وتهيات 
للسكان المسلمين فرص الاستقلال بالرافق التجارية والاقتصادية » وهكذا كان 
لورد كرزون يعلل مشروعه في تقسيم الاقليم الكبير . 
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الا ULL of‏ ذات وجهين ظاهر وباطن › وهذا هو ظاهرها المعقول . اما 
باطنها المستور فهو الانتقام من ذوي اليسار الذين كانوا يؤيدون في ذلك العهد 
حركة الاستقلال والطالبة بالحكومة الذاتية وهدونبا JUL‏ ويتعهدونها بالتشجيع 
والتحريض 6 وهو عدا هذا ضربة مصوبة الى الوحدة الوطنية بين البرهميين 
والمسلمين » ومثار للشقاق الدائم بين الفريقين في البنغال يتبعه لا حالة شقاق 
دائم في ساثر الاقاليم ۱ 

هذا هو الامتحان الاول الذي امتحن به جناح في مدرسته السياسية » 
وهي مدرسة العتدلین » وانه لامتحان عسير . آشبه ما یکون بالامتحان الذي 
زعموا ان القوی الخفية من الردة والجان تختبر به عزيمة الولي حين يريد السيطرة 
علیها والاحتفاظ بالاسم الاعظم الذي يروضها على الطاعة » وقد یکون فيه 
الملاك . . . وقد تکون فيه السيادة واللجاة . 

كان هذا في سنة ۱٩۰۵‏ بعد عودة جناح من انجلترا پتسع سنوات » وکان 
تقسیم البنغال لعبة بارعة لم يحسب الستعمرون انها سوف تصبح بعد أربعين 
سنة مبدأ حاسیا يقضي على سلطانهم في قسمين اکبر من قسمي البنغال واخطر » 
(ay‏ دولة اهند ودولة الباکستان . 


المعارضين لتقسیم البنغال على الرغم من اغتباط السلمین به واعتبارهم ایاه حبرا 
سيق اليهم دون أن يسعوا اليه ۰ 


لقد ظن حكام اند يومئذ ان الغنيمة اعظم من أن ترفض وان تكشف ما 
وراءها من مآرب الاستعیار » فلم يكترثوا لاخفاء هذه المآرب وراح رؤساؤهم 
يعلنونها وراحت صحيفتهم ال « ستيتسمان » لسان حاهم في العاصمة تبسطها 
بغير مواربة ‏ فقالت كما روى شلفنتکار Shelvankar‏ في كتابه عن مشكلة 
اهند : « ان المقصود بها هو تربية قوة اسلامية في شرق البنغال يرجى ان تكبح 
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تلك القوة التزايدة في زمرة البرهمیین التعلمين » . 

ولکن جناحاً كان اقوی شكيمة من ان تقتاده الغنيمة صاغرا » وأيقظ بصرا 
من أن یتناول الطعم من يد الصیاد الماثل أمامه علانية بالرصاد . وکاشا كان 
يلحظ بعين الغیب عاقبة هذا التقسیم » وان الصیاد سیخلق منه طعا آخر 
ویرجع عن التقسیم بعد حين لیجعل من الضغن ضغنين ومن السخط الجديد 
مسعرا يلعج به نيران السخط القديم : 

على ان جناحا لم يخسر ثقة المسلمين بثباته على سياسة المدرسة المعتدلة في 
معضلة البنغال » لأنهم اعتقدوا احلاصه وفهموا موقفه على حقيقته وادركوا أنه 
نظر فيه الى غاية بعيدة : وهي احباط دسيسة استعيارية تنقلب منافعها اضراراً 
مطبقة تحيق با لجميع » فانتخبوه في سنة ۱۹۰۹ عضوا للمجلس التشريعي 
الأمبراطوري عن بومباي » وقابل هذه الثقة بالمثابرة على مبدأ الوحدة الهندية 
والدفاع عن حقوق اهنود حيث کانوا وعل اختلاف العقائد التي يدينون بها داخل 
اند أو خارجها « dy‏ احدى مناقشات هذا المجلس وقعت المشادة المشهورة بينه 
وبين اللورد منتو حاکم المند » لأنه وصف معاملة حكومة الناتال للهنود المقيمين 
فيها بالفظاعة . ونبهه الحاكم الى أن هذه الكلمة ليست من الكلمات البرلانية 
التي تسمع من أعضاء المجالس عند الكلام على حكومة أخرى > فلم يشأ 
جناح أن يتراجع ولم يشا كذلك أن يكابر في أدب من آداب التقاليد الرسمية » 
ومضى قائلا : « نعم يا لورد . . وأراني أنبعث الى استخدام لحجة أقوى لو أنني 
طاوعت نفني » ولكنني آلاحظ دستور هذا المجلس ولا أحب أن اتخطاه لمحة 
عين 2 الا أنني أقول ان المعاملة التي ابتلي بها الهنود هناك آقسی ما يكن أن يتخيله 
المتخيل » وان الشعور الذي تقابل به في الهند شعور اتفاق واجماع ee‏ ا 


وبعد انتخابه للمجلس التشريعي الأمبراطوري بسنة وقع عليه الاختيار 
للوساطة بين نواب البرهميين ونواب السلمین الذين اجتمعوا في و الله آباد » 
للتشاور في قواعد الوحدة . 


,۱9۸ 
ثم عرضت مسألة الوقف في سنة ۱۹۱۳ ولم يرض فيها عن مسلك 
البرهميين ولا عن مسلك الحكومة الهندية » وكلف نفسه دراسة هذه المسألة من 
الوجهة الفقهية ومن الوجهة الاجتاعية » وخامره شك منذ تلك السنة في امكان 
خدمة المنود جميعا باقتصار عمله على المؤتمر » فاستجاب رجاء مولانا محمد علي 
الرامبوري والسير السيد وزير حسن وقبل الانضمام الى العصبة الاسلامية على 

شريطة التوحيد بين سياسة اهيئتين . 


وكان في تلك المننة قد ندب للسفر الى لندن لشرح المطالب الهندية » 
فاشتغل في هذه الرحلة بانشاء جماعة مركزية بالعاصمة الانجليزية لرعاية الطلبة 
اهنود » وندب بعد عودته مرة أخرى للسفر الى العاصمة الانجليزية والنيابة عن 
المؤتمر في عرض مقترحاته التي يبني عليها انتخاب الأعضاء اهنود في مجلس وزارة 
اهند » ثم عمل من سئة ۱۹۱۵ الى سنة 147١‏ على عقد مجلس الوتمر وجلس 
العصبة الاسلامية في موعد واحد ومكان واحد > لأنه - وهو عضو في اطيئتين - 
كان يقدر أنه مستطيع ان يتدارك كل بادرة خلاف قبل أن تتشعب وتستعصي على 
التوفيق . 

الا أن سنة ۱٩۱۵‏ في الواقع قد دحلت بالسياسة ال هندية عامة في طور غير 
Lay gb‏ الذي استقامت عليه الى ما قبل السرب العالية الاولى » ومرجع هذا 
التحول الى حادث شخصي وحادث عالي في وقت واحد 1 


فالحادث الشخصي هو وفاة الزعیم جوکهیل الذي كان مناط الثقة بقضية 
الوحدة عند الجميع > والحادث العالي هو شیوع الکلام عن حقوق الامم 
المحكومة اثناء الحرب العالية وبعدها . فقد كانت السلطة العظمى او السلطة 
العليا كلها في أيدي الحكام الانجليز قبل نشوب الحرب العالمية » فكان الاتفاق 
على مكافحتها غير عسير وكان التنازع على الحقوق التي لا وجود لما أمرا من 
الأمور التي لا تلجىء الضرورات العاجلة الى حلها والبت فيها » فلا بدأ 


£44 


البحث في تنظيم الحقوق الوطنية بدأ البحث في ضمانات تلك الحقوق » وبدأ 
التشدد هنا والحذر هناك 8 


ولهذا يمكن أن يقال إن المرحلة الأولى في حياة جناح العامة قد انتهت سنة 
٠» 6‏ وإن اليقين بامكان العمل على خدمة افنود جميعا في هيئة واحدة هي 
هيئة المؤتمر قد تزعزع منذ تلك السنة » ثم نشأت المرحلة الثانية التي انعقدت فيها 
النيات والعزائم على استقلال الباكستان » ولكنها لم تنش دفعة واحدة منذ 
الخطوة الاولى » فقد بقي جناح بين Oy Al‏ العالميتين يحاول التوسط على عادته في 
« المدرسة المعتدلة » ويعتقد أن خدمة idl‏ جميعا مستطاعة بالتوفيق بين 
الهيتتين . وان الاتفاق على الضمانات التبادلة يرضي البرهميين ويرضي 
المسلمين » ولكن الحرب العالية الثانية قد أوشكت ان تقيم الحكم افندي في 
مكانه على مدى سئوات معدودات » فتحول البحث من الاتفاق على مقاومة 
المستعمر الى الاتفاق على قواعد الحكم الوطني وضماناته » فتبين مع الزمن ان 
الاتفاق على الفروض أيسر من الاتفاق على الحقيقة » كلما اقتربت من الواقع 
الماثل للعيان . 


a 


صفة لا غنى عنها 

الصفات التي لابد منها لنجاح الزعماء كثيرة تتنوع على حسب القضايا 
التي يخدمونها » وعل حسب الوسائل التي تلائم كل قضية في أوانها . 

وقد تتناقض هذه الصفات حتى يصبح النافع منها في قضية ضارا في قضية 
أخرى » وحتى يكون منها ما هو قرين للخئلان اذا اختلفت الوسائل 
والبيئات . 

ولكن صفة واحدة من صفات النجاح لا غنى عنها في جميع الزعماء » وی 
جميع القضايا وني جميع الاوقات > ومع جميع الوسائل » وعلى جميع 
الفروض . 

تلك هي الثقة ! 

ثقة الزعيم بنفسه » وثقة الناس به » وبغير هذه الثقة في نفس الزعيم وفي 
نفوس الناس لا تنجح قضية من القضايا الكبرى . الا أن يكون النجاح مصادفة 
لا محل فيها للتدبير ولا للتقدير . 

ثقة الزعيم بنفسه لازمة » OY‏ فاقد الثيء لا يعطيه . 


وثقة الناس بالزعيم لازمة » والالم يسلموه حاضرهم ومستقبلهم › ولم 
يضعوا بين يديه مصا هم وآماهم > وكثيرا ما تكون الامال أعز على أصحابها من 
المصالح ‏ وكثيراً ما يبذل الناس المصلحة المضمونة ویضنون بالأمل المحفوف 
بالشكوك والخاوف » بل تكون الشكوك والمخاوف أدعى الى الضن به والخحرص 
عليه والبحث عن الزعیم الذي يمحص شم الأمل فیخلیه من الشك واخوف 1 


ory 

لابد من ثقة بالنفس في الزعيم . . 

ولابد من ثقة بالزعيم في نفوس أنصاره ومؤيديه . 

وقد كانت « الثقة » بعنصريها صفة من صفات القائد الأعظم الفروغ 
منها » الغنية بنفسها عن براهینها وقرائنها . 

هل كان جناح يثق بنفسه ؟ a‏ 

هل كان حل الثقة من أنصاره ومؤيديه ؟ . 

لم يسأل أحد قط هذا السؤال » ولم يشعر أحد قط بالحاجة الى هذا 
السؤال » لانه كان أشبه بسؤال السائل : هل في البحر الحیط ماء ؟ وهل في 
آفلاك السماء نجوم ؟ وهل في الشمس نور ؟ وهل في القمر ضياء ؟ . 

بديهية من البديهيات . . بل أكثر من بديهية . 

واقع من الوقائع من aly‏ علم به علا غنيا عن التفسير. 

ولیست ثقة الانسان بنفسه قرارا يتخذه في ضميره بعد مداولة ومشاورة 2 
ولکنها شيء راسخ في قرار الوجدان على الرغم من کل مداولة ومشاورة » وشيء 
لا يمنحه الانسان نفسه باسباب وقرائن + ولکن بتلقاه من خالقه كما يتلقى 
نفسه  [gd‏ جوهر واحد تتعدد أعراضه للناظرین . 

ثقته بلفسه 

كانت ثقة جناح بنفسه جزءاً من نفسه » وفوة لا فكاك Lb‏ من طبائعه 
وعاداته . 

وكانت فيه كل لوازم هذه الصفة على أتمها : كرامة « واستقلال بالرأي 6 
وعزيمة لا تنشي le‏ يريد . متى عرف ما يريد . 

. كان منظره يوحي الى الناظر باحترامه » وكان هو يؤمن في قرارة نفسه Ob‏ 


Org 

وعرف جناح وعرف أنه رجل ذو كرامة في وقت واحد 3 

عرف النائب العام مکفرسون هذه الكرامة في المحامي الناشیء منذ النظرة 
الأولى ؛ فخصه بكرامة لم يظفر بها هندي قطمن قبله » وهي اشراكه في مكتبته 
القانونية يدخل اليها حين يشاء ويأخذ من مراجعها ما يشاء . 

وعرفها القضاة الانجليز » وقلا يعترف المستعمر صاحب السلطان بكرامة 
رجل من المحكومين وان عرفها » فقضى أيامه الطوال في المحاماة موفور الكرامة 
عند القضاة وذوي الرئاسة في الحاکم ومجالس التشریع ۳ 

ومن خلائق بعض الناس of‏ یتجاهلوا الکرامة أحيانا لانبم يعلمونها 
ویضیقون ذرعاً بعملها . لا لأخهم يجهلونما أو يغفلون عنهأ . 

من خلائق اللؤماء انهم يضيقون ذرعاً بكرامة الكرماء وينتحلون المعاذير 
الواهية للغض منها ويغبطون أنفسهم بالاجتراء عليها » كلا أتيحت لهم فرصة 
اجتراء 5 

وتعرض جناح لهذا الخلق غيرمرة في حياته القضائية › وحياته السياسية » 
فسلك في جميع هذه المرات بداهة ما ينبغي أن يسلكه . غبر مکترث بما يكون . 

اشتهر رئيس محكمةانجليزي بالغطرسةوالولع بالتبكيت والغضب في 
موجب وغير موجب ‏ ومثل جناح أمامه في قضية كبيرة بهمه أن يكسبها » وقلا 
كان أصحاب القضايا يندبونه للدفاع عنهم في غير القضايا الكبار . 


وخيل للرئيس أن الحسناء تغري باحتال الهر Os‏ عظم ¢ وان حرص 
المحامي على القضية خليق أن يجرعه غصة التبكيت والزجر العنيف > فاذا هو 
يقاطع جناحا في مرافعته » ولم يكن خاشعا في هذه المرافعة كما تعود الرئیس 


06 
المتغطرس من المحامين « الوطنيين » أن يخشعوا في حضرته آمام هيبته » فيقول له 
في غضب وكبرياء : 
« أتراك تحسب أنك تتكلم هنا أمام قاض من قضاة الدرجة الثاللة ؟ » . 
وفي مثل رجع الصدی کان اخواب يعود ال الرئیس التغطرس بالرد 
الفحم » ولم یفرغ القاضي من كلمته حتى كان جناح يفوه برده كأنه كان يتوقع 
عبارة القاضي بنصها » ويقابلها بجوابها الذي يعادها : 
فرفع جناح رأسه وأتار ال القاضي بصره » وقال في لهجة صارمة : وهل 
الذي أمامك lef‏ القاضي محام من الدرجة الثالثة تخاطبه شل هذا الكلام ؟ ! » . 


وكانت درساً للقاضي المتغطرس نفعه بعد ذلك مع جناح ومع غيره من 

المحامين . 
* 

وقد تواتر عن جناح بين جميع عارفيه انه مدقق في مواعيده » يحسبها 
بالدقيقة ويرتبط بها مع صغار الناس ونكراتهم ىا يرتبط بها مع كبارهم وذوي 
الشهرة فيهم . 

ولكنه خالف هذه العادة يوما على اضطرار » ودخل الى الجلسة متأخرا عن 
موعدها › لانه كان في انتظار الحامي الآخر الذي يشاركه في مرافعات القضية ۱ 

واذا بالقاضي يغتنمها فرصة > وينطلق في درس عنيف یلیه على جناح في 
آداب المحافظة على المواعيد . 

ويشاء القدر أن يكون المحامي الآخر ابن القاضي نفسه > وأن يكون هو 
علة التأخير الذي استوجب ذلك الدرس من القاضي الجليل . 

ويدع جناح قاضيه الجليل يفرغ جعبته لتكون السخرية بعد ذلك أبلغ 
وأوقع » وينتهي القاضي من درسه فيسمع من جناح : « ان هذه الدروس لو 


6۵ 
ألقيت مبكرة في بيت القاضي لا سمعناها الیوم في قاعة احلسة » OY‏ ابن حضرة 
القاضي هو الذي تأخر عن موعده . وهو الذي استحق هذا الدرس بعد 

الأوان » 5 

ودعاه حاكم افند الى مجلس پعقله في « سملا » للمشاورة والاتفاق على 
الحاكم العام في انتظاره کا انتظرت المهاتما غاندي من قبل عاد أدراجه ولم يحفل 

* 

وقد تعود الناس من الزعماء أن يتملقوا الجماهير وهم يترفعون عن تمليق 
الملوك ورؤساء احکومات 5 

لكن هذه القاعدة عنده شذوذ » فلا تمليق للجاهير ولا متابعة لما في 
غرورها ولا احتيال على مرضاتها في غير ما يرضي احق والمصلحة القومية 3 
ويشهد بذلك خصومه الذين يخلقون المثالب ان لم يجدوها ويهمهم أن یصموه 
بوصمة الشعوذة السياسية او الاجعاعية لو عرفوا سبيلا الى وصمة يلصقونها به من 
هذا القبيل . 

قال« الان كامبل جونسون » في كتابه عن مهمة اللورد مونتباتن في القضية 
Ll‏ ورؤساء الحكومات فيها 1 

« كان غاندي مطبوعا على غريزة مدهشة تلهمه بث الافكار بين الجا هير 
تعززها اجتاعاته بهم مباشرة في مجامع الصلوات التي يشجعها كا تعززها خالطته 
الواسعة للناس في جميع مناحي الحياة . أما جناح فهو على خلاف ذلك يستمد 
نفوذه من القيادة على بعد » فهو لا يتزلف للجا هير ولا يكثر من مخالطتها » وقد 
مزج بين التدبير OM‏ الصقول في حزم ودقة وبين القدرة على الانتفاع من أغلاط 


۷ 


خصومه بارادة من حديد ونفاذ الى الغاية الموحدة التي لا پنحرف عنها » وانه 
لظاهرة فذة في القضايا الكبرى : نادى بالباكستان وهو في الستين وحققها وهو في 
السبعين » 5 

سمعنا كثيرا ان الجا هير تؤخحذ بالتمليق والخداع Lely‏ تحب التغرير 
والمغررين » ورأينا كثيرا مصداق هذا الذي سمعناه » ولكن التاريخ يعرض لنا 
تبذه الجماهير بالزجر والملامة » وكانت زعامة جناح واحدة من هذه الزعامات 
النادرة في القرن العشرين 1 

وصحيح أن قضية الباكستان قضية سبقت الى els}‏ اجماهیر ولم تسبق الى 
تفكير الساسة وروية الزعباء > وصحيح lel‏ من أجل ذلك كانت في غنى عن 
تكلف التمليق والتزويق لاثارة شعور الشعب وتحويله من الشك فيها الى الايمان 
بصدقها وضروراتها > ولكنها على كل هذا كان من الممكن ان تؤول الى زعامة 
رجل يعالجها بالداهنة والخاتلة ولا تلومه ابا هیر على ذلك » بل لعلها تبتهج به 
وقحضه اجب والاعجاب ¢ فاذا كان لطبيعة القضية فضل في سلامتها من آفة 
الدعوات الشعبية فلا نكران لفضل الزعیم الذي مارس قيادتها بوحي طبعه » 
واستطاع بالصدق والصراحة ما كان one‏ عاجزا عنه بغير التملیق والتزویق ۰ 

وأشرف من الكرامة التي تواجه الافذاذ السیطرین كرامة تواجه اللایین 
وعشرات لابين » أو تواجه الغرائز التي لا تعرف في كثير من الأحيان عقلا غير 
عقل الطوفان والبركان : 

استقلال الرأي 


اما استقلال الرأي > وهو أحد الخصال التي تنجلى فيها ثقة جناح بنفسه » 
فهو على الدوام صنو الكرامة > أو لعله نسخة نفسانية اخری للكرامة بعنوان 
آخر » فان الرجل الذي يشعر بكرامته يترفع عن مقام الذنب التابع لغيره ويضن 


۵ ۰ ۸ 


مها أن تمحى في غمار الاراء والأهواء » pity‏ اهوان والضعة اشد من حذره 
الغضب والخسارة : 


فاستقلال جناح برأيه غير مستغرب مع عزة نفسه والاعتداد بکرامتبه » 
ولکنه قد آوتي في مزاجه الطبوع اسباباً كثيرة من آسباب الاستقلال بالراي وال جرأة 
على خالفة الاراء الشائعة ولو بلغت مبلغ الاجماع . 


ومن مفارقات العظمة ما هو عجیب یناقض المألوف » ولابد أن تکون 
العظمة عجيبة منافضة للمألوف ‏ ولکن الأعجب من کل عجب ما يناقض 
المألوف في بنية OLEH‏ » ویکاد ان یکون بدعا في ترکیب الأمزجة والاعصاب » 
وکل من عاشر جناحا وتابعه في تفكيره قد فوجیء بأعجب الاعاجیب في هذا 
الباب . 


قال « جون جنتر » صاحب الكتب العالمية عن داخل اوربا وداخل اسیا 
وداخل أمريكا انه لا يبالغ اذا قال ان جناحا هو انحف رجل oly‏ 3 وقدرأى 
العالم العمور كله أو كاد ۰ 


ونظرة الى صورة جناح في أية صفحة من صفحات الصور تؤكد هذه 
الملاحظة وتسمح لكل قارىء أن يقول ما قاله جنتر بالقياس الى أهل جيرته وأهل 
بلاده . فالحق اننا لا نذكر أننا عبرنا في مقابلاتنا ومشاهداتنا برجل أنحف من 
القائد الاعظم كا رأينا في صوره . وقد رأينا منها العشرات بين سن العشرين 
وسن السبعين . 


هذا الرجل النحيف لابد ان يكون قصبة في مهب الريح . 
هذه الاعصاب الدقيقة لابد ان تكون ثورة دائمة وأوتارا تهتز بلمسة من 
اصبع أو نفخة من هواء ۰ 
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هذه البنية النحيلة لابد ان تذهب بها صيحة وتعود بها صيحة اخرى © 
LY,‏ ان تقضي أيامها Le‏ مقس بين الاندفاع والارتجاع . 

أهي كذلك في الواقع ؟ 

أكان الرجل عصبيا بالعنی الذي نقصده حين نتكلم عن العصبيين ؟ . 

ان القاریء لیحسب أنه يهنىء نفسه بالاعتدال والانصاف اذا قال بعد ١‏ 
تردد : لا معاذ اللّه . . . هذا رجل قمین أن يضبط اعصابه ویکیح جماحه نزولا 
على مطالب الزعامة ومقتضيات السياسة . . . ولكنه لا يكاد يعلم الحقيقة عنه 
حتى يعلم أن وصفه بهذه الصفة اجحاف وخطأ . فان اعصابه لم تخنه قط حتى 
يحتاج الى ضبطها » ولم يكن من يجمحون فيعوزهم كبح الجماح » وقد ينتفض 
غضبا اذا قوطع او خوطب با يمس كرامته ويخل بوقاره ٠‏ ويفوه بالعبارة حينئذ 
فیبدو من كل كلمة فيها اها عبارة لا يقع عليها رجل غيره الا بعد روية ساعات . 

لقد كان جناح من أولئك الذين يعنيهم الانجليزي حين يقول عن رجل أنه 
بارد cold‏ ويريد بذلك أنه متحفظ غير متعجل . ومن آولشك الذين يعنيهم 
الشرقي حين يقول عن رجل انه رصين مكين . 

وصفه بذلك الانجليز الذين لا يتطوعون بمدحه والذين اشتهروا بأهم هم 
أنفسهم « باردون ) ووصفه بذلك حاصة تلاميذه الذين يتسابقون الى تعظيمه 
واغداق الثناء عليه . 

تناول العشاء هو ود شقيقته في قصر الحاكم العام > فلا خرج سأل أمين 
الحاكم العام رئيسه فقال كا لخي کیت ۶ يا المي 5 انه شديد البرود 8 اننا قضينا 
معظم الوقت في محادثتنا لنذيب الجليد الذي بيننا وبينه » . 

ولم يشعر تلاميذه وأعوانه بحاجة الى نفي هذه الصمّة أو بحاجة الى أن 
تساق في عرض أحاديئهم مساق الاعتذار » بل أثبتها بين مناقبه كل من الفوا 


a\e 
الكتب أو عقدوا الفصول في ترجمته وسرد حوادث سيرته من أولئك التلاميذ‎ 
۱ . والاعوان‎ 

وتکلم عنه احد عارفیه من امنود - وهو السير Jehangir_prilgr‏ فقال : 
« لا شيء يحيد بجناح عن جادنه حبث يعتقد أنه سالك سبیل GH‏ والاستقامة 
والانصاف » ولیس ثمة مقدار من العارضة ولا من التهدیدات والخاطر يثنيه 
عن وجهته . انه رجل eee‏ بالشجاعة والصلابة » وان قلیلا من رجال الحند 
قضوا نی الحياة العامة زمنا أطول من الزمن الذي قضاه فیها جناح ٠‏ ولا أبالي أن 
آقول انه ما من dol‏ يجسر على اتهامه بانه كان في يوم من الأيام طالبا لمنفعة أو دوارا 
مع الغرض » ومثل هذا الرجل أندر من الندرة في الحياة العامة » . 

وقال هندي آخر هو السير شانکام شيتي Chetty‏ « إنه ذو استقلال لا مثنوية 
فيه ) . 

ونوقش هو في هذه الخصلة في كلام يشبه العتاب فقال : « انني رجل 
أهتدي في عملي بتفكير الدم البارد cold blood‏ والمنطق والمرانة القضائية » . 

وتكلم مرة عن العناد de ply‏ فقال ابا صفتان مختلفتان » وأصاب d‏ 
التفرقة بینها  OV‏ العناد صفة يستحب الرجوع عنها . أما الرجوع عن العزيمة 
فهو عجز ونكول . 

ولعله كان من اللازم لتصحيح الآراء الشائعة عن « العصبية » ان ينبغ في 
العصر زعيم بهذه النحافة الفرطة ¢ ليفقه الناس أن الأعصاب قد تكون متينة 
هادئة كما تكون مرهفة متوفزة » وأن الحلم قد يصاحب النحافة ولا يجتمع مع 
الجسامة في بنية واحدة . بل يكون الاضطراب والارتجاج على قدر ما في البنية من 
لحوم وشحوم . 

وظاهر أن هذا الاستقلال الجبار قد كان مفصلا على قدر أمة كبيرة لا على 
قدر رجل واحد » أو هو قد كان مفصلا على قدر زعامة عظيمة . وكل ما كان 


A 
عمل الزعاء عمل أمم يتوقف عليه مصير‎ OV » لزعامة عظيمة فهو لأمة كبيرة‎ 
. الملايين فى حاضرها ومستقبلها » فهو أستقلال في الرأي لا يشبهه کل استقلال‎ 
لقد كان هذا« الشخص النحيل ) يقف وحده متفردا برأيه بين مئات من‎ 
» قادة البراهمة والمسلمين » يزحزحها ويستطيع ان يزحزحها عاجلا أو آجلا‎ 
5 » ولكن هذه المئات لا تستطيع أن تزحزح ذلك « الشخص النحيل‎ 
. ينثني غير مقتنع ولا طائع فذلك هو الهرب الذي لا يفهمه ولا يخطر له على بال‎ 
ويبدو لنا آننا اذا عرفنا انسانا بالكرامة واستقلال الرأي وقوة الشكيمة فقد‎ 
3 عرفناه بالعزيمة الماضية > وبخاصة حين نعرف عنه كذلك أنه منزه عن الغرض‎ 
: بريء من المطامع‎ 
. وقوانين المادة هنا تسعفنا ىا تسعفنا خصائص الروح وسرائر الضمير‎ 
- فان المادة اذا اذ نطلقت لم تقف إلا بموقف يعترضها في طريقها » وماذا في جناح‎ 
ماذا في داحل نفسه القوية - يثنيها عن عزیتها بعد اعمال الرأي في هدوء‎ 
وبصيرة ؟ لا يثنيها الا المهانة وهي لا تقبل المهانة » والا الغرض وهي منزهة من‎ 


ob 


ثقة الناس به 

ان الثقة تعدي 

وهذه الثقة من جناح بنفسه ورأيه هي التي سرت منه الى نفوس CALE‏ 
فجلبت اليه ثقة الجا هير » بغير مساومة وبغير اقتفاء وبغير احتيال . 

نعم ان الثقة تعدي » وقد أعدت ثقة جناح بنفسه نفوس اتباعه ورعاياه 
فأسلموه مقادهم » مطمئئين الى عزمه » كاطمئنانهم الى حكمته وحكمه : 

بيد أن هذه الثقة التي امتلات بها نفوس أمة كاملة كانت لها في تلك 
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النفوس دواع غير التي استمدتها من نفس قائدها . 
كانت سمعته العالية بالامانة والاستقامة أكبر دواعیها » وقد ذاعت سمعته 
بالأمانة والاستقامة منذ ذاعت له سمعة . 


لبث جناح ثلاث سنوات يشتغل بالحاماة وینتظر الشهرة على مهل » ولم 
پقبل OF‏ يتعجل الشهرة على ألسئة السیاسرة والوسطاء كما يفعل الحامون 
البتدئون . وقد كان في الشهرة یومئذ رزقه ومنزلته ورزق أهله ۰ لاجم کانوا في 
ذلك الحين قد فقدوا معظم الثروة التي توارئوها منذ اجیال . 

ولا تسامع الناس بالحامي الناشیء شيئا فشيئا علم رجال الدولة ان هاهنا 
سياسيا مقبلا قد يكون مصدرا للمتاعب في وقت قريب 1 اذ جرت العادة عندهم 
أن الحامي القدير وا طیب اللسن لن يطول به العهد حتى ينتقل من الكلام أمام 
القضاء الى الكلام على منصة الرأي العام > فأغروه بوظيفة حسنة لم يلبث أن 
استقال منها وحرم على نفسه الوظائف بعدها , لأا تفرض عليه من القيود ما لا 

وشاع عنه أنه لا يقبل قضية باطلة » وأنه لا يرفض قضية عادلة ولو كانت 
الأسانيد فيها خفية والمتاعب فيها مجهدة . وجعل دأبه أن يأخذ مکافاته كلها سلفا 
لأنه كان ينزل فى أول الأمر عن مؤخر المكافأة اذا ماطله صاحب القضية واه الى 
الطالبة والقاضاة » وكسب فى بعض مرافعاته قضية كان صاحبها يائسا من 
كسبها . وكان من ذوي الثراء الذي يحصى بالملايين » فارسل إليه هبة سخية 
فوق المكافأة المتفق عليها » فردها اليه . 

وعرض عليه أحد التجار الكبار عشرة آلاف روبية للمرافعة في قضية › 
ولاح له من ضخامة الاوراق في ملف القضية أنها تستغرق منه وقتا يشغله عن 
قضاياه الأخرى » فاعتذر لصاحب القضية » وألح عليه الرجل لشكه في 
استطاعة محام غير جناح أن يحسن الدفاع عن حقه « وقال له : راجع الأوراق 
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حتی تنفد المكافأة ولك بعد ذلك أن تتوقف عن القراءة » وکان جناح یقدر 
المكافأة بالساعات التي تشغلها القضية في أيام العمل » فلا فرغ من مراجعة 
الاوراق وجد أن حسابه لا يزيد على ثلائة آلاف وخساثة روبية » فرد ال الرجل 
الذهول بقية العشرة الالاف . وقد كان يراها آفل من جزائه ۱ . 

ومن الناس من یثبت امام اغراء الال ویضعف أمام اغراء اللقب أو 
الوظيفة » ومنهم من يثبت آمام اغراء اللقب والوظيفة ویضعف امام اغراء 
السطوة والسلطان » ولکن الفتن النفسية التي امتحن بها الرجل قصدا أوعلى غير 
قصد قد أبرزت منه معدنا پثبت على كل اغراء » فلا الال يفتنه ولا اللقب 
يستهويه ولا السطوة تعجبه او تكبر في نظره » وربا كانت سطوة نترامی عليها 
مطامع الابطال من أشداء الرجال . 

نودي به « شاهنشاه » الباکستان فامتعض ووقف في سيارته يوبخ اماتفین 
له مهذا اللقب » ويقول لهم ان Le pot‏ يرجوه أن يكون خادم الباكستان » لا سيد 
الباكستان . 

وعرضوا عليه أن يولوه رئاسة الدولة مدى الحياة فأنكر هذا المبدأ » وأقام 
القاعدة لمن يليه الا رئاسة مدى الحياة . 


وعرض عليه حزب المؤتمر قبل ذلك أن يختاره رئيسا دائا للمؤتمر » فقال 
هم انهم اذا قبلوا آراءه التي يخالفونه فيها ويخالفهم فهو سعيد بأن يظل عضوا 
كغيره من مئات الأعضاء . 

وكانت الدولة البريطانية تلوح له بالألقاب العليا وتتظر منه أن يطاطىء 
قليلا ليظفر ما ولكنه لم يأبه لها قط ولم يزده هذا التلويح الا استرسالا في 
الخطة التي ارتضاها > وسنحت للورد ریدنج فرصة عارضة للايحاء بهذا الاغراء 
الى قريلة القائد الأعظم فا ما : الا تريدين أن تكوني يوما GY‏ جناح ؟ 
قالت : لو قبل هو ان يكون سير جناح لكان هذا بيني وبينه علامة الافتراق . 
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ویتحرج الرجل من الشبهات حیث لا موضع للتحرج لولا احرص على 
القدوة الواجبة . فقد وصف له الأطباء في الحريات ايامه مسکنا Ube‏ لعلاجه 
وحذروه من السکن الذي يقيم فيه » ووجد السکن الصالح في حوزة رجل من 
ذوي الرافق الواسعة » فأبى of‏ یسکنه باجرته BLE‏ ان یکون SIL‏ متورطا آو Of‏ 

يدينه السکن فيه بمعروف مجزیه من سلطانه في الدولة . 

لقد كان القائد الأعظم بحق فوق الشبهات والظنون ‏ ولم یستطع 
حصومه أن یظنوا به علة یتعللون بها لتفسیر شدته في مطالبه آومطالب قومه الا أن 
يقولوا عنه إنه رجل واسع الطامع . ومن نجا هثل هذا الظن الذي بقوله كل قائل 
عجز عن حصر التهم والعیوب فقد سلم » لانه ظن يقال او لا يقال على حد 
Ae per‏ 

ونما قيل عنه » ولم يكن قائلوه في معرض الثناء وحسن النية » انه رجل 
عملي واقعي مفرط في الواقعية . وإنه لعملي واقعي ما في ذلك جدال » ولكن اذا 
كان المراد بالعملية الواقعية انها نقيض الثالية فهو خطأ مردود بغير مشقة › فان 
العقل الذي bt‏ من النزعة الثالية لا يؤمن بقيام دولة اجمع خبراء السياسة 
والاقتصاد والاجتاع على استحالتها » وصرح بعض معارضيه et!‏ يسلمون له 
مطالبه ليشهدوه عجزه ويسمعوا منه اقراره بخطله . انما كان جناح عمليا واقعیا 
لانه کف للعمل وکفو لتقدير الجهد الذي ينجزه > ومثل هذه الكفاءة تنقل المثالية 
الى عالم الواقع » ولا تلغيها من العقل الفعال » فائما يفعل على مثال حيث يقنع 
غيره بالنظر الى المثال والعكوف على أحلام الخيال . 


لحل الثاني 


سياسة القديس وسياسة القائد 


بدأت سنة ۵ ۱٩۱‏ بمرحلة جديدة في حياة جناح العامة كا أسلفنا في ختام 
فصل سابق » وهي الرحلة التي وضح فيها لجناح أن هيئة المؤتمر لا تكفي وحدها 
Lead‏ القضية الهندية ¢ وان الاعتاد على هيئتين اثنتين أمر لا مناص منه في هذه 
المرحلة . 


لكن رد الفعل الذى طرأ من جراء هذا التحول لم يتجه بتفكير القاشد 
الأعظم أول الأمر الى التباعد وتوسيع الشقة بين ايئتين > بل كثيرا ما كان رد 
۱ فعله اجتهادا في التوفیق والتقریب ومبالغة ني الاغضاء والساحة رأبا للصدع ومنعا 
للفتنة وتوتر الاعصاب من الجانبين » فاحتمل جناح في هذه الرحلة ما لم يكن 
يحتمله من قبل وفعل ما لم يكن یفعل , وأيد آشد الغلاة في موقفهم آمام الدولة 
البريطانية ومنهم أتباع طیلاق الذي كان يجهر بان الحركة القومية في افند تحارب 
الدخلاء الهنود » ويعني مهم السلمين » كما محارب الدخلاء الانجليز . 

وظل البراهمة الى سنة ۱۹۲۱ بهتفون باسم رسول الوحدة جناح 
ويعترفون له بالفضل في التوفيق والتقريب » وأعربوا عن اعترافهم هذا ببناء 
قاعة في بمباي أطلقوا عليها اسم قاعة جناح ونقشوا على حجر الأساس فيها عبارة 
فحواها ان هذه القاعة « بنيت تقديرا للسيد جناح اعترافا بخدماته الخالدة لقضية 
الهند في سنة »© وافتتحتها الشاعرة الهندية سروجيني نايدو وأبرقت اليه 
وكان في باريس تقول : « لقد عرفت الأمة فضل الرسول في حياته » . 

وقد لبث جناح سنوات طوالا بعد سئة ۱۹۱۵ وهو يلخص وظيفة العصبة 
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الاسلامية باقتداره المعهود على تحديد العبارات فیقول لمن يناقشه في وجودها : اذا 
كان المؤتمر هو حكومة المستقبل فالعصبة هي المعارضة الدستورية التي لابد منها 
ولا ضير فيها « . 

غيران الخلاف كما ألمعنا في هذه الصفحات آنفا لم يكن مداره كله على 
الضيانات الاسلامية » بل كان مع هذا وأهم من هذا خلافاً بين عقليتين 
ومنهجين ومزاجين : كان خلافاً بين سياسةالقديس النبي وسياسةالقائد 
العامل » سواء في القضية الهندية العامة أو في قضيتي البرهميين والمسلمين 
منعزلتين . 

كان غاندى يبشر بمقاطعة الصناعة العصرية ومقاطعة المدارس ومقاطعة 
الوظائف ويحارب الانجليز « بالاهمسا » ويفرضها جاهدا على أتباعه وهم 
يعملون مها تارة وینقضونها تارة أخرى 5 

وكان جناح یمن ob‏ مقاطعة الصناعة ضربة للحياة الاقتصادية في الهند 
تصيبها كا تصيب بريطانيا العظمی ‏ بل ربا كانت الاصابة الهندية أفدح 
وأخطر من الاصابة البريطائية . ` 

وكان يقول إن اقامة مصنع جديد الى جانب الصنم القديم أنفع من ألف 
مغزل في الدينة والقرية » وأذا لاحظنا أن المصائع المندية كانت » أو كان 
معظمها . ملكا للبرهميين دون المسلمين » تبين أن,الرجل انما كان ينظر الى 
٠‏ مصلحة الجميع ولا يقصر نظرة في مناهضة غاندي على مصلحة المسلمين 5 

وكان يسأل : ماذا يصنع الطالب اذا لم يتعلم ؟ وماذا يفيد الهند من 
اخلاء الدواوين من الوطنيين وتسليمها جملة واحدة للغاصبين ؟ 


وقال غير مرة ان الزعامة السياسية قدوة يأتم بها الاتباع والتعلمون 3 فهل 
من الممكن المعقول أن يصبح امنود كلهم أنبياء قديسين ELAS‏ غاندی ؟ وهل 


0166 

ینفع المند أن يصبح أبناؤها جميعا على هذا الغرار في السياسة القومية والمعيشة 
اليومية ؟ 

وصواب جناح في نظره كصواب غاندي في نظره : کلاهیا مستمد من 
صميم وجدانه وصدق ايمانه > ولم يكن الرجل من يغالطون أنفسهم في الحقيقة 
التي تثبت في ضما رهم أو بستبیحون مجاراة التيار وکسب الرضى بالمجاراة 
والمداراة ولو أجمع الناس ما عداه على مجاراته ومداراته . 
وقد أجمع الناس فعلا في إبان حركة المقاطعة وحركة الخلافة على مذهب في العمل 
السياسي لا پرتضیه فوقف وحده يناضل ويقاوم حتى أعياه اقناع الر أي العام وثنيه 
عن جماحه » فهجر اطند وأقام في انجلترا معولا على الاشتغال فيها با محاماة 
والانقطاع عن السياسة حتى يثوب المختلفون الى رأي يقبله ويؤمن بجدواه . 

رئاسته للعصبة الاسلامية 

ولقیه الاستاذ البيروني صاحب كتاب « صانعي الباکستان » خلال هذه 
الفترة وهو مقيم في انجلترا سنة ۱۹۳۲ فقال له وهو يحاول أن يستعيده الى 
ميدانه : « وما العمل ؟ ان البرهميين قصار النظر ولا أمل لي في اصلاح 
أخطائهم » والمعسكر الاسلامي ممتلىء بأولئك الخلائق التي لا عظام لها والتي 
تقول لي ما تقول ثم تبادر الى صاحب السلطان لتسأله عا ينبغي أن تعمل » ۱ 

وطفق المسلمون يبحثون عن قائد » وطفقت الدعوات اليه تتوالی 
لاستعادته الى نشاطه » ختى عن له من أشتات المعلومات التي تبلغه أن العمل 
ممكن على منهاجه « وان الأمة الاسلامية قطيع بغير راع » فاستخار عزمه وقفل 
الى بلاده تلبية لصوت الواجب أو صوت التبعة الكبرى التي استقرت على كاهله 
دون غيره » فرجع على شيء من الأمل > ونفض عنه وساوس التردد والقنوط . 

كان الزعيم محمد علي قد فارق الدنيا > وكذلك الزعيم محمد شافعي الذي 
طالت رعايته للعصبة وبذل ما بذل في حياته لاستبقائها ولم شملها ¢ وكان 


08۲۰ 
م لل یت نتب تست خی تس تست 


الزعيم « اقا حان » بلتفت الى اصد مرة ویلتفت الى مصائف آوربة ومیادین 
السباق فیها BL‏ مرة » وکانت العصبة في غيبة الرژوس الصاخة على وشك 
الانحلال anti‏ أعضاؤها ر في سنة ٤‏ ) على اختیار جناح رئيساً لما مدی 
الحياة وهو مقيم بانجلترا » فاضطر الى العودة وصفی آعماله وروابط معاملاته » 
وهي ليست بالقليل . 

ولم تمض أيام على تسلمه مهام الرئاسة حتى شعر أعضاء العصبة ومن 
يعملون معها بدم جديد يسري في أوصاها > وتحرك الحواد الذي قيل قبل ذلك أنه 
جواد ميت يلهبون جلده بالسياط » وعلم في أرجاء امند أن هناك قوة جديدة 
بحسب لما حساب بعد أن لم يكن لها حساب . 

ان هذه العصبة أنشئت بأموال الاغنياء > ولم يكن من ذلك بد في أول 
الأمر , لامها أنشعت لتقابل دعوة المؤتمر ا هندي بدعوة مثلها » وليست موارد المؤتمر 
باليسيرة لكثرة أعضائه وكثرة المشتركين فيه من أصحاب الملايين » فأصبح لزاما 
على أعضاء العصبة أن يوفروا ها المال وأن يضاعفوا رسوم اشتراكها ويعتمدوا على 
تبرعات المتفضلين من أنصارها . فنفعها هذا السخاء من حيث ضرها » نفعها 
با وفر ما من الموارد وضرها بالعزلة بينها وبين سواد الشعب من الفقراء وأصحاب 
الرزق الحدود ‏ وأوشكان يقوم بینها وبين الشعب سد من سوء الظن وحاجز 
من الوحشة والجفاء هذه العزلة التي كانت في مبدئها عزلة اضطرار لا عزلة 
اختيار . 

وفطن جناح لهذا النقص فأسرع الى تلافيه وأعانه على ذلك تقدم الشعب في 
فهم الميئات السياسية وتنظيم العلاقة بها > فعدل دستورها وجعل الاشتراك فيها 
حقا مباحا لكل من يؤدي رسمه الصغير ولا يزيد على عشرة ملهات > وبث 
الدعوة ها في الاقالیم ونشر فیها LL‏ الفرعية والركزية » وبذل غاية وسعه 
للتفاهم مع الا عات التي طال العهد على تأسیسها وعز علیها أن تفاجتها العصبة 
في هذا الدور الجديد بمنافستها القوية » ولم يحجم عن التفاهم مع FSM‏ وتبادل 


oy) 
المساعدة معه في الاشخابات التي یعول مرشحوه فيها على المسلمين ولا مخشی من‎ 
ٍ . منازعتهم لأحد من المسلمين في دوائره‎ 


واتبع في ادارة العصبة خبجأ ديمقراطيا يؤازره نبج دكتاتوري صارم عند 
اللزوم . فاذا أنس من بعض الاعضاء اعتراضا أو سمع منه نقدا جمع المجلس 
وبسط فيه موضوع الاعتراض أو النقد للمناقشة في صراحة وسیا حة » وقد تطول 
المناقشة ساعات وتؤجل من جلسة الى جلسة حتى تتقارب وجهات النظر أو يقر 
العارضون رأي الموافقين . 

فاذا لزمت الصرامة عمد اليها في حزم وسرعة کائنا ما كان مقام الاعضاء أو 
غير الاعضاء الذين استوجبوا تلك الخطة الصارمة ۰ ومن ذاك أنه أسرع الى فصل 
كل وزير مسلم قبل الوزارة بغير اذن العصبة » وكلهم من أصحاب المقامات 
والاخطار الکبار ۰ ولا نوقش في قراره قال ان الشعب الاسلامي لم يطالب 
بحقوقه لتفرض عليه « السلطة » مرشحيها وتحسبهم عليه نوابا يعملون بمشيئته 
ويستمتعون منه بالثقة والتايید » ولكنه طالب بتلك الحقوق ليختار من يشاء ولا 
يترفع أحد عن الرجوع اليه قبل ولاية الحكم الذي يستمده منه ويجريه عليه . 

وقد ينصح وهو يعني الأمر الطاع اذا خولفت النصيحة . ويروى عنه ان 
رجلا من كبار المسلمين زاره بعد زيارة الاقاليم الاسلامية فسمع غاندي بأخبار . 
هذه الزيارة وأرسل في دعوته للقائه وصرفه عن مقاطعة المؤتمر ومطاوعة العصبة في 
تنفيذ براجها » فاطلع الرجل جناحا على الدعوة وسأله رأيه فيها » فلم يصانع 
جناح ولم يداور في الجواب بل قال له في كلمات موجزة : « خيرلك ألا 


تذهب ‏ . 
قال الرجل : « أنصيحة هي أم آمر ؟ ۱ 


قال جناح J:‏ ان لم يكن بد فلیکن آمرا > ولتعلم بعض الحظور الذي 
أخشى منه عليك منذ الخطوة الأولى . . . انك ستذهب الى غاندي فيتلقاك بتحية 


گس ا یک ae‏ ج 
البراهمة مضموم الكفين . ويدعوك أدب المجاملة أن ترد تحيته بمثلها » فاذا 
بالصحف تنشر لك صورتك على هذا النحو ولا تنشر معها صورة غاندی > واذا 
بهذه الصحف متداولة بين pale‏ المسلمين من يفقهون ولا يفقهون ۰ فيريبهم 
من رئيس مسلم أن يحكي البراهمة في تحياته ولا يعلمون عنها الا اها تحية مختارة 
وحاكاة مقصودة ولا تدري أنت ما يتهامس به الشعب وما يضاف اليه من الحواشي 
والاشاعات حتى تهم باصلاحه وتوضيحه 6 وقس على هذه المناورة مناورات 
مثلها لا حاجة بك أن تستهدف ها وتبتل بسوء أثرها » . 

قال ee « : cle‏ الي 
حسبتها أمرا فارجع اليها واحسبها نصيحة ان شئت قبلتها وان شئت أعرضت 
عنها » . 

قال بلوتارك أستاذ التراجم والسير في الأدب الاغريقي القديم : « ان 
كلمة sf‏ نكتة تروی عن العظيم قد تنم على ملکات له وأخلاق لا تنكشف للناس 
من روايات الفتوح والخطوب ابلسام » . 

ونصيحة جناح تلك كافية لجلاء ما طبع عليه من الحزم والدهاء والفطنة 
لحيل الخصوم وأطوار الجاهير . 

ولقد ظهرت يد جناح في تنظيم العصبة وجذب الانصار اليها ظهورا مفحا 
في الانتخابات الثانوية التي أجريت ما بين سنة ١978‏ وسنة 1447 » فان 
العصبة نجحت في ست وأربعين داثرة من ست وحمسين > ولم ينجح من 
مرشحي المؤتمر المسلمين غير ثلاثة نواب ٠‏ وبقية الناجحين من المستقلين . 

وأذيع احصاء عن عدد المشتركين في العصبة سنة ۱۹6۱ فبلغوا مليونا 
ونسعة وثا نين ألفا > وهو عدد يقارب عدد المشتركين في المؤعر على قدمه وضخامة 
موارده » ولم يكن اعضاء الخصبة يزيدون في سنة ۱۹۳۹ على سهائة ألف من 
المشتركين > ar yay‏ هذا عدة آضعاف الشترکین قبل ذلك بأربع سنوات . 


o 
المشروعات « والدسائير التي عرضت على العصبة لتسوية القضية‎ « Lf 
» المندية في أيام رئاسة جناح فهي متعددة لا فائدة من الاسهاب هنا نی تفصيلها‎ 
بيد أن الهم منها هو مشروع الحكومة الاتحادية « الفدرالية » الذي عرض للتفیذ‎ 
في سنة 2 وكان منذ فترة قريبا الى القبول مع تنقيح بعض نصوصه « فلا‎ 
عرص في سنة ۱۹۳۰ رفضه المؤتمر ورفضته العصبة « وعلة رفض العصبة له‎ 
صلابة المؤتمر في مسألة الرشحین ورفضه لكل مرشح في الاقالیم لا ينتمي الى‎ 
الؤقر » ثم حصر السلطة العليا في أمور الدفاع والسياسة ا‎ 
يدي الحكومة المركزية » وأقوى من هذا وذاك سوء الظن الذي فشا بين الژرین‎ 
والعصبیین خلال السنوات الاخيرة» فانه جعل استقلال الحكومتين حلاوحيداً لا‎ 
حیص منه ولا طاقة لاحد بتعديله » ومن البديهي أن الوشرین لم يتشبثوا‎ 
‘ بالوحدة الى اللحظة الاخيرة عشقا لطلاب الانفصال وحرصا على استبقائهم‎ 
١ ولكنهم تشبثوا بها لانم أصحاب الكفة الراجحة فيها‎ 


عل أنه من الثابت ان العصبة لم تتبع حلال الفترة من الناداة بالتقسيم الى 
تنفيذه خطة من الخطط في مسألة كبيرة أو صغيرة ترمي بها الى احباط الاستقلال | 
وتغليب البريطان على البراهمة » فكل برامجها كانت تبدأ وتنتهي بطلب 
الاستقلال للحكومتين . أو كا قال جناح بأسلوبه الناصع الساخر : « ان 
استقلال البقرة رهين باستقلال الباكستان » 

قال المؤلف الكندي رالي Raleigh Parking Sb‏ في كتابه « المند اليوم » 
وقد ظهر قبل نفاذ التقسيم : 

« لا يمكن يقينا أن يقال عن العصبة انها جانحة الى البريطان ¢ وكثيرا ما 
تعاونت فيا مضى مع ال مؤتمر أو كانت على استعداد لمعاونته في الحركة الوطنية . غير 
أنها في السنوات الاخيرة » وبخاصة منذ أواحر سئة ۱٩۳۷‏ جعلت حطتها التي 
لا لبس فيها مقاومة المؤتمر ومقاومة البرهمیین » ومهیا يكن شأنها في الماضي فاليوم 


ng 
لا ریب أنها أقوى امیثات الاسلامية في اند وأوسعها نفوذا وانه ما من سياسي‎ 
. » مسلم يستطيع الآن أن یغفل شأها‎ 

کذلك لا يجري في خلد انسان عارف بتاريخ الهند الحديث OF‏ بتخیل أن 
تقسيم الباكستان يخدم قصدا أو عل غير قصد سياسة بريطانيا العظمى التي تقوم 
على قاعدة « فرق تسد » . . فمثل هذا الخاطر abla,‏ العارفون بتاريخ الهند 
الحديث بالسخرية والاستخفاف » لان بریطانیا العظمى كانت تعرض على 
ay‏ حلا بعد حل وتسوية بعد تسوية وتصانع المسلمين حينا والبرهميين حينا 
آخر فرارا من التسليم بالتقسيم > ولم يكن أنفع لها ولا آعون لحكامها وساستها 
of‏ یدخلوا بالتفزقة بين الأمتين من بقائهم في دولة واحدة يضربون فریقامنها 
بفریق كلا شاءت لهم سیاستهم أن يحصلوا علن التاييد من الفريق الغالب ولو 
كان خليطا من الأمتين » وقد لمح بيف رلي نيكولاس صاحب كتاب « حكم في 
القضية المندية » الى تلك الفكرة فأجابه جناح محتدا : « ان الرجل الذي يدور 
في خلده هذا الظن لضعيف الثقة حقا بذكاء البريطان بله الثقة بسلامة 
مقاصدي . فان الأمر الوحيد الذي يبقي البريطان في اند هو الفكرة الزائفة التي 
تدعی وحدة المند كما يبشر بها غاندي » وأعود فاقول ان الحند الواحدة اختراع 
بريطاني , آو هو اسطورة بل أسطورة جد خطرة ‏ تجر الى شقاق ليس له نهاية » 
ومادام هذا الشقاق قائ| فهناك عذر يعتذر به البريطان للبقاء وهذا هو الشلوذ في 
قاعدة فرق تسد .. 4 . 


قال پیفریی : « اذن أنت تقول لهم : « قسموا واخرجوا » ؟ » 

قال جناح : « لقد اصبت مزها » . 

وخرج الصحفي من هذه الحادثة وهو يقول ان القاعدة التي تصدق على 
قضية المند هي « وحد واحکم وفرق واخرج ۰۰ ۷ ۰ 

وقد أكد جناح له في هذا الحديث أن الفهم الصحیح لهذه الفکرة سهل 


A 


الورود على ذهن الرجل المخلص ولو كان من البريطان » فان جون برايت 
خطيب الحرية في عهد غلاد ستون ( والوزير الذي استقال من وزارة غلادستون 
احتجاجاً على ضرب الاسكندرية ) قال في احدى خطبه : « الى كم من الزمن 
تريد انجلترا أن تحكم اهند ؟ ليست الاجابة على هذا السؤال في وسع أحد » 
ولكن لتكن دولة الانجليز في ال هند سین سئة أو مائة أو خمسمائة » فهل يحسب 
انسان له ذرة من الادراك السليم ان بلادا شاسعة با فيها من أمم تبلغ العشرين 
ولغات لا تقل عن العشرين يتأتى أن تضم وتنحاز في حدود قطر واحد ماسك 
تدوم فيه امبراطورية واحدة ؟ أعتقد أن شیثا كهذا مستحيل » . 

وقد أعاد المؤلف خطب برایت الى جناح وهو مؤمن بوجهة نظره » وجاء 
الواقع بعد قليل فاقر هذه الوجهة ببرهان ضخم بحسم كل جدل ویفند كل 
منطق » وهو نجاح الباكستان . ۰ 


فوة البيان 


مهما تكن عناصر القوة في الزعماء الذين يبشثون الدول بغير السيف فالبيان 

قوة لا غنى لهم عنها « وبخاصة في هذا العصر عصر المؤقرات والنافشات 
والأحاديث الصحفية والردود عليها . 

لا غنی للزعيم عن قوة البيان is‏ 

ولكن أي بيان ؟ a‏ 

ليس من المفارقات أن تقول ان كلمة « البيان » لا تبين وحدها في هذا 
الصدد » فان البيان أساليب 3 ولكل خطيب أو كاتب بین أسلوبه الذي يكاد 
خصه بملامحه و بسا ته . وكذلك كان بيان جناح في دعوته السياسة » بيانا خاصا به 
لا يشبه بیان أحد من زعیاء الامم في عصره ۰ 

كانت dole‏ هذا البیان أنه یحسن تلخبص السائل العفدة في كلمات 


9۳۹ 


موجزة تعلق بالذهن لا فیها من المفاجأة النافذة : تلك الفاجاة التي یشعر السامع 
لاول وهلة انبا حلت له العقدة هجرد التعببر عنها في وجازة وصفاء . 

وكانت له مع هذه الخاصة خاصة الجواب السکت والعرض القنع » أو 
خاصة الضربة السريعة التي يتلقاها الهاجم وقد ظن أنه أصاب الرجل في 
المقتل » فاذا هو المصاب . 

حطر لي حينا ان جناحاً قد استفاد هذا البيان من صناعة المحاماة على نظام 
المحاكم الانجليزية » OV‏ قضاتها يتدربون على تلخيص الأقوال المتناقضة 
للمحلفين أو لأعضاء المحكمة الآحرين » ويطلب من القاضي في المحاكم 
العسكرية على الخصوص أن يجمل الكلام من جميع أطرافه لتبسيطه من الوجهة 
القانوئية . 

كذلك cle‏ الدفاع في هذه :المحاكم الى القدرة على المساجلة التي يسمونها 
Cross examination.‏ وقوامه كله على الاستدراج وعلى السؤال المفاجىء والتواب 
السريع . 

الى ان قرأت في كتاب « صوت آسيا » حديثا دار بين مؤلفه جيمس ميشنر 
Michener‏ والآنسة فاطمة جناح شقيقة القائد الاعظم > فوفع في نفسي من 
اسلوب الرد والاقناع في هذا الحديث أن الملكة التي امتاز بها جناح اقرب الى 
الطبع الموروث منها الى التعليم المكتسب » لأن أسلوب الانسة شقيقته كان 
نسخة مطابقة لأسلوبه » مع اختلاف SHAS‏ الرجل والمرأة في ملامح الأسرة 
الواحدة . 


قال المؤلف : « شعرت بوخز نقدها حين لاحظت أنه من الستضرب أن 
جناحاً الذي لم يكن من رجال الدين المتعبدين ينشىء دولة ثيوقراطية . فانفجرت 
قائلة : ماذا تعني بدولة ثيوقراطية ؟ اننا دولة مسلمة » وهذا لا يعني أنها حكومة 
دينية » انما تعني انها حكومة مسلمين . فیاذا تريدنا ان نكون ؟ احكومة 


ovy 
مسیحین 1 احكومة براهمة ۳ اننا لسنا حكومة يديرها قسيسون ولسناحکومة‎ 
کهانة . وانما نحن حكومة قائمة على مبادیء الاسلام » وأقول لك انها مبادیء‎ 

جميلة في اقامة الحكومات » . 


قال المؤلف : « وأردت أن أستعيد موقفي فقلت : ان الذي عنيته ان 
حكومتكم تعلن أن الاسلام هو دين الدولة الرسمي | فا فهت بها حتى تلقيت 
طوفانا كانت حملة السؤال السابق مطرة صيف بالقياس اليه » وتکلمت الانسة 
جناح بأسلوب السخرية والاصماء الذي تعوده الناس من جناح في دفاعه عن 
الباکستان » وضحكت وهي تقول : « لا تقل هذا .. فالحكومات جميعا 
تعترف بدين رسمي هو الغالب عليها . والمسيحية هي الدين الرسمي في البلاد 
الأمريكية » . 

وحاولت أن أقول ان هذا غير صحيح كل الصحة » ولكنها ضحكت مرة 
اخرى وقالت : لعلك تعثر على تفسير ماهر يساعدك على انكارالصبغة المسيحية 
في حكومة امريكا . ولكن ماذا عسى ان تزعم عن ألوف (ty‏ عات المبشرة التي 
ترسلونها الى أنحاء العادم ؟ ولماذا تحاول امريكا ان تحولنا من ديانة حكومتنا الى 
دیانتکم ؟ ولاذا تتدخل حکومانکم بالقوة حماية للمبشرين اذا لم نصباً 
باححتيارنا ؟ 


قلت : « ليس هذا هو الواقم » وعلى فرض وقوعه فحکومتنا لا تؤيد 
اولئك المبشرين » . 

فقاطعتني الائسة جناح قائلة : « حكاية مليحة | فمن أين اذن تأني 
الاموال التي ينفقها البشرون لتحویل اهل اند والباکستان عن دینهم ؟ تقول 
انها تأتي من الوارد الخاصة . حسن | فلاذا تبذل الوارد الخاصة تلك الاموال ؟ 
انها تبذل OY‏ أصحابها یژثرون دين بلادهم » ولا اعتراض لي على ذلك » ولیس 
لکم كذلك ان تعترضوا على ایثار اهل الباکستان لدينهم . فافا هي بواعث 
متشانهة في نفوسنا ونفوسکم » ۰ 


OYA 


وقد صدق المؤلف حين شبه اسلوب الآنسة في الرد والمناقشة بأسلوب 
شقيقها » فهه| في الحق متشابهان كا تتشابه ملامح الأخ والأخحت في الاسرة 
الواحدة . 

كان جناح لا يتلجلج ولا يتلعثم اذا فوجيء بالسؤال المحرج 3 أو السؤال 
الذي يريد به السائل اخرج 3 بل يلاحق السائل بالجواب السکت الذي يقطع 
اللجاجة قطع الموسى الرميضة bye‏ الشباك . 

قال له صحفي انجليزي مرة في مقام الاعتراض : ولكنك يا سيد جناح 
كنث یوما عضوا بالمؤتمر : قال ۱ نعم ‘ وكنت يوما تلميذا بالدرسة 
الابتدائية » . 


وقال له زعيم هندي يحارب اقتراح الباكستان : « اننا لا نفهم ما هذه 
الباكستان التي تدعو اليها ؟ » : 

فقال : « ولماذا اذن تحاريها قبل ان تفهمها ؟ » . ولا قيل له : « انك 
عجزت عن تأليف وزارة > فا بالك تطمح الى انشاء الباكستان ؟ » قال : 
« لکیلا نعجر عن تأليف وزارة ! » . 


وافتخر عليه « ضحايا » الوطنية بانهم سجنوا وهو لم يسجن » فقال : 
« ان دخول السجن أسهل من العمل السيامي » . 

واطال في هذا المعنى فقال : « انني لا أؤمن بالبدء في حركة سياسية سعيا 
وراء الاعتقال » وصدقوني أنه لا يصعب علي ان اذهب الى السجن لأقضي ثمة 
سنة شهور أو نحوذلك . وما أصاب السيد غاندي بعد ضرر من سجنه . فقد 
كان في امان dy‏ جدران قصر آغاخان « وکان معه کانبه > بل كان معه كل 
آسرته > ولکن من ذا یتلقی الرصاص وأنا في معتقلي ؟ انبم اخواني » . 


وقال في مناسبة اخرى : « یعیبوننا بأننا لم نضح في سبیل غایتنا . وأخشى 


2۳۹ 

ان آقول اننا لا نستطيع أن نساهم في تلك التضحية التي تدرب علیها ساسة 
المؤتمر : أن نتصدی للزعامة . ان نجلس صابرین تحت سياط الشرطة . ان 
نذهب الى السجن . أن نشکو بعد ذلك من نقصان الوزن . أن ندبر حينشذ 
وسيلة الفرج والانطلاق .. كلا . لست أؤمن بهذا الفن من الکفاح ۳ ولكنني 
اذا وجب أن أواجه الخطر فلست SUP‏ يومئذ أن اكون اول من يصمد للنار » 

ومن تلخيصاته السهلة قوله عن الوحدة والتقسيم : « إن الوحدة التي 
خلقها مدفع المستعمر لا تصلح بعد جلاثه » 5 

ومنها : « إن BV‏ في سياسة المؤتمر انبا تشكو من مركب الزيادة او 
الرجحان Superiority complex‏ لا من مركب النقص » . 

وأشهر تلخيصاته التي جمع فيها مزايا التقسیم : « إن استقلال الباكستان 
1 ضان لاستقلال البقرة المعبودة » ومثله في الشهرة تلك الكلمة التي جمع فيها 
موانع الوحدة : ۱ اهم یعبدون البقرة ونحن تأکلها > فكيف يحكمنا نظام 
واحد ؟ ft‏ ۰ 


* 
أما بلاغته في الخطب والرسائل والبيانات فهي من هذه البلاغة الخاصة 
التي هي على ما رأينا أقرب الى الطبع الوروث منها الى التعليم الکتسب : بلاغة 
ليست من بلاغة التفخيم أو التجميل > وليست من بلاغة التحليق الى الأعالي أو 
الغوص الى الأعماق » ولكنها بلاغة تمتاز بالبساطة والنفاذ السريع ۰ تلم 
بأطراف السألة وتنفذ إلى حورها وتترك السامع أو القارىء وهو يحس أنه قد الم 

بأطرافها ونفذ من محورها الى الصميم . 

قال عن الديمقراطية في الاسلام : و ان الديمقراطية غريبة عن المجتمع 
البرهمي « ولیس من غرضي أن J slat‏ مجتمعا کائنا ما كان بغير الاحترام « ولكن 
الواقع ان الجتمع البرهمي مقيد بالطائفية منهوك بقیود هذه الطائفية » ولیس 


0۰ 
ق eee‏ 
للمنبوذين فيه مکان اجتاعي أو اقتصادي أو مكان ما يسكنون اليه . 
« على ان الديمقراطية في دم المسلم الذي يدين بالمساواة بين جميع الناس 2 
وهاكم مثلا من أمثال > وهو انني كثيرا ما أذهب الى السجد ومعي سائقي يصلي 
الى جانبي 5 وما زال المسلمون پدینون بالاخاء والساواة والحرية ۲ 
وبعد فكيف يكون في مقدور قلة أن تصد كثرة ؟ هذه جرأة في 
الادعاء . ونحن من ثم لا نصد الكثرة ولكننا OY Jal‏ نستقل بحكم أنفسنا 5 
وقال في ذكرى الشاعر اقبال ( سنة ۱۹44 ) : 


« إنني احيي في هذا اليوم ذكرى عزيزة هي ذكرى شاعرنا القومي اقبال : 
هذه الذكرى التي نحبي فيها اسم الشاعر الحكيم الفيلسوف المفكر العظيم . 
سلام على روحه في ساحة الخلود 5 
إننا لا نراه بیننا OV‏ » ولكن شعره المقتبس من معدن الخلود يقيم على 
الدوام معنا ليهدينا ويوحي الينا » وهو بجمال نظمه وحلاوة لفظه يصور لنا عقل 
الشاعر العظيم وقلبه فنرى في هذه الصورة مبلغ اخلاصه لاداب الاسلام . 
وما كان اقبال بالواعظ أو الفيلسوف وكفى . بل كانت تتمثل فيه مع 
التفكير والالهام مزايا الشجاعة والعمل والثبات والاعتاد على النفس والايمان قبل 
كل شيء بالله والاخلاص للدين » وكانت تتلاقى في نفسه آمال الشاعر الثالية 
وسليقة الرجل الذي ينظر الى وقائع الأمور ۰ ويهذا يتجلى لنا مسلم حق 
الاسلام oe‏ = 
وقال عن دعوة السلام من خطاب في أغسطس سنة ۱۹۳۸ : 


« .. في كل بلد رفون يقولون انهم وقوف الى جانب قضية السلام . ۰ 
وما من شيء أريده كا أريد ان يعم السلام الشامل]رجاء الكرة الأرضية » فلا 
يکن في الدنيا حرب ولا يكن هناك غير الرخخاء والامان ۰ وليس من ناحيتي 


0۱ 
اعتراض على الغاء الحروب جميعا في كل مكان . غير أننا فها نحن بصدده لا 
نناقش اولئك السادة الموقرين انصار السلام . فلیست المسألة في رأبي مسألة 
Ole!‏ بالسلام أو كفر بالسلام . OF‏ الطلوب منا ان ننقذ رقابنا حين يحيق بنا 
الخطر . وما يدور في نفسي dad‏ أن أصيب أحداً بأذى » وما أريد الا ان اكون 
انسان خير مفرطا في الخير » ولكئني لا أضمن من اجل هذا ان يكون الناس جميعا 
خيرين والا يكون فيهم أحد يؤذيني او يطوي النية على ايذائي . فليست المسألة 
سلاماً أو لا سلام » واغا هي دفاع او لا دفاع . هذه هي مسألة اليوم . وجوابي 

انا علیها الدفاع 9 


واقترح عليه غاندي ان يجتمعا للبحث في مشكلة الوحدة والانفصال » 
فقال غاندي في اول لقاء انه ينوب عن نفسه ولا ينوب عن هيئة سياسية » ولم ير 
جناح نفعاً في مباحثة يتقيد بها ويقيد العصبة الاسلامية معه ولا يتقيد بها غاندي 
ولا المؤتمر » وعلق على ذلك في خطاب القاه بمدينة بومباي ر ۱۹4۵ )قال فيه : 

« إنه لا يقنع بمهمة المستشار للمؤقر ولجنته العاملة » بل يقيم نفسه 
مستشارا ناصحا للحاكم العام ومن ورائه الأمة البريطانية » وتنعقد اللجنة 
العاملة صباحا ومساء وهو الروح الملهمة وراءها . وهو مع هذا يروقه احيانا الا 
هثل احدا فلا هثل احدا » ويصبح فردا لاصفة له غير صفته الفردية » ولا يعتبر 
في هذه ULL‏ عضوا كأولئك الأعضاء الذين يمثلون المؤتمر بحق lac sl‏ التي 
تخوطسم الاشتراك فيه » وينزل بنفسه ال مرتبة الصفر ليستلهم صوته 
الباطن . . . أما اذا راقه ان يكون غير ذلك فهو السيد المطلق في المؤتمر وهو بهذه 
المثابة ينوب عن الحنئد بأسرها » . 

وعاد الى هذه الدعوى في اجتاع مجلس العصبة ( ۲۸ يولية سنة ١445‏ ) 
فقال : 


١‏ ان مستر غاندي يتتخل من نفسه اليوم مستشارا ناصحا للجميع : يقول 


ory 


إن المؤتمر يمثل افند بأسرها وإن المؤتمر هو الوصي الأمين على أبناء الهند قاطبة . 
وإنمالمرتبة هائلة تلك التي يبتغيها . ولقد كفانا ما ابتليناه من الوصي الأمين الذي 
تسلط علینا مائة وخسین سنة » فا نحب ان نستبدل به وصاية اأؤتمر . لقد كبرنا 
وبلغنا رشدنا » فلا وصاية على الأمة الاسلامية لغير الامة الاسلامية » . 
ولم يكن أسلوبه أن يقابل التهديد بالزايدة في التهديد مرضاة لسورة 
النفوس التي يعجبها هذا الأسلوب . فلا عرض عليه الصحفيون خطاب 
السردار باتل وسألوه رأيه فيه قال : « ان السردار باتل رجل قوي كا وصفوه فلا 
جرم يعمد الى اللغة القوية . الا ان الکلیات لا تكسر عظیا » فاذا كان يعني 
بقوله له : « اننا أعددنا السيف للسيف » ان الكثرة ستذبح القلة في أرجاء الهند 
فتلك طلعة بشعة . وغاية ما أقوله انه على ما یظهر لا يدرك ان كل من يحرض هذا 
النحريض فهو اعدى الأعداء لكل طائفة .. » 
وتصدى له الشيوعيون ليكرهوه على قبول مطالبهم باسم القومية فقال : 


« يلوح لي أن أمهر طائفة تبث دعوتها هي معشر الشيوعيين . انهم قد 
أكثروا من الرايات التي يستظلون بها وأخالههم يحسبون أن البركة في الكثرة 
( ضحك ) . . . انهم يرفعون الراية الحمراء » ويرفعون الراية الروسية » 
ويرفعون راية الجماعات السوفيتية » ويرفعون راية FM‏ › ويتفضلون الآن 
فيستعيرون منا رايتنا راية العصبة الاسلامية » واذا جمعت فئة كل هذه الرايات 
معا فمن حقنا أن نتوجس ونحذر . انهم يصيحون يطلبون اتفاقا بين العصبنة 
والمؤتمر فسامحهم الله من الذي يطلب غير ذلك Peau‏ : على اي اساس 
يكون الاتفاق ؟ » . 


وخطب ف dele‏ النساء السلیات ‏ في سنة 1447 ) فقال : 


« يسرني ان أرى ان النساء السلیات يفهمن رسالة الباكستان كا يفهمها 
الرجال المسلمون 5 وما من أمة تثابر على طريق التقدم بغير معاونة من نسائها . 


or 
فاذا كانت المسلمات يعاونٌ رجالهن كما صنعت السلیات في عهد نبي الاسلام فقد‎ 
. » وصلنا الى غایتنا‎ 
وقال عن رسالة الفرآن : « وصف الانسان في القرآن الكريم بأنه خليفة‎ 
الله . فاذا اردنا ان نحقق هذه الصفة فأولى ما توجبه علينا ان نتبع مع غيرنا سئة‎ 
الله مع بني آدم في آوسم معانیها . سنة الب والصبر » وكونوا على يقين انها سنة‎ 
۰ عاملة ولي ليست سنة مانعة وکفی‎ 
واذا كنا نؤمن حقا ايان اليقين والحب في معاملة خلائق الله من كل قبیل‎ 
فعلينا ان نتبع هذه السنة في معيشتنا اليومية وفرائض تقوانا وعبادتنا . ولسنا نرى‎ 
في هذا اليوم المبارك  يوم العيد  علامة على الروح التي أذكاها في قلوبنا شهر‎ 
الصيام أظهر من العزم الوثيق على نشر السلام والوفاق في ديارنا بين انفسنا وبين‎ 
اصحاب العقائد جميعا في أوطاننا » وأن نعمل في حياتنا الخاصة وحیاتنا العامة‎ 
. عن الاثرة وپتوخحی الخير الاعظم لقومنا ولابناء آدم اجمعين‎ Op عملا‎ 


ail‏ مطمح سام عظيم يتقاضانا الجهد والايثار والفداء » واحسبوا 
حساب الشكوك التي تساوركم فينة بعد فينة ؛ شكوك لا pared‏ في النزاع المادي 
الذي يوزع قلوبكم وقد يسهل عليكم ان تغلبوه بشجاعتكم > ولكنها شكوك 
روحية لا مناص لنا من مواجهتها » وليس في وسعنا ان نروضها غدا اذا اعيتنا 
رياضتها في هذا اليوم الذي تخشع فيه نفوسنا لخالقها . 


و .... واعلموا انه لا غنى في كل نشأة اجتاعية او حرية سياسية من 
الاعتاد آخر الأمر على سر عميق في حياة الانسان ٠‏ وأرجوان تعلموا ان هذا السر 
العميق هو روح الاسلام . فليست الخطب العظيمة ولا المؤتمرات الكبرى هي 
التي تصنع سياسة الامم . واقول للشبان الكثيرين الذين تعودوا ان يسألوني 
كيف يقدرون على خدمة بلادهم هلموا با اصدقائي الفتيان واعذروني اذا 
عرضت للسياسة في هذا المقام » فائما اعرض ها لأقول لكم اننا جميعا نطالب 


orf 


بالحقوق وندعي الدعاوى ف اند المقبلة » فينبغي الا نركب مركب العناد في 
السعي اليها » فان العناد نقيض ما يوحيه الينا هذا العيد من الحب والساحة 
والبركة التي يأمرنا النبي عليه السلام ان نبسطها لغيرنا » وفي وسع كل منا ان 
يخدم هذا الوطن برياضة النفس Lely‏ لجوهر كل قداسة نحبیها في هذا الموسم . 
فلیسال كل نفسه : اهو على نظام في معيشته ؟ اينام في موعده ؟ ايسير في الطريق 
على جادته ؟ ايصون الطريق عن منبوذاته ومطروحاته ؟ أيمخلص في عمله ويلتزم 
الامانة في شغله ؟ ايعين غيره بمافي وسعبه ؟ ايعامل غيره بالصبر 
والسماحة ؟ . . . هذه امور قد تبدو صغارا وهي على هذا نواة كل نظام كبير 
القيمة فيا تتضافر الطوائف جميعا على ادخاره لخدمة وطنها » خدمة هند اعظم 
dels‏ . وربما كانت خدمات لا تبرز صاحبها نی أضواء السياسة » ولكنها تكفل 
لكم سلاما باقيا في قلوبكم كلما شعرتم انكم قد اديتم حصتكم لتيسير السياسة 
كلها . . » . 

وکان من دأبه ان يذكر سامعیه وتلامیذه بحكمة هولندية هذه ترجمتها : 

« ضاع dill‏ .. لم یضع شيء . 

ضاعت الشجاعة . . ضاع شيء نفیس 

ضاع الشرف . . ضاع انفس ما تملك 

ضاعت الروح .. كل شيء ضاع 1 

هذه نتف متفرقة من كلمات جناح في معارض شتی » نحسبها نموذجية في 
التعریف پخصائص بیانه » وهو وسیلة من وسائل نجاحه في زعامته » وفیها 
كذلك تعریف بمناحي تفكيره » وهو على جملته تفکیر صریح سهل مستقیم . 

على الحاشية 

العزيمة والفصاحة والقدرة على التنظيم عناصر ملموسة في كيان القائد 
الأعظم « ولكنها لا تحصر جميع الخصائص التي تتألف منها معالم هذه 
الشخصية . تلك هي عناصر نجاحه في الزعامة » ولكنها تقترن بصفات أخرى 
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على حاشیتها ترسم لنا ساثر معالها » وقد تکون أيضا من عناصر النجاح او 
العناصر الفعالة في ولایته لامور الدولة الجديدة . 


من تلك الصفات خليقة السالة . 


ویدهش كثير من الناس اذا سمعوا ان هذا الرجل الصارم مسالم » لان 
الصرامة في الاذهان عامة مرادفة للشدة في معاملة الآخرين والتحفز لخاشنتهم 
والجور علیهم . ولعلهم لا يخطئون في الجمع بين الصرامة والجور في خلة 
واحدة ‏ إلا ان الصرامة في صميمها صرامتان : احداهیا صرامة في دفاعنا عن 
حدودنا » والأخری صرامة في الجور على حدود غيرنا ¢ وشتانمابين 

ان الرجل الذي يشتد في الذود عن حدود حقه قد يكون مثلاً للمسالة اذا 
أمن على تلك الحدود » وقد يصوره للناس في صورة الجائر العتدي أن تضعه 
الحوادث في مقام الدفاع أبدا فلا يتخيلونه الا مشتدا محتدا متحفزا متوفزا لا يؤمن 
جواره ولا تهداً ثورته » ومن استغرب وصف جناح بالسالة لعله يتصوره دائا في 
تلك الصورة الثائرة دفاعا عن موقف أو كشفا للعدوان في موقف خصومة » بيد 
أن المتابعة والاستقصاء تنتهي بكل ثورة من تلك الثورات الصارمة الى حد تقف 
عنده ولا تتخطاه » ولیست كذلك ثورة اور والعدوان . 

تبلق حلق السالة فيه يوم سالت الدماء فى اند وتوالت الأنباء عن مقاتل 
السلمین في مساکنهم أو في طريقهم الى الباکستان » وغلت الدماء في العروق 
وأوشك الزمام أن يفلت من الايدي وخيف في کل مکان أن پتغلب الغیظ على 
الحكمة وال رحمة وان يطيش الثار فيؤخذ الأبرياء بذنوب الجرمین » ویقع العدوان 
على قوم من البراهمة انتقاما للمسلمین الذين قتلهم البراهمة في غير الباکستان . 


في تلك الأيام لم ينم جناح ولم يغفل dad‏ عن مواطن القلق واخوف » 
Gaby‏ يرسل النداء بعد النداء ويطلق الوعاظ في الحواضر والقری لیبصر الناس 
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باوامر دینهم وما يجب عليهم لاخوانجم في وطنهم » حتى حفظت الباکستان 
مسلمها وبرهمیها کلمته التي كان يرددها ۱ ان ظلم البريء انتقاما من الظالم 
مجاراة للظلم واجرام فوق اجرام . 

وتجلى هذا الخلق في معاملته للحكومات المجاورة كما تجلى في معاملته 
لرعاياه ¢ فكانت أوامره المتلاحقة لجنوده أن تسالم ولا تهاجم » وأن الدفاع اذا 
وجب فهناك يسمعون منه أمر الدفاع الى أن يبيد آخر رجل بل آخر امرأة وآخر 

وقد شهدت افند والباكستان صفحة احری هذه الصرامة عند نشأة الدولة 
والحاح الشکلات الخارجية عليها في إبان التقسيم . 

في تلك الفترة كانت صرامة جناح شدة نتلوها شدة > واصرارا على هذه 
الشدة لا يعرف الموادة أو المساومة . 

في تلك الفترة صادر كثيرا من الدعوات واعتقل كثيرا من القائمين بها ٠‏ 
وانکر ان يكون هناك غرض سليم وراء القاومة التي يقدم عليها معارضوه 3 


وانتقد المنتقدون » واعتذر المعتذرون . 


اما المتتقدون فقد استندوا الى مبادىء الحرية والديمقراطية وأما العتذرون 
فقد شبهوا الحالة یومئذ بحالة الحرب بل بحالة الخطر على سلامة الأمة » وقالوا 
إن في حياة الامم أياما يباح فيها للحاکم الوثوق باخلاصه ما لا يباح له في كل 
بوم ۰ 

حجتان سمعتا في أقطار كثيّرة غير الباكستان ۰ وانتقاد واعتذار لم ينقطعا 
فها مضى ولا ينقطعان في هذا الزمان » واقل ما يكون ذلك الانتقاد وذلك 
الاعتذار أحسن ما يكون . فما من أحد يزعم للسلطان الطلق أو للحرية المقيدة 


ory 


انا اكثر من ضرورة مكروهة في جميع الاحيان . 

وقد سبقت الاشارة الى تخالفة جناح لزعماء الهند من المسلمين والبراهمة في 
مسلكهم » أومسالكهم المتلاحقة . في مسبألة الخلافة > ويجوز أن يقع في الخاطر 
أن جناحا لا يعنى بالأمم الاسلامية أو الأمم الشرقية خارج بلاده » وأنه لا يشعر 
بالعطف لغير وطنه وأمته » وهو خاطر يجوز أن يقع في الخاطر كا اسلفنا قبل 
الاطلاع على آراء الطرفين في كل مرحلة من مراحل هذه المسألة المعقدة المفعمة 
بالنقائض بين ظواهرها وبواطنها » وحسبنا منها في الهند قيادة غاندي لحركتها 
واحجام جناح واقبال في بعض المواقف عن مجاراتها . 


أما الحقيقة التي يسفر عنها الاطلاع عن الآر اء المتقابلة في الراحل التعاقبة 
فهي أن جناحا كان يعترض على العبث ولا يعترض على الجد في هذه الحركة وما 
يماثلها . 


كان ینکر تضبيع الجهود حيث يكون تضبيعها خسارة على المند ولا يرجى 
منه نفع للخلافة » وكان بثاقب نظره يرى النزاع بين السلطان peal‏ والرعايا 
المطاليين بالحقوق الوطنية والحرية الدستورية فيفصل بين المسالتين ‏ ولا يحب ان 
يكون مؤيدا « للخليفة » وخاذلا لرعاياه . ' 


معاونة المسلمين معلقة على ضمان الوطن الاسلامي في فلسطين » وعرج على 
المعهود من اتزانه في عباراته الرسمية فحذر الغرب يوما من تلك السياسة التي 
ترمي الى استفصال السيادة الاسلامية في جميع بلادها ‘ واحتج على خطط هولندة 
في « اندونيسيا » واستعدى هيثة الأمم عليها » وتابع الاطلاع على آطوار القضية 
المصرية حتى قيل له مرة لماذا لا تنال القضية الهندية مثل هذا الاهعام من بريطانيا 


۳۸ 


العظمى ؟ فقال : وهل عندكم هنا« جامع أزهر » تخرج جموعه بالرايات السود 
كلما حزب الأمة المصرية حازب » فلا تبلغ ناية الطريق حتى يكون الخبر في 
دوننج ستريت ؟ . 

وتداول القوم عن جناح انه الزعیم « الارستفراط » . تداوها الانجلیز كما 
تداوها امنود » وسلمها الاصدقاء كا سلمها اخصوم » ونظن انه هو لا ينفي من 
هله الشهرة أنه رجل محافظ على سمعته معتکف لا يستكثر ین العشراء في جميع 
علاقاته .-فمیا يزكيه مع هذا أن العناية بالطبقة الفقيرة كان على راس القائمة في 
جميع برامجه » وانه لم يكن يفعل ذلك جریا وراء ابا هیر فانه من المفروغ منه ان 
og A‏ وراءها مظنة لم تخامر نفوس القادحين فيه فضلا عن مادحيه م وقد جاءته 
الاصوات الى عقر داره وألح عليه علية القوم أن يتولى الرياسة مدی BAH‏ » بل 
هتفوا له باسم الشاهنشاه فاعتذر وقال لمن عرضوا عليه رياسة الدولة طول 
حياته : « دعوني ازوركم من حين الى حين فأسمع منكم وتسمعون مني » 
واسألكم أصواتكم وتسألونني مان نفوسكم .. » . 

واصدق ما نشبه به جناحا d‏ مناقبه وخصائصه التي أحملناها ail‏ صاحب 
« شخصية » غير مطلقة ولکنها غير موصدة : شخصية كالخزانة التي لا تعرض 
نفائسها في واجهة بلورية ولکنها لا حفها بالشوك أو تحيطها با حراس والارصاد > 
وتنفق مما تحتويه انفاق الکریم السخي الذي لامتن على احد بعطائه ¢ ولکنه لا 
یقبل فيه السوم والساومة » والیه الرجع حين يعطي وحين يكف عن العطاء . 


جیا اكاصم 


حياته الخاصة 


كتب الشاعر الالماني هنريك هايني عن فيلسوف الالمان الکبیر« عا نويل 
كانت » فقال إن ترجمة حياته الخاصة من أعسر الامور . لأسباب كثيرة » أولها انه 
لم تكن له the‏ خاصة | 


ويستطرد الشاعر الظريف فيقول إن الفيلسوف كان يأكل وينام ويستيقظ 
ويتمشى للرياضة ويجلس للتدريس بالساعة » وإنه كان اذا ظهر في رواق 
الزيزفون يتمشى كعادته كل أصيل نظر اليه الناس وأخرجوا ساعاتهم 
فضبطوها ! 

مثل هذا الکلام يقال عن القائد الاعظم » ولكن لعلة غير العلة التي تعلل 
بها الشاعر الساخر للفيلسوف الحكيم . 

فمن أعسر الأمور كتابة حياة خاصة للقائد الأعظم ولكن لعلة غير هله 
العلة > وتلك هي علم الجميع بحياته الخاصة ¢ فليست له حياة خاصة بين 
الجدران أو وراء الحجب يعلم بها أناس ويجهلها اناس : حياته الخاصة كانت 
هي حياته التي تخصه ويعلم بها جميع عارفيه » ولم يكن لها ظاهر متكلف ولا سر 
محجوب . ۱ 

كان زعیم أمة قوامها الدين ‏ ولکنه لم يلبس مسوح القدیسین أو يرائي 
أحدا بالئسك والعبادة : كان اذا شهد اجتاعا وحضرت الصلاة أم الحاضرين في 
الصلاة الحامعة « ولم يشاهد قط في محفل على صورة تخالف ما ينبغي للرجل 
المسلم الذي يقود في معترك السياسة أمة اسلامية » ولكنه لم يشاهد كذلك 


۲ 
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متخذا من التدين مراسم للظهور والمراءاة في حدود ما يليق بالزعيم 3 ولا التزام 
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ولم تقيده الزعامة بقيد تأباه السماحة وسعة الصدر وآداب الاجتاع » 
فكان من زواره مسلمون وغير مسلمين > وكان يزور من یزوره‌وبری‌ی بيوت 
الطوائف الاخرى كما يُرى أناس من أبناء الطوائف الاخرى في بيته » وزياراته 
أو زياراتهم في جميع الاحوال ليست بالشاغل الذي يستغرق فراغ وقته |S‏ يتفق 
لرجل السياسة الذي تملأ تكاليف المجتمع حيزا كبيرا من وفته > بل هي زيارات 
الرجل الذي لا يريد أن ينقطع ما بينه وبين الناس > ولا يريد كذلك أن تقطعه 
تكاليف المجتمع عن امانته الكبرى : أمانة السهر على تكوين أمة وحكومة . 

وكانت علاقاته بمعارفه > وین يلقاهم في عمله » علاقة حلت من 
التكلف » وربا بدا عليها من أجل ذلك مسحة من الخشونة » أو بدا علیهیا 
نقيض الخشونة حين يخشى أن يحسبه الناس خشنا في معارضته » فيخفض من 
جناحه ويلين فى حدیشه » وقوة معارضته في ذلك الحديث باقية في مدلوله 
ومرماه 5 

زواجه 

صرفته الحياة العامة عن الزواج حتى بلغ الاربعين > فلا تزوج في تلك 
السن كانت لزواجه قصة « جناحية » تطابق ديدنه الطرد في حياته العامة . فان 
سفير الوحدة قد تزوج من فتاة زردشتية » وابت الأقدار الا أن يكون زواجه Ul‏ 
أخرى من آيات هذه السفارة التي صمد عليها ما استطاع . 

كان جناح رجلاً ley‏ وظل شيخا وسها معتدل القامة الى أن توفي وهو 
يجاوز السبعين . 

كان علا بارزا في جلسات المؤتمر والعصبة التي انعقدت في سنة ۱۹۱ › 
وكان يقود العصبة ويقود المؤتمر ويدير احوار ويرد على كل سؤال ویخرج من كل 


ot 
» معركة حامية بالحجة الناصعة والرأي المسموع » وكان السيره دنشا بتيت‎ 
بومباي يشهد الجلسات ومعه فتاته الذكية الحسناء رتن‎ d أغنى أغنياء الفرس‎ 
بتيت » فأعجبها الرجل الوسيم وأعجبها الخطيب المبين » وهامت به وفاتحته‎ 
بحبها وسمحت لما تربيتها الاوربية أن تعرض عليه الزواج وهي دون‎ 

العشرين . 


وفوجىء جناح باقتراحها وراجعها في الأمر وبصرها بالعواقب التي نترقبها 
عاجلا وآجلا من جراء هذا الزواج مع اختلاف الدين وتفاوت السن وحظورات 
التقالید » فزادتها الراجعة اصرارا وقالت له إنها لا تجهل هذه العواقب وآوضا 
الخرمان من مال أبيها وا حرمان بعد ذلك من الميراث » فلا آمن أن يقال إنه قبل 
زواجها LAU‏ وأعلمها أنه يتوقع ما توقعته من حرمانها » قابلت هي هذا النبل من 
الرجل الذي أحبته باعلان اسلامها » فنشرت الصحف أنباء عقد الزواج واسلام 
الفتاة في وقت واحد > وقامث القيامة عليه) وثبت لها الزوجان في غير مبالاة . 


(gil.‏ آهلها القندرون ال القضاء » وودوا لو یدعون قصورها لولا ان 
سنها بشهادة الميلاد byt‏ ان تختار زوجها بارادتها . 


ولا آراد القضاء أن يحرجه لينفض يده من هذا القران الخضوب عليه » 
واتهمه على ملأ من شهود الجلسة بأنه يجري وراء الفتاة الغنية طمعا في ماها » لم 
يشا أن يجيب وترك ها الجواب + فقالت للقاضي مغضبة انه لم يجر وراء‌ها ولم 
جر وراء ماما وارتضی أن يبني بها وهو يعلم انبا ستحرم من ثروة أهلها » وهي 
تعلن في ساحة القضاء وفاقا لا اراد أنها قد استغنت عن معونة أهلها كل 
الاستغناء , 


ومن الاخبار القليلة التي وردت متفرقة في سبرة القائد الأعظم نعلم ان 
هذه الزوجة النبيلة كانت جديرة بزوجها في أنبل مناقبه وهي الشجاعة 
والاستقلال بالرأي والكرامة « فهان عليها ان تنبذ الملايين في سبيل الرجل الذي 


ott 


أحبته » Olay‏ عليها أن تكبت حياءها وهي تبرئه من اغوائها وتجهر في ملأ من 
شهود الجلسة انها هي التي عرضت نفسها عليه . 

ومن قصة طريفة تناقلها ال هنود پومشد تتراءى LS‏ الفتاة الغضة جديرة 
بزوجها في بديهته الحاضرة وصراحته النادرة وصلابته القوية وجوابه السريع 2 
فانها - مع تربيتها الاوربية الكاملة ‏ كانت تأخذ نفسها باحترام عادات قومها 
وتنكر النزول عن سمت البلاد حين يكون النزول عنها تزلفا لأصحاب السيطرة 
الاجنبية » ودعيت مع زوجها الى وليمة في قصر الحاكم العام فحيته حين قدمت 
اليه بالئحية ال هندية ولم تنحن متراجعة على طريقة الاوربيين في مقام التعريف 
لأول مرة » فامتعض الحاكم العام واغتنم فرصة التحدث اليها فقال لها في حجة 
السيد الوتور : « ان زوجك يا سيدتي لذو مستقبل عظيم أمامه فلا تفسديه 
عليه . . والمثل يقول : في رومة اصنعي كما يصنع الرومان » . قالت غير 
متهيبة : « وهذا الذي صنعت .. ففي الهند نقدم التحية كما يقدمها 
افنود | » . 

ودعبت الى وليمة احری في القصر فاستطرد الحديث الى الکلام عن البلاد 
الالمانية وراح اللورد ريدنج يقص شيئا من ذكرياته أيام التلمذة هناك .م 
قال : انني مشوق الى زيارة تلك البلاد وأخشی ألا استطیع . فالت السيدة 
جناح : « وله ؟ » فعاد اللورد ریدنج یقول : « إن OUY‏ اليوم لا حبونتا » 
وهم نافرون منا بعد الحرب » وی الزيارة حرج على الانجليزي الذي يذهب 
اليهم » ... قالت على الاثر في شيء من شيطنة الشباب : « عجبا ! وكيف 
اذن حضرت الى الهند في هذه الأيام ؟ » . 


موت رز وجته 


الزوجين في السن والعقيدة والنشاة الاجتاعية > ورزقا key‏ سمياها ١‏ فينا ) . 
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ثم نكب البيت السعيد بموت ربته وهي دون الثلائین » وحار جناح في تربية 
الطفلة الصغيرة فأبقاها عند جدتها لأمها فادخرت له Gy pall‏ فيها نكبة AT‏ 
جرحه الذي لم يندمل بعد نكبته في أمها » فاا مت في By‏ زردشتية فتزوجت 
من أحد أبناء ملتها على الرغم من تحذير أبيها » وانقطعت الصلة بينه وبين الفتاة 


بقية حياته . 


وقد أوغلت النكبة في قلب الرجل العظيم ايغالا أوشك أن يكون مميتا » 
ولكنه لم يسمع شاكيا ولا متضجرا ولم يشاهد واجما ولامتوانياًفي مهمته القومية ' 
وکل ما تخیر منه بعد النكبة انه أفرط في التدخين وانه راح يغرق آلامه في متاعبه 
السياسية ومساعيه القومية . LAU‏ من النكبة القاصمة مصلحة له ولقضية 
بلاده » وخلق من الحزن دافعا يضاعف القوة وأبى عليه أن يثقل همته فيضعفه 
ويفت ف عضده . 


ومن المصادفات التي قل أن تتوارد في حياة زعيم کا تواردت في حياة جناح 
ان الوقت الذي ودع فيه برنامج الوحدة هو الوقت الذي انتهت فيه أية الوحدة في 
بيته وأسرته . فلم تكن سياسته بعد سنة 1178 التي توفيت فيها زوجته الا 
تباعدا مستمرا عن فكرة الوحدة واقترابا مستمرا من برنامج التقسيم والفصل بين 
الدولتين » وقد عن لبعضهم ان الحادثشين مرتبطان ‏ حادث الأسرة وحادث 
السياسة الهندية ‏ ولو لم تكن الحوادث السياسية في انجلترا وني المند وني العالم 
كافية لتفسير برنامج الانقسام لأمكن القول بان انقضاء الزواج بين الزعيم المسلم 
والفتاة الزردشتية كان له شأن في التعجيل ان لم يكن في التعديل والتحويل » 
ولكن الخوالج النفسية التي تتعاور النفس في أمثال هذه الاحوال عودتنا ان تكون 
الذكرى بعد الموت أقوى من العلاقة الحية » فلو قيل ان ذكرى القرينة المحبوبة 
كانت هي الاصرة المتجددة بينه وبين السلالات الاخرى بعد موتها لكان هذا 
أحرى بالقبول من القول عن أثر الوفاة في تفاقم سياسة الانفصال » فضلا عن أن 
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الزوجة كانت مسلمة وعاشت مع قرينها مسلمة لا تثنيه عن شيء في أعماله 
sacle‏ 


اخلاق جناح 


والقول في GET‏ جناح كالقول في Gold ale‏ . فا كانت له أخلاق 
بين الأقلين تغاير أخلاقه بين الأكثرين » وما كان دأبه ف معاملة أعضاء اهيئات 
الحزبية أو الحكومة بخالف دأبه في معاملة كاتبه أو ضيفه في بيته . 

صراحته هنا هي صراحته هناك « واستقلاله في رأيه هو استقلاله في 
ذوقه ؛ ونزاهته هي حيث كان : 

وقد وصفه عارفوه » شخصيا وسياسيا » فتكلموا عنه بلسان واحد يصدق 
على الحالتين . 


قال الدكتور ريدي :1604 : « انه فخر اند وليس خاصا للمسلمين ۷ 
وقال سير مودى Madi‏ : « انه شجاع مستقيم لا يبحث عن السمعة وهو مثال 
نادر للبراءة من نفاق السياسة » . 

وقال الصحفي البرهمي نبال سنغ Singh‏ - وقد أذاع بعضهم ان تشرشل 
پسخر جناحا لخدمة غاياته - : « ان شعوري ان محمد علي جناح قد یکون هو 
السخر لشرشل ly‏ يتعالى بنفسه أن يجعلها آلة لذلك الوزیر السابق من 
الحافظین ‏ . 

وقال مستر ارثر مور محرر الاستیتسیان : « ان صصود نجم جناح في 
الجلس الاسلامي لا تكفي لتأویله براعته في التنظیم والتدبیر » ولکنه ا علمت 
من السلمین جزاء له على سيرة طويلة في الحياة العامة حققت فیها نزاهته عن 
اغتنام الفرص لنفسه » واذا كان مستر غاندي معصوما من غواية الال OY‏ المال لا 
يغويه فمستر جناح معصوم من غوایته لانه يملك منه ما یکفیه ويغنيه » واستقلاله 
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. » الذي تربى عليه في خدمة القانون خير كفيل له بالاستقلال عن المغريات‎ 
وقال الدكتور السيد حسين : « إنني على معارضتي للباكستان لا يسعني‎ 
جناحا هو الرجل الوحيد في ال حياة العامة الذي هو أرقى ما يكون‎ ob الا ان أصرح‎ 
. عن الشبهات . انك لا تستطيع أن تشتريه بالمال ولا بالهبة ولا بالمنصب » ولم‎ 
يستفد قط شیثا من البريطان » وما هو من رجال هذا المعدن ؛ فأخلاقه تسامي في‎ 
الرفعة أرفع الأخلاق التي اثرت عن زعيم في الهند كيف كان ؛ ولم يقبل قط شيئا‎ 
من البريطان سواء من النفع أو اللقب » وان كان غاندي قد قبل شيئا منهم بعد‎ 
حرب البوير » وتعلم جماهير المسلمين ان جناحا هو الرجل الذي لا يعوزه المال‎ 
. » ولا يستهويه طمع السلطان‎ 


ولم يسع هوراس الكساندر صاحب كتاب « افند منذ كريبس » أن ینکر 
عليه الألمعية وتوقد الذکاء ‏ غير انه أراد أن يعيبه بالتناقض فدفم عنه أشهر التهم 
التي يرددها خصومه لأنهم لا يجدونتهمة غيرهاتلقى من الناس حظا من 
الإصخاء » وهي انه حريص على نظام معيشته وهندامه ولهذا عارض سياسة المؤقر 
« غير الدستورية ) ... فاذا بصاحب الكتاب يعيبه بالتناقض لانه دفع بالعصبة 
فى طریق القاومة « غير الدستورية » gory‏ من الوفار « الارستقراطي ال 
الخلية الشعيية ۱ . ۱ 

وغاية ما ذهب اليه نهرو في نفسبر خطته ان نجاحه المتأخر قد لواه عن قبول 
الآراء والاقتناع با یفترح عليه . فلیا سأله لورد مونتباتن في محادثة بینهی| عن رأيه 
الخاص فی جناح موجزا في كلمات قال J:‏ انه رجل تأخر عليه النجاح » ولو ان 
الحكومة البريطانية تركته حتى يطلب هو ما تطوعت باعطائه لكان أقرب الى 
الاعتدال » . 


ونهرو رجل فاضل لا يستجيز لضميره أن يواربه » ولکننا لم نفهم ما يعنيه 
بالنجاح المتأاحر > فان جناحا نجح في صناعة المحاماة وهو دول الٹلائیں 6 وکان 
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المؤتمر على استعداد لانتخابه رئیسا له ورئیسا لأول وزارة يؤلفها »ورئاسته للعصبة 
وهو في نحو الخمسين هي تتویج نجاح ولیست sf‏ نجاح » وکلام نهرو - بعد - 
لا يعيب الرجل على أي وجه صرفناه ۰ 
* 
وقد راجعنا ما قيل عن جناح في كتب قصرت على ترجمته وكتب أشارت 
اليه في سياق الحوادث ؛ فلم نقرأ فيها وصفا ld‏ الخاصة الاصح أن يقال انه 
كذلك وصف یاته العامة ‏ وانه هذه الصفات جميعا منذور لغير الاثرة 
والأنانية » فصفاته الخاصة والعامة ما يوقف على خدمة الأمم ولا تستأثر به خدمة 
فرد من الأفراد > غير مستثنی منهم جناح 8 


وفاء حتی الیات 
قال جناح یوم الناداة بقیام دولة الباکستان oly:‏ الباکستان وسيلة ولیست 
بغاية « وان قيامها ابتداء عمل ليس له انتهاء 5 


وجاء الواقع بحوادثه التي لا تنتهي ومطالبه التي يأحذ بعضها برقاب بعض 
فأعاد ما قاله القائد الأعظم بالف لسان . 

وراح القائد الأعظم يعمل في رئاسة الدولة كأنه لم يعمل شيئا قبل ذلك 
ails,‏ مطالب بعد اليوم بأن يعمل كل شيء . 
وعلتا . 

وهذا هو النجاح الذي تتشبث به أحلام بني آدم وحواء : أعظم ما يكون 
أقسى ما يكون على الناجحين . 


وقد حدث لليائسين کثیرا أن بخعوا انفسهم ۰ ولم يحدث لناجح أنه بخع 
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نفسه اشفاقا من نجاحه . وما أغناه عن ذاك ؟ ان النجاح لقمين أن يعمل ما لم 
ne‏ 

الا أن القائد الأعظم كان يرهق نفسه قبل قيام الدولة » وعلده ذخيرة من 
القوة یسعفها مدد من الصحة والشباب ۰ 

وأما بعد قيام الدولة - وهو في السبعين - فا جهد في ازدياد والطاقة في 
نقصان . 

وعلم أطباؤه هذا ولم alee‏ أحد » فا هو من الخفاء بحيث يختلف فيه 
علم الأطباء وعلم الدهاء . 

بل علمه القائد الأعظم قبل أن يعلمه طبيب » وكأنه لم يعلمه ولم يقع في 
خلده ان يعلمه ؛ فلم يستمع الى تحذیر ولم يحفل بنذیر ۰ 

وکلا وعد أن يمسك عن العمل » أو أن يجعل لعمله حدا ‏ غلبته شهامة 
قلبه فنسى الوعد الذي لم يتعود قط أن ينساه » وأكب على عمل جدید » تعقبه 
أعبال جديدة oY,‏ الكف عن العمل - وهو ناظر الى مطالبه - يتقاضاه من القلق 
والمتجهد أضعاف ما یتقاصاه شغخلان فکره بالاعال 3 وعذره لنفسه سائغ 

الا أن الشيخوخة في السبعین »> ومعها اعياء القلب > لا تسیغ ذلك العذر 
ولا تعقله « ويستوي عندها من يجترىء على حكمها القاهر معذورا أو غير 
معذور . 


الى أن بلغ الكتاب غايته وحم الاجل في يوم من أيام الصيف الثالى لقيام 
الدولة الفتية » فشوهدت في سماء العاصمة طائرة قادمة من « بلوحستان » في 
ساعة الغسق » قل من كان يعلم ما فيها تلك الساعة . . . وفيها القوة المحركة 
للدولة كلها . جاءت الى عاصمتها لتصبح رفاتا بعد ساعات . 
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وكان حرس المطار من العارفين بوديعة تلك الطائرة المدلحة ف الظلام 3 
فادوا ها التحية » وشاهدوا ‏ لفرط دهشتهم - آخر حركة « رسمية » لذلك 
البنيان النحيل الذي ما كف يوما عن الحركة : يتحامل على نفسه ليرد التحية وهو 
بين LAT‏ والوت . 

وبلغت الساعة العاشرة منتصفها حين أذن القضاء بختام تلك الحياة » 
كالاشباح بين حجرات غارقة في الضياء : 
فترامى في جوانب القصر رجال أشداء »> جبابرة من جنود الحرس في موكب القائد 
المسجى على فراشه . تعودوا أن يذهبوا به وأن يعودوا به من حيث ذهبوا » 
وعلموا انهم عما قليل سيذهبون به الى حيث لا عودة » وسيذهبون به ولا 
يسمعون له صوتا » وقد عهدوا له حيث ذهب - صوتا مسموعا یتجاوب صداه 
في الدنیا > ويصغي اليه المنصتون في کل مکان و 

والى جوار BH‏ ظل لا يبتز ولا ینشج ولا بهم بالنشیج : تلك هي الانسة 
الشقيقة في السواد » وهول الصمت ف عینیها الجامدتين آشد من هول الدموع في 
أعين آولثك الردة الناحبین . 

وما هو الا أن سری CU‏ المرهوب في أنحاء العاصمة حتی غص الطریق 
بالوافدین : مائة آلف ؛ مائتان ثم اشتملت الطرق الحيطة بالدار کل من في 
المدينة من قادر على السیر » لم یتخلف رجل ولا امرأة ولا طفل صغير . 

وفتحث الابواب للجموع المشيعة تلقي النظرة الاخيرة على الوجه الذي لن 
تراه بعد اليوم ‘ فتعاقبت في نظام لم ينظمه احد غير ما في باطن النفوس من 
خشوع 0 واستند بعضهم على GEST‏ بعض يبكون > والعج قلوببم بازن 
وفجر عيونهم بالدموع تلك الابتسامة التي ارتسمت على الوجه القوي الوقور » 
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رسمها الوت حيث ضنت متاعب الحياة أن تتركها هنالك مرتسمة عليه كل يوم : 

من قال ان النقيضين لا يجتمعان فليمدد بصره الى دخيلة النفس البشرية في 
ساعة من ساعات الهول : تصدق ولا تصدق » وتعجب ولا تعجب > وتحس 
J Al‏ وكأءها لا حسه 3 أو كأنها تتحداه بالأمل الذي يتراوح فيها بين الضمور 
والظهور . 


قد مات القائد الأعظم ...باللهول ! 


هل مات القائد الاعظم ؟ كلا . انه لم يمت , . لعله وهم » لعله خبر 
كاذب » لعلها معجزة تتجلى بعد حين . . . من قال ان رجلا کهذا يموت ؟ . 


Gy‏ ساعة امول هذه كانت UY‏ الكريمة في كل خاطر تفرق بين الشك 
واليقين « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل . افإن مات أو قتل 
القلبتم على أعقابكم » ... وكانت حوقلة المحوقلين عصمة الحائرين ومنفس 
المكظومين Vc‏ حول ولا قوة الا بالله . يسمعها السامع ويجيب بها المجيب . 


وفرغت المنابر وأصوات الاذاعة في جوانب الباكستان لتلاوة القرآن الكريم 
يتخللها من ساعة الى ساعة اعلان La‏ والترحم على الفقيد العظيم . 


قال زائر لعاصمة الباكستان بعد الوفاة ببرهة غير قصيرة : انني كنت أعبر 
الطرقات وأحسب انني سمعت القائد الاعظم في رؤيا حلم . لانني كنت أشعر 
بمحضره حيث مشيت وحيث نظرت » ومن العسير علي أن أصدق بوت انسان 
يطل علي وجهه مر كل مكان . 


ان حداد الباكستان على جناح كان حداد أمة على أبيها » وكان في العيون 


والوجوه والقلوب » ولكنه وفاء ساعات أو أيام أوشهور » ثم تسكن النفوس الى 
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وللواجد الکروب ‏ من زفرانه 

أما الوفاء الخالد » الجدير بالزعيم الخالد » فهو تخلیده في عمله وأمله » 
وتصدیق وصایاه فيا بقي من تراث مجده » وانه تشراث حي ما بقیت أمته کا 
آرادها وغناها » وما فهم الاوفیاء هذا العنی من الوفاء . وآیدوه بالعزم والصبر 
والولاء . 


اباکتان یب نامای العام 
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مفارقة متعمدة 


مند سنتين ( أي في سنة ۱۹۵۰ ) صدر في انجلترا كتاب باللغة 
الانجليزية اسمه « خمسة آلاف سنة من تاريخ الباكستان » للفه ( ر . ۱ . م 
هويلر ) Wheeler‏ مدير الحفريات السابق في الحكومة الهندية . 

مفارقة بيئة على غلاف الکتاب » واعتراف في أول سطر من سطور المقدمة 
بتعمد هذه الفارقت OY‏ أمم الارض جميعا كانت تعلم يوم صدور هذا الكتاب 
أن الباكستان دولة جديدة لم يكد يمضي على انشائها أربع سنوات > Lely‏ جديدة 
پاسمها كا أنها جديدة بنشأتها » لانه اسم لم يكن معروفا في لغة من اللغات قبل 
الربع الثاني من القرن العشرين : 

جاء في السطر الأول من مقدمة الكتاب « إن عنوان هذا الكتاب مفارقة 
متعمدة » ولکنها تشتمل على حقيقة أساسية » . 

Lif‏ هذه الحقيقة الاساسية فهي ان البلاد التي شملتها الباکستان الآن - أو 
شملت معظمها - هي اهند التي عرفتها الأمم قديا ثم أطلقوا اسمها على البلاد 
امندية كلها في القرون الأخيرة . فلم یعرف الفرس والصینیون والیونان والعرب 
شيئًا پذکر عن داخل البلاد ا هندية » وکلیا وصلوا اليه وهمهم أن يعرفوه هو 
مداخل افند الغربية على بحر العرب ومداخل اهند الشرقية على خليج البنغال » 
وهذه على وجه التقريب هي دولة الباكستان اليوم . 

قصد السياح والتجار والغزاة الى تلك الشواطىء قبل آلاف السنين » 
وحملوا منها السلع والحصولات الى أرجاء العالم شرقا وغربا » وتبين من 


۹ 
« الحفريات » الحديثة ان الحضارة على تلك الشواطیء معرقة في القدم ‏ وانبا 
عرفت فنونا من الأبنية والمصنوعات تشهد لأهلها بالخبرة في العمارة والصناعة 
ونترجم عن BW‏ دينية متقدمة بالقیاس الى العتقدات التي كانت شائعة في تلك 
البقاع قبل الیلاد بثلائة آلاف سنة » ولا یزال علماء الحفريات یکشفون بين آونة 

وأخرى عن معلومات تتمم مواضع النقص في ذلك التاریخ العتیق 


ويؤخذ من العلومات الکشوفة ومن التواریخ العروفة أن مسالك التجارة 
والسياحة بين الهند والعالم الغربي قد اطردت في سبلها الطروقة التي عهدها 
الناس الى أواخر القرون الوسطی » وهي سبل البحر الى العراق واليمن » ثم 
سبل البر منها الى مصر والشام . 


وقد كانت الدول الكبرى في العصر القديم تتسابق الى السيادة على تلك 
السبل » فبسطت فارس سلطانها على اليمن لتجمع بين يديها سائر السبل من شبه 
الجزيرة العربية » وأراد الرومان أن ينتزعوا هذه السبل جميعا فجردوا حملاتهم 
على العراق واليمن » وقنعوا آخر الأمر بالسيادة على منتصف الطريق > فتکفلوا 
. پحاية الأمراء الغساسنة في صحراء الشام > ورشحوا للملك. في مكة قبل 
| الاسلام زعها من قريش بدینون له بالطاعة في ظل pad‏ ولم يكن في طاقة 
قيصر أن يفرض الملك عليهم بالقوة فهددهم باغلاق أبواب الشام في وجوههم » 
وأمر الغساسنة بالترصد لهم على تلك الابواب » وحال ضعف الدولة الرومانية 
في ذلك العصر دون مرماها في جوف الصحراء . 

وهكذا استقلت مكة بطريق التجارة من اهند الى اليمن الى مصر والشام ‘ 

وهكذا نسج التاريخ احدى موافقاته التي تمتد من مئات السنين قبل الدعوة 
المسيحية الى مئات السنين بعد الدعوة المحمدية > وجازلمن شاء أن يقول ان 
الباكستان أقامت مكة قبل الاسلام > وان مكة ‏ بعد الاسلام ‏ قد أقامت 
الباكستان . 
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أراد الفراعنة من قديم الزمن ۰ ثم أراد القياصرة بعدهم » أن يجعلوا 
البحر طريقا لتجارة اند فغلبتهم سفينة الصحراء وانتظمت رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف على أمواج الرمال كا كانت قبل ملك القياصرة والفراعنة » واستقرت 
هیا مرحلة وسطى في منتصف الحجاز ۰ فذاك حيث قامت مكة في الجاهلية 
الأولى » تتلقى قوافل الشتاء من الجنوب » ثم تلقي بها مع قوافل الصيف الى 
الشال . 


الباكستان احديدة 


وبعد سبع وأربعين Bandy‏ وألف سنة من الیلاد السيحي . ولدت 
الباكستان الجديدة باسمها » والجديدة بأسباب وجودها ‏ إلا سببا واحدا غير 
جديد عليها » وهو الدين الذي ظهرت رسالته في مكة منذ أربعة عشر قرنا » 
ولولاه لكان للشرق كله تاريخ غير تاريخه العلوم . 

معجزة من معجزات الايمان التي لا تنقضي مع الزمن : معجزة تتحدى 
التجارة » وتتحدى المنفعة › وتتحدى سلطان الدول » وتتحدى المعقول 
والظنون » وتتغير السبل ویتغیر السالكون فيها » ويبقى الايمان فیصنعها معجزة 
خارقة لم يصدق بها أحد قبل وجودها » ثم توجد فيصدق بها من یری ويسمع » 
وتصبح بعد ذلك سندا للعقول التي عرفت بها الممكن والمستحيل › وقد كانت 
تخلط خلطها الذريع بين الممكن والمستحيل . 

أمكن ما لم يكن في الامكان . 

شجرة تحمل تسعين مليونا من الفروع الآدمية » تنقطع جذورها جميعا » 
وتنغرس جذورها » ولا تذبل ولا تفنى » بل يسرع اليها الناء والايراق » من 
حيث قدر ها الذبول والفناء . 


معجزة في زراعة الشجر . 


۵9۸ 


آما في زراعة الأمم فوصفها بالاعجاز قصد واعتدال ولوكانت مع الزارعون 
هنا كل معداتهم لعظمت المشقة وناءت بها كواهل العصبة أولي القوة » ولكنهم 
كانوا يغرسون العدات كا يغرسون الفروع » ويخلقون التربة كا يخلقون 
غروسها وثیارها » ولا قبل شم بالانتظار »یوما أو بعض يوم » اذ كل يوم 
جدید ‏ یأتیهم بقطع جديد » ووصل جديد . 

لقد حسبوا عدد المهاجرين الى الباكستان فبلغوا ثانية ملايين : حسبوا 
عدد المهاجرين وحدهم LES‏ كان سكان الباكستان الذين بقوا فيها قد حرجوا من 
عداد المهاجرين المتنقلين » وما بقي منهم أحد على قراره الذي استقر عليه قبل 
نشأة الباكستان » وما كان منهم أحد الا وهو في حكم المهاجر من مكان » إلى 
مکانالنقطع عن منبت في طريقه الى منبت © الماثل على lyf‏ حكومته بسا 
عن مصيره ومصير مورده ومصدره ۰ وکلا أشير له الى مصير اذا به قد تحول 
وتحول معه ألف مصير > والمدد متلاحق متسابق » والسكوت عنه یوما مشكلة 
تتبعها مشكلات . 

دوامة في اعصار » ولا سبيل الى الدوار لان الدوار غرق عاجل بغير 
قرار . 

0 

وقد قيل ان الاخفاق صدمة وان النجاح عبء يكبر كلما كبر اللجاح . 

وأطوار الأمم تتوالى بالشواهد على صدمات GUAM‏ وأعباء النجاح ف 
ختلف العصور . أما في عصرنا الحاضر فهذا A‏ أقرب الأمثلة على أعباء الننجاح 
التي تخف الى جانبها صدمات الاخفاق . 


وقد كان الزعماء المشرفون على بناء الدولة الجديدة ينتظرون عونا موعودا 
ويتأهبون للمتاعب كما قدروها . فأما العون المنظور فلم يأت . وأما المتاعب 
فقد جاء منها ما هو مقدور وما ليس بمقدور . 


004 


كان للباكستان حصة من أموال الدولة يقضي اتفاق التقسيم بتسليمها 
اليها . فلم يتسلموها . 

ونقلت اليها نی الطريق بعض الودائع التي لا خير في احتجازها ‘ 
فاغتالتها الطريق be‏ واتلافا قبل ان تبلغ الحدود . 

وحرجت الباكستان من القسمة بظلم المكان بعد ظلم السياسة » فكان 
نصيبها من ودائع الارض » ومن الخبرات التي لا تنقل » آصغر النصیبین » 
وکادت آن تخلو من الصانع والمدارس كما خلت من آنفس المناجم وأصلح 
الموانىء » ولم تظفر بحصة قطفي تراث التقسیم الا كانت هي الرجوحة الزهود 
فيها من الحصتين . 

أما التاعب التي جاءتهم على غير انتظار ‏ أو على حلاف ما قدروه ۰ 
فأوها متاعب الطابور الخامس ماجورا وغير مأجور » فاستغل الدساسون ربكة 
القلق التي ساورت أصحاب المصالح وزينوا للضعفاء منهم أن ينفصلوا 
باختيارهم OY‏ علاقاتهم باقالیم الهند أوثق من علافاتهم بأقاليم الباکستان » 
وأشاع بعضهم ان الحكومة في صدد الغاء اللهجة البنخالية التي يتكلمها آکثر من 
نصْف السكان »وأشاعوا ان القبائل ستحكم على نظام جديد » وهي تلك 
القبائل التي لم تعرف نظاما للحكم منذ آلاف السنين غير نظامها الوروث ‘ 
وأشاعوا ان الحكومة سترفض الدين و« تتفرنج » في تقرير قواعد التعليم 
والقضاء » وكان على ولاة الأمر أن يلاحقوا هذه الاشاعات بالتكذيب العملي 
تكذيب الوقائع الملموسة ‏ قبل أن تستفحل وتستعصي على التدبير » OY‏ تكذيب 
الأقؤال في هذه الاحوال [di‏ يصغى اليه . 


وعرف القائد الأعظم أن العدو الأكبر في هذه الغاشية المتراكبة هو الرشوة 
والسوق السوداء » فضرب على أيدي المفسدين من الموظفين والتجار بغير 
رحمة « ولم يكن له:مناص من قمع الرشوة والعمل على استتصافا من دواوين 


0۹.۰ 
ما eee‏ 
| حكومة » لأن التجارة الصادرة كلها قد آلت الى أيدي الدولة » فلا مل في عمار 

الدولة مع العبث والفساد في الدواوين ت 


ولا نطیل في سرد التاعب ولا في سرد الجهود التي تغلبت عليها » فقد تخني 
عن الاطالة هنا مقابلة الارقام في باب واحد بين السنة الأولى بعد التأسیس والسنة 
الخامسة » اذ ارتفعت موارد الدولة من-نحو ستائة وسبعین ملیون روبية الى نحو 
ألف ومائتین وسبعین ملیونا » وزاد الوارد على النصرف بعد أن كانت ميزانية 
الدولة منصرفا لا مورد له على الأكثر غير القروض . 

أما نظام الحكم في الدولة فهو قائم على أساس الديمقراطية والدستور » 
وأن تكون الاقاليم مستقلة في حدودها مشتركة في الشؤون التي تتوحد في الدولة 
وهي شؤون الدفاع والسياسة الخارجية وتدبير العملة > وأن تسأل الوزارة أمام 
الهيئة النيابية في العاصمة » ويختار کل اقليم هيئته النيابية التي تراقب حكومته » 
وسيحرص الدستور على تمثيل المصالح في جميع الطبقات » وينص على تخصيص 
الدوائر لتمثيل الصناعة والزراعة والتجارة والعبال ومعاهد التعليم العلیا » 
ويعطى المنبوذون من البرهميين الذين فضلوا الاقامة في الباكستان على ال هجرة الى 
اند حقا يخوهم أن ينفردوا بانتخاب عثلیهم ۰ وكذلك يعطى هذا الحق 
للمسيحيين حيث يكمل هم عدد يستقل بالانتخاب . 

والعصبة الاسلامية اليوم هي الجماعة السياسية التي تتمثل فيها آر اء القادة 
في الباكستان 2 ولكنها لا تتألف من حزب واحد في مذاهب السياسة والاجتاع : 
اذ يوجد فيها غلاة الاشتراكيين كا يوجد فيها غلاة المحافظين . ويوجد فيها من 
يحاربون رأس الال ومن يؤيدونه ويستديمونه » ويوجد فيها على الأغلب الأعم 
من يرون ان الاسلام طريق ثالث بين طريق رأس المال وطريق الشيوعية » 
ويمكن أن يقال إن العصبة الاسلامية تعبر عن مبادىء المؤمنين بقيام دولة 
الباكستان » خلافا لمن كانوا يعارضون قيامها ویشخذون لهم وجهة غير وجهتها » 
وهذا:تعتبر العصبة أن من يعارضونها من خارجها معارضون لتكوين الدولة في 
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أساسها -¢ وتسمح بالمعارضة في داخلها ولا تسمح بالمعارضة من خارجها 5 
ونحسب أن الحذر من هذه المعارضة في دور التكوين وشيك أن يتسهل بعد 
تصعيب » وأن يكون زواله علامة على زوال الخطر على كيان الدولة وسلامة 
الجتمع . فلا تصبح معارضة العصبة معارضة للدولة والأمة » ولا تحناج 
أحزاب السياسة الى رقابة غير رقابة الرأي العام . 
* 

ليس في وسع منصف أن ينظر الى العمل الرائع الذي تم في هذه الدولة 
الناشئة خلال حمس سنوات بغیر نظرات الاكبار » وليس في وسع منصف أن بنکر 
عليهم صدقهم واقتدارهم وحسن تصریفهم للأمور التي تجل أحيانا وندق أحيانا 
عن التصريف » وليس في وسع منصف أن يضن عليهم بالمعاذير فيا عرض لهم 
من النقص وتورطوا فيه من الاخطاء » وليس في وسع منصف أن ينفي عنهم كل 
نقص ويعصمهم من كل خطأ » فمن يتكلم عن العصمة لا يتكلم عن انسان . 

الا أن الشهادة التي هي أعظم وأشرف من كل شهادة لهؤلاء القادة هي 
التعالي عن استغلال الغرائز الثائرة تمكينا لأنفسهم في مناصب الحكم وقهيدا 
للبقاء فيها وتغشية لأعين pal Al‏ عن التنبه لما يقعون فيه من الاخطاء ويؤخذ 
علیهم من العیوب . ۱ 

ففي مثل هذا الوقف » بل في آهون من هذا الوقف » یندر أن نری زعها 
يتعفف عن كسب « الماسة الشعبية » له ولسلطانه باذکاء الضغينة واثارة 
العصبية وتغذية الكراهية بين الطوائف والاقوام IS‏ ما يلعج الخواطر ويلهب 
النفوس ويفتح آذانها كل يوم لما يلقيه في روعها › ويغلق آذانها كل يوم عن سماع 
الحق والاصغاء الى النقد الصحيح . 


رأينا هذا في دولة النازيين . وَفي دولة الفاشيين » dy‏ دولة الشيوعيين » 
ورأينا زعماء هذه الدعوات يحرضون طائفة على طائفة » وحزبا على حزب » 
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وجيلا على جيل » بل رأيناهم يحرضون أقوامهم على العالم بأسره مصوريه هم 
في صورة العدو الذي يتحفز لهم ويتربص بهم ويتحين الفرص للانقضاضص 
عليهم » ولا يبالون ما وراء هذا الغل الدفين من شر يحيق بهم وین حوهم > ولا 
يسلم منه قريب ولا بعيد . 

فمن الشهادة العالية لقادة الباکستان انبم تغلبوا على هذا الاغراء مع وفرة 
الغریات وكثرة العداوات » وانهم لم یتعففوا عن اثارة الغرائز وکفی بل عقدوا 
العزائم على تصفية القلوب وغسل الصدور وحمو الترات » وجعلوا هجيراهم أن 
ایقربوا بين المفترقين ويفثأوا سورة الغاضبين ۰ واستهدفوا من جراء ذلك للغيلة 
ALN,‏ » من حسبوا طيشا منهم وجهالة ol‏ حسم العداء والیغضاء مالاة 
للاعداء . 


هذه شهادة لهم أرفع من كل شهادة بالخبرة والاقتدار على التصرف في 

الأزمات والمفاجآت . لاا تسجل هم انهم قادة dal‏ وليسوا جرد حكام محترفين 

للسياسة » وان اخلاصهم لأمانتهم مقدم عندهم على الاخلاص لمناصبهم 

ومنافعهم > وهي روح شماء لولاها لما آنجزت الباكستان بعض ما أنجزته في أقل 

من خس سنوات » وبثلها في الأمم المندية والاسيوية على العموم یرجی أن 

تنحل العقد الشائكة وتنحسم النازعات التشعبة ‏ فان آمم الشرق أحوج الى 

القوی التي تبددها تلك العقد والنازعات على غير جدوی . وأحق أن تتوفر be‏ 
على لم شملها وجمع عزائمها والتصاون فيا بينها على اداء رسالتها الانسانية 

واللحاق برکب الحضارة الذي تخلفت عنه عدة قرون . 


در وس نافعة 
ما آکثر معارض البحث والنظر في سبرة الباکستان وسبرة قائدها الاعظم, 3 
كلها معارض بحث ونظر » وکلها دروس تجدد آراء الدارسین فيا فهموه قديما من 
آسرار الجتمعات وظواهز الدول التي خیل الیهم انهم فرغوا منها آو يئسوا من 


o 


الفصل فيها 3 ومنها ما هو فيصل التفرقة في مسألة المسائل جميعا وهي مسألة 
العالم ومصيره أو مسألة ole (LI‏ البشرية وبواعث تکوینها وقاسك آجزائها ۰ 


هل الحكم كله في مسألة المسائل هذه للمعدة أو للضمير ؟ هل للبطولة 
ols‏ في حياة الاقوام أوهي في حياة الأقوام صفر على البسار ؟ هل المادة وحدها هي 
الترجمان الفسر للتاريخ أو هذا التاريخ مفسرات آحری قد تهزم تفسير المادة 
وتنقضه وتتحداه ؟ . 


في موقف الفصل هذا نجحت الدولة الطارئة LES‏ بعث بها الغيب فيصلا 
للتفرقة d‏ هذا التنازع بين الضمير والعدة على مستقبل الأمم ومصير اما عات 
الانسانية . 


نجحت هذه الدولة الطارئة من جهة لتبسط حكمها على مسافة من الاارض 
ومن الجهة الاخرى لتبسط حكمها على مسألة المسائل وقضية القضايا » وتصحح 
للمفكرين آراءهم وتصحح للعقول مناهجها في التفكير » وتضع الأسناد بين 
القائلین بالمذاهب السياسية أو الاجتاعية عملا لا قولا » وواقعا لا جدلا » بل 
عملا واقعا فى جئان يملأ GUY‏ ¢ ويحصيه الحساب بألوف الفراسخ وملايين 
الأرواح . 


وقد وصلت الينا » ونحن نكتب الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب » 
مجموعة البحوث الدولية عن السنة المتداخلة بين سنتي ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ » ونعني 
بها المجموعة التي تطبعها جامعة هارفارد باشراف الاستاذ بادلفورد Padelford‏ 
العالم الخبير بشژون الدراسات الدولية » فاذا بقيام الباكستان قد دخل في عداد 
الاسانيد التي تجدد المقررات والمعلومات عن بواعث التاريخ الكبرى وعن 
التعريف الصحيح لمعنى الامة ومعنى الجنس أو السلالة . 

يقول سير ارنست باركر في باب القومية على ضوء التجارب العصرية : 


O4 
ليست الأمة حقيقة بدنية من دم واحد ولكنها حقيقة عقلية أو نفسية من تراث‎ « 
. 4 واحد‎ 

واستطرد البحث الى العامل الديني في تکوین الأمم فقال الاستاذ : « كان 
الرأي الشائع الى زمن قريب أن أثر الدين في تكوين الأمم يتضاءل ويضمحل ‘ 
وهذا الاعتقاد في تضاؤل أثر الدين في شون السياسة يتطلب التنقيح بعد قيام 
دولتين على أثر الحرب قائمتين على الوشائج الدينية Lay‏ دولة الباکستان المسلمة » 
ودولة اسرائيل اليهودية » . 

ثم استطرد الباحث الى سحر البطولة وفعله في استجاشة الآمال والأحلام 
بين الأمم الاسيوية في العصر الحاضر » فاعتد « الشخصيات » المقدسة عاملا 
من أقوى العوامل في تطور الأمم وتحويل مجراها . 

من هذا الجانب الفسيح الرحاب ينظر الى قضية الباكستان كل من ینظرون 
الى حاضر الانسان ومصيره » والى الدوافع الفعالة في حركات آحاده وجماعاته » 
ولا بنحصر النظر الى تلك القضية في نطاق المسائل الشرقية والسائل الاسلامية › 
ومهما يكن دين العتقد أو رأيه في الأديان فليس مور النظر هنا عقيدة مسلم أو 
عقيدة مسيحي » أو عقيدة برهمي » أو تفضيل عقيدة على عقيدة » أو اثبات 
عقيدة ونفنید آخری » Lely‏ حور النظر هو : معدة أو ضمير ؟ جيسد أو روح ؟ 
بطولة انسانية أو تکرار أعداد وأرقام ؟ 

ومن فضل الباکستان في نشأتها انها قامت فرجحت في ميزان التاریخ جانب 
الضمیر » ومن حق كل مؤمن بعقيدة يدين بها ضميره أن یختبط بهذا الترجيح » 
سواء في ذلك المسلمون والبرهميون . 


وا ران غائرى وجاح 


ONY 


ما وراء التاريخ . . كل تاريخ 


رأى فيها زعيا يملك شجاعة الرأي ويواجه بها ا ئات من المخالفين منفردا مصرا 
على استقلاله » وهو محمد علي جناح . 


والعلامة التي لمحتها فراسة السياسي الخبير علامة صادقة ولكن هناك علامة 
أصدق منها على استعداد الهند للحرية > وهي أنها احتاجت الى زعيمين صا حين 
لقيادتها في طريق الحرية فوجدته) حيث احتاجت اليها » وهیا غاندي في 
ال هند . ومحمد علي جناح في الباكستان : 

5 صالح لقيادة أمته‎ as 

وکلاها عمل غاية ما يرجى من الزعیم لاداء آمانته ٠‏ ۲ 

کلاها رسم الخطة التي تكره الستعمر على احلاء 6 فنفذت کا رسم ۰ 
وان اختلفا بينهما فها رسیاه ۱ 

وكلاه: ولا شك كان مخلصا لبادئه ¢ لصا لدعوته » حلصا نی وجهة 
نظره » وطذا لزم الوجهتين قائدان « ولزم كلا منهیا أن یقف آمام صاحبه موقف 
العارضة والخلاف . 

واذا رأينا of‏ آحدهیا كان آقرب الى الدهاء وان الآخر كان آقرب الى 
الصر احة فذلك هو حکم ألقذ لقضيتين علیها 3 أو ذلك هو حکم الاخلاص عند 
كل منههما لقضیته ووجهة نظره . 
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كان غاندي يطلب التغليب والتسليم بسيادة واحدة » ولامعدی‌لن يطلب 
هذا من محايلة ومحاولة . 

وکان جناح يطلب الانفصال ویرفض السيادة الواحدة ‏ ولا معدی لمن 
يطلب هذا من صراحة وجاهرة بکل ما يريد . 

ان المقابلة بين العظماء آنفع الدراسات النفسية > فهي دراسة نافعة لفهم 
حقيقة الانسان وفهم حقيقة الجماغات . ونافعة لكل من يعنيه أن يحسن تقدير 
الاعمال الكبرى والدعوات الشاملة » ونافعة لمتعة العقل وتوسيع آفاقه . 


4 
V7, 
wi 


ciple 


5 5 
3 
۹ 


وما من مقابلة آوموازنة بين عظيمين تخلو من منافمها الفكرية والعملية في 
جميع هذه الاغراض . 

الا أن الموازنة بين الزعيمين الهنديين تذهب بنا الى مدى أوسع جدا من 
الموازنات الشائعة بين الزعماء من قبيل واحد أو من أنماط متعددة ¢ لانها تکشف 


۹ 


لنا النقاب عن سر من آسرار التاریخ طالت فيه الناقشة 4 بل طالت فيه الکابرة 0 
ولا تزال تطول . 

هل الرجع في التاریخ الى ضمير الانسان » أو الى الادة التي توزن حینا 
یزان الطعام وتوزن حینا بمیزان النقد في الاسواق ؟ ۲ 

والمقابلة بين الزعيمين اطنديين نجيب عن هذا السؤال جوابا حار 3 نقضه 
من يستضعفون عمل الضمير ويرجعون بكل عامل من عوامل التاريخ الى 
« الادة » بمختلف الاسماء . 

ها هنا رجلان ولدا في اقليم Joly‏ » وهو اقليم راجكوت ودرجا في جيل 
واحد » وهو الجيل الذي نشأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

. في صباه| بلغة واحدة وهي اللغة الكوجراتية‎ US, 

ونبتا في طبقة واحدة » وهي الطبقة الوسطى المتيسرة التي يغلب عليها اليوم 
اسم البرجوازية . 

وتعلا على نسق واحد » فدرسا القانون في الجامعات الانجليزية ٠‏ بعل 
اتمام الدراسة الثانوية في البلاد الهندية . 

والسن بینهیا متقاربة » بل التكوين البدني فيهما یتقارب الى الدقة 
والنحافة » وان كان أحده الى الطول والأخر الى القصر . 

واشتغلا بالمحاماة أولا ثم اشتغلا بالسياسة في ميدان واحد وهو ميدان 
القضية الهندية أمام الاستعیار البريطاني كا يتولاها حزب المؤتمر . 

ثم حكمت العقيدة الدينية حكمها فاذا بكل منهم| في طرف من طرفين لا 
يلتقيان . 


ove 


والاحزات > بل هو مفترق في أطوار الفكر والمزاج Lets‏ ينتميان الى أبعد 
الاقاليم والبيئات 3 ولم ينتميا قط الى اقليم واحد وطبقة واحدة » أو يتكلا ف 
الهد والصبا Lab‏ واحدة ويتخرجا نی الشباب والرجولة من معاهد تعليم 
واحد . 


هذا یقاطع احضارة » وذاك يستزيد من الحضارة : 

هذا یری القوة في تحطیم الصناعة الکبری > وذاك يرى القوة في تأسیس 
هذه الصناعة الكبرى وتدعيمها 8 

WANS dee El od ey‏ + وذاك يحول عل 
التنظيم والتأهب بالجماعات المنظمة للعمل في حينه » وكا تقتضيه دواعيه . 


هذا يسميه قومه « المهاتما » وذاك یسمیه قومه القائد الاعظم > وف مفترق 
التسمية مفترق السمیات . كأبعد ما یکون الافتراق . 


لم يختلفا قط الا في عقيدة الضمیر ‏ ولم یتفقا في شيء قط بعد ذلك ۰ حين 
دخلا فى ميدان العمل الحاسم > وكلاهها حلص لعمله بغير جدال . 


والرجلان في هذا مثالان صادقان للأمتين : أمة المهند الكبرى من 
البرهميين . وأمة الباكستان الناشئة من المسلمين . 


لم تكن الوحدة الجغرافية هي التي فعلت فعلها الأكبر في نشأة 
الباكستان » فانها شطران من الارض بين الشرق والغرب یفصلهبا AST‏ من لف 
میل . 

ولم تكن الوحدة الاقتصادية هي التي فعلت فعلها الاکبر في نشأتها , OF‏ 


السکان في شرقها یزدمون کل سبعاثة في الیل الربع ۰ ولا یزیدون في غربها 
على ماثة في الیل » ومحصولاتها الرائجة تصنع في غير مصانعها . ومنها جهات لا 


الام 


محصولات فيها ولا صناعات . وجهات تتعلق مرافقها بالشقة الاخرى من اند 
البرهمية . 

ولم يكن جنس السلالة هو الفارق بين اند والباكستان ۰ فان محلل الدم 
لو أغمض عينيه عينيه وحلل دم ألف من أهل الباكستان » ودم ألف من أهل اند 
لخرج من التحليل بنتيجة متقاربة > أو لكان الفارق بينهما كالفارق بين ألف من 
الباكستان وألف أيضا من الباكستان . 

وليس في وسع أحد أن يبرز عاملا واحدا مفسرا للتاريخ كما برز عامل 
العقيدة وحدها في الباكستان » فهو العامل الموجود حيث تختفي - جميع العوامل أو 
توجد على ضعف وتفرق ‏ وهو العامل الذي قام uel Bega‏ ‘ 
فكان له قضاؤه الذي لا مرد له ولا معقب عليه . 

ويتراءى لنا من مراجعة التاريخ الحديث خاصة في بلاد المند أن هذه البلاد 
ساحة لا نظير لما لتحرير الأصول التاريخية ية التي يصعب تحريرها في آکشر بلاد 
العالم . لان تاريخها قد تكفل بعزل كثيز من العوامل التي توقع اللبس في ذهن 
المؤرخ فلا يدري متى تعمل مشتركة ومتى تعمل على انفراد . 

ان الكهاوي الذي يجرب فعل الواد في الاجسام يعزلها واحدا فواحدا حتى 
يتسنى له الجزم بفعل كل مادة في الجسم الذي يختبره . 

والأمم الشرقية والغربية قد اختلطت فيها عوامل الوطنية والجامعة الدينية 
والتيارات الخارجية وحروب الطبقات والطوائف » فكل ما ينسب فيها الى فعل 
عامل من هذه العوامل يجوز أن يشترك فيه عامل آخر » ويصعب تقدير الباعث 
فيه والغاية على وجه صريح خلومن اللبس والاختلاط . 

بيد أن تاريخ اند قد عزل التيارات الخارجية بعد سيطرة المستعمرين على 
البلاد الهندية » فكل ما وصل اليها من تيارات الخارج LAG‏ كان من سلطان 
أولئك المستعمرين أو مما يأذن به ذلك السلطان . 


04 


هذا الذي عنيناه حين قلنا إن تاريخ ال هند الحديث » خاصة « قد تكفل 
بعزل كثير من العوامل التي توقع اللبس في ذهن المؤرخ فلا يدري متى تعمل 
مشتركة ومتى تعمل على انفراد . 

ومن أثر هذا العزل في دراسة تاريخها ان امتحان دلائل القصد أو المصادفة 
في التاريخ يتيسر هنا بأقل ما يمكن من دواعي اللبس والاشكال . 

عرضنا هذه المسألة في كتابنا عن غاندي فسألنا : « هل للتاريخ الانساني 
وجهة معينة نستطیع أن نتبینها من جملة الحوادث الاضية ؟ » . 

وقلنا إنه سؤال يتوقف جوابه على سؤال آخر وهو : ماذا عسی أن تکون 
وجهة التاریخ العقولة اذا تخيلنا له اتجاها یتوخاه على نهج مرسوم ؟ 5 

والجواب : شيء يتعلق بالفرد » وشيء يتعلق بالناس GIS‏ أو بالانسانية 
جمعاء . فالشيء الذي يتعلق باتجاه الانسان الفرد هو ازدياد نصيبه من الحرية 
والتبعة » والشيء الذي يتعلق بالانسانية جمعاء هو ازدياد نصيبها من التعاون 
والاتصال . 


0 وزيادة نصيب الفرد من الحرية والتبعة هو المطلب الشامل الذي تنطوي 
فيه جميع المطالب » فهو أشمل من القول بازدياد العلم أو ازدياد القوة أو ازدياد 
الفضائل والملكات OY,‏ هذه الخصال كلها تتمثل في زيادة استعداده لحق الحرية 
وزيادة قدرته على احتال التبعة . 

« وكذلك يقال عن التعاون بين عناصر الانسانية برمتها > فهو أشمل من 
القول بارتقاء النظم السياسية وارتقاء العاملات التجارية وارتقاء الاخلاق 
الاجتاعية » لان هذه الخصال كلها تتمثل ف التقارب بين الامم والتعاون بينها 
على وسائل الوحدة والاتصال ¢ . 

« هذا وذاك ها الوجهة المعقولة التي نتخيلها للفرد وحذه » وللناس 


۷۳ 


کافة ‏ اذا كان للتاریخ وجهة معقولة تدل علیها الحوادث الاضية » 

ثم قلنا : ولم تكن الحروب ولا المطامع حائلا دون هذا الاتجاه » بل 
لعلها كانت من دوافعه ودواعيه » فأسفرت كل حرب من حروب الرومان 
والفرس والعرب والصليبيين والعثما نيين عن تشابك بين ناحية وناحية من الكرة 
الارضية » ومن جراء هذه الحروب تشابكت أسيا وأوربة وأفريقية . وانفتح 
الطريق الى القارات المجهولة . 


« واذا نظرنا الى أثر امحروب في المخترعات وتسخير قوى الطبيعة جاز لنا 
أن نقول : إن وسائل الواصلات قبل غيرها مدينة للحروب بالشيء الكثير › 
فیادا يكون الطيران والرادار وحركات القوى جميعا لولا ضرورات الحروب 
واشتراك غريزة الدفاع عن النفس في سباق هذا المضمار ؟ بل نحن نتعلم من 
التاريخ ان الدولة الفاتحة لا تدوم الا بمقدار ما لدوامها من رسالة عالمية . فدولة 
الرومان دامت حين كانت لازمة للعالم وأخذت في الانحلال حين بطلت رسالتها 
العالمية ... » . 


واستطردنا الى دلائل ذلك الاتجاه في تاريخ الهند وني حروب الاستعمار 
الاوربي « وهي محنة طامة على الشرق بأسره ‏ نقم منها الشرق لا أصابه من 
بلواها ورغب فيها الغرب لأمر أراده وأرادت الحوادث غيره » ولم يخطر للشرق 
ولا للغرب على بال » . 


ونما أرادته الحوادث ولم يرده الغرب المستعمر اجغاع كلمة الهند في وخدة 
تحارب الغرب المستعمر . قلنا انها أي الهند ‏ « لم تكن قط وطنا واحدا في 
عصر من العصور › لامها كانت تتألف من شتى العناصر > وشتى المذاهب › 
وشتى اللغات » وشتى الصالح ۰ وشتى المواقع الجغرافية 5 فلم تدافع قطدفاعا 
واحدا » ولم تشترك قط في هجوم واحد » ولم تجمع قط على مطلب واحد بينها 
وبين أبنائها ‏ ولا بينها وبين الغرباء عنها واللغيرين عليها » فلا ابتليت باستعمار 


ove 


واحد طغى عليها من أقصاها الى أقصاها وجد فيها وطن واحد يواجه ذلك 
الاستعمار بمطلب واحد 3 وهو مطلب الخلاص منه » کیفا تعددت وسائله بين 
طلابه ) . 

وقد تعددت وسائله بين طلابه فكانت الباكستان وكانت الهند » ولکنها 
قبل أن تصبحا دولتين كانتا « وحدة » متفقة على مكافحة المستعمر واكراهه على 
الجلاء . 


ولو شئنا لقلنا ان قيام الدولتين بعد الخلاص من الاستعما ركان نفعاً مضافاً 
إلى نفع . لانه يستصفي لكل منهیا جهودها » ويفرغها لرسالتها التي هي أقدر 
عليها » ويعفيها من المنازعات الداخلية > ويفتح الباب للتعاون بين الدولتين في 
السياسة العالية والانسانية . ولکننا نكتفي perl‏ القوى على محاربة السيطرة 
الاجنبية » لأنه النتيجة الطبيعية التي لا حلاف عليها : نتيجة طبيعية غريبة 
لمقدمات طبيعية أغرب منها . 

* 

1 أقصد ذا المسير أم اضطرار ؟ 1 

ان الژرخ الذي لا تلجثه هذه الاطوار وآشباهها في تاريخ اهند الى القاء 
هذا السؤال على نفسه یتعرض للنظر في التاریخ بعين لا تبصر » ولیس أعمى من 
لا يريد ان یری کا كان یقول جناح . 


ومسألة « الزعيم المناسب » في الحركة الهندية الحديثة هي احدى المسائل 
التي تلجىء المؤرخ الى تكرار ذلك السؤال » ولا كذلك مسألة الزعيم في كثير من 
الأقطار ولاسیا الأقطار الأوربية » فان مكان الزعيم فيها يمتلىء كما يمتلىء مكان 
الحرف الناقص في الصحيفة المطبوعة ¢ مكان محدود وحرف يتمم الكلمة كسائر 
الحروف » وكلمة معروفة التهجثة في كل الصندوق . 
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آما الزعيم الذي يأتي الى مكانه في الحركة الهندية فهو أشبه GAL‏ الذي 
يتعين به هجاء الكلمة ويتعين معناها > ولا تتم الكلمة قبل استقراره في مكانه : 

كم تصفية للزعیاء تمت قبل بعث العصبة الاسلامية . 

كم تصفية للحوادث سبقت قبل أن تتهيأ الباكستان لزعامة جناح » وقبل 
أن يتهيأ جناح لزعامة الباكستان . 

كم تطور جناح 2 وكم تطورت حوادث الهند » وكم تطورت حوادث 
آسیا بين الصين واليابان والسياسة الامريكية والسياسة الأوربية على التعميم 
وسياسة بریطانیا العظمی على التخصیص ؟ وکم بدل هذا التطور من عزائم 
الدول وعزائم القادة قبل الحرب العالية الثانية وبعدها . 

وكم كان لهذا التطور من شأن في اعداد کل خطة واعداد كل قضية واعداد 
كل زعيم . 

أقصد أم اضطرار ؟ . 

سؤال لابد منه على الأقل > ان كان هناك بد من الجواب على نحو معلوم . 

وتحضرنا هنا أحجية الشمسية التي آشار اليها جناح في بعض خطبه » فقد 
ضحك الناس من أول رجل شوهد في الطریق وهو يحمل شمسية . . . فلما کثر 
حاملوها ضحك حامل الشمسية الاول من أولئك الضاحکین التعجلین . 

مثل للزعيم الذي يبده الناس بفكرة غريبة > ثم لا تلبث تلك الفکرة 
الغريبة ان تصبح مألوفا كأشيع المألوفات . 

والثل صالح للقياس (tle‏ 
الضحك منه حين تكون حاجتهم الى الشمسية قائمة ولكنها مجهولة » فيسبقهم 


۷۳۹ 


أي انسان الى اثبات هذه الحاجة » ويلحقون به بعد قليل ‘ 

وف هذه الحالة نسأل : كيف وجدت الشمسية ؟ هل وجدت لأن حاملها 
الاول اخترعها أو OV‏ الناس محتاجون الى اختراعه ؟ ومن صاحب الأثر الفعال 
في هذه JA‏ : المخترع أو الذين اخترعت الشمسية لأجلهم » ومن اجل 
حاجتهم اليها كفوا عن الضحك منه واستغراب مفاجأته ؟ 

وكيف أحس الرجل بحاجة الناس § اهي مصادفة ام هي حس آم هي الام 
على غير وعي منه ولا ارادة ؟ 
والحقق انها تبقى بدعة لا تتكرر لولم يشعر الناس بالحاجة اليها . 

والأحجية هي : لاذا اتفق اختراعها والناس یضحکون منها > ولاذا اتفق 
اختراعها وهم مستعدون للعلم بلزومها ؟ : 


مفاجأة غريبة يبدو بعد حين انها ليست بغريبة » ویتساءل الباحث : 
كيف تکون مقصودة وهي سخرية الساخرین ۰ وکیف تکون مصادفة وهي حاجة 
مطلوبة ؟ . بعض العقول يفسر الاحجية على طريقته فیقول اننا نحسب 
الاختراع مقصودا مدبرا لأننا نسی مثات من الفاجأت التي ضحك الناس منها ثم 
مانت ومات ذکرها لأنهم لم يشعروا بالحاجة اليها . فاذا جاءت مفاجاة في حين 
الحاجة اليها فتلك مصادفة صحت من مثات المصادفات التي عفى عليها 
النسيان . 


وبعض العقول يفسر الأحجية على طريقته فيقول : ان « المصادفة » التي 
تصح ليست مصادفة » لأنها صحت بأسبابها ولم تصح بأسباب غيرها > ولم تدم 
بعد صحتها بمصادفات اخرى أوجبت لما الدوام ‘ 


ovy 

هل وجدت العين بهذا الترکیب لتنظر ؟ 

أو هي قد نظرت لأنها وجدت بهذا التركيب ؟ 

وبعبارة اخرى : هل هو قصد أو اضطرار ؟ 

ونخال بعد تقليب السؤالين على شتى الوجوه ان الخلاف بینها Satis‏ 
بين القائل إن الغطاء يطابق آنيته والقائل إن الآنية تطابق غطاءها ! . . فالهم أن 
التوافق قد حصل . 

غير أن القائلين بالمصادفة يقولون انه حصل بعد مليون سنة ولم يحصل بعد 
لمحة واحدة » فهل هم على صواب ؟ ومن أين لهم ان تحقيق الغرض مرهون 
بوقت محدود » يشترط فيه على الدوام أنه وقت قصير ؟ 

ان الفريقين بتفقان ويتقابلان في وسط الطريق » فكلهم يقولون إن 
الوظيفة GLE‏ العضو الذي يؤديها » وان ارادة النظر هي التي أوجدت اشکالا 

ارادة النظر تسبق النظر . 
الكون با رحب من الآزال الى SUM‏ ؟ اليست ثمة وظيفة تتبعها أعضاء تناسب 
القام ؟ اليست ثمة ارادة تتبعها اعمال صالحة لأغراضها ؟ ايشترط في الوظيفة 
التي تسبق العضو ان تكون صغيرة محصورة ويمتنع ليها ان تكون عظيمة غير 
محصورة ؟ ايفرض عليها ان تكون جزءا من الكون ويحرم عليها ان تكون في 
الكون با رحب من الآزال ال الاباد ؟ 

غاية الخلاف بين القائلين بالصادفة والقائلين بالقصد في التاريخ وني الحياة 
العضوية أن الغطاء یطابق آنیته وأن الآنية تطابق غطاءها . 


OVA 


أوغاية الخلاف على وضع آخر ان الطابقة تمت في عشرات الملايين من 
السنین أو هي قد تمت في لمحة وما دونها ‘ 

خلاف على العرض لا على الجوهر . 
الارادة للوظيفة » فلا حرج عليهم ان يسموا الوظيفة التي تريد للكون كله با 


شاءوا من الأسیاء وليفهم من شاء ما بدا له ان يفهم من القصد ۰ وليفهم من شاء 
ما بدا له ان يفهم من الصادفة . فاا كلمتان . معناه| سواء . 
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د دارالكثام اللنتاني - بيروت دار الكتاب اللبنانى : بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ ببروت دار الككتاب اللمتانى .روت دارالكتاب اللسناني . يروت دار الكناباللسانى.ب 
روت دار الكتاب الأبناني . بيروث دار الگناب اللباني . سيروت دارالكتاب اللبناني يروث دار الكتاب Paka‏ بيروث دار الككئاب اللبباني . بيروث دار المكتاب اللسانه 
.سيروت دار الكتاب اللبناني cig pee‏ دارالكتاب الاساني .يروث بارالکتاب اللبناني ‏ بوروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الکناب اللمناني .سيروت دارالگتاب الله 
نائ gpa.‏ دار المكتاب اللبئاني . سبروث دار الكناب اللبئاني .مروت دارالكتاب اللنتانه shy cag ype.‏ الکتاب اللبناني cag pees‏ دار المهناب اللساني . روت دار big‏ 
اللسنائي ‏ يروت دار الاب اللساني . سروت دار الكتاب اللبنانی سيروت دار الكتاب cag youn abe)‏ سار الکتاب اللسائى . سيروت دار الکتاب اللينانه ء روت دازاله 
تاب اللبئاني ۔ بیروت بار الکتاب اللباني مروت دار الكتاب اللسانى ‏ بيروث بار الكتاب اللناني. سيروت ار الکتاب ibd‏ سيروب سا رالمكتاب اللسنائى.يجروت با 
لكتاب اللبناني ene.‏ دار الكتاب Bol‏ .ییوت دار الگذاب البانی .سيروت دار الکتاب اللستايي بيروت دار الككناب اللبنائى ۔ سوروت دار الكعئاب Nil ll‏ . سيروت 
-ار الكناب اللسناني . بيروت دار الكناب الامناني' سيروت دارالكتاب اللساني . سيروب سار الكتاب اللبباني . روت بار الضفتاب الاينائخ . سيروب دار الکتاب Rabel‏ .نج 
ت سار الكتاب اللمئاني ‏ بيروت دار الكتاب الاببانى .وروت دار الكنام اللدتاني . بيروث دار الكتاب اللمناني . بجروث. دار الاب اللات ,مروت ار الکتاب اللساني 
بيروت دار الكناب اللبنائى .سيروت دار الكتاب اللسناني . سيروت بار الكتاب اللنانی. مروت بارالکتاب اللبناني .یروت دار الكتاب اللمناني. .ديروت دار الدكيتاب الل 
ي. سيروت دارالكناب اللببانى. سيروت دارالكتاب اللسانى .بيروت دار الکتاب الاببابى .سيروت دار الكئاب اللبناني . سيروت دار الصکنان. اللمنايم . سيروت دار الككئابا 
ساني . سيروت دار الكيتاب اللسانه . سيروت دار الكناب اللنانه.. یروت دار الكتاب اللنتاتی . مروت دار الكثاب اللساني Sag pose‏ دار الکتاب اللبباني . سيروت دار الا 
اللمناني سيروت دار الكتاب pull‏ سبروث بارالکتاب اللسناني سيروت دار الکتاب اللسانی .سيروت بارالکتاب الأنتاني . سيروت دار الکتاب الليتايي .ترون ارال 
عتاب النتاناي .تیروت دا رالكتاب اللبباني .بيروت دارالكتاب اللات .سيروب بار الكتاب ELA‏ .سيروت بارالکتاب اسان .سيروب دار الدكتاب اللنبانى .سيروب با 
الكتاب اللمناني . برروت بار الكتاب اللبتانى . سيروت دار الكتاب اللنتانى , سيروت دار الكتاب all‏ .سيروب سار الکتاب اللبتاني .سر ون دار الكئاب الابنانه. ‏ سيروت 
دار الكتاب اللدتانی , تیروت بار الكناب Dol‏ نبروت دار الكتاب اللبنائي . سيروت دار tay pe fab Walid‏ دار ااهتاب cag gee tub‏ دار الكثاب Pabst‏ نم 
وت ار الكنام اللبناني . سيروت دار الگناب اللسناني . ببروت دار الكتاب اللساني . سيروت دار الكتاب الاسانی . مروت دار الككتان اللنتانی . روت دار الكتاب اللسانه 
سروت دار الكناب og ps. skull‏ دار الكتاب اللدئاني ‏ سيروت دار الكناب اللساني . نروت دار الکتاب اللسنائي . سيروت دار المككتاب اللبايه .سر وس شار الگتاب اللبنا 
ds‏ سيروت دار الكتاب اللبنائى . سيروت دار الگتاب اللسنائي . سروت سار الکتابب اللاي سيروت ار الکتاب الاساني .سروت بار الگتاپ الليانى. . سير وت سار الميمتاب | 
pull‏ . سوروت دار الكتاب SUN‏ . بيروت دار الكتاب اللبنانی . سيروت دار الكتاب اللسائي . ديروت دار الکتاب الأنانى . سيروت دار العای اللات .ني ونس ارالك 
full‏ وروت داز الكتاب اللسانه .وروت دار الکتاب‌اللبابی . سيروب دار الكتاب اللنائي مروت دار الهکتاب‌اللبانه .ثيروت دار الگا الاسانه cog peas‏ دار 
كناب Su‏ ۔ روت دار الکناب اللساني. سيروت دار الكتاب Doll‏ .نروت دار الكتاب اللننانى ‏ سيروت دار الكتاب اللمنانى. سروت دار الکتاب الاسانه . سيروت 
رالكناب التائ .مروت دارالكتاب اللباني ‏ نور ونت دا رالكتاب اللسانى . يروت دار الصكتاب اللدناني .يروث دار الکتاب اللباني سيروب دار الگتاب الان رو 
. دار الكتاب اللسائہ سيروت دار الکتاب الا ene. fake‏ دار الكتاب Rubell‏ يروب دار الکتاب اللنتاني . یروت دار الكتاب اللنانى .سج وس سار الحتعتاب ااانه 
روت دارالكبتاب اللنتانی .سيروت سار الکتاب Soll‏ , بروت دارالكتاب اللدبابى ig pee‏ دار الكتناب اللنناني. يروت دار الکناب الاسانم . cag soe‏ دار الکتابب اللسناء 
het.‏ وا و ج me‏ رت لے 0 له .ممه ا الک تا LU‏ نم فت bs‏ اكات اللاي .نر وت دارالكتاب الا 
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صرت سید متسس مويه A‏ ورن مده بعد aa ra TL‏ بو r‏ 


ع سمي سار م ف عو جد ع واي راع 


et enc ۳۳‏ و 0 لاه اه 


2 ماو‎ ۳ At: dive 


“drew JAPA r | 


J WN, PEA الم ون‎ jared ~ ١60" re شرم‎ 


ATI MR HASSAN EL - ZEIN 


TAX 30 1 لسن‎ 72۸ EGYPT 


Pe wr مرو و‎ 


Bae Far مور‎ ae مایت‎ hie r! 


pep ناه هيدف‎ 5 25S lis شار‎ 
۳۵۱۵۲۳۰۱۹7۷۰: ۔ فاکسمیای‎ ۸3۰6۹۲ / ۸٦1۵٦۳ : متب‎ 
لپتان‎ aa. دا کت‎ Les ۱۳۵۳۵۲ صبت: ۳۰ ا‎ 
TELEX No: DKL 23715 LE - ATT: MISS MAY. H. El. - ۷ 
FAX (9611) 251433 BEIRUT - LEBANON 
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